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يسم الله الرحمن الرحع . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على حير 
المرسلين وخا النبيين » سيدنا عمد الذى أرسله الله رحمة للعالمين . وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

هذا الكتاب : 

لقد اضطررت الى کتابته اضطرارًا . وحملت على تألیفه حملا . وماکان لى 
فى تحديد زمن كتابته من إرادة حرة أو اختيار يبيح لى التأجيل الطويل . 

وسأذكر قصة تأليفه . سواء أسخر الناس منا أم لم يسخروا . وسواء أصدقوها 
أم أنكروها . 

إننى أروى هنا ما وقح لی شخصًا ۔ أرویه کا حدث دون زيادة أو نقصض 
وما من شك فى أن مثله . بل أغرب منه . محدث كل يوم . ومع ذلك فإن 
انکرين والشا کين والساخرين لا بزيدهم ذلك إلا شک وإنکازا واسترارا ف 
السخرية . فلنصرف النظر عنهم ولنرو الأمر كما حدث : 

منذ أكثر من حمس عشرة سنة كنت فى زيارة أحد الأصدقاء . واححذ الحديث 
مجراه فى نواح عدة . م تطرق إلى أبى الحسن الشافل . 

وكئت فى ذلك الوقت أجهل الكئير عن هذا القطب الکبیر ۔ كنت امع اسمه 


: 
ف کل مکان ولکن الظروف لم تکن قد تحت لى بعد أن أتصل به اتصالا يزيد 

A‏ الصديق عما ادا کان عنده من المراجح ما بعطيى صورة موجرة صادقهة 
عن الشيخ تزيل بعض الجهل به . 

وقدم لى الصديق كتاب الأستاذ السندوبي عن أي العباس المرسى . وذلك لأن 
المؤلف كتب فيه عن أب الحسن الشاذّل صفحات عدة . ولم يكن عند الصديق 
غيره للتعریف با الحسن . 

واحذت ف قراءة ما کتره لادان وجني ى رة و ا 
آزداد معرفة بالشاذلى . وف أن أكتب عنه إذا يسر الله ذلك . 

الخدت اال عن المراجع هنا وهناك . ووجدت فى دار العشيرة المحمدية 
كتاب « المفاحر العلية » لابن عياد مخطو طاً بقل الشيخ العروسى نفسه . عط 

۱ 

جمیل . على ورق جمیل فاخر . وقد راجعه الشیخ بعد کتابته وأثبت ما نسیه . 
وصحح ما أنحطاً فى نقله - ولم يبخل ذد م فضيلة رائد العشيرة الحمدية على به . 

ووجدت ف الدار أيضاً الكتاب التادر كتاب ( درَّة الأسرار) وهو من أنفس 
المراجع عن أي الحسن الشاذلى ‏ استقى فيه مؤلفه أخبار أبى الحسن عمن التقوا به 
مباشرة . وعن أصحاب ادان 

ولهد سافر من أجل ذلك ای عدة أقطار > وبین ف مقدمة کتابه کيفية جمعه اذ 
يقول : « وكان من جملة مان الله سبحانه على . وعلى من سلف لى a SE‏ 
ما لسیدنا الشيخ الولى الصديق العارف الحقق الغوث القطب الشريف الحسنى 
آي اسن على العروف بالشاذلى من الاثار۔ وتقييد ماله من الدعوات 
والأذكار - وکٽت اطلہا واخين ف جمعها واصرف الرغية ف التوجه الى من 
عرف ہا 


۷ 

فنها ما أخذته تلقياً بتونس من سيدنا الشيخ الصالح أي العزام ماضى بن 
سلطان . تلمیذ سیدنا الشیخ اى الحسن وخادمه . 

ومنها ما أخذته بأرض المشرق . من سيدنا الشيخ أب عبد الله محمد . المدعو 
بشرف الدين . ولد سيدنا الشيخ الصالح ياقوت الحبشى . رضي الله عنه . 

ومنها ما أخذته عن غيرهم من معتقدی طريق الشيخ . وأصحاب أصحابه من 
آهل المشرق والمغرب . حى اجتمع عندى من ذلك مايهج سماعه . ويعز 
اجټاعه » | هھ . 

ولم تبخل على العشيرة الحمدية أيضاً ذا الكتاب النادر . 

والخذت مع الزمن - اش المراجع . فكان من أهمها كتاب « لطائف 
المنن  »‏ ف مناقب الشيخ أهى العياس وشيخه أهى الحسن . تأليف ابن عطاء الل 
السكندرى . وهو تلميذ أي العباس المرسى أكبر تلاميذ أي الحسن والئليفة بعده . 
وقد حصلت على الطبعة المصرية حينئذ . 

واستغرقت فى القراءة والدراسة فترة من الزمن . وكتبت فى علة الأزهر ممالا 
بعنوان « أبو الحسن الشاذلى ومعركة المتصورة » . 

م صرفتنی الصوارف . وطويت صحف اي اخسن . وشغلت بأمور أخری : 
ومضت الأيام والسنون وصحف أب الحسن مطوية . 

حتی إذا كانت سنة ۱۹۹۲ دعيت إلى تونس أستاذاً زاثراً . لمدة شهر - جامعة 
الزيتونة . فتجددت عندى الذ كريات عن آی الحسن وات انی عبیره ف 
تونس . لقد صعدت الى الحبل الذى كان يتعبد به . ودخحلت الغارة الى كان 
يعتكف بها . وهى مغارة تتسع ف البدإ مجموعة من الناس - م ينز ہا الاتسان 
فيصل إلى مكان يتسع لأفراد قليلين . ويتزل فيا من جديد حتى يصل إلى المكان 
الاحر الذى لا يتسح إلا لشخص واحد . ونزلت الى ناتا . وجلست خحاشعا 


= 


۸ 
دا ت کان حك او ا وح كان قى الاعات اال ا 
ونهاراً » وحيث كان جلو - فريدا - بربه متضرعاً ء يغلبه الشوق » وتخمره الحبة - 

ويعمر قلبه اليقين . 

وشعرت فى المخارة بطمأنينة النفس . وبالسكنية علۆفق ۰ وبتجمع خواطری 
بصورة عجيبة ء وبالتركز الذهنى الذى يندر ويعز وجوده . 

وترددت على المغارة فى أعلى الجبل . 

وف كل مرة أزور فيا المغارة . تتردد ذكريات الكتاب على ذهنى . والصحف 
التى طويت . وتتجدد مع ذلك الرغبة فى الكتابة عن آهى الحسن . 

ومع ذلك بقيت الصحف مطوية . بيد أن المراجع عن ابی الحسن قد ازدادت 
فهأنذا أجد طبعة تونسية لكتاب « لطائف الان » . 

وها هو ذا شيخ المحامح الذى فى أعلى الحبل عند المغارة يزودنى بأحزاب 
أي الحسن الت طبعوها فى تونس . 

وهأنذا أحضر الحضرات الشاذلية فى المكان نفسه الذى كان يقيمها فيه 
ابوا رضی الله عنه . 

وفى هذه الفترة كان الأستاذ على سالم عار ينشر دراسة مستفيضة مرواة فى 
جزأين عن آپې الحسن . 

كل ذلك جعل عدتی للکتابة عن أ الحسن تزداد عتاداً » وتزداد قوة . 
ولكن الصحف ما تزال مطوية . 

م كانت ملابسات عديدة ء وظروف متناسقة ء جعلتنى آخحذ الطريق 
الشاذلى . وأندمج فى جو المريدين . وأواظب على الأوراد والأذكار الشاذلية . 
ومکشت کذلك الى أن کان شهر مارس سنة ۱۹٩٤‏ . 

كنت ف ليبيا أستاذاً زائراً للجامعة الاسلامية هناك ء وكنت قد انميت من القاء 


۹ 
العاضرات ف الدار البيضاء ٠‏ وبنى غازى . وزليطن . وطرابلس ؛ وکنت قد 
اتخذت الإجراءات للسفر حاجًا إلى بيت الته الحرام . 

وبینا آنا فى طرابلس آنتظر أن أعر منا إلى الأراضى المقدسة إذا بى أرى - فيما 
يراه الناثم - شخصا أعرفه . امه « توفيق » . أراه ف ملابس غير ملابسه العادية . 
آراه لبس ملابس شرطى . ويسك بيده قدا ویقول لی آمراً : 

« اکتب عن آي الحسن الشاذل » . 

وتلكأت فى الاستجابة ء وأردت أن أهمل الموضوع . وأن أحدث معه فى شىء 
آحر. فإذا به هدد بوضع القید ف یدی . وإذا به ینذر ویتوعد . فقلت له : 

هل معنى ذلك أن أترك ما بيدى من أعال للأ كتب عن أب الحسن الشاذل ؟ . 

فقال : نعي : اترك مابيدك من أعال واكتب عن أبى الحسن . ورضى 
١‏ توفيق » حينا وعدت بالكتابة . . واستيقظت . ويسر الته أمر الحج والحمد لله . 

وحينا عدت إلى القاهرة حاولت - مح وضوح الرۋيا ف ذهنى ومع تذكرى 
ها - آن أرجي* أمر الكتاب عن أب الحسن . لاذا؟ لست أدرى . 

وأحذت ف دراسة سهل بن عبد اله التسترى . فقد كنت موطًنا التفس على أن 
أعطى طلبة كلية أصول الدين غحاضرات عن التفسير الصوف . وأن أحذ الأمثلة من 
سهل بن عبد اله . ورأيت أن من اير أن يكون بين يدى الطلبة كتاب عن هذا 
الصوفق الذى لم ينل حظه من الدراسة . 

وبينا أنا ساثر فى البدايات الأولى من الدراسة والكتابة ء اذا بعاصفة من هذه 
العواصف التى تمر بالاإنسانية من آن لآخر ء تبعدفى عن التسترى . وعن التفسير 
الصوفى . تبعدفى عنه فى المكان . وتبعدفى عنه فى الو الروحى . وطويیت صحف 
التسترى بل زالت من نفسى - وأرجو أن يكون ذلك موقتاً - الطاقة الدافعة الى 
كانت تفزنى على الكتابة عنه وعند ذلك تذ كرت الرؤيا ء وتذ كرت ٠‏ توفيق » 


* 1 
وهو یقول : « اترك کل شىء واکتب عن آي الحسن الشاذل » . 

ومضت أسابيع لم أشتخل فيا إلا بالقراءة السهلة فى مختلف الموضوعات كيفا 
اتفق . وف خلال هذه الاأسابيع أحذ الانقعال الذى سببه تذ كر الرؤيا ‏ والرؤيا 
نقسها » يزول من نفسى شيا فشيئاً ء وبرور الزمن لم تعد الرؤيا ف بؤرة الشعور 
وأصبحت ف الامش البعيد. 

م رأبت - ولست آدری الآن كيف جاءت الفكرة حینعذ - آننی كتبت فا 
مضى . فى فترات متباعدة . عن موضوع « الإيان » وأن هذا الموضوع - وقد 
فکرت فيه فما مصضی وکتبت فى زوايا منه . وتحدثت عنه ف الاذاعة والتليفزيون - 
ا غا بالببحث والدراسة . ويتيسر أن أعود فيه إلى المراجع من جديد . 
وإلى ما كتبت . فأنسق وأضيف . وأحذف وأزيد آملا أن أنشر دراسة لعلها تفيد 
فى العصر الحاضر . 


وذات يوم أخذت بعض الراجع عن موضوع الإعان فى رحلة إلى الريف . 
آمل أن أجد ف هدوء الريف وصفاثه ما يساعد على التركيز الذهنى والسرعة فى انجاز 
الموضوع . وكنت مع بعض الأصدقاء . . ونزلنا من السيارة - سيارة أجرة - أمام 
القرية ء وعادت السيارة من حيث أتت . عادت وبدانحلها المراجع . ولم نتذكرها 
إلا بعد ان اضبحت السيارة بحيث لا اثر ها من رقم أو عنوان . أوغير ذلك من 
اثار ؛ وكما تد كرت الرؤيا عند عاصفة التسرى . تذ كرتا عندما اصبيحت 
السيارة لاعيناً ولا أثراً : «اترك ما بيدك واكتب عن الشاذلى » . 

وقلت فق نفسى لنكتض بہذه الدروس ولنبداً - والله المستعان وبه التوفيق - 
بالشاذلى م يكون ما يريده الله بعد ذلك من مؤلفات » وعدت إلى الشافلى 
ووجدت المراجع مستكلة : 


۱۹ 

المراجع الأصلية . والمراجع الثانوية . وكتب الطبقات . وجدت المراجع القدية 
والمراجع الحديثة . 

لقد وجدت كل ما احتاج إليه عن الشاذلى فى متناول يدى . ووجدت العمل 
ميسرا سهلا" ووجدت الصدر منشرحا والحمد الله . 

هھذہ قصتی مع اہی الحسن رویتہا کا حدثت دون زيادة أونقص . 

ولقد کان لأب الحسن أثر هائل فى هداية الناس على مر الزمن . لقد کان له أثر 
ينتقل أريجه الزكى من شخص إلى شخص ٠‏ ومن عصر إلى عصر حتى وقتنا 
الحاضر » ولقد بدأ هذا الأثر بالمرة اليافعة فى العارف باله » القطب الكبير 
ا العباس المرسى وفيمن حول الشيخ من أصدقاء ومريدين وأسام أبو العباس 
المشعل - مشعل المداية - إلى شيخ العلماء وشيخ الصوفية فى عصره : ابن عطاء 
اله السكندرى صاحب الحكم » القى قال عنا أحد كبار العلماء : كاد الحكم أن 
کون رانا ٤‏ رضى الله عنه . 

لقد حمل ابن عطاء الته المشعل فأنار به من حوله واستنار به من بعده ۰ وبق 
النور للان فى كتبه يضىء الطريق للسالكين . وبق متنقلا من جيل إلى جيل يشير 
دا ال آي الحسن كمنبع من منابع المدى . وكعلم من الأعلام الذين اتبعوا 
هدی الله فى كتابه العزیز »› واقتفوا أثر رسول الله صلی الله عليه وسلم قولا وعملا » 
واتخذوه أسوة فى سلوكهم ف -اليسير من الأمور والعظم منها. 

لقد بی نور اې الحسن للان . وإن المدرسة الشاذلية الحديثة فى عصرنا الراهن 
بقادتہا وهم کالنجوم ومریدا يسیرون فى ضوئہم خير دليل على الأثر الضخم الذى 
ترکه ابو الحسن رضی الله عنه . 

يقول الله تعال : (سنکتب ماقدموا وآثارهم ) . 

وما من شك ف ان اثار ابی اخسن ستملا سجلات وسجلات عن هداهم اله 


۱۲ 
إلى سلو ك طر بق احق على يديه »> وعلىيدى أ تباعه سلسلة بعدسلسلة إلى ماشاءالتّه . ولقد 

رأينا بعشيئة الله أن نبين فى وضوح أثر الإمام الشاذل فى العصر الحديث › خاصة › 
فتخطيتا القرون »> منذ أن دعا الشاذلى إلى الله ء حتى وصالنا إلى القرن الرابح عشر 
اهجری . 

والقرن الرابح عشر المجرى ملىء بالمقربين من أعلام الشاذلية . الذين أرضوا 
الله ورسوله فتخلقوا بأخحلاق الته واتبعوا سنة رسوله ‏ ولکننا تخیرنا . بتوفیق الله ۰ 
من بين أولياء الله المقربين شيخين جليلين : لاتصالنا بها عن قرب . وكان هذا 
الاتصال هو السبب فى اختيارهها . . 

أحدها من وربا : فرنسی . من أعاق فرنسا ۰ عاش شبابه فی باریس مم تابح 
حياته فى القاهرة يعرفه الغرب كله : أمريكا وأوربا ء لأنه من نابمى قادة الاأتجاه 
الصوف الأصيل . يذكره الؤرحون للأديان . ويذكره الحصلون بالروحية ء 
ويذكره أمة الدعاة إلى إصلاح الحضارة الحديثة ء والسمو بها إلى المستوى الثالى ‏ 
انه العارف بالته الشيخ عبد الواحد حى . 

وهو من الذين أخذوا العهد الشاذلى . أخذه على يد العارف بالته المرحوم الشيخ 
سلامة الراضى . إن الكبار فى السن من أتباع الشيخ سلامة الراضى عليه رضوان 
الله ء لا يزالون يذ كرون ذلك « الشيخ » الأورنى ٠‏ مجبته التضراء ء وعامته 
البيضاء . وقامته الفارعة الأقرب إلى النحافة منها إلى السمنة . ولا يزالون يذ كرون 
وجهه المشرق بالنور . ومته الملائكى . ومشيته الوقورة ء وجلوسه بين يدى الشيخ 
متواضعاً مھذباً حاولا أن بسکت کل سائل فی تلطف ظاهر ‏ حت یستمر الشیخ فی 
حدیثه منطاتاً مع المدد لا تحده حدود الأسئلة ولا يتزل به مستوى الأفهام 
البشرية » إنه شاذلى من الغرب . 

والثانى شاذلى من الشرق : إنه العارف بالته ء الشيخ عبد الفتاح القاضى . 


۳ 

وهو برهان واضح على قوله عليه الصلاة والسلام : « الخير في وف أمتى إلى يوم 
القيامة » وعلى قوله عي فما رواه البخارى بإسناده عن معاوية : « لا يزال من 
أمتى أمة قانمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حت يأنى أمر الله وهم 
على ذلك » . 

لقد استمسك الشيخ عبد الفتاح القاضى باح منذ سنه المبكرة ء استمسك به 
فى الصورة القرانية التى اتقنها حفظا وعلما وعملا » واستمسك به ف الصورة 
النبوية التی أحبہا روحاً وسلوکاً › وتأسی بها حسًا ومعّى » واستمسك به ف صور 
الصاخين وسلوكهم . 

لقد جاهد . واحتلى وذكر » وصلى على رسول الته عله »> وصام »> وصلى »> 
واستمر على ذلك مواصلا ليله بنہاره حتی استوت سفینته على الجودی »› فقال : 
الحمد لته رب العالمين » تم انبسط ف الخلق هادياً ومرشداً » وفى المريدين مهذباً 
ومعلماً وقائداً إلى الله سبحانه . 

لقد جاهد ف اللحياة هادياً إلى الله فكان كوكباً تألق فق سماء الروح . وانعكس 
ضوء د على اتباعه ومريديه . 

إنه باق بروحه فى هؤلاء الدعاة إلى الته الذين مجمعهم كل يوم مسجد القاضی 
بشيلتعجة . هذا المسجد الرائع الذى وضح الشيخ رسمه . فاشترى ارضه وع المسجد 
بعد وفاته . وبق أثراً من آثاره . ونرجو من الته التوفيق فما نكتبه عن إمامنا الشاذلى 
وعن تابعیه . ۰ 

ولقد اقتصرنا فى أحزاب الشاذلى - معتمدين - على ما أورده ابن الصباغ ف 
درة الأسرار ء وما أورده ابن عطاء الله فى لطائت النن . بيد أن بعض اخواننا 
طلب فى إلحاح أن نضع ضمن الأحزاب حزب اللطف على الأقل . 

والواقع أن هذا الحزب الجليل يدل بأسلوبه وبروحه على أنه للإمام الجليل . 


To: vr. al-mostafa. Com 


۱٤ 
ومن أجل ذلك - ودون أن نخل ما التزمناه عمداً - فإننا نلى فى سرور رغبات‎ 
. الاصدقاء . وسيجد القراء حزب اللطف باعتباره من أوراد الشيخ القاضى‎ 

ونعتذر إلى الأصدقاء أذ فعلنا ذللك . رعاية لا التزمتاه . 

وسيجد القراء مجموعة من نصائح الإمام الشاذلى : نوردها بعد أحزابه ء وهذه 
الوصايا ذكرها الكمال الدميرى عند الكلام على اللإنسان » وقد نقلناها عن الكتاب 
المبارك : « الختصر فى معافى أسماء الله الحسنى » للأستاذ حمود سامى بك » الذى 
قال عنہا : إنہا جمعت خصرى الدنيا والآحرة . 

وحن لا نعتقد أن هذه الوصايا قد ألفها الإمام الشاذل محموعة مرتبة عل 
وضعها ف الكتاب ٠‏ بل قد جمعها - فما نرى - أحد أتياع الإمام من درره المناثرة 
هنا وهناك . أو جمعها الال الدمیری نقسه . وهی على کل حال من نقیس كلام 
آې اسن . 

وافله نسال أن ہہدینا جميعاً سواء السبيل . وأن ينقع بهذا الكتاب كما نفع 
بای الحسن . ون يېدی له ویهدی به انه قریب جیب . وصلى الله على سيدنا حمد 
ال الاس وعلى اله وصحبه ومن اتيع هديه إلى يوم الدين . 


عبد الحلم حمود 


اأقصل الأول 


العارف بالله ر أبوالحسن الشاذلى ) 
١‏ - حياته 


يقول الشيخ آبوالعباس .» رضى الله عنه : كنت مع الشيخ أب الحسن 
بالقيروان . وكان شهر رمضان ٠‏ وكانت ليلة جمعة . وكانت ليلة سبع وعشرين . 

فذهب الشيخ إلى الجامع ٠‏ وذهبت معه . فلا دخحل الجامع . وأحرم » رایت 
الاولياء يتساقطون عليه » كما يتساقط الذباب على العسل » فلما اصبحنا وخرجنا 
من الجامح قال الشيخ : 

ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة . وكانت ليلة القدر ورأيت الرسول يث وهو 
يقول : يا على طهر ثيابك من الدنس . محظ مدد الله ف كل نفس . 

قلت با رسول الله : وما یا ؟ 

قال : اعل أن الله قد خلع عليك خمس خلع : خلعة الحبة » وخلعة المعرفة . 
وحلعة التوحيد . وخحلعة الأإيمان . وخلعة الاإسلام . 

فن أحب الته هان عليه کل شیء . 

ومن عرف الله . صغر لدیه کل شیء . 

ومن وحد. الله لم يشرك به شیثاً . 

ومن آمن بالله آمن من کل شىء . 


iC 


۱ 

ومن اسلم لته قل ما یعصیه ۰ وإن عصاه اعتذر اليه ء وان اعتذر اليه قبل 
عذره . ففهمت حينئذ معنى قوله عز وجل : (ويابك فطهر ‏ . 

ويقول ابن عطاء الله عن أئى السن الشاذلى : 

« لم حتلف ف قطبانیته ذو قلب مستنير » ولا عارف بصير» . 

حاء ف هذا الطريق بالعجب الحجاب . وشرع ف ٤‏ الحقمة الاأطتاب . 
ووسع للسالكين الرحاب . حتى لقد سمحت الشيخ الإمام مفتى الإسلام تق الدين 
حمد بن على القشیری رحمه الله قول : 

«مارآي ت أعرف ب اله من الشي خأ ا لحسن الشاذل » رض الله عنه». اه. 

وإذا كان هذا هو رأى مفتى الإسلام تق الدين القشيرى › فإن الشيخ 
مكين الدين الأسمر بقول ٠‏ 

e E E A EO E ES 
2 ویزیل عت إشکاله حت ورد الشیخ آبو الحسن فأزال کل شىء اشکل‎ 

ولا قدم بعض الدالين على الله إلى الإإسكندرية ‏ والتق به الشيخ مكين الدين 
الأسمر قال : ١‏ هذا الرجل يدعو الناس إلى باب الله ء وكان الشيخ أبو الحسن 
يد حلهم على الله . 

على أن الشهادة التى يقدرها حق قدرها أهل الباطن . وأهل الظاهر وأهل 
الحقيقة ٠‏ وأهل الشريعة . إغاهى شهادة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام . 
يقول ابن عطاء الله فى لطائف المتن : 

: أخبرفى الشيخ العارف مكين الدين الأسعر رضى اله عنه قال‎ ١ 


١ (‏ ) لطاتف النن لابن عطاء الله ص ٤۸‏ الطبعة التونسبة . 
( ۲ ) لطاثت التن لابن عطاء اله ص ۸ه الطبعة التونسية . 


ار 


۱۷ 

حضرت بالمنصورة فى خيمة فما الشيخ الإمام مفتى الأنام : عز الدين بن 
عبد السلام .. والشيخ مد الدين بن تى الدين على بن وهب القشيرى المدرس . 
والشيخ محبى الدين بن سراقة . والشيخ جحد الدين الإخميمى . والشيخ أبو الحسن 
الشاذلى . رضى الله عنم . ورسالة القشيرى تقر عليہم + وهم يتكلمون . والشيخ 
أبوالحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم . فقالوا : 

یا سیدی نريد ان نسمع منك . فقال : 

آنتم سادات الوقت وكبراؤه . وقد تكلمتم . فقالوا : لابد أن نسمع منك . 

قال : فسكت الشيخ ساعة ء تم تكلى بالأسرار العجيبة . والعلوم الليلة ؛ 
فقام الشيخ عز الدين » وخرج من صدر الفيمة » وفارق موضعه » وقال : ا”معوا 
هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله ۾ . اه : 

إن كلام ابي الحسن قريب العهد من الله على حد تعبير العز بن عبد السلام . 
أى أن كلامه إلمام من اله . إنه ليس علماً مكتسباً من الكتب . انه ليس تقليداً 
ولا توليداً » إنه ليس نتيجة دراسة ويحث - وإن كان الشيخ قد أطال الدرس 
والببحث - وليس عرة كتب ومنطق - وإن كان الشيخ قد أطال النظر ف الكتب . 
وأنم الروية فيا ء وإعا هو إلمام وبصيرة ونور من الله سبحانه . 

ومن بلوغه هذه الثزلة أو يسبب بلوغه هذه المتزلة كان بقول : 

من لم يزدد بعلمه وعمله افتقاراً إلى ربه ء وتواضعاً لله . فهو هالك . 

ويقول : لا تركن إلى علم ولا مدد وكن بالته . واحذر أن تنشر علمك 
ليصدقك الناس . وانشر علمك ليصدقلث الله تعالى . 

ss ® 

ولعلنا بعد هذا نريد أن نعرف شيا عن هذا الذى قول عنه العر بن 

عبد السلام : إن كلامه قريب العهد من الله . 


۱۸ 

نه على عبد الله بن عبد ال بار . . وینتهی نسبه إلى سیدنا اخسن بن على بن ا 
قا 
أ ولد بيلاد المخرب سنة ١۳۹ه›‏ بقرية تسمى «غمارة»" . 

وأخذ يدرس بها العلوم الدينية : وسائل وغايات » وبرع فيا براعة كبيرة . 

يقول ابن عطاء الله السكندرى عنه : 

إنه لم يدحل طريق القوم حى كان يعد للمناظرة ف العلوح الظاهرة . 

بيد أن هذه العلوم الظاهرة مها بلغت بها الدقة » ومها بلغ بها العمق › 
لا تفضى بالنفوس الطموحة إلى الكف عن التطلع نحو عالم اليب » واستشراف 
الا واوا 

كيف يصل الانسان إلى عام الغيب ؟ كيف ينغمس الإنسان فى أضرائه ؟ 

كيف ينعم بجاله ء ويشعر بالروعة ف يط جلاله ؟ 

إن التفوس الطموحة كلا ازدادت علماً » ازدادت شعوراً بالتقص . والكال 
لله وحده ‏ ولقد أمر رسول اله ا أن بقول : ( رب زدڼی علما) . 

وشعر أبو الحسن بالرغبة الملحة فى القرب من الله . وفى أن يستضىء قلبه بنور 
المعرفة ء وفى أن يكشف الله له الحجب . 

کیف يروی هذه الرغبة ؟ كيف يسير فى الطريق ؟ من أين يبدا ؟ 

من آین يبدأ ؟ 

لقد رسع الأول الطريق . إن اليدء . البدء الميسر السهل . البدء الذى يأمن 
الاإنسان عواقبه . إعا يكون طريقه خبير سبر الطرق . وحص السبل .ء وكشف عن 
المزالق والأحطار . واستنار قلبه بالطريق القاصد إلى الله . 


. بلدة مغربية : قريبة من مدينة سبتة‎ ) ١( 


۱۹ 

أين جد هذا الشيخ ؟ ما السبيل إليه ؟ 

إن بغداد » منذ عهد العباسيين ء كانت داناً عط أتظار طلاب الدنياء 
وطلاب الدين . 

لقد كانت تضم كبار الفقهاء وأعلام الحدثين . والقمم العوالى من الصوفية . 
كما تضم كبار الساسة والقادة . كان ذلك ف عهدها الزاهر . فھل یا ترى هى كذلك 
فى القرن السابع اهجری ؟ 

وإذا لم يكن ها كل البريق المادى الأول فهل بها على الأقل من الصوفية من 
برسم الطر يى عن ححبرة + ومن يسلك بالمريد السبل دون أحطاء ؟ 

وتحمل الرغبة الملحة آبا الحسن على السفر » إنها هجرة إلى الله ء إنها هجرة 
النفس الطلعة الشفافة . 

وهى هجرة يسير بها الأمل . ويتخلنها الإشفاق . وتصاحبما فى كل الأوقات 
أستلة لا جواب ها : 

هل سیجد الشيخ ؟ وکیف يکون ؟ وهل سيتقبله الشيخ بقبول حسن ؟ ويم 
سینصحه ؟ وإذا لم مجده فی بغداد فأین مده ؟ 

وانتهى به المطاف إلى بغداد » والتتقی بالأولياء > وكان قتہم ف نظره هو 
أبو الفتح الواسطى » قول أبوالحسن : 

لا دخحلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبى الفتح الواسطى . فا رأيت 
بالعراق مثله . 

ولكن همة أن الحسن كانت تسمو إلى البحث عن القطب ذاته » إنه كان بريد 
أن يكون قاتئده هو القطب نفسه » أين جد القطب ؟ 

هاهو ذا بالعراق . وها هم أولاء الصالحون ؛ وأولياء الله یتردد علیہم کل یوم . 

وها هو ذا يرى التور على وجوههم . والصلاح يرتسم على سیاهم ۔ ولکنه م 


۲٠ 
.. جد القطب وهو مطلوبه . وذات يوم‎ 

وذات يوم قال له أحد الأولياء : 

إنلك تيحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادلك . ارجع إلى بلادك 
یره () . 

اوا ا ف ن عاد ن ااا د و اع ا 
صق الول الذی أنیأه بان القطب ف بلاده . وبأنه سيجده عتد عودته .. 

وعاد يسرع الحطا ويستحث الوصول . 

ها هو ذا بغاره من جديد يسال عن القطب المقيل والمدبر . والراحل والمق 


أقول أكاد اليوم أن أبلغ المدى فيعد عى ماأقول أكاد 
اسائلکم عنها فهل من بر فال بنع مذ نات دارها عام 
فلو کنت ادری این خے اهلها وأى بلاد الله - اذ ظعنوا- أموا 
اذن لسلكتا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم 

وذات يوم .. ل ات الجسن : 

ا قدمت عليه وهو ساكن بخارة ف رأس جبل ء اغتسلت ق عين بأسفل 
ذلك الجبل » وخرجت عن علمى وعملى » وطلعت إليه فقيراً > وإذا به هابط 
إلى » وعليه مرقعة » وعلى رأسه قلنسوة من خوص » فقال لى : 

مرحبا بعلى بن عبد الله بن عبد الجبار » وذكر نسى إلى رسول اله جل - م 
قال فى : 

يا على طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك . فأحذت منا غنى الدنيا والآحرة . 


. ۲۴ درة الأسرار س‎ )٤( 


١ 

فاحذنى منه الدهش . فأقت عنده أياماً الى أن فتعح الله eT‏ 

من هو ذلك العارف بالل ؟ 

من هو هذا القطب ؟ . 

لايد من قات حاطفة من أنواره . وغمسة حفيفة فى لألائه : 

إنه الولى الكبير سيدنا عبد السلام بن مشيش : يقول عنه صاحب الدرر 
البية : « هو القطب الأ كبر والعلم الأشهر . والطود الأظهر العالى السنام : 

وهو البدر الطالع الواضح اليرهان . الغنى عن التعريف والبيان . المشتر ف 
الدنیا قدره . والذی لاعتلف فى غوئیته اثنان . 

وطريقه ترياق شاف لأدواء العباد ء وذكره رحمة نازلة فى كل ناد . 

سری سره فى الأفاق . وسارت بناقبه الركبان والرفاق . 

قضى عمره فى العبادة . وقصده للانتفاع به أهل السعادة . 

وكان رضى اله عنه فى العلم فى الغاية . وف الزهد ف النهاية ء جمع الله له 
الشرفين : الطينى والدينى » وأحرز الفضل الحقق اليقينى » اه . 

ولقد كان مقام ابن مشيش ف المغرب كمقام الشافعى بمصر »› على حد تعبير 
ابن عياد فى المقاحر العلية . 

کان ابن مشيش متمسكاً بالكتاب والسنة ء عاملاً اء ملتزماً ها وهو 
القائل : أفضل الأعمال : أربعة بعد أربعة ء الحبة لله ء والرضا بقضاء الله . 
والزهد فى الدنيا ء والتوكل على الله ء هذه أربعة. 

وأما الأربعة الأحرى : فالقيام بفرائض اله . والاجتناب لحارم الله . والصير 
عما لایعنی . والورع من کل شیء یلهی ‏ . 


. عن كتاب : أيو الحسن الشافلى للأستاذ على سام عمار‎ )٠( 


۲ 

ولیتامل القارئ فى مدى انخاس سيدنا ابن مشيش ف النور » وما وصل اليه من 
الفضل الاإلهى » وذلك غا يائ من مرويات الإمام الشعرانى : 

يقول ابو اسن الشاذل : أوصانی استاذی » رحمه الله تعالی » فقال : 

« حدد بصر الاعان تجد الله فی کل شیء » وعند کل شیء > ومع کل شىء ۰ 
وفوق کل شیء » وقریباً من کل شیء . وعیطاً بکل شی» . 

يقرب هو وصفه » وباحاطة هى نعته »> وعد عن الظرفية والحدود » وعن 
الأأما كن وا هات » وعن الصحبة والقرب بالمسافات » وعن الدوربالخلوقات. 


واحق الكل بوصفه : الأول > والأخر »> والظاهر » والباطن . كان الله 
ولا شىء معه » اه . 

ما صاحب لطائف المنن » فاإنه يروى عنه حديثا جميلاً عن الحبة ء حديثاً 
يشعرلة بأن المححدث قد جال ف ميدان الحبة جولة صادقة » وسار فى طرقاتها سبراً 
موفقًا > ورتح فى رياضها وشرب من حياضها فأطال الشرب » يقول صاحب 
اللطائف : 

وقال الشيخ القطب عبد السلام بن مشيش شيخ الشيخ أب الحسن » رضی الله 
عنهما : «الزم الطهارة من الشرك ء كلما أحدثت تطهرت من دنس حب 
الدنيا » وكلا ملت إلى الشهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت باموى أو كدت . 

وعليك بمحبة الله على التوقير والتزاهة وأدمن الشرب بكأسها مع السكر 
والصحو ء كلا أفقت أو تيقظت شربت » حتى يكون سكرك وصحوك به » وحتق 
تغيب بجاله عن الحبة وعن الشراب والشرب والكأس ء با يبدو لك من نور جاله 
وقدس کمال جلاله » . 

ولعلى أحدث من لا يعرف الحجة » ولا الشراب » ولا الشرب ء ولا الكأس 


۳ 

ولا السكر . ولا الصحو . قال له القائل : 

أجل ۔ وکم من غریق فی شیء لا يعرف بغرقه . فعرفنی ونبہنی عما أجهل . 
او لا من به عل وانا عنه غافل + 

قلت لك : نعي . الحبة آنحذة من الته تعالى . قلب من أحب عا يكشف من 
نور جاله . وقدس کال جلاله . 

وشراب الحبة : مزج الأرصاف بالأوصاف . والأعلاق بالأخلاق . والأنوار 
بالأنوار . والأسماء بالاسماء . والتعوت بالنعوت . والافعال بالافعال . ويتسع فيه 
النظر لمن شاء اله عز وجل . 

والشرب سق القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب . حت يسكر 
ويكون الشرب بالتدريب بعد التذويب والهذيب . فيستي كل على قدره . 

فنہم : من يسق بغي واسطة . والله سبحانه - تول ذلك منه له . 

ومنهم : من يست من جهة الوسائط كالملائكة والعلماء وال كابر من المقربين . 

فنهم : من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيا ء فا ظنك بعد بالذوق . 
وبعد بالشرب . وبعد بالرى . وبعد بالسكر بالمشروب م الصحو بعد ذلك على 
مقادير شتى . كا أن السكر أيضاً كذلك . 

والكأس مغرفة الحق . يغرف بها من ذلك الشراب الطهور الحض الصاف لن 
شاء من عباده الحصوصين من خلقه . 

فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة . وتارة يشهدها معنوية . وتارة 
بشهدها علمية . 

فالصورة : حظ الأبدان والأنفس . 

والمعلوية : حظ القلوب والعقول . 

والعلمية : حظ الأرواح والأسرار . 


۲٤ 

فیاله من شراب ! ما اعذبه ! فطوبې لمن شرب منه وداوم عليه ولم يقطع عنه . 

نسال الله من فضله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والته ذو الفضل العظم . 

وقد يجتمع جاعة من الحبين فيسقون من كأس واحدة . 

وقد يسقون من كوس كثيرة . وقد يسق الواحد بکأس وکئوس . 

وقد تختلف الأشربة بحسب عدد الكئرس » وقد مختلف الشرب من كأس 
واحدة ون شرب منه الحم الغفير من الأحبة" . 

ويروى الشيخ أبو الحسن مايلى : « دحل رجل على أستاذى فقال له : 

رظ ل طا ارادا فغضب الشيخ منه . وقال له : 

اوشيزل آنا ازحت الواحبات ؟ 

الفرائثض معلومة ٠‏ والمعاصى مشهورة . فكن للفرائض حافظاً . وللمعاصى 
رافضاً ء واحفظ قاباك من إرادة الدنيا . وحب النساء . وحب الاه . وإيثار 
الشهوات . واقنح من ذلك كله با قسى الله لك ٠‏ إذا حرج لك مخرج الرضا فكن 
لله فيه شا كرا . وإذا حرج للك مخرح السخط فكن عته صابراً . 

وحب الله قطب تدور عليه الخيرات . وأصل جامع لوار ال کنات . 
ومصدر ذلك كله اربعة : 

صدق الورع . وحسن التية ٠‏ وإخلاص العمل . وعبة العلم . 

ولا تتم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح . » اه. 

ولقد بر ابن مشيش |با الحسن الشاذل . بره بعلمه المشيد على الكتاب 
والسنة » وبہره بولایته وکراماته ‏ قول آبو امسن ۰ کا یروی صاحب کتاب درة 


الاسرار 


. ٣١ . ۳٤ لطائف المنن ص‎ ) ٩1 ( 


Yo 

وورانت له ری عادات کے فا ا کت وما الا ن دة > وی 
حجره ابن له صغیر يلاعبه . فخطر ببالی أن أسأله عن اسم الله الأعظم . قال : 
فام الى الولد ۔ ورمی بیدہ ف طوق ۔ وھزلی . وقال : 

يا أبا الحسن . أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اس الله الأعظم . ليسن الشأن 
أن تسأل عن اسم الله الأعظم . إغا الشأن أن تكون أنت هو اسع الله الأعظم . 
يعنى أن سر الله مودع ف قلبك . 

قال فتيسم الشيخ وقال لى : «جاوبك فلان عت »۾ أآه. 

ورسم ابن مشیش حیاة اې اخسن فیما یستقبله من آيام . وذلك آنه حینا 
انہت مدة اقامة انى الحسن قال له : 

يا على » ارتحل إلى إفريقية » واسكن بها بلدا تسمى شاذلة » فإن الله عز وجل 
يسميك » الشاذلى . وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس » ويؤن عليك بها من قبل 
السلطنة . 

وبعد ذلك تنتقل إلى أرض للمشرق . وبا ترث القطابة . 

إن هذا المنهج الذى رسمه ابن مشيش وهو تنظر إلى الغيب بنور اله قد تحقق 
حرفيًا . وسنسير معه الآن حطوة نحطوة . 

ولا نتسى . قبل أن نصاحب أبا الحسن إلى شاذلة أن نذ كر أنه لما حان موعد 
الفراق حاطب آبو الحسن شیخه قائلا : یاسیدی : وص : فقال له : «یاعلی . 
الله الله ء والناس الناس . نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن القايل من قبلهم . 
وعليك محفظ الجوارح وأداء الفرائض . وقد تمت ولاية اله عندك . 

ولا تذ كرهم إلا بواجب حى الله عليك » وقد م ورعك . 

وقل : اللهم أرحتی من ذکرهم . ومن العوارض من قبلهم ٠‏ وبجنى من 


۲٣ 
شرهم » واغتنى بيرك عن خررهم »› وتولنى با لخصوصية من بينهم › إنك على كل‎ 
: . شىء قدیر»‎ 

وودع الشيخ شيخه . وسار وقد وضح أمامه الطريق . 

إن سيره الآن ليس كسيره الى العراق . انه الآن يسير على هدى من أمره ‏ وإذا 
کان شیخه قد آنذره بابتلاء له ف تونس فإنه بشره بالعاقبة الحميدة فى أرض 
المشرق . أما الفترة الى يقضما بشاذلة . فانها . فيما يبدو ٠‏ فترة صقل لابد منه ء 
انها فترة عبادة ونسك على اللفصوص . وذلك أساس ضرورى لكل من أراد البناء 
اتالد . 

وما من شلك ف أن أبا الحسن . وقد هيأ الله له سبل المداية عابداً أو مهاجراً 
واا ف س ا کان مار هدا روعت ر اغا ل خرصا ج ان عدا 
الله إلى ابن مشيش .. 

ولکنه لم يکن بعد قطباً .. فالقطابة سيرشا فى أرض المشرق . 

ولقد كان الشيخ نفسه يشعر بحاجته إلى المجحاهدة . وذلك شيمة كل تخلص . إن 
امحخلصين وإمامهم رسول الله صلوات اله عليه وسلامه . يشعرون . مها بلغوا . 
انهم فى حاجة إلى مزيد من فضل الله : 

(وَقَلٴ رب زدنی عِلْمَا) . 

وطريق زيادة a‏ بالنسية لأولياء الله . انما هو الجهاد فى الله . 

( والّذين جَاهَدوا فيا يهم سبلا ) . 

ولله مع ذلك منح ومواهب لا تتعلق بسبب ولا ترتب على علل . 

ومن أجل ذلك فإنه بمجرد أن وصل شيخنا إل شاذلة . ورأى التفاف الناس 
به - ولقد کان بعضهم يترقب حضوره قبل يئه دون ان تکون هناك آخبار عن 
حضوره - وطن العزم على أن يكون فى يط شاذلة لاأ فى المدينة نفسها . 


۲۷ 
فسافر إلى جبل زغوان وصحبه ف رحلته هذه » أبو محمد عبد الله بن سلامة 
الحيى من أهل شاذلة » وكان رجلا تيا صالاً مكاشفاً . 
اما رحلة ابي الحسن إلى جبل زغوان فان هما فائدتين : 
الأولى : هى تفرغه للعبادة . ولابد من هذا التفرغ مادام الإنسان لم يأته الإذن 
بعد بالدعوة . لابد من التفرغ لاستككال نقص ٠‏ أو للبعد عن الفتنة ٠‏ أو للتغلب 


عل اثار هوی 
ولابد من هذا التفرغ استجاما روحيًا ‏ وعلاجاً نفسيًا ‏ وبعثا لکوامن من 
الفضائثل . 


ولابد من هذا التفرغ » لير ى مدارح السالكين »› وليحقى العروج ى معارج 
القدس 4 وليسرع إلاطا متدرجاً ف منازل الأرواح 

ولابد من هذا التفرغ فراراً إلى اله : ( قفروا إلى الله ) ١‏ ( وَعَجلّت إِلَيّلك رب 
لَرضی ) . 

أما الفائدة الثانية من الذهاب إلى جيل زغوان فإنها منع اللاهين المحطفلين من 
الجلوس على مائدة الشيخ الروحية . ذلك أنه لن يذهب إلى جبل زغوان لرؤية 
الشيخ إلا حب للمعرفة ء جاد فى طلبها . 

وما كان الشيخ على الجبل محجوبًا عمّن يريد لقاءه . كلا . ولكنه بذلك أتاح 
لنقسه الفرصة للتعيد وللمجاهدة : 

وأخذ الشيخ يتعبد على هذا الجبل دهراً طويلاً يصحبه طيلة هذه المدة « الشيخ 
الصالح أبو محمد الحبيى . الول المكاشف »” وهو آول من صحب الشيخ 
بشاذلة » وهو الذى روى من كرامات الشيخ فى هذه الفترة الشىء الحثير. 


(۷) درة الأسرار. 


۲۸ 

قزل ضاحب كاب رة 'الاسرار * 

فا -حكى عنه قال : قرأ الشيخ يومًا على جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ 
إلى قوله تعالى : روان تعدل كل عل لا وح مِنْها ) . 

أصابه حال عظي . وجعل يكررها ويتحرك . فكلا مال إلى جهة مال اليل 
غوها حتی سكن الجبل . , 

ولقد کان أبو محمد الحبيى يتحدث عن كرامات الشيخ ف هذه الفترة ٠‏ فإذا 
ماسکت ساله الناس واستزادوه . 

وما کانت اتپا عل الل إلا على نباتات الأرض وأعشاا . حت أنه لقد 
كانت أشداق أبى حمد الحبيى تتقرح أحياناً فيشفق عليه أبو الحسن وينزل معه إلى 
شاذلة ليجد الغذاء الذى لا يضر به . 

وان حياة جهاد فى الله كهذه . لابد ها من عارها من الكرامات . ومن شفافية 
النفس . ومن القرب من الله . ومن رضرانه سيحانه . 

وليس بغريب إذن أن نعرف أن الله سبحانه أنبع لها عينا تجرى اء عذب . 

وإن كانت الملائكة - يراها الحبيى - تحف بأبى الحسن بعضها يسأله فيجيبه › 
وبعضها يسیر معه . 

ولیس یغریب أن تأتی أرواح الأولیاء زرافات ووحداتًا - یراها ابی أيضاً - 
تحف باهي الحسن وتتبرك به . 

وماکان الحبيى واهاً فى ذلك . وماكان ما يراه سراباً لا حقيقة له . ولا هاً 
تسد أو خالا تلور كلا فان الله اند وتعال بقول ٠‏ 

ران الین قالوا زَا الله ف استقاموا مرل عَلبْهم اللائكة ألا افوا 
ولا تحڙنوا اشوا بالْجّة الى کشم عدون . تحن أولياوک فى الْحياٍ الذي 
فى الأحرَة) . 


۲۹ 
إن الملائكة تتنزل على كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا بشرطين : 


- الأيان. - الاستقامة“ . 
ويقول الإمام الغزالى عن خبرة وتجربة عما يشاهده المريد الصادق فف أول 
طريقه إلى الله : 


« ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات » حى انهم ف يقَظم 
يشاهدون الملائكة . وأرواح الأنبياء ء ويسمعون منم أصواتاً ء ويقتبسون منم 
فواتد » . 
€ ترق الحال إلى .... “ . 
وانتهت المدة التى قدر الته أن يقضما الشيخ بشاذلة » وماكانت هذه المدة إلا 
فترة استعداد وتدريب وصقل روحى ٠‏ فلا م ذلك کان لا مناص من الانتقال من 
الاستعداد الى العمل . 
وأمر الشيخ بأن ينبسط فى الأفق بعد أن ارتفع إلى السماء.. 
٠‏ وإن حياة الأولياء الكل لتسير على هذا النسق : ارتفاع إلى الله أولا ء م 
هجرة إلى اله : « قال إى مُهاجر لی رَبُی » » ذهاب إليه سبحانه : 
( قال انى داهب إلى رَبّى ) ٠‏ فرار إليه تعالى : هروا إلى الله ). 
إنها فرار إلى الله بالتعبد والنسك . بالصلاة والصيام ٠‏ بالقراءة والتسبيح حى 
محلو القلب عا سوى الله ء ويتلىئ بالله . 
اتبا فترة الغار والتحنث . حت إذا امتلا القلب بالله ء وتطهرت النتقفس من 
الرجس أجمع > ورمت الشيطان بالجمرات . فأصبحت حيرا بحتاً ء ونورا يستضاء 
به » كانت المرحلة الثانية : مرحلة الرجوع إلى عبادة الله للهداية والاإرشاد » فيؤمر 


. ۲۸ درة الاسرار ص‎ (A) 
. الطيعة اللنامسة : دار الكتب اليديثة‎ ۱۲١۹ النقذد من الضلال ص‎ )۹( 


.۳ 
الولى أن يترك الظوة والعزلة ء ويتزل إلى الميدان مؤيداً من الله » يدعو إليه على 
ورد ادوا اورا 

وحکی آبو الحسن كيفية نزوله من جبل زغوان ومغادرة العزلة فيقول : 

فيل لى : ياعلى : اهبط إلى الناس ينتفعوا بلك . 

فقلت : یارب اقلنى من الناس فلا طاقة لى بمخالطتهم . 

فقيل لى : انزل فقد أصحبناك السلامة ء ودفعتنا عنلك اللامة ٠‏ 

فقلت : تکلتی إلى الناس آکل من درہماتمم . 

فل ل ای باغل ب واا الى . إن شئت من الحيب وإن شثت من 
اا 

ونزل الشاذلى رضى الته عنه من على المبل ليغادر شاذلة ‏ ويستقبل مرحلة 
جديدة . فقد انتهت المرحلة الأول الى رسمها له شيخه. 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذ کر ماحکاه رضى الله عنه فیا 
بتعلق بتسبته الى شاذلة . قال : 

قلت : یارب لم میتی بالشاذل . ولست بشاذل . 

فقيل لى : ياعلى . ما سميتك بالشافلى وإنما أنت الشادّلى . بتشديد الذال 
العجمة . يعن : المفرد لخدمى وعبق . 

سافر الشيخ من شاذلة إلى تونس موطاً التفس على تحمل الابتلاء الذى 
سیصادفه ف تونس » والذی آخبره به شیخه بقوله : 

« ويف عليك بها من قبل السلطنة » . 

وما كان الشيخ مهل مدينة تونس › فقد ذهب إليها من قبل » ومكث فما » 
وهاله ما کان بجا من فقر ومسغبة » وحاول ما استطاع أن مخفف من لوعات الجوع 


۳١ 
لدى الجياح". وتقول الروايات : إنه قابل بها الاضر عليه السلام . وأن اللنضر‎ 
. أنقذه فیما من مأزق کان فيه بسبب آرجیته وکرمه‎ 

لمد ذهب إل تونس من قبل غير موجه . ذهب کا يذهب الناس . ولکنه 
الآن ذاهب بالأمر ء تم هو ذاهب الآن للدعوة . وقد أذن بها » فقد مع النداء : 

« ياعلى اهبط إلى الناس ينتفعوا بك » . 

ومن المعلوم - فى الأعراف الدينية -- أن الدعاة على قسمين : 

» دعاة إلى الله قد أذن الله هم فى نطاق الإذن العام » أو الواجب العام‎ - ١ 
ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهؤلاء يتفاوت تأثیرهم بتفاوتہم ف صفاء‎ 
>» التفس »> وف طلاقة اللسان » وق العام بالكتاب الكرح والسنة الشريفة‎ 
وبعضهم لا تأثير له قط » لأنه لم تصف نفسه > أو لأن به لكنة » أو لحهله الكتاب‎ 
. والسئة » أو لغير ذلك من الأسباب‎ 

۲ - والقسم الثانى : من الدعاة هم الذين يدعون على بصيرة » وهم الذين قد 
أذتوا بإذن حاص » وأمروا بأمر حاص : إنهم هؤلاء الذين معوا النداء » وهم م 
يسمعوا النداء مصادفة واتفاقا » كلا > إنهم جاهدوا أنفسهم حیی اطاعت ۽ وغڏوا 
قلوہم بالطاعات حى استنارت » وأصبح سرهم مع الله فأضحوا من أولياثه . 

وهم ينتظرون الإإذن فى كل شىء من الأمور ء حى المباح منها فضلا عن الإذن 
الخاص بالدعوة . 

يقول أبو الحسن مفسراً معى الإذن فى المباح ومعنى اللإذن فى حق الولى : نور 
يتبسط على القلب جحلقه الله فيه وعليه ٠‏ فيمتد ذلك النور على الشىء الذى يريد 
فیدرکه نور مع نور أو ظلمة تحت نور . 

فذلك النور ينبغك أن تأحذ إن شعت » أو تترك أو تقبلى أو تدبر » أو تعطى أو 
تمنع » أو تقوم أو تجلس » أو تسافر أو تقم . 


۳۲ 

هذا باب المباح الأذون فيه بالتخيير . 

فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح براد الله تعالى . 

فإن قارنته نية صحيحة لفعل . برز عن حكم المباح وعاد مندوباً . 

وإن ظهرت الظلمة تحت النور الممتد من القلب ٠‏ فلا مخلو أن يلوح عليها لائح 
القيض بانقباض القلب فاحذر ذلك وتجنبه > فإنه المحذور أو يكاد . 

ولا تقطع ذللف إلا ببينة من كتاب الته عز وجل أو سنة أو إجاع .. 

فإن تلك الظلمة شبه غم لا ينصدع معه القلب . ولا يتفرغ به الذهن فتباعد 
عنه فانه یکا کون مکروها : 

ولا تحكم بعقلك ورأيك فقد ضل من هنا خلتق كثير. اه. 

وأصحاب هذا النور » يدعون إلى الله بكيانهم كله . 

إن صمتيم دعوة إلى الله ء وإن سيرهم دعوة إلى الله ء وإن جلوسهم دعوة إل 
الله » وإن عملهم دعوة إلى الله . وإن حديېم دعوة ألى الله . 


ویستجیب هم الناس سراعاً عدار ما فی قلوبہم من خير » وما فى أفثدتہم من 
إمان » وينأى عنهم من ليس له فى الخير نصيب ٠‏ ومحاربهم من حقت عليه كلمة 
العذاب . 

لقد آمر أبو الحسن بالدعوة » وبمجرد أن دخل توتس التض حوله مباشرة 
جاعة من الفضلاء ۰ منهم الشيخ أبو الحسن على بن عخلوف الصقَلى . وأبو عبد الله 
الصابونى . وأبو محمد عبد العزيز الزيتونى . وأبو عبد الله اليجالى الخياط . 
وأبو عبد الله الحارحی . 


کلھم اصحاب کرامات > على حد تعيير صاحب درة الأسرار . وكان من بينم 
الشيخ الصالح أبو العزاح ماضى تلميذ الشيخ وخادمه . 


ارا 

م كثر المريدون » وأحذوا يزدادون يوماً عن يوم « إلى أن اجتمع عليه خلق 
کر 4 E‏ 

م بدأت الغيرة تدب فى قلب ابن البراء . قاضى القضاة . وكلا ازداد إقبال 
التاس على أبى إ لسن اشتدت الغيرة فى قلب هذا الرجل إلى أن أصبحت تشه 
نهشاً » فضعف أمامها . وأعلن الحرب على آي الحسن . 

كان ابن البرأء فقاً وكان إذ ذاك « قاضى الهاعة » كان يعد نفسه الزعم غير 
منازع وكان منصبه الرسمى يعلن أنه الزعم الدينى الأ كبر . وكان ينع ذه الزعامة 
التى أتته عن طريتق الدين . والتى كانت فى حقيقة الأمر زعامة اشبه بالدنيوية منها 
بالدينية . وكان ابن البراء يتخيل أو يتوهم أن له شعبية مع ماله من منصب رسمى . 
فا رأى التفاف التاس بأبى الحسن صرر له خياله ان الشاذلى انتزع منه الزعامة 
الشعبية . ولا كان الشاذلى من العلماء فى الفقه والتفسير والحديث . ولا كان يفتى 
ويشرح ويفسر فقد خحيل إلى ابن البراء أن ليس هناك ما ينع من ناحية الشخصية 
أو من ناحية العلم من ان يتولى أبو الحسن منصب د قاضى الجاعة » وما المانع ؟ 
وما الذى عول دون ذلك ؟ 

وأحذ الوضواس مأخيذه > وضولت النفس الأعّارة بالس ماسولت » فاعلن 
ابن البراء الحرب على أب الحسن . 

ولم تتخذ انرب سبيلا شريفاً ء فإن ابن البراء حيا رأى آنه ٠لا‏ بعكنه القضاء 
على أب الحسن علميًا أحذ يدس له عند السلطان . لقد صوّر للسلطان أنه فى طريقه 
إلى أن يصبح زعيماً شعبيًا خحطياً . والأمر ليس إلا أمر زمن فكلا مر الزمن ازداد 
مكنا وشعبية ! 

« إنه يدعى الشرف . وقد اجتمع عليه خحلق كثير . ويدعى أنه الفاطمى . 
ويشوش عليك بلادك » . ومعنى هذا أن الك فى خطر. 


۳٤ 
وهذه الفكرة : «الملك ف خطر» تفعل فعل السحر فى نفوس اللوك  إنها‎ 
. تقيمهم وتقعدهم وتجعلهم لا يتورعون عن أى عمل‎ 

بيد أن أبا زكرياء . وهو السلطان إذ ذاك . لم يرد أن يتعجل . وأراد أن يرى 
قبل أن محكم وينقذ . 

يقول صاحب درة الأسرار : وكان إذ ذاك السلطان أبو زكرياء رحمه الله . 

فجمع ابن البراء جماعة من الفقهاء فى القصبة . وجلس السلطان خحلف 
حجاب . وحضر الشيخ رضى الله عنه. 

م 

وسالوه عن نسبه مرارا . والشيخ جيهم عنه ٠‏ والسلطان يسمع . وتحدوا معه 
ى كل العلوم > فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها من العلوم الموهوبة > 
وما استطاعوا أن يجاوبوه عليا,» والشيخ يتكلم معهم ف العلوم المكتسبة . 
ويشاركهم فيا . 

لقد “مع السلطان الشيخ يتكلى ‏ لقد مع هذا النوع من الحديث الذى يقول 
فيه - فما بعد ~ إمام المسلمين فى مصر العز بن عيد السلام ناصحا المستمعين 
والمريدين : « ا" معوا هذا الكلام الغريب › القريب العهد من الله » . 

لقد مع السلطان هذا الكلام القريب العهد من اله : فأعجبه وراعه . ورأى 
السلطان شيا مهيبا » وان كان مازال ف سن الفتوة ء ورآى السلطان نضجاً فى 
العم ء ونضجا ف التفكير ء وروحانية فى الحديث . وشفافية ف البصيرة .. فقال 
لابن البراء : هذا الرجل من أكابر الأولياء » ومالك به طاقة. 

ولوح ابن اليراء مرة أحرى بالملك . وأنه فى حطر . وآنه يعاديه لبه للمللك 
ولاخلاصه له ورصه على بقاء العرش . وقال للسلطان : 

والته لمن خرج الشيخ فى هذه الساعة ليدحلن عليك أهل تونس . ورجونك 
من بين أظهرهم . فإنهم مجتمعون على بابك . 


o 

وأثر تلويح ابن البراء ء أو تصرحه . تأئثيره فى نفس السلطان . فأذن للفقهاء 
باروج ٠‏ وأمر الشيخ با لجلوس والبقاء . 

وجلس الشيخ هادثاً ء ساكن التفس . مطمئن القلب . وطلب ماء وسجادة 
فتوضاً وأحذ ف الصلاة . وهم أن يدعو على السلطان فنودى فى سره : 

إن الله لايرضى لك أن تدعو بالجزع من مخلوق . 

وبدل الدعاء ألممه الله أن يقول : 

« یامن وسع کرسيه السموات والأرض . ولا يثوده حفظها وهو العلى العظى . 
أسألك الإيان بحفظك إياناً يسكن به قلبى من هم الرزق » وخحوف الق . 
واقرب منی بقدرتك قربا عغحق به عنی کل حجاب حقته عن إبراھم خلیلك فلم 
بحتج لجبريل رسولك . ولا لسؤاله منك وحجبته بذلك من ار عدوك . وکيف 
لا حجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء . .كلا . إنى اسالك أن 
تغیبنی بقربك منی حتی لا آری ولا آحس بقرب شیء ولا ببعدہ عنی › إنك على 
کل شیء قدیر... » اھ۔ 

هذه الكلات الإامية دخلت . فا بعد ء فى بعض أحزابه . 

ها هو ذا الشيخ يصلى ويدعو . و إلى مولاه طالباً الرضا والقرب وأن يغيبه 
بالقرب فى القرب .. وبينا هو مستغرق فى دعائه وتبتله إذا بالمقادير ترقب الأمر على, 
وضع غير متوقح . ٍ 

هل فى العام مصادفات ؟ أمحدث ف الكون أمر من الأمور اتفاقاً واعتباطاً ؟ 

قد كان عند السلطان فى ذاك الحين جارية عزيزة عليه ء أحہا فلكت عليه 
جمیع أقطاره . وف حظات مرت سراعاً أصابها وجع « فتألت . واستغاثت ولم 
مهلها الأقدار . فاتت من حينا . وما من شك فى أن اجلها كان قد انى . وان 
هذه اللحظة كانت مقدرة فى علم الله من الأزل ؛ نعي لاريب فى ذلك . ولکنه 


۳٦ 
لا ريب أيضاً فى أن المقادير رتبت هذا ساعة أن منع الشيخ من الغروج . فجاء‎ 
. موتا وكأنه عقاب للساطان على منعه الشيخ من الخروج‎ 

آھی كرامة ؟ وماذا تكون الكرامة غير ترتيب مقادير - أو تصرف مقادیر » 
أو تدبیر مقادر ؟ 

( إا كل شىء حلقتاه بقَدر) . أترى للمصادفة دحل مع هذه الآية العامة ؟ 

لقد جاء أجل المارية . فاتت من حيما ء فأاصيب من أجلها . فغسلت ف 
بيت سكناه ٠‏ واشتغلوا بغسلها وتكفيها . وأخرجوها للصلاة .. 

وأغقلوا حمراً فى البيت”“ . 

لقد كان تدبيراً منذ الأزل أيضاً . حدث ف اللحظة التى قدرتها العناية الالهية ء 
وكانت هذه اللحظة هى التى مجلس فما الشيخ مصلياً متبتلا وكأنه - بحسب 
الظاهر - فى سجن وان كان ف قصر اللك . 

يقول صاحب درة الأسرار : « وأغفلوا مجمراً فى البيت : فالتهبت التار ء فلم 
يشعروا حت احترق كل ماف البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من الذخاثر . 

فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا الول ١»‏ | ه. 

وكان للسلطان أخ عاقل صالح متدين بحب أولياء اله ویسعی إليہم ‏ وكان 
بحب الشيخ ٠‏ ويتبرك به » ویزوره مسترشداً » ومستنصحاً » وکان فى هذا الوم فى 
خارج المدينة . یتفقد بساتینه - ویتنزه فیہا » فبلغه خبر ما جری فى قصر السلطان 
من مناقشات ومن حوادث فحضر مسرعاً والتقی بأخیه وقال له : 

« ما هذا الأمر الذى أوقعك فيه ابن البراء . أوقعلت والله فى الملا أنت وکل 
من معك » . 


°7( درة الأسرار ص و 
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۳۷ 

ثم دحل على الشيخ وأحذ يعتذر إليه ويترضاه » فأعلن الشيخ موقفه من مثل 
هذه الأمور » وبين لأحى السلطان أن الكون وما فيه ومن فيه فى قبضة الله الكبير 
المتعال وقال له : « والله ما ملك أخحوك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراً > فكيف مملكها للغير » كان ذلك فى الكتاب مسطوراً» . 

وخرج الشيخ إلى داره ف اليوم نفسه » واستمر كعادته ف الإرشاد والنصح 
والتدريس . ولكن ابن البراء م يكف عن الإيذاء فكان الشيخ يقابله داماً بجا جبله 
الله عليه من التسامح » وكان يلق عليه السلام إذا صادفه ق مكان ما ء فلا يرد 
ابن البراء عليه السلام . 

وعزم الشيخ على الحج فأمر أصحابه بالنقلة إلى المشرق قبل موعد الحج بزمن 
طويل وذلك لمكث بصر فترة من الزمن قبل الذهاب إلى الديار المقدسة . 

وبدأ الركب يتحرك . ونهضت تونس مودعة ء وكانت حركة . وكان 
ضجيج . وعلمت تونس كلها أن أبا الحسن راحل . وعلى السلطان فيمن على . 
وظن أن أبا اسن یرید اروج نہائيًاً من تونس فوقع الرعب ف قلبه وأسرع بتوجيه 
وفد يرجوه ف العودة . فقال الشيخ : « ماحرجت إلا بنية الحج إن شاء الته تعالى . 
ولکن !ذا قضى الله حاج أعود ان شاء الله » . 

بقول صاحب درة الأسرار : 

« فلا توجهنا إلى المشرق . ودخلنا الاسكتدرية . عمل ابن البراء عقداً 
بالشهادة أن هذا الواصل إليكم شوش عالينا بلادنا وكذلك يفعل فى بلادكم » . 

فأمر السلطان أن يعتقل بالإسكتندرية . فأقنا بها أياماً . 

وكان السلطان رمى رمية على أشياخ فى البلاد يقال ممم : القبائل . فلا سمعوا 
بالشيخ اتوا إليه يطلبونه ف الدعاء فقال ممم : 

ا إن شاء الله نسافر الى القاهرة ونتحدث مع السلطان فیکم . 


۳۸ 

قال : فسافرنا ء وخرجنا من باب السدرة والحنادة فيه والوالى . ولا يدل 
أحد ولا خرح حى يفتش . فا كلما أحد ولا على بنا . 

فلا وصلنا الى القاهرة أتينا القلعة فاستاذن على السلطان . قال كيف وقد أمرنا 
أن يعتقل بالإسكندرية . 

فأدحل على السلطان والقضاة والأمراء . فجلس معهم ونحن ننظر إليه قال له 
الملك : ما تقول 2 الشيخ : 

فقال له : جئت أشقع إليك ف القبائل . 

فقال له : اشفع فى نفسك . هذا عقد بالشهادة فيك . وجهه ابن البراء من 
تونس بعلامته فيه . م ناوله ااه . 

فقال له الشيخ : أنا وأنت والقبائل فى قبضة الله . 

وقام الشيخ ! 

فلما مشى قدر العشرين خحطوة حركوا السلطان فلم يتحرك ولم ينطق . فبادروا 
إلى الشيخ وجعلوا يقبلون يديه ويرغيونه ف الرجوع إليه . قال : فرجع إليه . 
وحرکه بیدد . فتحرك . ونزل عن سریره . وجعل يستحله ویرغب منه ف الدعاء. 

م كتب إلى الوالى بالإسكندرية أن يرفع الطلب عن القبائل ويرد جميع 
ما أخذه مہم . وأقّنا عنده فى القلعة أياماً . 

واهتزت بنا الديار المصرية . إلى أن طلعنا إلى الحج . 

ورجعنا إلى مدينة تونس »"' . 

رجع الشيخ إلى مدينة تونس واستمر بها هادياً . مرشدا . داعياً إلى الله 
ورسوله . ولكن ثورة ابن اليراء م تهدأ بل على العكس . زادت بنسبة زيادة أنوار 


(۱۲) درة الأسرار ص : ۳١‏ - ۳۲ . 


۳۹ 
الشيخ وزيادة أتباعه . وف هذه الأثناء قدم إلى تونس الشيخ الولى أبو العباس 
المرسى فلا اجتمح الشيخ به وراه . قال : 
و ما رد لتونس إلا هذا الشاب » هذا الشاب الذى لازمه فام يفارقه منذ لقائه 
به إلى أن ان نتهت بالشيخ الخحياة فكان الخليفة بعده » واستمر الشيخ بتونس لا يبالى 
بمكائد ابن البراء ء وکان یعلی أن مقامه بتونس موقت بناء على ما ذکره له شیخه 
كما سبق . ولکنه كان مقيماً بنتظر الإذن بالسفر » وماکان له > وقد حضر إلى 
تونس من الحج » واستقر به المقام بها » أن يسافر إلا بان . 
وأتى له الإذن ء يقول رضى الله عنه : رأيت النى ع فى المنام فقال لى : 
١‏ ياعلى انتقل إلى الديار المصرية ترهي فيا أربعين صديقاً » . 
وبرغم أنه كان فى زمن الصيف وشدة الحر فإنه أمر أصحابه بالاستعداد للسقر ٠‏ 
فلما م ذلك فى سرعة سريعة . سافر الشيخ إلى الديار المصرية . 
a‏ 
وصلل الشيخ إلى اللإسكندرية ء يقول صاحب درة الأسرار 
« وكان مسكته رضى الله عنه بالإسكندرية بيرج من أبراج السور » حبسه 
السلطان عليه وعلى ذريته ء دخلته عام نحمسة عشر وسبعائة . فى أسفله ماجل كبير 
ومرابط للبهاثم » وف الوسط منه مساكن للفقراء وجامع كبير وفى أعلاه أعلية 
لسکناه ولعیاله » وتزوج هنالك وولد له أولاد . 
منهم الشيخ شهاب الدين أحمد »> واو ال على › وأيو عبد الله محمد 
شرف الدین آدركته بدمنپور قاطا ہا . ومن البنات زينب وا أولاد رأيت 
بعضهم » وعريفة اير أدركتا بالإسكندرية وما عرفت غير هؤلاء» أه. 
أما نوع معيشته فى الديار المصرية فإنه يصفها ف إحدى رسائله إلى بعض 
أصدقائه بتونس » وهى رسالة طويلة يقول فيا رضوان اله عليه : 


٤٠ 

« الكتاب إليكم من الثغر" > حرسه الله » وحن ق سوابخ نع الله نتقلب . 
وهو بفضله وبوده إلينا يتحبب ٠‏ قد ألق علينا وعلى أحبابنا كنفه ‏ وجعلنا عنده . 
فا ألطفه ! ندعوه فيلبينا > وبالعطاء قبل السؤال يتادينا > فلله الحمد كثيراً كما 
ينبغى لوجهه الكرم » وجلاله العظم . 

وأما الأهل والأولاد والأصهار والأحياب فی سوابغ نعم الله يتقلبون . 
وبإحسانه ظاهراً وباطتاً مغمورون » نسأل الله المزيد التام العام لكم وهم أجمعين › 
وأن ينوب عنا فى شكره » إنه أكرم الأكرمين »““ اه. 

ولقد كانت اقامته صر مصداقا لا نودی به حيا دخلها . يمول رضی الله 
عنه : «لا قدمت الديار المصرية قيل لى : 

يا على ء ذهيت أيام الحن . وأقبلت أيام امن ء عشر بعشرء اقتداء بجدك 
٩‏ هھ . 

ولقد كانت مصر حينئذ تعتز بعجموعة من أكرم العلماء وأفضلهم علماً وسخلقاً 
وصلاحا . عموعة وهیت نفسها لله واسلمت قادها له . فاحاطها الله بعنایته . 
وتکفلها برعایته › ووضع ہا ف قلوب الناس » ووضع مھابتہا ف أفئد تم ٤‏ 
فكانت عبوبة مهببة . 

ولقد استقبلت هذه الحموعة أبا الحسن أجمل استقبال وأحسنه . ورافقته 
متتلمذة ومتاحية : يقول صاحب المفاحر العلية نقلا عن ابن مغيزل : 

« إن الشيخ رضى الته عنه . لا قدم من المغرب الأقصى إلى مصر صار يدعو 
الخلق إلى الله تعالى » فتصاغر وخحضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة »> وكان 
محضر محلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سيدى الشيخ عز الدين 

)١٤(‏ درة الأسرار ۔ 
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ابن عبد السام » والشيخ تق الدين بن دقيتق الحيد» والشيخ عبد العظع المنذرى › 
وابن الصلاح . وابن الحاجب . والشيخ جمال الدين عصفور . والشيخ نبيه 
الدين بن عوف . وهؤلاء سلاطين علماء الدين شرقاً وغرباً ف عصرهم وأيضاً 
الشيخ حى الدين بن سراقة . والعلم ياسين تلميذ ابن العرف رضی الله عنہم ‏ 
فكانوا محضرون ميعاده بالمدرسة الكاملية بالقاهرة . لازمين اللأدب . مصيخين 
له . متلمذين بين يديه ٠‏ وآن الشيخ الإمام قاضى القضاء بدر الدين بن جماعة الولى 
ابن الولی رحمهم الله کان یری أنه ف برکة الشیخ اې الحسن ف مصر وکان بفتخر 
بصحبته . ومحضور جنازته والصلاة عليه محميثرة ب ٠°(‏ 

ويأتى الشيخ من الحج فيقابله أمير العلماء ا يقال 

: البركة يبعد عن القاهرة بستة أميال . 

لقد كانت إقامته بعصر فترة استقرار مادى ومعنوى . وكانت فترة حصبة من 
حيت الدعوة . ومن حيث تربية الرجال . 

E 

استمر الشيخ يدعو إلى الله بعصر الى أن كان شهر شوال سنة ٠٥٩‏ ه . وفى هذا 
الشهر أذ الشيخ فى السفر إلى الأراضى المقدسة للحج فلما كان فى حميثرة 
ڊبصحراء عيذاب . وهى بين قنا والقصير . جمع الشيخ أصحابه ی احدی 
اللأمسيات > وأوصاهم باشياء ‏ وأوصاهم بحزب البحر ء وقال م : 
« حفظوه لاولادکم فإن فيه اسي الله الاعظم » . 
اا ان الغاس الى رق اه عا ب وحته وا وا ا شا 


« واخحتصه عا خحصه الله به من البركات » . 


. ۱۵١ المغاخر العلية ص‎ )٥( 


۲ 

م وجه الحدیث لأصحابه قائلا : 

١‏ إذا آنا مت فعليكم بأ العباس الرسى . فإنه اللثليفة من بعدى » وسيكون 
له بينکم مقام عظم . وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى » . 

وبات تلك الليلة متوجهاً إلى اله تعالى ذاكراً يسمعه أصحابه وهو بقول : 

« إمى ٠‏ إلى ». 

فلما کان السحر سکن . فظننا أنه نام » فحرکتاه فوجدناه ما٩‏ . 

وجاء الشيخ أبو العباس فخسله . وصلى الجميع عليه ۰ ودفن حیث توفاه الله . 

وقد کان للشیخ أولاد ذکور فام فکر فی أن بستخلف أحدهم وا عا استیخلف 
م راه ای با لخلافة » ونرجو أآن يعتیر به رجال الطرق ف العصر الراهن فلا جعلوا 
الطريقة مورد رزق تورث كا يورث العقار » ورحم الله أا ا لحسن وطیب الله ٹراہ 
ونفعنا ببرکاته نه نم ایب . 


س خصيتا 

هو أبو الحسن على الشاقلى الحسنى بن عبد الله ٠‏ ين عبد الجبار ء بن تم . 

ابن هرمز ۔ بن حام بن قصی ۰ بن يوسف ۰ بن یوشع ۰ بن ورد . بن بطال 

م بن حمد ٠‏ بن محمد ٠‏ بن عيسى بن مد ين سيد شباب أهل الجنة وسبط 

خير البرية آي محمد الحسن » > بن أمير المؤمنين على بن بن ای طالب کرم الله وجهه 
وابن فاطمة الزهراء ٠‏ بنت رسول الله لتر ٠۷‏ . 


. درة الآمرار‎ )١١( 
. عن لطائف الان : لابن عطاء الله السكتدرى‎ )1۷( 


۳ 

يقول أبو العزام ماضى يصف الشيخ » رضى الله عنه : 

« كانت صفته رضى الله عنه » ادم اللون » نحيف الجسم » طويل القامة > 
خحفيف العارضين » طويل اصابح اليدين كانه حجازی . وكان فصيح اللسان ٠‏ 
عذب الكلام » . 

وکان رضی الته عنه » يأخذ زینته عند کل مسجد . وإذا کان رسول الله عل 
يقول : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً» . 

ی أن الأرض - ایا کان الانسان علیہا - كلها مسجد » فان أا اخسن کان 
بتحلل دانماً بالثياب الحسنة ! 

دحل عليه مرة فقير وعليه لباس من شعر » فاا فرغ الشیخ من كلامه › دنا من 
الشيخ » وأمسك بملبسه وقال : 

يا سيدى : ما عبد اله بمثل هذا اللباس الذى عليك . 

فأمسك الشيخ ملبسه فوجد فيه حشونة فقال : 

ولا عبد الته بمثل هذا اللباس الذى عليك » لباسى يقول : أنا غنى عنكم 
فلا تعطونى » ولباسك قول : أنا فقیر إلیکم فأعطونی ۳ . 

ويعقب ابن عطاء الله "السكندرى على هذه القصة فيقول : 

وهکذا ا آي العباس › وشخه ابی الحسن » رضی الله عنها . 

وطريقه أصحابہما : الإعراض عن لبس زى ينادى على سر اللابس بالإفشاء 
ويفصح عن طريقه بالابداء » ومن لیس الزى فقد ادعى . 

تم يبين ابن عطاء الله : أنه لاينتقد زى الفقزاء . وأنه لا حرج على اللابس 
هذا الزى » ولا على غير اللابس › ما داما من المحسنين : رما على المخييين من 


(۱۸) لطائف النن ص ۱۲۹ . 


٤٤ 

وف يوم من الأيام دحل أبو العباس المرسى على الشيخ أي الحسن . وف نفسه 
أن يأ كل الاشن . وأن يلس الخشن . فقال له الشيخ : 

يا أبا العباس : اعرف الله وکن كيف شثت . 

ومن عرف الله . فلا عليه أيضاً إن أكل هنيئاً وشرب مريئاً . 

وما كان أبو الحسن يتعمد قط أن يأ كل الغليظ من الطعام . أو يقتصر على غير 
الزلال البارد من الشراب . إنه يمول : « يابنى برد الماء . فانلك إذا شربت الماء 
السخن فقلت الحمد لله . تقوها بكزازة : واذا شربت الماء البارد ء فقلت الحمد لته 
استجاب كل عضو متك بالحمد لله » . 

واللأصل فى هذا قول الله سبحانه حكاية عن موسي عليه السلام : 
سی لھا تم وی اى الظل . قال : رب إنى ا آثرلّت إلى من حير 


. ٩٩ یں‎ 


ألا ترى كيف تول إلى الظل قصداً لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة ؟ 

وعن ذلك » وبياناً لهج الطريقة الشاذلية ء الذى رسمه أبوالحسن » يقول 
ابن عطاء الله : 

« وأما لبس اللباس اللين . وأ كل الطعام الشهى . وشرب الاء البارد : فليس 
القصد اليه بالذى يوجب العتب من الله ء إذا كان معه الشكر لله »٠اه.‏ 

وهذا کله طبعاً بتمشی مع قوله تعالی : 

( قل من حرم زيکة الله اتی أخرج لباو والّباتٍ ِن لزق » فل هى لذي 
اموا فى اكباو الذنيا خَالصة يوم القيامة) . 


ويقول الأستاذ على سام عمار : «كان الشاذل يلس الفاخر من الثياب » 


(۱۹) لطاثف الان . 


٥ 

ويركب القاره من الدواب ٠‏ ویتخذ الخیل الحیاد »١ه‏ . 

ومهما يكن من شىء . فإن أبا الحسن كان ينصح داماً بالاعتدال . ويعلن 
للمريدين قائلا : « لا تسرف بترك الدنيا . فتغشاك ظلمنها . أو تنحل أعضاؤل هجا 
فترجع لمعانقتها ء بحد النروح منها ء بالحمة أو بالفكرة أو بالارادة أو بالركة ١٠اه‏ . 

والقاعدة العامة على كل حال : « اعرف الله وكن كيف شئت » . وذلك لأن 
من عرف الته تعلق قلبه به وامتلاً عبه فلا يتأنی منه إلا الفضيلة . 

ما فى آيام المواسم الروحية الكبرى . وف أيام الحفلات الدينية العظمى » فقد 
کان عاول ما من أن يلفت أنظار الناس إليها حى تستمر هذه المواسع حية فى 
نفوسهم محيونما بالذ كر والعبادة ٠‏ ويحتفلون بها متصدقين مجميع أنواع الصدقات . 

فكان إذا ركب فى هذه المواسي تمشى أكابر الفقراء ء وأكابر الدنيا حوله ‏ 
وتنشر الأعلام على رأسه وتضرب الكاسات بين يديه(" . 

وما كان الشاذلى من الذين يسعون وراء الشهرة الزائفة أو غير الزائفة . ولكن 
الناس لابد هم دانما من هزة قوية تلفت أنظارهم وأرواحهم إلى المواسم الدينية 
وتذ کرهم بها . من كل ذلك نری أبا الحسن فی الجحانب المادی البشری غير متزمت 
وهو الذى يقول : « ليس هذا الطريق بالرهبانية . ولا بأكل الشعير والنخالة . 
ولا ببقيقة الصناعة وإنغا هو بالصبر على الأوامر » واليقين فى المداية كيا قال تعالى : 

(وجعلتا مهم أنمّة يَهّذون بأمُرنا لا صبروا وکانوا بایاتنا يوون ) . 

لقد كان أبو الحسن الشافل جميل المظهر . عذب الحديث .ء فصيح اللسان . 
ر ق اا کل وا ب ر ع اا وا ی ور کا فاا دوک 
فى المواسي الدينية . 


. الكواكب الدرية‎ )۲٠( 


٤٦ 

هذا هو أبو الحسن فى صورته البشر ية الشكلية - ولو كان أبو الحسن هو هذا 
فحسب لا ذكرته الدنيا . ولا خلد على التاريخ . 

ونتحدث الآن عن أب الحسن العام وعن أهى الحسن الصوف : 

يقول سيدى عبد الوهاب الشعرافی : 

« بلغنا أن الشيخ الكامل أبا الحسن الشاذلى لما فنى احتياره مع الله مكث ستة 
اشهر لا یتحری أن يسأل الله شیئاً فی حصول شىء . 

م وف ق رو اسالا عبودية لاترجیح فيا للعطاء عن المع . 

قال : فسالت الله ورجوته امتثالا لا تحجیرا عليه . فانه علق ما یشاء وتار ۔ 
ولیس معه اشختیار» ١ه‏ . 

لقد فنى اخحتيار أي الحسن مع الله . وهذه المرتبة لايتأف للإنسان أن يناها ف 
ابتداء حياته السائرة إلى الله . لابد ان يسبقها جهاد شاق . كيف وصل أبو الحسن 
الى أن یسترسل مع الله عل ما یرید فتفنی إرادته ف إرادته واختیاره . وأن کون 
بالله إيرادا وإصداراً ؛ 

لقد كان الحانب العلمى من العناصر الأول الى حددت شخصية الشاذل » 
لقد بدا الدراسة والتحصيل صغيراً » فتثقف كأحسن مايكون الاقف » لقد تثقف 
عن الطريق العادى فحفظ القران > ودرس السنة » ودرس العلوم الدينية . وسائل 
وغایات « ولم يدحل ف علوم القوم حتى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة » . 
وكان « ذا علوم جمة» وهو صاحب « العلوم الغزيرة »"" . 

ولقد تدرج ف هذه اللوم سلماً فسلماً > ثم أحذ يختار الكتب القى يدرسها 
ويشرحها وينصح بقراءتہا » وبحبب فی أصحابہا » وکان منها : 


. ٤4 لطائن المنن ص‎ )۲١( 


٤۷ 

١‏ ¬ کتاب ختم الأولياء للحکے الترمذی » وھو کتاب أقام الحو الثقاف وأقعده 

حین صدوره » وکان شا ف صعوبات كثيرة اعترضت الموؤلف يسبب الاراء الق 

احتوی عایا . وهو کتاب آثار اهتام الإمام الأ كبر حى الدين بن عرب إثارة 

کبیرة » فاأفرد له کتاباً خحاصا » م أفرد له صفحات وصفحات من کتاب 

الفتوحات › وحاول أن جيب عمًا ورد فيه من أسثلة » ووضح نقسه بهذا موضح 
الاحتبار وهو من هو فلسفة وحككة وعلماً وتصوةاً . 


نهسهھ أيضاً ذا e‏ التتحدى وکأنه قول : هأنذا اجيب عن الأسئلة 
ا كرفا ف شی | الڪتاب ولقد ٣‏ من روعة هذه 


نظره اا و کرو د د ن شثون الدعوة فإنه يلتمس كل 
وسيلة تمكنه من حضورها . 


ولقد کان كتاب خت الأولياء مفقوداً على عهد قريب » ثم عار الأستاذ عثمان 
حى عليه فطبعه ف بيروت طبعة محققة مع دراسة عن الترمذى . 

ويقول ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه عن أب العباس المرسى : 
١‏ وكان هو والشيخ أبو الحسن كل منها يعظم الإمام الرباى محمد بن على الترمذى . 
وكان لكلامه عندهما الحظوة التامة . وكان يقولان إنه أحد الأوتاد الأربعة »١ه‏ . 

وقبل آن نتحدث عن کتاب آحر نذ کر هنا ما رواه ابن عطاء الله السکندرى 
- قال : « أخبرنى بعض أصحابنا قال : قال الشيخ ٠‏ قيل لى : 

ما على وجه الأرض مجلس ف الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام . ولا على وجه الأرض مجلس فى على الحديث أبهى من مجلس الشيخ 


4۸ 
زكى الدين عبد العظم . ولا على وجه الأرض مجلس فى على الحقاتق أبهى من 
محلسك » . 

۲ -- وكتاب « المواقف والحاطبات » من تأليف الشيخ محمد بن عبد الجحبار 
النفرى وهو كتاب ليس بالسهل . لأنه يعبر عن حالات روحية عالية لايتأقى لغير 
أصحاب الأذواق العالية فهم الكثير منها ء وهو كتاب للخاصة . وأراد أبو الحسن 
أن ييسره لكل من عنده استعداد . وأن بفتح مغاليقه لكل من يستشرف عالم 
اللحجة . 

يقول ابن عطاء اله عن الشيخ آي السن : 

کان یوما ف القاهرة فى دار الزكى السراج . وكتاب المواقف للتفرى يقرا 
عليه . فقال : أين أبو العباس ؟ .. فلما حضر . قال الشیخ : تکل يابنی . تكلم 
بارك الله فيك . تکلم ولن تسکت بعدها أبدا» . 

قال أبو العباس : فأعطيت لسان الشيخ من ذلك الوقت » اه . 

ولقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة . 

۳ - کتاب قوت القلوب لأب طالب اکى . 

۽ - كتاب الاإحياء لامام الغزالى . 

وهذان الكتابان من واد واحد . ولقد تأثر الإمام الغزالى فى كتابه الإحياء 
بآ طالب المكى . وذكر أنه قرأ كتاب قوت القلوب كوسيلة من الوسائل التى تحرفه 
بالتصوف . وذلك قبل أن يأخذ فى الجانب العملى والرياضة الصوفية . 

لقد نصح الاإمام الشاذل بقراء تا : فقال عن قوت القلوب : عليكم بالقوت 
فإنه قوت . وقال عن الكتابين : كتاب الاحياء يورثك العلم ء وكتاب القوت 
يورك النور . 


۹ 

ولقد كان الشيخ أبو الحسن يقول : إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه 
بالاإٍمام اې حامد . 

ه - ومن قبيل الكتابين السابقين كان الإمام الشاذل يقرأ أيضاً الرسالة القشيرية 
ورا وق سق ك من الكت ف ذلك وسا ضا خد غه 

٠‏ - وكتاب الشفاء للقاضى عياض من الكتب المباركة التى نالت تقديرا كبيرا 
فى أوساط كثيرة . وکان يقرؤه أبو الحسن وينصح بقراءته . 

۷ - وکتاب آب اسن المفضل ف التفسير هو كتاب « الحرر الوجيز» لابن 
عطية وهو كتاب يشرحه عنوانه »> فهو رر » كلماته منتقاة متخيرة » مررة 
وعباراته دقيقة . وهو وجيز وإن لم يكن ف إمجاز تفسير الحلالين أو البيضاوى › وقد 
بدأ طبعه الآن فى المغرب » فطبع منه الجزءان : الأول والثافى . 

هذه هى الكتب التى ورد ذكرها فما كتب عن أ الحسن ف المصادر القديمة . 
وهى كتب مختارة فى غاية النفاسة . تدل على مشرب عال فى التفسير والسيرة النبوية 
والتصوف . وليس بغريب بعد ذلك أن ينقل الإمام الشعرافى رضى الله عنه فى 
الطبقات عن شيخه على الخواص أنه قال : 


« كانت القاعدة عند الشيخ أ الحسن الشاذلى . والشيخ أب العباس ٠‏ تاج 
الدين بن عطاء الله . والشيخ ياقوت العرش ٠‏ ف قبول الطلاب : ألا يدحل أحد 
الطريق إلا بعد تبحره ف علوم الشريعة والاتيا ء محيث بقطع العلماء فى مجالس 
المناظرة بالحجج الواضحة . فإذا لم يتبحر كذلك لايأحذون عليه العهد» اه . 


إن العم عنصر من عناصر شخصية الأإمام الشاذلل وهو عنصر من عناصر طريقته 
أيضا وصلى الله وسام على من آمر آن یقول : ( ربا زذنی علمًا ) . 
وسبحان القائل : (إنغا شى اله من عياده العلمَاء ) . 


وتقدس الذى بقول : ( رفع الله الذي اموا کہ والّذين أوتّوا العم 
درجات ) . 

ويصل أبو الحسن إلى الذروة حيها يعتير اجهل والرضا به من الكبائر ٠‏ بل حينا 
يعتبره من أ كبر الكبائر ويقول : « لاكبيرة عندنا أكبر من اثنين : حب الدنيا 
بالإيثار » والمقام على الجهل بالرضا» . 

لأن حب الدنيا أساس كل خطيئة . 

والمقام على الجهل أصل كل معصية . 

ولا بتاتی ان جاوز الجانب العلمی دون أن نذ کر مثالا نبین به مدی ما وصل 
اليه ابو الحسن من عمق عميق - ومن فهم دقيق فى المسائل العلمية . 

وحن كلا رانا إشارات من عل آې الحسن الذی لبس فيه الرسمى 2 
الأرواح الت فيه معارج الأرواح صورة العام اک . اقول كلما ا 
ذلك : أسفنا كل الأسف على ما حصل من اهمال فى تقیید دروس ای اسن . 
ومح ذلك فإن آبا الحسن قد رهی رجالا بدلا من أن حرج کتبا ولقد سثل رضی 
الله عنه : 

لم لاتضع الكتب فى الدلالة على الله تعالى وعلوم القوم ؟ 

فقال رضی الله عنه : کتی اصحابی ۳ . 

ومع إعاننا أنه ری رجالا نشروا علمه . وأذاعوا طریقته . فقد کنا نتمنی أن لو 
اهم ا مریدیه بتفیید نقائسه ودرره . 

والمثال الذى نذ كره الآن مأخحوذ من رسالة طويلة كتما لأحد أصدقائه بتونس 
هو سيدى على بن خلوف . وهذا المثال عن الروح وقد ورد ف القرآن الكرم قوله 


(۲۲) لطائف امن لابن عطاء اله السكندرى . 


١ه‏ 
تعالى : (ويسالونك عن الروح قل الزوح من مر ربّى ) . 

هذه الآية الكرية كانت مثار حلاف شديد بين المفسر ين من عختلف التزعات . 
وذلك أن كثيراً من المفسرين رأوا أن الآية إنما هى نهى عن البحث ف الروح . 
قافن الاإسانة: لاا من امن اه د فا اة وهي من أمرة ع هى 
وجكه العام پا . 

وعارض هؤلاء كثيرون يرون أن الروح ف الآية الكرية . إنما هو القرآن 
الكرم . بدليل سياق الآيات السابقة واللاحقة . فإنها كلها فى القرآن الكرع 
والقرآن یسمی روحا . کا أن جبریل عليه السلام یسمی روحاً. 

هل الآية نى عن البحث ف الروح . أم أن الروح ف الآية شىء آخر غير 
النفس الانسانية ؟ 

ولم يأحذ أبو الحسن بهذا الرأى أو بذاك . وإنغا أدلى برأى نشهد بأصالته وعمقه 
ودقته . بقول رضی الله عنه : 

١‏ ومن ظن أن هذا العلم : أعنى علي الروح وغيره . تما ذكر وما لم يذ كر لم بحط 
به الخاصة العليا أهل البدء الأعلى فقد وقع فى عظيمين : جهل أولياء الله إِذ 
وصفهم بالقصور عن ذلك . وظن بربه أنه منعهم » وكيف جوز أن يظن على 
خصوص ؟ 

وسرى به التكذيب إلى القدرة والشرع بقوله عن الود أو عن العرب كا تضمن 
الخلاف . ا عن الوح قل الروح من َم ر 

فا الدليل لك ما على جهل الصديقين وأهل خحاصة الله العليا ؟ 

والكشف عن هذا السؤال يقع بأربعة أحرف : بهل ٠‏ وكيف ٠‏ ولم > ومن . 

فھل ۔ يقع با السؤال عن الشىء أموجود هو أم معدوم ؟ 

وكيف يقع بها السؤال عن حال الشىء؟ 


o۲ 

ولم ء يقع السؤال بها عن العلة ؟ : 

وليس ف الآية شىء من هذا . فإنك إن قلت فيها معنى هل ٠‏ ومعفى هل 
يقتضى هل الروح موجود أم معدوم ؟ وقد عرفوا وجوده من قبل . ولولا ذلك لا 
قال ويسألونك عن الروح ٠‏ فشبت أنهم عرفوا وجوده فيطل هذا . 

ولیس فیا سؤال عن الحال كيف هو؟ ولا سؤال عن العلة لم كذا وكذا 
ولو کان سؤالمم عن هذين لا قنعوا بقوله تعالى : (قل الروح من أمر ر ) ء 
ولشغلوا وَتَردّوا إذ ذاك شخلهم وعادتهم وإرادتهم . فثبت أن السؤال إنغا كان عن 
الشىء . من أين هو؟ بدليل الجواب والبيان الظاهر الشاف بقوله تعالى : ( قل 
الروح من أمر رى ) إذ الرسول عالم با سألوا عنه فأجاب عن الله بذلك . کا تقول 
آدم نسألك عنه . وفهم المسثول السؤال فقال : آدم من تراب ٠‏ فإذا رضى الجواب 
قنع » وليس يرجح العدو إلا بقهم عظى من احق العظى الذى لامرد له . فكيف 
يزعم الزاعم أنه لا يعرف ولا جوز أن يعرف . 

فقد أوجب الله عليتا معرفته ولا مثل له . ولو ضيعناها لکنا كقاراً أو عصاة ‏ 
فكيت موجود مخلوق أمثاله كثيرة ء هذا عين الجهل أن يقال : لا جوز أن يعرف 
من له الثل والنظير وهو الروح ٠‏ ويوجب معرفة من لا شبيه له ولا نظير . فنعوذ بالل 
من جهل امجاهلين وظلم الظالين . 

والذى أقول به إن لته أسراراً لا يسع فا الرسم ۰ ولا یلیق با الکن . آلا ترس 
فى الدواوين لعمى البصاثر وضعفاء النجائر . ولا يليق بها الكت لوضوحها وشدة 
ظهورها . فلا تعبان بهم مع كثرة حججهم وذلك للحق › واخحضع له فیما هم فيه 
٠‏ وأعرض عنهم فيما لا علم همم به . وقد أمر الله سبحانه نبينا حمداً لي بالاقتداء 
بإبراهم وسائر الأنبياء عليهم السلام . وهو الفاضل الذى لايصل اليه أحد. 

ويقول قد شاركتهم ف النبوة والرسالة والداية والأمور الطارئة على التفوس 


o۲ 
والأبدان والقلوب والأرواح > واقتد بهم فيا فيه الشركة وما خحصصنا به ء ففينا‎ 
وإلينا ء وكذلك أيضاً من فهم هذا السر دان له مح عامة المؤمنين ومع أوساطهم‎ 
. ومح الأعلين وفارقهم فيا هو خاص للمخصوصين‎ 

فإن تكن منهم فازدد بعلمك وعملك فقَرًا إلى الله وتواضعًا لعباده . واعطف 
بالرحمة على عامة المؤمنين وإن كانوا ظالين إلا حيث أمرك الته بالغلظة عليهم مح 
الدعاء الصالح والدفع عم eT‏ 

وأظن أنه لا غرابة بعد هتا فی أن پروی ابن کشر - کا یذ کر صاحب المفاحر - 
أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان بحضر محلس الأستاذ آي الحسن ٠‏ فيسمح 
تقريره للحقائق ٠‏ ويشاهد حسن إفصاحه عن العلم اللدفى . فعند ذلك محصل له 
وارد من جانب الحق » ويركض على قدميه طربا مع المريدين ‏ ويقول : 

« تاملوا هذا التقرير فإنه قريب من ربه »اه . 

ولقد لمس المؤرنحون لأهى الحسن والشعراء المادحون له هذا الجانب العلمى 
عنده ء ورأوا ما فيه من أصالة وعمق . فأشادوا به . ومن هؤلاء الإمام البوصيرى 
صاحب البردة الذى يصفه فى قصيدة عمدحه سا بانه : « بحر العلى » . 


اما ابن الميلق فيقول عن أب الحسن : 
لقد كان جرا فى الشرائعم راسحًا ولاسا علم الفرائض والستن 
ومن منہل التوحید عب وارتوی فلله کم روی قلوبا با عن 
وحاز علومًا ليس تحصى لكاتب , وهل تحصر الکتاب ماحاز من فنن 

وقد سبتى أن ذكرنا ماقاله ابن عطاء الله السكندرى فى وصف هذا الجانب 
العلمى . 

ومامن شك ف أن أبا الحسن : كان بعالمًا عارفا بالعلوم الظاهرة » جامعًا 


٤ 
» لدقائق فنونہا > ومفتضا لأبكار المعافى وعيونها من : حديث » وتفسير» وفقه‎ 
. وأصول » ونحو » وتصريف › ولخة »> ومعقول » وحكة ›» وأداب‎ 
. ""» وأما علوم المعارف الإهية : فقطب رحاها »> وشمس ضصحاها‎ 
: وتم هذا الحانب العلمى عند انى الحسن بقول صاحب المقاحر عنه‎ 
وهو صاحب الاإشارات العلية والعبارات السنية > جاء ف طريق القوم‎ « 
ساوت العجيب » والمنبج الغريب الذى جمع بين العلم والحال » أو المهمة‎ 
والمقال » وتخرج بصحته جاعة من الأ كابر مثل أب العباس المرسى » وأبى العزام‎ 
. » ماضى » وغيرهم » وتلمذف له أعيان كثيرة من أعيان أهل الله تعالى‎ 


ويقول شارح القاموس احيط . السيد مرتضى الزبيدى صاحب تاج العروس : 

« ومن کان محضر محجلسه . العز بن عبد السلام ء وابن دقيق العيد . وناهيك 
بهما ء والحافظ النذرى » وابن الحاجب . وابن الصلاح . وابن عصفور . 
وغيرهم بالكاملية من القاهرة »" | ه. 


العنصر الثانى فى هذه الشخصية هو عنصر الكفاح . ونيدأ مباشرة ف هذا الحال 
يما سبتقى أن كتبناه تحت عنوان : «أبو الحسن الشاذلى فى معركة المنصورة» . 

ونہداً بهذا الموضوع حیا نتتحدث عن کفاح أب امسن . وذلك لا یظنه بعض 
التاس من أن الصوفية قوم كسالى . وأن التصوف مظهر من مظاهر الضعف . 
والواقع ان حیاة اپ اسن حن یرسمھا الاإنسان تظهر وکانہا معول بہدم مایبنیه 
أعداء التصوف من شات حوله ٠‏ ولنبدأ با لجهاد بعد أن صورنا الجانب العلمى ؛ 
واذا كان التصوف لا يألف اجهل كما رأينا ء فإنه حليف للكقاح كا سنرى : 


)۲٣(‏ المفاحر العلية لابن عياد. 
(۲۴) شرح الزبیدی على حزب الب ص ٤‏ . 


1 - 

(وَجَاھدوا ف اللہ حَی جھادہ هو اجتبا کم وَمَا جَعَل عَلَيْكم فى الدين ين 
حرج ) . 

إذا عدنا إلى أواخر النصف الأول من القرن السابع الهجرى » وذهبنا بخيالنا 
نرتاد ارجاء مديتة المنصورة » رايتا ظاهرة لا عهد لمن مارسوا اروب إاللحديثة 
برؤيتها إلا نادرًا ! تلك هى ظاهرة الإعمان والققة المطلقة بالله . 

انه من الطبیعی أن تكون مدينة المنصورة . حين ذاك . فی حركة لا تدا : 

إنها الحرب . والمصريون يستعدون للاقاة العدو المغير الذى احتل دمياط . 
وجحاول التغلغخل ف البلاد بالاستيلاء علا . 

الاستحكامات تقام . والمؤن ترد . والجيوش تتوالى وترتب . والأوامر تصدر 
ف حزم وثبات . والظاهر بیبرس لايكاد يغمض له طرف . ولايذوق النوم إلا 
غرارًا . 

وف جانب أخر لويس التاسع ء ملك فرنسا . يقود الجيوش الجرارة من 
الصليبيرن يريد أن ينازل اللإسلام والعروبة فى معركة فاصلة حاسمة هى معركة 
المتصورة . 

لقد وقض الغرب كله مستعدا للهجوم على مصرء يريد أن يدمر الإسلام 
والعروبة بالقضاء على المصريين . كا وقف الشرك كله من قبل فى غزوة الخندق . 
يريد أن يدمر الإسلام بالقضاء على المدينة المنورة ومن فيا من رجال الإسلام 
الأول . وعلی رآسهم رسول الله صلوات الته عليه وسلامه ! 

وبين موقعة المنصورة وغزوة الخندق تشابه فى بعض النواحى : 

ففى كل منبما أ الشرك بكل مالك . وبکل ما يستطيع من عتاد ومن عدد 
ليقضى على التوحيد ش عقر داره . 

فقد اقتحم الشرك الأول حرم مدينة الرسول بإ وحاصرها - أما الشرك الثاف 


°٦ 
فقد اخحترق الحدود وتغلغل فى البلاد » واحتل بعضها » حى وصل إلى أطراف‎ 
! النصورة‎ 

وف کل مما کان المسلمون ~ برغم رؤیہم للخطر امحدق بم - ثابى 
الحنان » مؤمنين كل الاأعان بنصر الله . مطمشنين إلى قضائه . 

واذا أردنا تعليل هذه الثقة فى الله عند المسلمين ف غزوة الخندق . فتعليلها 
سهل واضح : لقد کان على رأسهم رسول الله عه وفہم أبو بكر ء وعمر » 
وعثمان . وعلى . وكبار الصحابة ! ! رضوان اله عليهم أجمعين . 

وهؤلاء - لشقتهم المطلقة فى الله - يبعثون - بطري التأسى - الثقة فى نفوس 
الأخرين ! 

أما فى واقعة المنصورة . فان تعليل الثقة والا مان والاطمئنان الذى كان يسود 
إذ ذاك . ويسيطر على قلوب الحاهدين الأبطال . ويبعث فيمم الجد والنشاط . 
وتحمل التعب والسهر ليلا والعمل نمارًا . . أقول : إن تعليل ذلك ليس بالأمر اين 
على من يقرأ التاريخ على أنه ساسة مدنيون . وقواد حربيون وجنود تزيد أو تقل ف 
العدد . 

إذا نظرنا إلى التاريخ بمذا المنظار . فإن تعليل هذه الظاهرة ف موقعة المنصورة 
ايسر ولايستقى . 

وحقيقة الأمر أن مصر إذ ذال كانت تضم بين أرجاتها خية متازة من العلماء 
الدبنيين الذين ألحلصوا جهادهم لله وحدہ ۔ فلم تخرهم الدنیا بزخرفها وزینتا . 

كان ف مصر إذ ذاك : العزبن عبد السلام > ومحد الدين القشيرى › 
وحى الدين بن سراقة » وتحد الدين الأحميمى › وأبو الحسن الشاذلى » وغيرهم 
من رة العلماء . 


م يستقر هؤلاء العلماء ف دورهم البعيدة عن اللنطر . واا هبوا جميعًا للجهاد 


o¥ 

ف سبي الله . لقد هاجروا إلى المنصورة ليكونوا بين اجاهدين وبرغم أن العارف 
بالل با اسن الشاذلى كان فى اخر حياته . وكان UT‏ بصره . فانه کان ف 
مقدمة الذاهبين إلى المنصورة ! 

هاهم أولئك العلماء الصوفية » أو الصوفية العلماء > بسمتهم اللائكى » 
ويإيمانهم الذى لايتزعزع » يسيرون وسط الحند » شون ويشجعون » ويرشدون 
ويڏ كرون بالله » ويبشرون - كما وعد الله - بإحدى السنيين : التصر أو الحنة . 
وإذا لزم الأمر عملوا بأيديہم مع العاملين . 

لقد کان جرد سيرهم ف الحوارى والشوارع » تذ كيرا بالنصر أو الجنة » وكان 
حفرًا للهمم » وتثبيتًا للاعان ء وتا كيدا لصورة الحهاد الإسلامية الى قادها فى 
عصور الإسلام الأولى رسول الله صلوات الته عليه »› وخلفاؤه الراشدون » رضوان 
الله عليهم . حتى إذا اطمأنوا إلى الأسياب والوسائل المادية الظاهرة » والمعنوية 
الباطنة ؛ وحتى إذا ماجنهم الليل > اجتمع هؤلاء الأعلام فى خيمة من خيام 
العسكر - نعم ف خيمة من خيام المعسكر - يتجهون إلى الله بصلاتهم ودعائمم » 
يلتمسون منه النصر » فإذا مافرغوا من ذلك أخذوا يتدارسون كتابًا من الكتب إ 

لقد كانوا يتدارسون . فى إحدى الليالى . الرسالة القشيرية ‏ تقراً علہم وهم 
يسمعون ویشرحون ! 

ماذا كانوا يقرءون . من أبواب الرسالة ؟ 

أ كانوا يقرءون باب الفتوة ؟ 

أم كانوا يقرءون باب اللحرية ؟ 

أم کانوا یقرءونہا ف تابح مبتدئين من أوها ؟ 

کانت تقرا علیہم ویشرحون ۰ وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلى صامنًا يستمع . 
فما فرغوا طلبوا إليه - وهو من أعلام هذا الميدان - أن يتحدث . وألوا فى 


e^ 
الطلب . فسكت الشيخ فترة . م تكلم . ف انطلاق وى قوة . وف روحانية‎ 
لمكن التعبير عن وصفها بأسمى من كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذى‎ 
: قال لاصدفاثه وزملائه . حینما ”مع ابا الحسن يتحدت‎ 

, امعوا هذا الكلام الغريب . القريب العهد من الله » . 

ولا يقدّر هذه الكلمة حق قدرها إلا من يعرف من هو العز بن عبد السلام ؟ ! 

« الكلام الغريب » . لأنه ليس مأخوذًا من الكتب . ولا عبرا فى الأسفار ! . 

« القريب العهد من الله » لأنه إلمام الساعة . ووحى الزمن الراهن ! 

وشغل آبو الحسن بامر المسلمین . فکان ليله ونہاره مشغولا بالله ف آمرهم حی 
إذا ماأحذته سنة من النوم ف ليلة من الليالى . رأى فما يراه الناتم ء ريا تتعلق محالة 
السلمين فى النصورة . ومن ذلك : الرؤيا الى حکاها صاحب کتاب ١‏ درة 
الأسرار » قال : 

« قال الشيخ أبو الحسن : كنت بالمنصورة . فلا كانت ليلة الثامن من ذى 
الحجة ء بت مشغولا بأمر المسلمين وبأمر الثغر . وقد كنت أدعو الله وأضرع إليه ف 
امن الساطات والسالين: 

فلا كان لحر الليل » رأيت فسطاطًا واسع الأرجاء » عاليّا فى السماء » يعلوه 
نور ويزدحم عليه خلق من أهل السماء » وأهل الأرض عنه مشغولون » فقلت : 

لمن هذا الفسطاط ؟ 

فقالوا : لرسول الله صلل الله عليه وسلم . 

Ng Le O 
السبعين . أعرف منم الفقيه عز الدين بن عبد السلام . والفقيه مد الدين مدرس‎ 
قوص . والفقيه الكمال بن القاضى صدر الدين . والفقيه امحدث عى الدين‎ 
ابن سراقة » والفقيه عبد الحكى بن أي الحوافز »> ومعهم رجلان لم أعرف أجمل‎ 


۹ 

منها ء غير آنى وقع لى ظن ف حالة الرؤيا : أنهما الفقيه زكى الدين عبد العظم 
المنذرى المحدث . والشيخ مد الدين الأحميمى ! ! 

وأردت أن أتقدم لرسول الت ل . فألزمت نفسى التواضع واللأدب مع 
الفقيه ابن عبد السلام . وقلت : لا يصلح لك التقدم قبل عالم الأمة ف هذا 
الزمان ء فلما تقدم وتقدم الجميع . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليہم ينا 
وشمالا : أن اجلسوا وتقدمت . وأنا أبكى باهم وبالفرح . أما الفرح e‏ 
قرب لرسول الله » َيه بالنسب ؛ وأما الحم هن أجل المسلمين والثغر » وهم طلى 
اليه لے »> فد يده حتی قبض على یدی › وقال : 

لا تتم كل هذا الهم من أجل الثغر ء وعليك بالنصيحة لرآس الآمر - يعنى 
السلطان - فإن ولى علييم ظالم فما عسى ؟ وجمعم أصابع يده النمسة ف يدد 
اليسرى كانه يقلل المدة . 

وإن ول عليهم تقى ف «الته ولى المتقين » وبسط يده العنى واليسرى . 

واما المسلمون فحسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمنون ~ أى العلماء والفقهاء 
والصالحون الذين بالمحلس - وقال : 

(ومَن يول الله وَرَسوله وَالنينَ اموا فن زب الله هم الكاونَ) . 

. واما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولايته ونصح المؤمنين 
من عباده . فانصحه واکتب له وقل فى الظالم عدو الله قولاً بليتًا : 

( اضر إن وع الله حى ٠‏ ولا يكحفك لين لايوقئونَ م . 

فقلت : نصرنا ورب الكعبة . وانتبهت . ونصر الله المسلمين نصرًا موزرًا . 
زان الك اىه واد الكثيرون من قواده . وأشاد الشعراء بهذا النصر» . 

ومن قصيدة مشهورة لابن مطروح : نقتطف منها مايلى : قال حاطب لويس 


وكل أصحابك اودعتهم بيسن تدبيرك بطن الضريح 


سبعون الفا لایرى مهمو إلا قتيل أو أسير أو جريح 
وقل هم ان اشوا عودة لحز ٿار أو لفعل قبیح 
دار ابن لقمان على حاطا والقید باق والطواثی صبیح 

ولسنا هنا بصدد تاريخ هذه الموقعة الحربية ء وما وأردنا ماسبق . إلا أن نلق 
ضو۶١‏ واضحًا على اشتراك أ الحسن الشاذل فى الجهاد . برغم أنه کان يعتذر له 
عن التخلف لكر سنه ۰ و ف ك رة 

ولکن ابا الحسن لا یتخلف عن فرض »› وماکان یتآتی له أن يتخلف عن 
مؤازرة المسلمين . هذه الصورة نضعها أمام أنظار علماء المسلمين فى العصر 
ا لحاضر » وأمام رجال التصوف الإسلامى » لعل فيما لاء وأولئك ذكرى كرية _ 
ومثلاا محتذى !إ 

ولابتاق أن نختم الحديث عن مبد! أب الحسن ف الجحهاد دون أن نذكر قوله : 
من ثبتت ولایته من الله لا یکره الوت »› ويعلم ذلك من قوله تعالى : 

( قل بابق لين هَادُوا إن رَعَشُم نکم لاء لله من دون الاس موا الموت 
إن کشم صادقين ) . 

فإدن . الولى على الحقيقة لايكره الموت إن عرض عليه . 

وصورة أخحرى من الكفاح هى صورة : العمل . 

قول ابن عطاء الله : « وكان الشيخ أ بو الحسن يكره المريد المتعطل . ويكره 
أن يسال تابعه الناس . وقد کان جوادا بجا ملك . وکریمًا یکره البخل . وحث على 
طرق باب اللأسباب والعمل » ١ه‏ . 

ويقول أبو الحسن : لكل ولى حجاب » « أی ستر حجبه عن اعتقاد الناس 
نه »> وأنا حجابې الأسباب » اه . 

ولقد کان آبو الحسن يعمل ف الزراعة على نطاق واسع . 
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فهو بتحدث فى خطاب له لحد أصدقائه حدثه فيه عن سبب تاخیره فی السفر 
فيقول : « وسبب الاإمساك ~ عن السفر ف العادة -“ زرع لنا يدرس قد حرث 
لنا ف تلاثة مواضع » | .ه. 

وإن الذى يؤخر أبا الحسن عن السفر ليس هو زرع فدان أو فدانين . ولا حصد 
فدان أو فدانين . فالأرض قد حرثت فى ثلاثة مواضع . 

وكان الشاذل يتخذ للزراعة الوسائل الى تتيح نوعًا من الا كتفاء الذانى فيرب 
الثيران مثلا للبحرث والدرس . ويتحدث . للعظة والاعتبار ء عن ثور من هذه 
الثيران وقح فى بثر. ولنذ كر القصة كا رواها صاحب درة الأسرار : 

بقول أبو الحسن : جعل لى فى ليلة دعاء فقلت : 

« اللهم اجعل قضاءك . وعحابك . ولقاءك ‏ وذاتك . وذات رسولك ‏ وسر 
ذات رسولك - أحب إلى من نفسى . وأهلى وولدی . ومالی » والتاس 
أجمعين » . فكنت آقويما بوجد > فأجد لما حلاوة . فكثر ذلك على فقلت : 

« شیء ینزل ء وقضاء محدث . فبینما آنا قاعد قیل لى : 

إن ثورًا كان لك فوقع فى البثر. فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

فقيل لى : هذا كانت المقدمة » . 

ولا تنتهى القصة عند هذا الحد ولكن هذا هو ماأردناه منها. 

على أن أبا الحسن لايقتصر على الحث على العمل متخذا من نفسه قدوة 
ولايقتصر على النفور من المريد المخعطل . وإنما يذهب مع أتباعه إلى أبعد من هذا 
وله فى ذلك - مع آي العباس - قصة طريفة . 


(ه) أى فى الأسباب الظاهرة إذ السبب الحقيقق إنا هو إرادة الله سبحانه وحدها : وهذه الكلمة تبين 
المدى البعید فى تأدب ا الحسن مم الله . 
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ول او الباس فيا رواه ابن عطاء الله : 

« دحلت یوما على الشیخ ا الحسن رض الله عنه . فقال لى : 

ان أردت أن تکون من اُصحابی ۔ فلا تسأل أحدًا شيا . وإن اتاك شیء من 
غير مسألة فلا تقبله . 

ا صلى الله عليه وسلم يقبل المهدية وقال : 

. » مااتاك من غير مسالة فخذه‎ ١ 

فقال الشيخ : كأنك تقول كان النى . ملل يقبل المدية : وقال : ماأتاك من 
غير مسالة فخذه ؟ 

انی ل » قال الله فى حقه : (قل إتما أنذركم بالؤش ) 
متی اوحى الله إليك ؟ 

إن کنت مقتدیًا به فی الأحذ » فکن مقتدیًا به کیف یأحذ ؟ کان یي لا ياحذ 
شیئًا إلا لیثیب من يعطیه ویعوضه عليه » . 

( فإن نظرت نفسك وتقدست هكتا فاقيل وإلا فلا ) . 

وهذه القصة غاية فى العمق ونحن نقدمها على ماهى عليه إلى كل موظف وكل 
صاحب جاه . وكل هؤلاء الذين يقبلون الرشوة فى صورة هدية ء وكل من يلبس 
عليهم الشيطان ق أكل أموال الناس بالباطل . 

والنظرية الشاذلية ف الغنى والفقر تفضل الغنى الشا كر على الفقير الصابر ء 
وتعلل ذلك بأن الصبر فضيلة فى الدنيا فقط . أما الشكر : فإنه فضيلة فى الدنيا 
والأخحرة . 

وم هذا الحديث عن العمل والكفاح والثراء بالقصة التالية : 

قال أبو الحسن : ممت مرة أن أختار القلة من الدنيا على الكثرة ء م 


۳ 
أمسکت » وخحشيت سوء الدب » فلجآت إلى ر » ورأيت ف النوم : کان 
سلمان عليه السلام جالس وحوله العسکر ورفع لى عن قدوره وجفانه فرأیت أمراً کا 
وصفه الله تعالى بقوله : 

( وجفان کالْجواب قور راسِیاسوٍ ) . 

فنوديت : لا تخترمع الله شيثاً ء وإن احترت . فانحتر العبودية لله اقتداء برسول 
الله ی حيث قال : عبداً رسولا » وإن كان ولابد فاحتر ألا تختار . وفر من ذلك 
المختار إلى احتیار الله . فانتہت من نومی ۰ فرأیت بعدها قائلا قول لى : إن الله 
اختار لك أن تقول : 

« اللهم وسع على رزف من دنیای . ولا تحجبنی با عن آخرای . واجعل 
مقامی عند داماً بين یدیا > وأا متك إليك > وارف وجهك » ووارئى عن 
الرؤية وعن كل شىء دونك » وارفع البين فعا بينى وبينك »› يامن هو الأول 
والآنحر » والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم » . 

ثم صورة ثالثة من صور الكفاح اشتهر بها أبو الحسن وعرف بها بين الناس . 
وهی صورة تیزه عن تلمیذه أب العباس . تلك هى صورة السعى فى مصالح 
الناس . ولقد رأينا آنه حيةا نزل مصر ف مروره العابر إلى الحج ذهب إل السلطان 
لرفع الرمية التى رمى بها واليه على الأعراب ‏ وتعرض بسبب ذلك إلى ما سبق أن 
ذکرناه آنا . وما یروی ابن عطاء فى لطائف الان قال : 

استشفع طالب بالشيخ أب الحسن إلى القاضى تاج الدين أن يزاد على مرتبه 
فذهب الشيخ إليه . فأ كبر القاضى تاج الدين عيثه وقال له :, 

یا سیدی . فے جئت ؟ 

فقال : من أجل فلان الطالب تزيده ف مرتبة عشرة دراهم . 

فقال القاضی : یاسیدی . هذا له فى اكان الفلانى كذا . وف المكان الفلافی 
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كذا ء وف الموضع الفلانى كلا ء وكذا. 

فقال له الشيخ : يا تاج الدين لا تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إيّاها 
فإن الله تعالى لم يقنع للمؤمن باجنة جزاء حتى زاده النظر إلى وجهه الكرم . 

وکژزت شفاعات أب اخسن بکرة المظلومين والمسا كين والذين لا جاه هم 
والضعفاء وذوى الحاجات على مختلف ألوانهم . وأخذ يتردد على ولاة الأمور شافع 
ومدافعاً وعامياً حى لقد .قال ابن دقيق العيد فى ذلك . 

جهل ولاة الأمور بقدر الشيخ ی الحسن الشاذل رضى الله عنه لكثرة تردده فى 
الشغاعات . 

ا ابن عطاء الله فقد قال فى ذلك معلقاً على كلمة ابن دقيق العيد : 

إن هذا الأمر لا یقوی عليه إلا عبد متخاتی بأخلاق اله » بذل نفسه وأذغا فى 
مرضاة الله ء وعم وسيع رحمة الله فعامل عباد الله متثلا لقول رسول الله إلا : 

« الراحمون يرحمهم الله » ارحموا من ف الأرض يرحمکم من ف السماء » . 

على آنتا لا نترك هذا الموضوع دون أن نشير إلى أن آبا اسن کان داعاً يدعو الله 
قبل أن يسير إلى وساطة ف افير وأدعيته فى ذلك عليها طابح العبودية وفا عبير 
> وذلك ليشعر هو ويشعر الناس أن الأمور كلها بيد الله > وأنه ليس إلا 
منفذاً لمشيئة الله سبحانه > وقد تفضل الله عليه فجعله سبباً فى الصالحات . 

ومن أمثلة ذلك : ماروی صاحب درة الأسرار قال : وقال رضی الله عنه » 
وقد أراد أن يمشی للبعض فى الدفع عن رجل من الصالحين : 

« اللهم اجعل مشب إليه تواضعاً لوجهك . وابتغاء لفضلك . ونصرة لك 
ولرسولك . وزينى بزينة الفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ء أولئك هم الصادقون . 
وحص باعبة والاإيثار . ورفع الحجاب من الصدور فى اليل والنهار . وقنى شح 
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ا واجعلنی من المفلحين . واغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان . ولا تجعل 
ف قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إائك رءوف e‏ 

ها حن آولاء ری أبا اخسن عالاً مستنيراً كأحسن مايكون العام المستنير . 

وتحاهداً صادقاً كأفضل مايكون الحاهد الصادق . 

وعاملا مکافحاً ف الحرث والغرس > تتعدد مزارعه . وتتعدد مواضع الحصاد 
لدیه ‏ ونراه راتحا وغاديا مستشفعا وقاضيا للناس حاجاتہم . 

وإذا كان ذلك يثل جوانب أصيلة فى شخصيته . فإن الأصل فى شخصيته ۾ 
نتعحدٿث عته بعد : قول صاحب لطائف النن عن اب الحسن : 

« له السياحات الكثبرة » والنازلات الحليلة » . 

وهذه الكلمة الصادقة هى القى تصور لنا الجانب الآصل فى شخصية الشاذللى : 

لقد کان أبو الحسن عابداً متبتلا > ومن أجل عبادته ساح سياحات كثيرة : 

لقد ساح ليخلو إلى الته ء وساح لتصفو نفسه ء وساح ليتمكن من التركيز 
والتجمع فيلقى بنفسه كلية وبكيانه كله . فى الرحاب الامى مستسلماً ء مسلماً - 
عبداً سام القيادات كلها : جسما ونفسا .ء وعقلا ء وروحا ء وقلبا الى من بيده 
الاين اساها ارا راضياً ‏ أسلمها إسلام الحب المغتبط الذى يتفانى داعا فى 
إسلام الکیان کله ۔ حتی لا یری ولا یسمع ولا بحس ولا یشم أو يذوق إلا من أسلم 
إليه كيانه . ولقد كان يسيح ليصل إلى ما يطلبه فى حزبه الكبير قائلا : 

واف امال اد کے کے ھی خی ۷ اری ر اخ رتب کی 
ولا ببعده عى إنك على کل شیء قدیر» ۔ 

وان آبا الحسن هو الذی یقول ف تاکید يؤیده التاریخ کله : 

a E a 
:: حیی وجدوا› فكل عز ينع دوناك فتسألك دل 5 ته اقاتف رات‎ 
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وكل وجد عجب عنك فنسألك عوضه فقداً تصحبه أنوار بتك ». 

م تکن سیاحات ابی الحسن تنعماً با جو » ولا استمتاعا بالحدائق والخنزهات : 
ولا حًا فى استجلاء الجهول من عوالي المادة . وانما كانت سحثا عن الحق 

فلا وجد الق كانت سياحاته من أجل القكن فى عالات الحق . 

فلا تمكن فى محالات الىق استقر به المقام مبشراً وهادياً . 

والشيخ يتحدث عن هذه السياحات » ولابد من ذكر أمثلة ما : 

يقول صاحب المقاخر العلية عن الشيخ : انتقل إلى مدينة تونس وهو صى 
مره رجه إل اذه اشرق وجح جات ية + وذخل .اعراق 

وما رواه أبو الحسن » وكان ذلك ف آوائل سلوکه : « کنت آنا وصاحب لی قد 
آوينا إلى مغارة » نطلب الوصول إلى الله > فكنا نقول : غدا يفتعح لنا » بعد غد 
يفتح لنا . فدخحل علينا رجل له هيبة » فقلنا له : من أنت ؟ 

فقال : أنا عبد اللك . 

فعلمتا أنه من آولياء اله ء فقلنا له : كيف حالك ؟ 

فقال : كيف حال من يقول : غدا يفتح لى ء بعد غد يفتح لى . فلا ولاية 
ولآ فلاح ؛ يانفس لم لا تعبدين الله لله . 

قال : فتفطنا من أين دحل علينا . فتبنا إلى الله » واستغخفرنا ء ففتح لنا» . 

وقول ابن الس اقا غ ساخاتة ى مدا آمره : 

کت ی سای ی مدا ری خضل ل ردد هل لزم البرارى ls‏ 
للتفرغ للطاعة والآذكار ؟ أم أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء والأخيار ؛ 

فوصف لى ولئ هتالك . وکان برس جبل ٠‏ فصعدت إليه . فا وصلت إليه 
الا ليلا ء فقلت ف تفسى . لا أدحل عليه فى هذا الوقت . فسمعته يقول : من 
داحل المغارة ؟ « اللهم إن قوماً سألولك أن تسخر هم خحلقك . فسخرت هم 
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خلقك » فرضوا منك بذلك . اللهم وإنى أسألك اعوجاج الخلق على » حى‎ 
.» لايكون ملجي الا اليك‎ 

قال : فالتفت ال نفسی وقلت : انفسی انظرى من أى بر يغترف هذا 
الشيخ ؟ فلما أصبحت دحلت إلیه فارعیت من هیبته . 

فقلت له : باسیدی كيف حالك + 

فقال : اشکو إلى الت من برد الرضا والتسلے . کما تشکو نت من حر التدبير 
والاختيار . 

فقلت یاسیدی آما شکواى من حر التدبير والاختيار » فقد ذقته وأنا الآن فيه › 
وأما شكواك من برد الرضا والتسلم فلأذا ؟ 

فقال : اخحاف ان تشغلنی حلاوتيا عن الله 

قلت : ياسيدى سمعتك البارحة تقول : اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر هم 
حلقك فسخرت ممم خحلقك فرضوا منك بذلك . اللهم وإى اسالك اعوجاج 
الخلق على حتى لا يكون ملجئى إلا إليك . فتبسم تم قال : 

یابنی عوض ما تقول سخر لی حلقك قل : یارب کن نی . آتری إذا کان لك 
أيفوتك شىء . فا هذه الحبانة » . 

وقال رضی الله عنه : اجتمعت برجل فی سیاحتی فقال : لیس شیء ف 
الأقوال أعون على الأفعال من : لا حول ولا قوة إلا باه . والاعتصام بالله . ففروا 
الى الله . واعتصموا بالله . ومن يعتصے بالله فقد هدی إلى صراط مستقى . 

م قال : باہے الله ۔ فررت الى الته ء واعتصمت بالله . ولا حول ولا قوة إلا 
بالته ومن يغفر القذنوب إلا الله ء رب إلى أعوذ بك من عمل الشيطان . إنه عدو 
مضل مبين . باسم الته قول باللسان صدر عن القلب . ففروا إلى الله وصف للملك 
والأمر . ثم تقول للشيطان : هذا على الته فيك ٠‏ وبالته أمنت . وعليه توكلت . 


1۸ 
وأعوذ بالله منك . ولولا ما أمرنى ما استعذت منك . ومن أنت حت أعتص بال 
متك . 

وروی الشيخ أيضاً : قلت يوماً وأنا فى مخارة فى سياحتى : 

إلهى متى أكون لك عبداً شكوراً ‏ فإذا قائل يقول لى : 
اذا م ا عليه غيرك . 

فقلٽ : إلهى كيف لا أرى منعماً عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياء ٠‏ وقد 
أنعمت على العلماء . وقد أنعمت على اللوك . فاذا قاثل يقول لى : 

لولا الأنبياء لا اهتديت . 

وولا العلماء )ا اقتديت . 

ولولا الملوك لا امنت . فالكل نعمة مى عليك . 

ê 

هذه السياحات المتعددة المتكررة انما كانت هجرة إلى الله ء وذهاباً اليه ء 
وفراراً نجوه > وماکان نما من هدف إلا أن جلو وربه ٭ وات ینسی کل شیء املا 
قلبه بالله » لقد كانت سياحات للعبادة . وماكانت العبادة العادية ء هى الى 
بقصد أبو الحسن بہذه السياحات . إن الفروض . وإن سنا الراتبة ء من السهل 
على ابی الحسن أن یودیا فى الحضر . كا يؤديما الآحرون . وماكان فى حاجة إلى 
هجرة من أجلها . لقد كان قصد أبى الحسن أن يفرغ قلبه لعلأه الله . ولابد هذا 
من هجرة . 

ومن الناس من يماجر إلى دنيا يصيبا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
اليه . أما من کانت هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته الى الله ورسوله . 

لقد كانت هجرة أ اسن تحنثاً ء وعثاً عن الصفاء ء ومراناً على الاسترسال 
مح الله على مأ يريك . 
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لقد کان یرید أن يرتبط باحق فکان يروض نه على ذلك . 

کان یروض نفسه على أن یسیطر على نفسه . على شهواته . على إرادته . على 
مشيئته » إنه يقول : لن يصل العبد إلى الله وبق معه شهوة من شهواته » ولا مشيئة 
من مشیئاته "" »› وکان يقول : إن أردت أن تكون مرتبطاً باحق فتيراً من نفسك 
واخحرج من حولك وقوتك . 

لقد کان برید أن یشهد الله . أن یشهده متجلیاً على أخاء شتی . والله سبحانه 
بتجلى للإنسان على قدر صفائه . وأراد أبو الحسن أن يصل فى الصفاء إلى أقصى 
مايصل اليه السالكون . 

لقد اعتكف ف جبل زغوان .. وسافر من قبل ذلك مثا عن القطب . وسهر 
الليالى قاتا متبتلا فى البوادى والوهاد والأودية . 

وكم شهدته المغارات والكهوف قانماً فى جنح من الليل متضرعاً إلى الله داعياً 
مستغيثاً حاولا أن يفنى ف الله يث يصبح صورة تامة بقدر الإمكان تما بحب الت 
وبحیت يصيح رباتًا . 

يقول آبو الحسن : آي الحققون أن يشهدوا غير الله تعالى ‏ لما حققهم به من 
شهود القيومية وإحاطة الديومية . 

هذه الكلمة الحق الى هى تفسير لا يقوله الصوفية فى وحدة الوجود كانت 
الهدف الذى أراد أن يصل اليه أبو ا لحسن . أراد أن يصل إليه معرفة ء وأن يشعر به 
دوق > ون خحقی به سالا 

فلما م له ذلك من سیاحاته » وحلواته . وتحتثه عاد إلى الناس مستقرًا هادي 


ا بالنور والرحمة والعرفة . 


. الطبقات الكيرى : للشعرانى‎ )۲١( 


Y۰ 

ولا نريد أن نترك هذا المقام دون أن نضرب مثلا لأثر عبادة أبى الحسن عليه من 
إخحبات . وخحشوع وتعظع لله ولرسوله . ومن نسبته كل نقص وتقصير لنفسه ومن 
وصوله إلى درجة سامية من إسلام الوجه لله . 

يقول صاحب درة الأسرار عن أب الحسن : 

لا قدم المدينة ء زادها الله تشريفاً وتعظيماً - وقف على باب الحرم من أول 
النهار إلى نصفه عريان الوأس حاف القدمين . يستأذن على رسول الله ی تسليماً . 
فسثل عن ذلك فقال : حى يؤذن لى . فان الله عز وجلل يقول : 

( ايها الْذِينَ منوا لا دلوا بوت ابی الا افد اکم ) . 

فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة على ساكنا أفضل الصلاة والسلام : 
يا على ٠‏ ادخل . فوقف تجاه الروضة الشريفة فقال ٠‏ 

السلام عليك أا الى ورحمة الله وبركاته ء صلى الله عليك يارسول اللہ 
أفضل وآزكى وسن وأعلى صلاة صلاها على أحد من آنبيائه وأصفيائه . أشهد 
يارسول التّه آنك بلغت ما أُرسلت به > ونصحت أمتلك . وعبدت ربك حتى أت 
الین . کئت كما نعتك الله فی کتاره : 

( قد اء کم رسو ین آنشیکم عر علد ا عم خریص لیک بالود 
روف رَحيم ) . 

فصلوات الله وملائکته وأنبیائه ورسله وجمیع خلقه من آهل سمواته وأرضه 
عليك يارسول الله . ٠‏ 

السلام عليكا ياصاحبى رسول الله ع يا أبا بكر ويا عمرء ورحمة الل 
وبركاته ء فجزا كما الله عن الإسلام وأهله أفضل ماجازی به وزیری نی ف 
حباته » وعلى حسن خلافته فی امته بعد وفاته ‏ فقد کنا محمد یل وزیری 
صدق . وخلفټاه بالعدل والاحسان ف مته بعد وفاته . فجزا كما الله عن ذلك 


۷١ 
. مرافقته فى الحنة . وإيانا معكا برحمته إنه أرحم الراحمين‎ 

اللهم إنى أشهدك وأشهد رسلك » وأشهد أبا بكر وعمر » وأشهد الملائكة 
التازلين هذه الروضة الكرية والعا كفين عليا . أفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . وأشهد أن حمداً عبده ورسوله خا التبيين ‏ وإمام المرسلين وأشهد 
أن کل ما جاء به من آمر ونہی عا کان آو ما هو كائن فهو صدق لاشك فيه 
ولا امتراء ء وأنى مقر لك منايتى ومعصيت فى الاطرة والفكرة والارادة والفعلة . 
وما استأثرت به عل اذا شئت أحذت واذا شثت عقوت عنه ۰ مما هو متضمن 
للكفران والنفاق أو البدعة أو الضلالة أو المعصىة أو سوء الأدب معحك ومع رسولك 
وأنبيائاك وأوليائك من الملائكة والإنس والجن » وما خحصصت به من شىء ف 
ملكك فقد ظلمت نفسى مجميع ذلك فامتن على بالذى مننت به على أوليائك › 
فإنك أآنت الله الماك المنان الكرع الغفور الرح 


#R# F# FF 


ص 


لقد كان أبو الحسن جميل المظهر جسماً وملبساً > وكان فارساً يركب اليل 
ويقتنها » وكان غير متحرج فا يتعلق بالا كل والمشرب من حيث النوع وإن كان 
يتحرج كل التحرج فما من حيث الحل والرمة . 

وكان عالاً أجمل ما یکون العام وأعمقه . 

ركان محاهداً يقف مع اليوش فى اليدان يعمل على إحراز التصر . 

وكات مكاقا يعيل ى ارت والكرش وا اة 

وکان عابداً أدت به عبادته إلى قرب » قال هو عن حقيقته : إنه الغيبة بالقرب 
عن القرب لعظم القرب . هذا هو أبو الحسن . 

إنه ثل شخصية المسلم التى أحب اله لكل فرد من حير أمة أحرجت للناس . 

ومن أجل ذلك كتب عنه علية القوم مادحين معترفين بفضله ٠‏ يقول صاحب 


Y۲ 
: المفاحر العلية‎ 


ومن ذكره من الأولياء والعلماء ى زمته ومن بعده ۔ 
« الشيخ صنفى الدين بن أب المنصور الشاذلى فى رسالته . وأثنى عليه الثناء 


والشيخ عبد الله بن النعآان . وشهد له بالقطبانية . 

والشيخ قطب الدين القسطلانى ف جملة من لقيه من المشايخ . 

اوالشيخ تاج الدين بن عطاء اله فى لطائف المنن . 

والشيخ سراج الدين الملقن فى طبقات الأولياء . 

والشيخ جلال الدين السيوطى فى حسن الحاضرة . 

وسیدى عبد الوهاب الشعرانی ف طبقاته . 

والمناوی فی الکوا کب الدرية . وذكره غير هؤلاء من المشايخ ۰ کل واحد منم 
يث عليه ويصفه با عرف من قدره » | ه . وللشعراء فيه الكثير من الشعر نكتنى من 
ذلك ببعض مایقوله الإمام البوصيرى صاحب البردة المباركة رض الله عنه 


وأرضاه : 

أما الإمام الشاذلى طربقه 
فانقل ولو قدما على اآثاره 
قطب الزمان وغوثه وامامه 
ساد الرجال. فقصرت عن شأوه 
أو مامررت على مکان ضرخه 
ووجدت تعظيما بقلبك لو سری 
فعل السلام عليك يار التدى 


ف الفضل واضحة لعين المهتدى 


فإذا فعلت فذاك أخذ باليد 
عين الوجود لسان سر الموجد 
مم الارب للعلا والسؤدد 
وشممت ريح الند من ترب ندی 


ف جلمد سجد الورى للجلمد 
الطامی وڪر العلم بل والمرشد 


۷۳ 

هذا ولعل خير مانحتم به حدیثنا عن شخصية اې الحسن هو ماکان هذه 
الشخصية من اثر روحى على طائفة من أكابر القوم الذين التقوا به وسمعوا منه : 

يقول ابن عطاء الله : « ونشا على يد الشيخ رضى الله عنه ء جماعة كثيرة . 
منهم من اقام بالمغرب كاب الحسن الصقلى . وكان من اكابر الصديقين . وعبد الله 
الحبيى وكان من أكابر الأولياء .. 

ومنهم من تبعه وهاجر معه إلى مصر. منم شيخنا وقدوتنا إلى الله أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصارى المرسى ٠‏ رضى الله عنه ء ومنهم الحاج سحمد 
القرطبى . وابو الحسن البجانى المدفون بظاهر اشمون الرمان وابو عبد الله البجاف 
والوجهانى وال زار . 

ومنهم من صحبه بديار مصر ٠‏ منهم الشيخ عبد الله بن منصور المعروف بمكين 
الدين الأسمر ء والشيخ عبد الحكى . والشرف البونى . والشيخ عبد الله اللقانى . 
والشيخ عثمان البوريجى . والشيخ أمين الدين جبريل . 

ولكل هؤلاء علوم وأسرار وأصحاب أخذوا عنهم » هھ . 


۴ - العمل بالكتاب والسنة 


جاء الدين الإاسلامی بتکاليف عديدة لصلاح المحتمع ولصلاح الفرد ء وهذه 
التكاليف يتبين من اس مها أن فيما شيثاً من المشقة على هؤلاء الذين لم يتذوقوا الصلة 
بالله . ولا فى التكاليف من مشقة حاول كثبرون التخلص منها بشتى الوسائل أو 
التاويلات المنحرفة . 

ومن أضل هذه الوسائل ما يزعمه البعض من أنه وصل من الصلة بالله ء الى 


Vé 
وقد حارجا أغة التصوف فى تلف‎ ٠ رفع التكاليف عنه . وتلك خدعة شيطانية‎ 
. العصور حربا لا هوادة فيا‎ 

ومن هؤلاء الذين حاربوها بشدة : أبو الحسن الشاذلل رضى الله عنه . 

كان باستمرار يأمر وحث على اتباع الكتاب والسنة ء ويبين : أن الانحراف 
عنما اتباع لاشبطان . يقول رضى الله عنه . 

ما تم كرامة أعظم من كرامة الإيان ومتابعة السنة . 

فن أعطہما وجعل یشتاق إلى غیرهما ‏ فهو عبد مفترکذاب . أو ذو حطإ فی 
العلم والعمل بالصواب . كمن أكرم بشهود املك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى 
سياسة الدواب وخلع الرضا. 

ويقول : إذا م يواظب الققير على حضور الصلوات النمس ق الماعة › فلا 
تعبا به »> هذا فى شأن السالك . 

أما من يتصدى للدعوة فإن : « من دعا إلى اله تعالى بغر ما دعا به رسول الله 
> فهو بدعی » على حد تعبیر ابی اسن . 

ولكل وقت عمله احدد » ولكل عمل زمنه المعين » والتابعة الحقة تقتضى › 
الا تۇر عن أزمانها ء يقول آبو الحسن : لا تحر طاعات وقت لوقت آنحر . 
فتعاقب بفواتما » أو فوات غيرها ‏ أو مثلها . جزاء لا ضيع من ذلك الوقت . فإن 
لكل وقت سهماً ء فحق العبودية . يقتضيه الحق منك محكم الربوبية . 

واما تاحير عمر رضي الله عنه الوتر اخر الليل فتلك . عادة جارية ء وسنة ثابتة 
آلزمه الہ تعالی إیاها مح الحافظة علا . وأنى لك بها مع اليل إلى الراحات . 
والركون إلى الشهوات . والغفلة عن المشاهدات ! ؟ 

فھہات هہات هہات ! 

وكثير من الناس جد شهوة فاسدة ف أنماط من العلم منحرفة يعكف عايبا 


Vo 

فتصرفه بالكلية عن كتاب الته وسنة رسوله م > وتصبح حجاباً بینه وبين الله » 
وإلى هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة ينصح الشاذلى : ۰ 

د كل علم تسيق إليه ا-خواطر > ويل إليه النفس » وتلتذ به الطبيعة »› فارم به 
وإن كان حا . وخحذ بعلم الله الذى انزله على رسوله » واقتد به وبا-خلفاء والصحابة 
والتابعين من بعده وبالانبمة الحداة المبرئين عن الموى ومتابعته . تسلم من الشكوك › 
ولون والأوهام »> والدعاوى الكاذبة المضلة عن المدى وحقائقه » . 

وف الناس من يزعم : أنه وصل ف الحبة إلى درجة تخنيه عن اتباع التكاليف › 
وإلى هؤلاء يقول : معت هاتفاً يقول : إن أردت كرامتى فعليك بطاعق 
وبالإعراض عن معصيتى . والطريقة الثلى هى أنه : 

« إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسلك بالكتاب والسنة ودع الكشف 
وقل لتفسك : إن الله تعالى قد ضمن العصمة ف الكتاب والسنة » ولم يضمنها لى 
فى جانب الكشف ولا الإهام » ولا المشاهدة » مع آم آجمعوا على آنه لا پنبغی 
العمل بالكشف » ولا الاإلحام > ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة » . 

والتتيجة التى يريد أن يصل إليها تتمثل فما بلى : 

« ارجح عن منازعة ربك تكن موحداً > واعمل بأركان الشرع تكن سنا » 
وأاجمح بینا تکن مقا » . 
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٤‏ - الاستدلال على وجود الله 

يقول ابن عطاء الله السكتدرى اا عن ری المدرسة الشادذلية : 

« واذا كان من الكائنات ماهو غئى بوضوحه عن إقامة دليل . فالمكون أول 
بغناه عن الدلیل ما »""' اه . 

وهذه الفكرة إعا هى عودة إلى الطريق الصواب فما يتعلق عا ماه المحكلمون : 
١‏ إثبات وجود الله » . وهى فكرة وجه إليها :الشيخ أبو ا مريديه أكثمن مرة . 
فهو يقول : « كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف . أم كيت يعرف بشىء 
من ,سبق وجوده وجود کل شىء" . 

ويقول أيضاً : «إنا لننظر إلى الله بيصاثر الاعان فأغنانا ذلك عن الدليل 
والبرهان . وإنا لا نرى أحداً من الخلق ء هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق ؟ 

وإن کان ولابد فکاهباء فى المواء . إن فتشته لم تجده شيا »اه . 

ويتابع أبو الحسن الحديث فيقول : ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات 
موصلة إليه ٠‏ فليت شعرى هل نما وجود معه حت توصل إلِه . او هل ها من 
الوضوح ماليس له حت تكون هى المظهرة له ؟ 

ويقول : وكيف تكون الكائنات مظهرة له . وهو الذى أظهرها . أو معرفة له 
وهو الذى عرفها . 

هذا الاتجاه الذى علمه أبو الحسن لتلاميذه ونشره بينهم . أخذ ابن عطاء الله 
السكندرى فى إذاعته وكتابته على أنحاء شى . فن ذلك قوله : 


(۲۷) لطائف الان ص ۲۷ الطبعة التونسية . 
(۲۸) لطائف الان ص ۲١‏ الطبعة التونسية . 


Vv 

وأرباب الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان : لأن أهل الشهود 
والعيان قدسوا الحق فى ظهوره أن متاج إلى دليل يدل عليه . وكيف سحتاج إلى 
الدليل من نصب الدليل ؟ وكيف يكون معروفا به وهو المعرف له » ؟١ه.‏ 

إن أبا الحسن عاد بأتباعه إلى الهج الإسلامى الصادق فما يتعلق بوجود الله . 

إن وجوده سبحانه أوضح وأظهر من أن حتاح إل > وان تفدیس الله 
سبحانه ينأى بالمؤمن عن أن يتخيل - مرد تخيل - أن الله محتاج إلى إثبات وجوده . 

وإن جلال الله - وهو جزء من عقيدة المؤمن -~ يسمو بالمؤمن عن أن ينزل إلى 
هذا المستوى من الاعراف . 

والواقع آن كل ماولة لاإثيات وجود الله إنغا هى النحراف عن النهج الاإسلامى 
السلى . وإذا كان ابو الحسن قد وجه اتباعه إلى هذا النج . فإعا يتبع ف ذلك 
منهج القرآنى : وذلك أن القرآن الكرم . وجميع الرسل . صلوات الته وسلامه 
عليم ٠‏ قد نزهوا الله عن أن محاولوا الاستدلال على وجوده . وقدسوه عن أن 
يكون وجوده فى حاجة إلى حجة وبرهان . 

ولقد سار الإمام الشاذلى على هذا النسق متبعاً ومقتديًا . 

بيد أن فكرته أصبحت الآن غامضة كل الغموض . ذلك أن بدعة إثبات 
وجود الله شائعة حتى فى الأوساط المستغرقة فى التدين ء ومن أجل ذلك يتساءل 
الکشرون : أكان أو الحسن سما فى رأيه هذا ؟ 

ومن أجل إيضاح فكرة أبى الحسن . ولأن الموضوع فى نفسه جدير إلى حد بعيد 
بالاهتمام . فإننا نستفيض هنا قى شرح هذا الموضوع عسى أن يسود توجيه 
أ الحسن فيرجع الاس عن البدعة إلى التوجيه السلم ء على أن من حق 
اہی ا حسن علینا - ونحن نکتب عنه - آن نستفیض فی شرح فکرة من آفکاره . 


م 


كان للعادة والالف . وكان للزمن والظروف دحل فى أن أصبحت غير مقهومة فهما 


۷۸ 
واضحا + أو غي مقدرة درا و 

حین بدا الرسول ع الجر بدعوته . بعد نحو ثلاث سنوات من الإسرار ہا » 
فإنه صلوات اله وسلامه عليه . لم يبدأ بإثبات وجود الله ء وإ غا بدا بالبرهنة على 
صدقه هو ٠‏ ونحدى العرب بصدقه . ومن قبل ذلك . حين فاجأه الملك فى الغار 
وتزل الوحى . ولم يبدأ ا ملك أو لم يبدا الوحى . بإثبات وجود الله ء وإ نا بدا بالأمر 
بان يقرا الرسول ا الله وسلامه عليه > باس ربه : 

( اقرا بام رَبك الّذى لى . 

ومضى القرن الأول كله ولم محاول إنسان قط . أن يتحدث حديثاً عاباً 
اوا عن إثبات وجود الله ء تعالى . ومضى أكثر القرن الثانى والمسألة - 
فیما يتعلق بو جود الله و رقع ام a E‏ 
آمر بدھی لا یبغی أن بتعحدث فيه المؤمنون نفیاً أو اثباتاً ولا سلباً أو اجاباً 
وجود الله من القضايا المسلمة التى لاتوضع . فى الأوساط الدينية . موضع 
الببحث : لأنها فطرية ٠‏ وأن كل شخص غاول وضعها موضعح البحث إغا هو 
شخص ف إيانه دحل . وف دينه انحراف . فا حن الله قط حت تاج إلى أن يشبته 
البشرء تعالى اله عن ذلك علوًا كيرا . 

ومن المعروف أن الدين الاإسلامى لم جىئ لإثبات وجود الله ء وا نما جاء لتوحيد 
الله . وإذا تصفحت القران . أو التوراة حى على وضعها الحالى . أو الانجيل حى 
ف وضعه الراهن . فإنك لاتجد أن مسألة وجود الله قد اتخذت فى سفر مها مكانة 
تجعلها هدفاً من الأهداف الدينية ء أو احتلت مكاناً يشعر بأثها من مقاصد الرسالة 
السماوية . 

والقران الكرم يتتحدث عن بداهة وجود الله حتى عند ذوى العقائد المنحرفة ۽ 
قول سبحانه : (واين سألتهم من على الكثرات والأرض لوان : اى" 


4 


إنہم يقولون : إن الاق هو الله » مع نهم مشرکون أو منحرفون بوجه من 
الوجود » قى إ يمانم بالله تعالى » وما نزلت الأديان قط لاإثبات وجود الله » وإعا 
نزلت لتصحيح الاعتقاد فى اله أو لتصحيح طريق التوحيد . 
أا الآيات الكثيرة التى يظن بعض الناس آنا نزلت لاإثبات الوجود » فليست 
من ذلك ف قلیل ولا ف کٹیر › إنها تبن عظمة الله وجلاله وكبرياءه وهيمنته 
الكاملة على العام »> ماعظم من أمره وما دق منه » لا تفوت هيمنته صغيرة 
ولا كبيرة ولا حرج عن سلطانه ما دق وما جل . 
وقد أتت على هذا الوضع . لتقود الإنسان إلى إسلام وجهه لله . إسلاما 
کاملاً ۔ محیث لا یصدر ولا یرد إلا باسمه سبحانه ۔ ولا یات ما انی أو يدع ما يدع 
الا ف سبيله » تعای . 
ومضی القرن الأول على ذلك . ومضى القرن الثانى أو أكشه على الفطرة 
ثم .. م كانت الفلسفة اليونانية . 
والفلسفة اليونانية فلسفة وثئية . لأنها تصدر عن العقل لا عن الوحى . وكل 
فكرة تصدر عن العقل لا عن الوحى ف عام ماوراء الطبيعة » أى ف عالم العقيدة » 
انما هى فكرة وثنية أى أنها فكرة لا حى هما ف الوجود . لأن عام العقيدة إغا هو 
من احتصاص اله . بينه على لسان رسله ١‏ وكل تدخل من الإنسان ف هذا العام . 
انما هو تدنحل فما ليس للإنسان التدخحل فيه لأنه اقتحام لساحة حرمة مقدمة . 
ED‏ ا الانسان إلا دخول الساجد الخاشع الفاضع المسلي لا جاء به 


الوحى الإلهى . 


ان الفلسفة الو نانبة ف عام العقيدة فلسقة وثنية 


۔ آنا وثتیه حى حین تشبت 
وجود الله ء ولا مخرجها إثباتها وجود الله عن أن تكون وثنية . إنها وثنية بالميدإ الذى 


i 
قامت عليه . وهو مبدأ تأليه العقل البشری . ویستوى بعد ذلك أن تکون قد اتبتت‎ 
. وجود الله أو انکرته‎ 

وهی حينما تثبت وجود الله عقليًا - ليس فى ذلك كبير فائدة . ولا ببرر ذلك 
وجودها ‏ ولا قيمة لما تثبته . وإثياتها والعدم سواء . ذلك أن العقل الذى أثبت 

هو العقل الذى يمكنه أن بنكر. ب ال لى و اقل 

ولا لزوم إذن للطنطنة والتصفيق الذى نحى به كل عبقرية فكرية فى الشرق 
أو فى الخغرب تحاول فكربًا أن تثبت وجود الله 

نتا لا نق عقیدتنا على فکر بشری مھا کان هذا الفکر عبقریًا ۔ ویحب على 
المؤمن الا يق وزناً - أى وزن - لآى نتاج فكرى فى عام ما وراء الطبيعة . سواء 
احالف معتقده أم وافقه ء إنه فی معتقده یدین لله وحده » وکن بالقه مصدراً . 
وکن بالله هادا u‏ وکن بالله مرشدا . ومن بعتصے بالله فقد هدی إلى صراط 
مستقع ۰ ومن يعتصم بالله فهو حسبه . 

إن کل ما عدا المهدى الامی فى عالم الدين . إا هو وثنية وضلال . 

كانت الفلسفة اليونانية فلسفة وثنية بشرية » وقد أرادت أن تجد لاما يعصمها 
من الخطاً فاخترعت فا ونا ار » هو فن المنطى › فا أجدی ولا أغنی » ولا تقدم 
بالفكر الوثنی فى عالم الصواب شروى نقير. 

وبعيت هذه الفلسفة - عبر القرون - على ما هى عليه ٠‏ فيا كل مات الوثنية 
من ضصلال وخرافات . 

ولقد كانت الأمة اليونانية معذورة بعض العذر . فا كان ف ربوعها دين منزل 
من السماء تلجأ إليه مهتدية مسترشدة . وما كان مثلها فى ذلك إلا كمثل العصر 
ااهل ف الجزيرة العربية » فلجات الى العقل وأهته . وأحذت تثبت به وتنکر - 
فضلت وأضلت. 


۸۱ 

وجاءت الديانة النصرانية مصححة للوضع . فتزهت فكرة الألوهية عن تدنيس 
الوثنية ء وسمت بالله جل جلاله عن ان تضع وجوده موضع الببحٿث . م تسللت 
إلا - كميكروب خبيث - وثنية اليونان . فجعلت من وجود الله - جرد وجود 
الله - باب ضخماً من أبواب البحث . أو من أبواب اللاهوت الكنسى . ونزلت 
بذلك الفكرة الدينية المقدسة عن الله . إلى مستوى ال جو الوثنى البشرى ! 

وجاء الإسلام تطهيراً كاملا للعقيدة وتزكية تامة للاعان . وأعلن يجرد التسمة 
١‏ الإسلام » الحرب على التدنحل البشرى فى دين اله ورسالته . 

فا « الاإسلام » إلا الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى : إنه الاسترسال مع الله 
على ما يرضيه . وهل لاإنسان غير هذا بالنسبة لله ء وهل للمؤمن أن يتصرف تصرفا 
آخحر؟ وهل إذا تصرف تصرفاً آخر یسمی مؤمناً ؟ 

إن الاسترسال مع الله على مامحب . هو الإسلام » وهو الدين ولا دين غيره . 
یقول اله تعالی : ( إن الدين عند اله الإسلام) . 

ويقول سبحانه : ( ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل مله ) . 

وإن کل من لا يستسلى لله فی وحيه استسلاما مطلقا . فانه ببتغی - فی قلیل او 
ف كثير حسب امحرافه - غير اللإسلام دينا . 

ولقد کان الاإسلام توجہا ۔ وکان مبادئ . 

ومن توجيه الإسلام : أن وجود اله لاينبغى أن يوضع موضع البحث . وكل 
من وضعه موضع البحث فإنه بذلك یعدل عن توجیه الله تعالی إلى توجیه بشری ۰ 
إنه يبتخى غير اللإسلام موجها ؟ 

ای ا ا ا و کا ام ما ار ا 
ذلك إلى أن تسللت الفلسفة اليونانية - كميكروب خبيث - إلى الو الاسلامى . 
تسللت ف عهد المأمون . وتولى كبر هذا التسلل المأمون » وشجعه على ذلك معتزلة ٠‏ 


AY 
عصره . وقابلل الؤمنون ذلك بكثر من النةور ء وحق هم ذلك . فا کان منطقی‎ 
الدين ولا منطق الفطرة السليمة يقضى بأن تكون راية الحعصمة . أى راية الدين‎ 
فنميل بهذه‎ ٠ الإلهى مرفوعة . ترفرف على ربوع الأمة اللإسلامية فى حيط العقيدة‎ 
. الراية ء قليلا أو كثياً . لنرفع بجوارها راية أرسطو . أو رابة أبيقور‎ 

ورفع المأمون راية الاتحراف والوثنية مجوار راية الهدابة المحصومة . 

وعارض الؤمنون واحتجوا وبينوا أن الوثنية . ولو وافقت الدين ٠‏ فهى وثنية . 

ولكن النهج الوثنى أحذ يقوى شيئاً فشيئاً ء نم طلب التصريح بالإقامة 
واستوطن . ومعاذ الله أن تكون عقائد الإسلام الكبرى - الإيمان بالله ويالرسالة 
وبالبعث - قد تلوت بالوثنية . كلا . وإعا الذى تلوث بالوئنية ~ وال حد كبير - 
إا هو النهج والنزعة والاتجاه ف البحث ومنهج الببحث . وليس ذلك بالأمر المين . 
أو الذى لایژبه له » كلا . فذلك له خحطورته فی جانب قوة الاعان وضعفه . 

وفرق بين أن تأخحذ قضايا الوحى مأحذ امستسلم المسترسل معها على ماتريد ء 
اھا کا غا عقلت ل ا أو عادلا ہا إلى تجاه خاص › أو 
شارحاً ها على نزعة معينة . 

وبتعبیر آخر : فرق بین أن تصدر عن الوحی متفهماً له بعقلك » وبين أن تصدر 
عن عقلك متفهماً للوحى » ولعل بعض الاس لا يرى فرقاً ف التعبيرين » ولكن 
الفرق كبير إذا نظرنا إلى الوضم اللإنساتى » فهو [ما أن ينطلق عن الوحى قائدا العقل 
إلى اضوع له » وإما أن ينطلق عن العقل عاولا تأويل الوحى با يوافق النتائج 
الى وصل إلا العقل . 

والأول طريق المؤمتين المسلمين » والثافى طريق الفلاسفة أو ہج الوثنيين . 
والنبج الوٹنى - نىج إثبات وجود الله - هو الذى أتاح الانعراف الکامل › اى 
إنكار وجود اله » فا دام النهج الوثتى قد أعطى حق الوجود » فإن الوثنية 


AY 

- كمنهج - تأتى بالوثنية كنتائج . 

إن وضع مسألة وجود الله موضع البحث هو الذى هيا لذوى الفطر المنحرفة أن 
يلحدوا فى دين الله . وأن يكفروا به سبحانه . وهذه نتيجة أولى . 

ما التتيجة الثانية : فإنها ضعف الاإيمان . وإذا كنت تضع الوجود الإهى - 
جرد الوجود - موضع محث . فعنى ذلك أنك وضعته موضع شك وريبة » ولو ل 
يكن كذلك لما وضع موضع البحث . 

وإذا كان الوجود الإلمى - جرد الوجود - موضع شك وريبة فاذا بق من أمور 
الدين لايوضع موضع شاك وريبة ؟ إن الإيمان فى هذه الأوضاع الوثنية لايتأتى إلا 
ان مجحبو شیئا فشیئا حتی يصبح كلا إيان . 

وهذا هو ماحدث ف الأمة الإسلامية ء لقد وصل إيعانها الى درجة يكاد معها 
ان کرت موا وما ذلك إلا لتغلغل النهج الوثنى فى بحث قضايا الدين ومبادئه ء 
لقد أصبحت قضايا الدين ء كل قضاياه » موضع بحث . وهل يتأت أن تبت قضية 
من قضايا الدين فى محال اليقين بعد ان وضع وجود الله - جرد وجوده سبحانه - 
موضح البحث ؟ نستغفرك اللهم ونتوب إليك . 

ونعود فنقول : إن الدين فى نفسه حفوظ عفظ الله لكتابه العزيز : 

(إنا تحن لتا الذكر ونا لَه لَحَافظونَ) . 

ولكن الذى نشكو منه إغا هو النبج ٠‏ أوالنهج . أو الترهة ء أو الاتجاه ف 
البحث . إن الذى نشكو منه إنعا هو : منهج البحث الوئنى . واذا شئت قلت : 
إنعا هو منهج البحث البونانى . 

سل أحد العارفين عن الدليل على الله . فقال : الله . 

فقيل له : ها العقل ؟ فقال : العقل عاجز لايدل إلا على عاجز مثله . 

اما الاإمام الكبير العارف بالله ابن عطاء الته السكندرى الذى جمع بين رئاسة 


A4 
: الشريعة . ورئاسة الحقيقة فانه يقول‎ 

١‏ إلى كيف يستدل عليلك با هو فى وجوده مفتقر إليك . أيكون لخيرك من 
الظهور ماليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ منى غبت حت تحتاج إلى دليل يدل 
عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى الى توصل إليك » ؟ 
شیء ۔ وهو الذی أظهر کل شیء» . 
شیء ۔ وهو الذی ظهر بکل شىء » . 
شیء ۔ وھو الذی ظھر ف کل شیء) ۔ 
شىء . وهو الظاهر قبل وجود کل شیء» . 
وهو أظهر من کل شیء» . 
شىء ء وهو الواحد الذى ليس معه شىء» . 
شیء ۔ وهو قرب إليك من کل شیء؛ . 

. » كيف بتصور أن شیء . ولولاه ماکان وجود شیء‎ ١ 

« شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه . المستدل به عرف الحتق لأهله . 
فأثبت الأمر من وجود أصله . والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه ء والا فى 
غاب حی يستدل عليه ء ومتی بعد حتی تکون الآثار هی التی توصل إليه » . 

رحم اله أبا الحسن وجزاه الله ومدرسته خير الجزاء على هذا التوجيه السلم . 


كيف بتصور أن ` 
« كيف يتصور أن 
« كيف بتصور أن 
« كيف بتصور أن 
« كيف تصور أن 
« كيف يتصور أن 
« كيف يتصور أن 


ERNIE 


@ - اجواء ف القران الكرع 
يقو ل الله تعالى ف سورة لقمان : 
ا ت . ی مور ن ارال a2‏ ری 
( ولو ان ما فى الارّض من شجرةٍ اقلام . والبحر يمده من بره سبعة أبحر 
ما نيدت كلِمًات الله إن الله عزیڙ حكيم ) . 


Ao 

إن آسرار القران الکرم لا بحصرھا حاصر ۔ ولا بحیط بہا حيط . وکل إنسان 
يقهم من اراز القران على قدر استعداده . 

وما من شك ف أن المعنى المطلوب وجوباً اتباعه . أو المطلوب وجوباً تركه . 
واضح كل الوضوح . لا لبس فيه ولا تعقید . 

بيد أن اللإشارات الروحية والتوجيات الإلهية للقلوب والبصاثر من خلال 
القرآن الکرم لا یط بہا عد ولا ياتى عليا الزمن .. ومن هنا کان صادقاً مايقوله 
أحد المفكرين وقد سثل عن خير تفسير للقرآن فقال : الزمن 

هذه الاأ٘شارات للقلوب والبصائر تتبع وتفيص وتزداد بنسبة زيادة الاإمعان فف 
حقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى . 

وهی إشارات لاتحرّم حلالا ولا تحلٌ حراماً ء إنها ليست من نوع تأويلات 
الباطنية ء هذه التأويلات المنحرفة . والتى يهدمها من أساسها فى سهولة ويسر عمل 
رسول الله م . فقد طبق صلوات الله وسلامه عليه دين الله تطبيقاً هو الأسوة 
الق تحتذى > والتى إذا حرج الاإنسان عن دائرتها ‏ ف الدين . فإنه یکون نحاطقاً 
ضالاً ‏ لقد أحرج رسول الله ثي وصحابته البررة الأصفياء الأوامر الإهية 
والنواهى الالمية عن دائرة النظريات إلى دائرة العمل . وتحدد بذلك المعنى المقصود 
من الأوامر والنواهى تحديداً لا لبس فيه ء وكل تأويل إذن للأوامر والنواهى بخرجها 
عن أن تكون مطابقة لحمل الرسول يخي ء وعمل الصحابة فإنا هو تأويل باطتى 
ضا ۔ 

أما الإشارات التى تثبتها هنا فانما إشارات روحية ترشد إلى معارج للروح 
تتسامى بازدياد الانسان فى القرب من الله عن طريق الاستقامة . 

ولقد مينا هذه الإشارات « أجواء » فإن لكل ول جوه الذى لا يتعارض مع 
جو الأولياء الآحرين . وإن كان عبيره الزكى قد بختلف عن العبير الزكى الذى يشع 
من زميله . وما من شك فى أن أريج الزهور الحختلفة ء ذوات الروائح الجميلة . 


۸٦ 
: تب کل مولن الإشاة فه عل بطد إل رع ها‎ 
أك من ميله إلى نوع آخر.‎ 

ول يفسر أبو الحسن القرآن تفسيراً كاملا » ولم يشرح صحيح البخارى أو 
صحیح مسل . ولم يرو مؤرخوه فی تفسر القران وف شرح الحديث أشياء كثيرة . 

وقد حاولنا . بقدر الاستطاعة . أن نجمع من هنا وهناك ما تناثر من الدرر التق 
تتعلتق بالقرآن أو بالحديث . 

ولم يتيسر لنا - لقلتها - أن ننسقها باقات . أو أن « نمذها » مذاهب . أو أن 
نقسمها فصولا ء أو أن نلتزم فيا التحديد الموضوعى المحدد . وسنرسلها دون أن 
نلتزم فا أى ترتيب . اللهم إلا ترتيب الذوق . 

وهی عل کل حال بوضعها الذىی هى عليه . تعطى فى وضوح صورة عن جو 
أي ا لسن الروحى ١‏ وتبعت: فى التفس أسفاً شديداً على ماتطرق إلى مشيلاتبا من 
اهمال أو سيان . 

١‏ - سثل رضى الله عنه عن تفسير « بسم الته الرحمن الرحم » فقال : النقض 
لا ابرم 

۲ - وقال : إن أردت الصدق فى القول فأكثر من قراءة : 

(إنا أنرلتاه فى لَيلّة القذر) . 

وان أردت الإحلاص فى جميع أحوالك فا كثر من قراءة : 

(قل هو الله أحَد) . 

وإن أردت تيسير الرزق فأكشر من قراءة : 

(قل اعود برب الفلق ) . 

وان أردت السلامة من الشر فأكثر من قراءة : 

(قل اعود برب الاس ) . 


AV 

۴ إدا كثرت عليك النواطر والوسواس فقل سبحان للك الخلاق : 

( لذ يما دكم ريات بلقي جَديد ‏ ما ذلك على الله بعزی) . 

a:‏ ورد عليك مزيد من الدنيا او الأخحرة فقل : (حسبنا الله سيوتينا الله 
من فضله ورسوله انا الى الله راغبون) . 

٥‏ - من أجل مواهب الله : الرضا جواقع القضاء ١‏ والصبر عند نزول البلاء ء 
والتوكل على الله عند الشدائد > والرجوع اليه عند النوائب . فن حرجت له هذه 
الأربع من خزائن الأعال على بساط الجاهدة ومتابعة السنة والاقعداء بالأمة . فقد 
صحت ولایته لله ولرسوله وللمۇمنین : 

( ومن تول الته ورسوله واللرين اموا قإن زب الله هُم العَاليونً) . 

ومن خرجت له من خزائن المنن على بساط الحبة ء فقد تمت ولاية الله له 
بقوله . ( وهو يول الصالين ) . 

ففرف بین الولایتین . فعید تول الله . وعبد يتولاه الله ء فها ولایتان - 
« صغخری وکبرى » فولا يتك الله حرجت من الجاهدة . وولايتك لرسوله حرجت من 
متابعتك لستته ٠‏ وولايتك للمؤمنين حرجت من الاقتداء بالأنمة . فافهم ذلك من 
قوله : ( ومن بول الله وَرَسولَهُ وَالّنرین اموا إن يزب اله هم العَاُونَ ٩‏ . 

- خحصلة واحدة تبط الأعال ٠‏ ولا يتنبه ها كثير من الناس » وهى سخط 
العبد على قضاء الله تعالى . قال تعلى : 

( ذلك باتهم کرهُوا ما آتزل الله فَأْحبّط أَعَمَاهمٌ) . 

۷~ إذا ثقل الذ كر على لسانك . وكثر اللغو من مقالك > وانیسطت اجوارح 
فى شهواتك . وانسد باب الفكرة فى مصالحك . فاعم أن ذلك من عظےم 
أوزارك . أو لكون إرادة النفاق فى قلبك . 


(۲۹) لطائف النن ص ۲۲ . 


AR 

وليس لك طريق إلا التوبة واللإاصلاح والاعتصام بالله ء والإحلاص ف دين 

الته تعالى » ألم تسم قوله تعال : ( الا لين ابوا وَأصْلحوا وَاعتصموا بالل 
واخلصرا دينهم لته فأولئك ۶ مح الْمُومنين ) . 

ولم يقل من المؤمئين . فتأمل هذا القول إن كنت فقياً والسلام'" . 

N E 

( كمد تاب اله ع على الى والمُهاجرين الاار انب اة ن اة اة 
من بعر ما كاد یزیغ قلوب فريق مهم ّم تاب عَليّهم ) . 

ذكر توبة من لايذنب لثلا يستوحش من أذنب . لأنه ذكر الى عل 
والمهاجرين والأنصار ولم يذنبوا ء ثم قال : ( وَعلى الَلاثّة لين خلفوا ) » فذ كر 
من لم يذنب ليؤنس من قد أذنب . فلو قال أولا لقد تاب الله على الثلاثة الذين 
خلفوا لتفطرت | كبادهم . 

۸ - وقال الشيخ أبو العباس . رضى الله عنه ء كنت مع الشيخ ف سفر ونحن 
قاصدون إلى الإسكندرية حين ينا من المغرب . فأخذفى ضيق شديد حى 
ضعفت عن حمله . فاتیت تيت إلى الشيخ أهى الحسن رضى اله عنه . فلا أحس بى . 

قال : أحمد. قلت : نعي یاسیدی . 

قال : « ادم خلقه الله بيده . وأسجد له ملائكته . وأسكنه الجنة نصف يوم - 
خمسمائة عام - تم نزل به إلى الأرض » والته مانزل الله بآدم إلى الأرض لينقصه 
ولكن نزل به إلى الأرض ليكله > ولقد أتزله إلى الأرض من قبل أن مخلقه بقوله 
تعالى : (إنى جاعل فى الأرّض خليفة ) . 

وما قال ف الجنة ولا فى السماء ء فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة لا نزول 
إهانة ء فإنه كان يعيد الله فى الجنة بالتعريف . فأتزله إلى الأرض ليعبده 


. ٠١ درة الأسرار ص‎ )۳١( 


۸۹ 

بالتكليف . فلا توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة . وأنت أيضاً لك 
قسط من آدم . كانت بدايتك ف “ماء الروح فى جنة المعارف فأنزلت إلى أرض 
النقس لتعبده بالتكليف . فلا توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون 
حليفة ب )۴١(‏ 

. ) تتجاق جتوبہم عن المضاجع‎ ( - ٩ 

تراهم منع جنوهم عن مضاجع sS Se ES CRE‏ 
بل رفع م > ولا يضصاجعون بأسرارهم شیا ! فافهم هذا المعنى : 

( تجا جنوبهم ) عن مضاجعة الأغيار ومنازعة الأقدار . 

( يَذْعُون رهم بحوفاً وَطَمَعاً) : فالتوف منه قطعهم عن غيره . وبالشوق إليه 
أطمعهم فيه . 

( وَمِمًا رزقتاهم ينُفْقَون ) ولو وسعنى بسط الكلام ههنا لكتبت لك سجلات . 

لكن الق قهر القلوب بقدرته . وأنعشها بحككته . وأغناها بمناجاته عن مخاطبة 
خلقه ! 

: من سوء الظن بالله أن يستنصر بغير الله من الفلتقى . قال تعالى‎ ٠١ 

( من كان يَظّن أن ن يَْصره الله فى الدَيا والآحرة يدد سيب إلى السَمَاء 
ثم ليقطع لينظر حل بُذهين كيده ما يغيظ ) . 

: اذا عرض لك عارض يصدلك عن الله فاتبت . قال الله تعالى‎ -١ 

( اها الذي اموا إذا لينم فة قفاوا واد كوا الله کییراً َعَلّکم لون ) . 

۲ - من النفاق : التظاهر بفعل السنة . والله يعلى منه غير ذلك . 

ومن الشرك بالله : اتخاذ الأولياء والشقعاء من دون الله . 


ه٤ لطائف النن ص ۳ه .ء‎ )۳١( 


q4» 

قال الته تعالی : (ما کم من دونه من ول ولا شفيع افلا تقذ كرون ) 

۳ - مرا كز النفس أربعة : مركز للشهوة فى الحالفات ء ومركز للشهوة فى 
الطاعات . ومركز فى اليل إلى الراحات ء ومركز فى المجز عن أداء و 

ر( قاتلوا المشركين وجدتموهم وخذوهُم واخصروهم واقعدوا هم کل 
مرصد > فان ابوا وَاقًاموا الصلاة واوا ال كاة فوا سبیلهم ‏ ان الله 
ر حم ) . 

٤‏ - من الشهوة الخفية للولى إرادته النصرة على من ظلمه ء وقال تحالى 
للمعصوم الأ كبر عل : (فاصير كما صَبَر أولو العم من الؤسل ) . 

اى فإن الله تعالى . قد لا يشاء إهلاكهم . 

٠١‏ - من أحصن الحصون من وقوع البلاء على المعاصى : الاستغفار . قال الله 

ورک ر ر ت ورو رر 
تعالى : روما كان الله ليعذبهم وَأنت فم » وما كان الله مُعَذبهم وَهُم 
يستَخفرون ) . 

٩‏ - لو عام نوح عليه السلام أن فى أصلاب قومه من يأقى يوحد الله عز 
وجل ۔ ما دعا علہم ٭ ولکان قال : « الُم اعفِر لقومی نّم لا يمون » كما 
قال رسول اله ٠‏ عه فكل منبا على علي وبينة من الله تعالى . 

: تعالی‎ a SS e O 

وو ع اا لين لا يمون › إِنهم لن ك بوا عَتك من الله شيا . 

فنمت . فرأيت رسول الله ل وهو يقول : 

. » أنا من يعلم  ولا أغنى عَلْك من الله شيا‎ ١ 

۸ - معت الحدیث الوارد عن رسول الله ملا : «إنه ليعان على قلبى 
فامتکغفير الله فى اليوم مين مره » فأشكل على معناه » فرأيت رسول الله ‏ عإلل 
وهو يقول لى : «يامبارك ذاك غين الأنوار لاغين الأغيار» . 


۹۱ 

۹~ ممعت الحديث المروى عن رسول الله عي : 

١‏ من سكن خوف الفقر قلبه قل ما يرفع له عمل » ٠‏ فكشت سنة أظن أنه 
لايرفع لى عمل . أقول : ومن يسل من هذا ٠‏ فرأيت رسول اله علي فى المنام 
وهو يقول لى : «يامبارك أهلكت نفسك فرق بين حطر وسكن » . 

٠١‏ - « اعلم » أيدك الله بنور البصيرة » وصفاء السربرة ١‏ أن رسول الله عي 
قيل له : من أولياء الله بارسول الله ؟ قال الذین إذا روا در الله . فافهم معن قوله 
إذا رءوا . فاعدل عن رؤية الأجسام إلى رؤية المعانى والأفهام عدولا كاملا عن 
رؤية البصر العامية القى تقع الشركة فيا مع الأنعام التى لا بصيرة ها . واهتد بنور الله 
المستودع ف القلوب الذى به نظروا واعتيروا ووققوا وتحققوا ولا تكن مشل أولئك 
الذين قال اله تعالى فيم : (وَتراهُم يَنْظرون إلك وَهُمٌ لا بّصرون) . 

هذا صریح فى أطيب الق وأبصرهم . وبه وبنوره وبطیبه طاب کل شیء . 

وإنه لأمر عجيب فى إيثاره الطيب . لاتفاق العلماء أن راعته أطيب من كل 
طيب . فافهم وادخحل فى میدان معرفته ع تسليماً . 

ومالك لا تقول كما قال : «والله ما أكل إلا لناء ولا شرب إلا لتا ء 
ولا نكح إلا لنا . كذلك لا يطيب إلا لنا . فهو إذن أصل كل طيب . وبہاء كل 
معدن . وهو معدن المعادن . فاقتبس من نوره . واغترف من بحره ۰ واشرب من 
معرفته » وتزين بطاعته تكن الأشياء طوع يديك » . 

١‏ - العارف من عرف شدائد الزمان فى الألطاف الحارية من الله عليه 
وعرف إساءة نفسه فى إحسان الله اليه : (فاذكروا آلاء الله لعلكم لون ) . 

۲ - ( ومن بک الله يجعل له رجا ويرْزفة من سيت لا تحب ) . 

فسر سهل بن عبد الله هذه التقوى من الحول والقوة . وعدل عا تزین به 
البطالون من ظاهر التقوى مع دنس باطنه وهذا صحيح فى عبد ظاهر المعاصى 


۹۲ 
والشهوات وحمل نفسه على أنواع الطاعات » وقد سد الأفق بالدعاوى »› وأضاف 
الول والقوة إلى نفسه » فهذا عبد قد جاوز الحدود وأعظم الفرية والعجب › 
فلا يقوم خيره بشره » والحققون ينسيون له" الأشياء وينظرون إلى اليواعث 
والغار » فإذا فقدت الار علموا أن علمه وعمله مدخحولان . وإذا فقدت البواعث 

الصححة فى الأصول فلا يعتيرون بأعالهم »> قال الله عز وجل : 

رومن ّى الله جل له مزجا ) . 

فيا مدعى التقوى أين الخرج ؟ فإذا رأيت الخرج « رة لتقواك وذلك » بوعد 
الله وضانه « فأنت على الصواب واللتير » وإذا لم تجد بتقواك إلا حيرا فن الصادق 
ومن الكاذب ؟ ۰ 

رومن أَصدق من الله قیلد). (ومن بتوکل على الته هو سیه ) 

ولا يصح التوكال إلا لتق . ولا تتم التقوى إلا لمتوكل . 

فدققوا النظر فى البواعث واللأصول والثار ء واله حب الصابرين . 

۴۴ — جاء فی الحدیٹ : 

« من شغله دکری عن مسال أعطيته أفضل ما أعطی الساثلين » . 

فإذا کان الق سبحانه قد رضی هم أن یشغلهم ذکره عن مسألته فکیف 
لايرضى مم أن يشغلهم ذكره والثناء عليه عن الانتصار لنفوسهم . 

ومن عرف الله سد عليه باب الانتصار لنفسه . إذ العارف قد اقتضت له 
معرفته ألا یشهد فعلاً لغیر معروفه » فکیف ینتصر من الخلق من یری الله فعالا 
فہم ٠‏ وکیف یدع أولياءه من نصرته وهم قد ألقوا نفوسهم بین يديه مسلمين 


سے 


(۳۲) آی : لله سیحانه . 


۹۳ 

ومستسلمین لما یرید منہم حکما » فهم ف معاقل عزه تحت سرادقات مجده يصونېم 
من کل شیء إلا من ذکره » ویقطعهم عن کل شیء إلا عن حبه ›» ویجتارهم من 
کل شىء إلا من وجود قربه » ألسنتهم بذ كره هجة » وقلوبہم بأنواره بهجة » وطن 
هما وطناً بین يديه › فقلوهم جاعة ف حضرته » واسرارهم حققة بشهود أحديته . 

. رأیت کأنی فی علیین مع الملائكة المقربين فى نعے لا أبغی عنه بدلا‎ - ٤ 

فقالوا : سر إلى الزيادة . فسرت معهم . فدخحلت فى موطن كربم لا أقدر على 
وصفه طامعا فى الشهود فاذا أنا بشهود لا أقدر على وصفه . 

فقیل : من کففت جوارحه عن معصیتی . وزینته حفظ آمانتی . وفتحت قلبه 
لمشاهدنی ‏ واطلقت لسانت سره لاجا . ورفعت الحجاب بيه وبين صفاف » 
وأشهدته معان ارواح کلای > فقد زحزحته عن النار وأدخلته جتی ۰ وفاز بقر 
وصحبته ملائكتی : (فََنٌ ززح عن الثار راوحل الجلة قَمَّد قَارَ) . 

فهذه جنة معجلة لأهل الإيان البالغ يقيناً ء وسيدخلونها يوم الجزاء بأبدانيم 
ذوقاً وحسًا وعياناً ء م ناديهم بالعبارة والإشارة والاطف والحقيقة : 

( انی آم لا یفیگکم الشيْطان كما ارج ابویک من الجلَّة ) . 

٠١‏ - الكاملون : حاملون لأوصاف الحتى . وحاملون لأوصاف الخلق . فإن 
رأيتہم من حيث الق رأيت أوصاف البشر. 

وإن رايهم من حيث الىق رأيت الأوصاف التی زیہم ہا . 

فظاهرهم الفقر . وباطنهم الغنى . تخلقاً بأحلاق رسول الله ب . قال 
تعالى : ( ووجدل عائلا فاغتى ) . أفتراه أغناه بالمال ؟ 

کلا u‏ وقد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع . وأطعي الجيش كله من 
صاع . وخرج من مکة على قدمیه لیس معه شیء » يأ کله ذ وکبد إلا شیء یواریه 
إبط بلال . 


۹٤ 

٠‏ - من النفاق التظاهر بفعل السنة والته بعلم منه غير ذلك . ومن الشرك بالله 
ااذ الأولياء والشفعاء من دون الله . قال الله تعالى : 

و من دونه من وَل ولا شفيع ألا بذ كرون ) . 

۲۷ - العلوم التى وقع الثناء على أهلها وإن جلت . فهى ظلمة فى علوم ذوى 
التحقيق وهم الذين غرقوا فى تيار محر الذات » وغموض الصفات . فكانوا هناك 
يلاهم » وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل » عايهم الصلاة 
والسلام فى أحوالمم . فلهم فیا نصیب عل قدر إرٹہم من مورئہم - قال الت 
: العلماء ورثة الأنبياء ‏ عليم الصلاة والسلام . 

أى يقومون مقامهم على سبيل العام رالحكة لا على سبيل التحقيق بالمقام 
والحال » فان مقامات الأنبياء . عاييم الصلاة والسلام ‏ قد جلت ان يلمح 

۸ - كل وارث ف المنزلة الموروثة لايكون إلا بقدر مورثه فقط . قال تعالى : 

ومذ قا عض اين على بض ) كا فضل بعضهم على بعض كذلك 
فضل ورثتهم على بعض . إذ الأنبباء علييم الصلاة والسلام أعين للحق وكل عين 
بشھد منہا على قدرها . وكل ولى له مادة مخصوصة . 

۹ - لار من الأمر شيغاً واحتر ألا حتار » وفر من ذلك الحتار فرارك من كل 
شىء إلى الله تعالى : (وَربّك يلق ما يما ويار ما كان لهم الخيرة ) . 

وکل تارات الشرع وترتیباته فھی عار الله . وليس لك منه شىء ٠‏ ولابد 
لك منه ١‏ واسمع وأطع > وهذا موضع الفقه الربانی والعل الاإی ۔ وھی رض لعلم 
الحقفة الماتحوذة عن الله تعای . لمن استوى . فافهم ! 

. وقال رضى الله عنه : هممت أن أدعو على ظالم فنوزعت ف ذلك‎ - ۳٠ 

فرأیت أستاذى رضى الله عنه يقول لى : إن اله إن يشا إهلاك ظالم فلا تستعجل 


٩ 
له . فالاستعجال بالملاك للأعداء وإرادة النصر لاذولياء من الشيرة النفية . ومن‎ 
اظام ظا ممن ينازع إرادة مولاه وتبع شهوة نفسه وهواه . وقد آم الملحصوم اللأكبر.‎ 
: ونی بقوله تعالی‎ -c ا‎ 
. ) (فاصیر كما صَبر ولو 2 من الرْسّل ولا تستعجل لهم‎ 
. ) وبقوله عا : (قاصیر ان العاقية للمتقين‎ 
فالاإيمان عو الصفات بالصفات . والأسماء بالأسماء . وتفريتق الذوات‎ 
بالذوات ؛ لتحقيق ما هو الأول والآحر . والظاهر والباطن . فی شیء کان معد‎ 
اا ت نکن فة ولا + وائ شیء کان معه طا ج بکون معه باط ۾ فا‎ 
:. ثبت من الخلوق فباثباته » وما محی فبمشیئته وإرادته » وخحذ ذلك من قوله تعالی‎ 


ےہ م 


( يمحوا الله مايشاءُ ويثیت وعلده م الحتاب ) . 

وهو العلم الأول وعنه صدر کل على وکتاب . 

۱ - وقال رضی الله عنه : إن آردت أن تنظر ببصر الا مان والايقان دانغاً 
فڪن لنم الله شا کراً وبقضائه راضياً. 

(وما یکم من نعمة فمن الله ذا مَسّکم الضر اليه ا 

۲ سور الا خالا e‏ ذات ليلة ء فلا انيت إلى قوله 
تعالی : ( من شر الوسواس الاس . ِى يوسوس فی صدور اگاس . 

رایت بعد ذلك يقال لى : شر الوسواس . وسواس يدخحل بينك وبين 
حبيبك ٠‏ وينسيك أفعالك الحسنة . ويكثر عندلك ذات الشمال . ويذ كرك أفعالك 
السيئثة » ويقلل عندلك ذات المين . ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى 
سوء الظن بالله ورسوله . 

۴ - ألق بنفسك على باب الرضا . وانخلعم عن عزانمك وإرادتك حتى عن 
توبتك بتوبته » قال الله تعالى : (نمٌ تاب عَلَيّهم لبوا . 


۹٦ 


- الطريق الصوف 


إن كلمة الإسلام الى وضعت اما للدين عند الله » الدين الذى لا يقيده 
زمن » ولا يحده مكان »> تتضمن فى مفهومها الكرم المعانى الأخحلاقية السامية › 
فإنها تعنى إسلام الوجه لته » وتتسع لأقصى مايتطلبه الذاهب امجد فى السير إلى الله » 
لقد سئل رسول الله ا - فی حدیٹ صحيح من مرويات الإمام مسلىي - عن 
الإسلام فقال صلوات الته وسلامه عليه : « آن يسام لله قلبك > وأن يسام المسلمون 
من لسانك ويديك » . 

وإسلام القلب لته إسلاماً كلما على قدر الاستطاعة التى تتاسب كل فرد ‏ والتى 
تلف فى الأفراد لاختلاف طبائعهم . إنا هو هدف الصوف . 

ولقد کان إسلام القلب لله هدف الى الحسن . حدقه لتفسه . وهدفه 
للآحرين » وهو حينما وصل فى شاهداته إلى إسلام قلبه » ولاه حاول ما استطاع 
أن يصل بأتباعه إلى ذلك » فأخذ ييشر بكل مايؤدى إلى هذا المعنى . 

وال جو الذى يعيش فيه أبو الحسن إذن إنما هو جو : 

عبودية : وهل العبودية إلا إسلام الوجه لله ؟ 

وتوكل : وهل التوكل إلا التعيير عن إسلام الوجه لله ؟ 

وإخلاص : وماذا يكون إسلام الوجه له إن لم يين على اللإخلاص . وإن ل 
يثمر الاإخلاص ؟ 

وعبة : وهل يتأنى إسلام الوجه لته إلا عن الحبة له تعالى ؟ .. 

وإسلام الوجه لله يسبقه ويرافقه الذ كر والعبادة . 

وأحذ أبو الحسن يقود الناس إلى إسلام الوجه لله بالمثال والقدوة ء وبالحديث 


4۹۷ 

والشرح . وبين هم أنهم إذا أسلموا وجههم اليه کانوا فی کفالته ورعایته . وکانوا 
بذلك ف أمن وسلام . ( ألا إن أولياء الله لا وف يهم وَلاَهُم ينون . الذين 
آمنوا و کانوا مون > لَهُم البْشرّى ف اليا الذَنا فى الآحرَةٍ لا ديل لِكلِمَات 
الله ء ذلك هو الفوز العظيم ) . 

وأراد ابو الحسن أن يسير بحسب استعداده للعروج ٠‏ وهو يصف القمة وهم 
أهل الته وخحاصته ذه الكلات الحميلة : 

« أما. أهل الله وحاصته ٠‏ فهم قوم جذبهم عن الشر وأصوله ٠‏ واستعملهم ف 
احير وفروعه وحبب إليهم الخلوات . وفتح مم سبيل المناجاة ء فتعرف إلييم 
فعرفوه ‏ وتحبب إليهم فأحبوه وهداهم السبیل إلیه فسلكوه فهم به وله . 
لا يدعهم لغیره . ولا محجبون عنه » بل هم حجوبون به عن غیره . لایعرفون 
سواه . ولا عبون إلا إياه . أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
لااك 

وليس كل الناس يستطيع ذلك » ولا يطمع أبو الحسن أن يصل بهم جميعًا إلى 
هذا » ولكن إذا كانت طبيعة الأمور تأ التسوية ف الطبائع فإنما لا تأ إشاعة جو 
من النور والعبودية والإخلاص يقبس منه كل عحسب استعداده . 

ويحسن بنا قبل رسم الطريق الصوف أن نتحدث عن التصوف ف رأى 
آي الحسن » يقول رضى الله عنه : 

التصوف تدريب النفس على العبودية ء وردها لأحكام الربوبية . 

وهذا التعريف يشبه التعريف الذى ذكره الخلدى التو سنة ۳٤۸‏ ه للتصوف 
وهو : طرح التفس ف العبودية والخروج من البشر ية . والنظر إلى الحى بالكلية . 

ويشبه التعريف الحميل للتصوف الذى ذكره روم « المتوش سنة ٠٠٣۳‏ ه» 
وهو : استرسال التفس مح الله تعالى على مايريد . 


۹۸ 

وهذه التعريفات للتصوف إغا هى تعريفات بالوسيلة . أى أنا على اللتصوص 
تعريف للطريتق الذى يؤدى إلى الغاية ء وليست تعريفاً للغاية . 

ومن أجل أنها تعريف للطريق أ تعريف « الصوف » فى رأى أب الحسن 
متساوقاً لتعريفه للتصوف فهو يقول عنه : الصوف فيه أربعة أوصاف : 

(ا) التخلق بأحلاق الله عز وجل . 

(ب) الحاورة لأوامر الله . . 

(ج) ترك الانتصار للنفس حياء من الله . 

(د) ملازمة اليساط بصدق البقاء مح الله . 

وما من شك فى أن هذه الأحاديث عن التصوف . وبعبارة أدق عن الطريق 
الصوف . تتساوى وتتكامل مع مايتحدث به أبوالحسن عن الصديقين . وعن 
قربہم من احق سبحانه ومشاهداتهم فى الا الأعلى . وبذلك تكمل الصورة عن 
التصوف وهی : 

. تصفية للنفس كوسيلة‎ - ١ 

۲ - وقرب ومشاهدة كغاية . 

والتصوف يتضمن الوسيلة والغاية ء أو الطريقة والحقيقة . 

لنأخحذ الآن ف ترسم الطريق » وتحن فى رسمنا هذا إنما نرسم على الخصوص . 
اة زوا إننا نحاول نشر عبير ء ونحاول نقث أريج نأمل أن يي الله 
لتنسمه الکثیرین من عباده وان يهدی له ء ويېدی به . 

وسنحاول = ما اُمکن - رسمه بأسلوب أ الحسن نفسه ونرجو من الل 
التوفيق : 


۹۹ 


: الأخلاص‎ -١ 

يمول الله تعالی : : ( الا لته الدين الخالص ) » وهو سبحانه أغنی الشركاء عن 
الشرك ومن ی جل ذلك لايد من الاإحلاص ؛ وهو ف ذروته . 

« نور من نور الته استودعه قلب عبده المؤمن فقطعه به عن غيره » فذلك هو 
اللإحلاص الذى لا يطلع عليه ملك فیکتبه » ولا شيطان فیفسده » ولا هوى 
فيميله » . وإلى ذلك الإشارة بقوله » عزوجل » فما بحكى عنه جبريل عليه السلام 
ارسول اله ل : « الإحلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من 
عبادى » . 

والإخلاص على ضربين : 

. إخلاص الصادقين‎ )١( 

(ب) إخلاص الصديقين . 

فإحلاص الصادقين : لطلب الأجر والثواب ““ . 

وإخحلاص الصدیقین : وجود الح مقصوداً به » لا شیء غیره » ولا شىء من 
غیره . 

وبتحدث أبو امسن عن صفات الخلصين فيقول : 

رجال جبلهم على حسن عبوديته » وأحلصهم لاإحلاص توحید ربوبیته ٠‏ 
واتباع شریعته ۰ فما منح أسرارهم بأنوار حضرته ٠‏ وأمد أرواحهم معان المعارف . 
وخصائص عنایته . وأجال عقو مم فی عظمته . وزکی نفو سهم فأحرزها وأحرجها 
من ظلمة الجهل ء وهداهم بتجوم العم وشمس معرفته ۔ وأید عقائدهم بیرهان 


. ١١١۳ : ۱١۲ درة الآسرار‎ )۳۴( 


٠ 
کتابه وسنته . وتحا عزانمهم بتحقیق غلية مشیثته . وطوى إرادتهم بتيقن وقفها على‎ 
وشرف الورع . ونور العلم » وضياء‎ ٠ إرادته وزينهم بزينة الزهد > وحاية التوكل‎ 
. وأهمهم لفضله وطوله . وتولاهم فاغناهم به عن غیړه‎  ةفرعملا‎ 

وجعل منم مفاتيح لقلوب الورى . وينابيع الحكة الكبرى يتلقونها شرعاً 
ويلقونها لأهلها سرا وجهراً . ومنهم من سترته الأقدار ء وحجبته عن الأغيار - 
لينفرد بالقكن ف حقيقة الأسرار . تعرف كا بساهم ٠‏ باطنهم مع التق وظاهرهم 
مع الخلق ٠‏ فهم هم ٠‏ ولا هم هم ف الوجود ء بوصف الخناء ظاهرين . صغوا 
وافترقوا فى سيرهم .سنتاً ء ظاهرهم الفقر وباطنهم الغنى ٠‏ يتخلقون بأحلاق نيهم 
و كما قال العلى الأعلى : (وَرَجَدك عاثلاً فاع ) 

أفتراه أغناه بالمال ؟ كلا » وقد شد الحجر على فاده > وأطم الجيش من 
صاع » وخحرج من مكة على قدميه ب > وركب فوق اليراق وعرج به إلى السماء 
العلا إلى سدرة المنتهى » ورآى ما رأى » ماكذب الفؤاد ما رأى . 

فانظر إلى حال الخنى ف الوصفين . واشهد شرف أوصافه ف الحالين . فإن قلت 
بشر؟ قلت نعم لا كالبشر» كما تقول ف الياقوت حجر لاكا لجر . 

وف العباد نى ورسول يدعو بالحق إلى الحى . فأعطى الأولياء منه ميراثاً من 
النبيين بين الخلق . إذ هم قوم أحذوا ف التأسى جد وإتيان . واعتقدوا قول : كان 
الله ولا شىء معه » وهو الآن على ماهو عليه كان » وأقاموا فى مقام التوحيد » على 
قدم التتجريد من حظوظ النفس وملاحظة الحظوظ » واقتداء بالسلف رضى اله 
عنهم . هذا قصد القوم » وأصل فى الإخلاص والتخصيص فا لو نظرت إلى 
حقيقة ذهم وافتقارهم الذى هو عين العز والغنى ولاهم » اشتد تحقيق حاهم إلا 
على ول ف نمايته » أو صديق ولو ف بدايته »> لأن غايات الأولياء بداية 
الصديقين . 


۱۰۱ 
فخذ السر جهراً إليك » واحبس عليه بكلتا يديك . ولا تكترٹ محسادك فقد 
قال لنبيه عليه السلام : ( قل أعوذ برب الفلق ) . حت قال له : ( ومن شر حاسد 
إذا حسد) . ولا تسألنى أن أقطعه عليك › فکأنه عز وجل يقول له : سل ان 
أكفيك شر حسادك ولا تسألنى أن أقطعهم عنك » فإن الحساد مع النعم > ولابد 
من نعمة عليك فتأس يامسكين إن أردت الشفاء . فلعله أن يقع بكشف خطاب 
ولا تطمع أن يقع مع الحجاب . 


۲ - التوبة : 

وأول مايبداً به امريد الساللث إلى الله الذى يريد إسلام وجهه إليه إ نما هو 
التوبة » وتبدأً التوبة بالاستغقار » وحقيقة الاستغفار ألا يكون لك مع غير الله 
قرار » وهو بهذا الوضع أمان للمستغفر من عذاب الله . قال تعالى : 

روما کان الله مُعذبهم وهم يستطفرون ) . 


۴ النية : 

ولابد فى كل عمل ياتيه الإنسان - بل كل أمر يتركه - من النية ٠‏ ومن 
الإخلاص ف النية »> وذلك لكى يترتب الأجر والثواب من اله على العمل › 
ويقول ي . « إنغما الأعال بالنیّات » ونما لکل امرئ ما نوی » فن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا یصیبہا أو 
امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

والنية » والقصد ٠.‏ والعزم ٠‏ واللإرادة . والمشيئة ٠‏ كل ذلك عى واحد 
اوبات نكرت عع واحد. 

وحفيقَة النية عدم غير المنوى عند الدخحول فيه . وكاها استصحاب ذلك على 


۰۲ 
الكال . ووقت النية عند افتتاح العمل ٠‏ وكيفيتها ارتباط القلب مح الجوارح . 

يقول ا : « من صلحت نيته صلح عمله » . 

فحسن النية فما بينك وبين الله بتوجيه القلب بالتعظع لته . والتعظع لأمر الله 
والتعظم لا به ا 

وفها بينك وبين العباد توجيه النقوس بالنصيحة حم . والقيام بالحقوق . وتراه 
الحظوظ ونيف العوارض مع الصبر لله والتوكل على اله" . 

ومها يكن من شىء فإنه بمقدار الإحلاص ف النية يكون الثواب ويكون 
الرق . 


: الطريق القصد إلى الله تعافی‎ -- ٤ 
والطريق القصد إلى الته تعالى أربعة أشياء > من حازها فهو من الصديقين‎ 
الحققين ء ومن حاز منها ثلاث فهو من الأولياء المقربين . ومن حاز منها اثنتين فهو‎ 
. من الشهداء الموقنين ء ومن حاز منها واحدة فهو من عباد الله الصالحين‎ 
. أوها : الذ كر وبساطة العمل الصالح  ونرته النور‎ 
. وقانيما : التفكير ء وبساطة الصبرء وغرته العلم‎ 
. وثالنا : الفقر“" وبساطة الشكر ومرته المزيد منه‎ 
. وعرته الوصل باحیوب‎ > ٠" ورابعها : الحب . وبساطة بغض الدنيا وأهلي‎ 


(۴۶) درة الاسرار ص ٠١٤‏ . 
)۴١(‏ بغض الدنيا على أنه شهوات ١‏ وبغض أهل الدنيا اللاهين العابشن . 


ه - اخلوة : 

وأحذاً فى هذا الطريق القصد إلى الله وتدعيماً للتوبة ١‏ وتثبيتاً للإحلاص . 
حسن أن مخلو الانسان وربه فترة من الزمن ٠‏ هى فترة العزلة . أو فترة اسللوة » 
أو فترة الكهف . أو فترة الغار : يلازم فيا : «الذكر والمراقبة والتوبة 
والاستغفار » . 

ومها حالط سره شىء من ذنب أو عيب » أو نظر إلى عمل صالح أو حال 
جميل » فيجب عليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من الحميع » اما من الذنب 
فواجب شرعاً » وأما من غیره فاعتباراً باستخفار النى ت تسليماً بعد البشارة 
واليقين بمخفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر» هذا من معصوم لم يقترف ذبا قط فا 
ظنك عن لاعلو من ذنب أو عيب ف وقت من الأوقات . 

أما نمرة العزلة فهى الظفر بمواهب المنة وهى أربعة : كشف الخطاء » وتنزل 
الرحمة > وتحقق الحبة » ولسان الصدق فى الكلمة › قال الله تعالى : 

( ملا اطترَھُم َا عدون ن دون الله وما له امحل قوب وکلاً مجعلا 
یا » ووا لهم من رَخيتتا وَجَعَلتا لَهُم لِسَان صق علا ) . 


: اهاد‎ - ٩ 

ولابد للمريد من الجهاد . 

لابد له من جهاد العدو » ومن أراد ألا يكون للشيطان عليه سبيل فليصحح 
الإيمان والتوكل » والعبودية لله » وليستعذ به سبحانه > قال تعالى : 

انه ليس لَه سلطان على الذي ءامبوا وَعلى رهم ولون ) . 

فقا ا وان بای ليس لَك عَليهم سلْطّان ) . 


۰٤ 
وقال تعا : ( اما يرك من الشيْطان تَر فاسكيذ بالله » إن هو السّمِيمُ‎ 
: الحم ) . ولعلك تسأل عن كيفية تصحيح الاان فاعلم أنه‎ 

بالشكر على النعماء . والصبر على البلاء ء والرضا بالقضاء . 

ا التوکل فانہا : پەجران ال ونان الخلق (۸) . والتعلق 
بالملك الحق . وملازمة الذ كر ء وإذا عارضك عارض يصدك عن الله فاثيت . 
قال الله تعالٰی : 

5 ءامّوا إذا ميم فكة فانبتوا واد كروا لته كثيا لعلْكم لون ) 

أما تصحيح العيودية فإنه بوضوح الفكرة عن حقيقة الصفات الانسانية ٠‏ 
وحقيقتها أنها فقر بالنسبة إلى الله تعالى » وعجز بالنسبة إلى قوته ء وذل فى مقابلة عزه 
سبحانه . ومهما یکن من شىء فإن ازى الشيطان أربعة : 

. إما أن تجلس متفكراً فما يقربلك إلى الله فتأتيه‎ - ١ 

۲ - أو مفكراً فما يبعدك عنه فتجتنبه . 

. وإما أن تجلس متفكراً فيا سيق من حسن عملك فتشكر وتستغفر‎ - ٣ 

. وإما أن تجلس متفكراً فا سبق من ذنويك فتستغفر وتشكر‎ - ٤ 


۷- النقفس : 
والحديث عن الشيطان يستتبع الحديث عن « النفس » ومرا كز النفس أربعة : 
١‏ - مركز للشهوة فى الحالفات . 
۲ - ومركز للشهوة ف الطاعات . 
۳ - ومركز ف اليل إلى الراحات . 


(۳۷) أى الترغات السيئة . 
(۴۸) ونسيان الغلق باعتبارهم ٠‏ فإن المؤثر الوحيد هو الله . 


۰۵٥ 

. ومركز فى العجز عن أداء المفروضات‎ - ٤ 

( فاقوا المشركين حَيْث وجدمومُم ٠‏ وخذوهم واحْصروشُم واقغدوا له 
کل مرصار) . 

واذا أردت جهاد التفس فاحكم علا بالعلم فى كل حركة " واضربها 
بالخوف عند كل ححطرة واسجنا فى قبضة الله أينا كنت . واشك عجزك إلى اله كلا 
غفلت . فھی الت لم تقدروا عليہا قد أحاط الله بها ٠‏ فإن سخرت لكم ف قضية 
فجدير أن تذكروا نعمة الله عليكم وتقولوا : 

( سان الَِی سر کا هذا وما کا له مقَرنينَ ) . 

ومھا يکن من شىء فان موت النقس کون بالعلم والمعرفة والاقتداء بالكتاب 
والسنة ء وعلاج من انقطع عن العاملات ولم يتحقق محقاتى المشاهدات أربعة : 

طرح النفس على اله طرحا لايصحبه الول والقوة ٠‏ والتسلى لامر الله تسليما 
لاإيصحبه الاخحتيار مع الله . هذان علاجان باطنان . 

وذم الجوارح عن الحالفات . والقيام محقوق الواجبات . وهذان علاجان 
ظاهران . 

م يقعد على بساط الذ كر بالانقطاع إلى الله عن کل شىء سواه لقوله تعالى : 

(واذکر اسم ربك وتگل لله تيلا . 


۸ - الدنیا : 
وحينما يذ كر الشيطان . وتذ كر النفس . فانه تذ كر ألدنيا . 
والدنیا الى لا حساب علا فی الآجل ۔ ولا حجاب معھا فی العاجل ھی الت 


(۳۹) ى جعل حركاتبا تابعة لعل با بحب عمله أو يحب تركه . 


۱۰۹ 
لا إرادة لصاحبما فيا قبل وجودها . ولا معها ها مع وجودها . ولا أسف عليما عند 
فقدها . 

والحر الكرم من يأخذها منه عل المواجهة ويدعها به على المواجهة . لا أثر 
للأغيار على قلبه . هذا مايقوله الشاذلى عن الدنيا ء وكل ما تريده الصوفية إنغما هو 
الابتعاد عن أن يكون الإنسان عيدًا للدنيا . ولا مانم عندهم أن يكون الإنسان من 
أصحاب الملابين إذا م يكن قلبه متعلقاً بالدنيا فى إقبال أو إدبار ‏ ووجهنم تحقق 
الاية القرآنية الكرعة : ر لكلا تسوا على مافاتکہ ولا تفر ځوا با آتاکم) . 

ومع ننا تحدتنا عن «الدنيا » فى نظر الصوقية فإننا نريد أن نزيد الأمر 
وضوحاً . وذلك لأنه يلتبس داناً الأمر فى موضوعها عند الصوفية على كشرين . 

إن الدنيا الممقوتة عند الصوفية إعا هى الدنيا الق تشغل وتلهى وتستعيد »› إنہا 
الشهوات والنزعات والأهواء > إنها اللعب واللهو والغفلة عن الله . 

أما امتلاك المال . واقتتاء العقار » والثراء عريضاآً أو غير عريض > فلا مانع منه 
عند الصوفية إذا حلا من المضار » يقول أبوالحسن ضارعا إلى الله داعا : 

اللهم وسع أرزاقنا . وكثر أضيافنا - واجعلنا من المتقين فى سبيل مرضاتك 
قصداً بلا إسراف ولا تقتير ء ووفقنا لذلك . واهدنا بمدايتك ٠‏ وأحلصنةا 
بإخلاصك عن إحلاصنا وقنا من الشح والبخل والمن - ومن التهمة ف الرزق”“ . 

وقال رضی اله عنه : اعرف اله م استرزقه من حیث شئت غير مكب عل 
حرام ٭ ولا راغب فی حلال . 

ومن الدعاء الجميل لأب الحسن . الدعاء الذى يستنتج منه الإنسان الرأى 
احقيقی للصوفية فما يتعلق بالدنيا . قوله : 


. ٠١۴۳ درة الأسرار ص‎ )٤١( 


1۰۷ 
با الله ء یا ولى ‏ يانصیر» ياغنی ياحميد ٠‏ أعوذ بك من دنیا لایکون فیا 
نصيب لوجهك . ومن عمل آخرة يكون فيا حظ لغيرك . 
واعوذ بك من كل حركة تعرى من الاقتداء بسنة رسولك . ومن كل ضرورة 
واعکف قلى فى حضرتك . واغننی عن رعایتی برعايتك . إنك على کل شیء 
)1( 
فدر خ 


: العيودية‎ - ٩ 
واذا کرم الله عبداً فى حركاته وسكناته نصب له العبودية لله » وستر عنه‎ 
حظوظ نفسه . وجعله یتقلب ف عبودیته . والاظوظ عنه مستورة مع جریان‎ 

ماقدر له منا ء ولايلتفت إلا كأنه فى معزل مشغول عنها . ) 
واذا أهان الله عبداً فی حرکاته وسکتاته نصب له حظوظ نفسه » وستر عنه 
عبودیته » فهو بتقلب فی شهواته . وعېودیته لله عنه معزل . وان کان مجری منپا 
شىء ف الظاهر. 
والعبودية هى امتثال الأمر واجتناب النهى . ورفض الشهوات والمشيثات . 
فن وصل بتطهير قلبه عن الشيطان والنفس والدنيا وبكثزة الذ كر إلى العبودية فقد 


: الطاعات‎ - ١ 


والعبد الذى أكرمه الله بالعبودية يؤدى كل طاعة فى وقتها ذلك أن لكل وقت 


. ١١١ درة الأسرار ص‎ )٤١( 


۰۸ 
سهماً ف العبودية يقتضيه الق منك بحكم الربوبية ٠‏ فلا تؤنحر طاعة وقت لوقت 
فتعاقب بفوتہا أو بفوت غیرها . 

وفائدة الطاعات والحافظة علها لا تنكر ولقد قيل لأيي الحسن مرة : 

ما الذى استفدت من طاعى . وما الذى استفدت من معصين . فقال : 

استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ واحبة . 

واستفدت من المعصية : الغم والحزن والغوف والرجاء . 

وعليك أيا الخ بالمطهرات الخمس ف الأقوال ء والمطهرات الخمس فى 
الأفعال . والتبرى من الحول والقوة فى جميع الأحوال . وغص بعقلك إلى المعافى 
القائمة بالقلب » واخحرج عنها وعنه إلى الرب » واحفظ الله حفظك » واحةظ الله 
تجده أمامك » واعبد الله مها وكن من الشاكرين . 

والمطهرات الفمس ف الأقوال : سبحان اله . والحمد لته ء ولا إله إلا الله ء 
والته أ كبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظے . 

واللطهرات الخمس ف الأفعال هى : الصلوات الخمس . والتبرى من الحول 
والقوة هو قولك : لا حول ولا قوة إلا بالله ء وإعانك با. 


: درجات ودرجات‎ -١ 

ومن علم اليقين بالله . ومالك عند الله ن تتعاطى بين الخلق مالا تصغر به عند 
الح و إن صغرت به فى اعين الل بلا اعتراض من الشرع ولا منازعة من الطبع ٠‏ 
بل من عين اليقين نسيان الخلق عند هجوم الشدايد وتتابع الفوايد بسواطع 
الشواهد . 

بل من حق اليقين الغرق فى الشىء كأنك نفس الشىء . كمن اضطر إل رؤية 
البحر فرکبه . وانکسرت سفینته فتلاطمت عليه أمواجه ٠‏ فنہم بعد من يفنى 


۱۰۹ 

ويذهب مع الذاهبين وينقل إلى درجات عليين . 

ومنهم من ميا ويبق مح الباقين ء لا حظ للمقتدى فيه بل هو مستور عن الق 
أجمعين . ومنهم من ميا ويبقق مع الباقين . لاحظ للمقتدى فيه بل هو فى 
الوصفين . قدوة للثقلين . ومنهم الإمام الأ كبر الفرد القطب الغوث الجامع الخحص 
بالأسماء والصفات والأنوار والأخلاق »> وما لا يسع أن يسمعه سامع . 

ومن دونهم ممن لا درجة له مع الأولياء والأتقياء والعباد والزهاد ومن أهل 
اإنظر بالدليل واليرهان » ولم يطلع بعد على الكشف والعيان . 

ومن دونهم أهل الوسائل بالأعال والأحوال . وأهل التخليط ف الأقوال 
والأفعال . ( ون يهن اله فا لَه من مكرم . إن الله بعل ما يَشّاء ) . 


۴ - الف کر : 

وعلى المريد السالك الأحذ فى الذكر : 

د وعليلك أيا الأخ بالذ كر المىجب للأمن من عذاب الله فى الدتيا والآحرة 
وتعسلك به وداوم عليه » وینصح أبو اخسن بالا كثار من؛ صيغة من الذ كر وهى : 

الحمد لله . واستغخفر الله ء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

ويقول رضى الله عنه : اجمع بين هذه الأذكار الثلاثة ف عموم الأوقات 
وداوم عليما تجد بركتها إن شاء الله . فإذا ما فرغ الإنسان لسانه للذكر . وقلبه 
للشكر . وبدنه لتابعة الأمر فهو من الصالين . 

ويرى الصوفية أنم مها أشادوا بالذ کر . وتحدثوا عن فوائده ومزایاه فانم 
لايوفونه حقه . إنهم يرون أنه - بعد التوبة واللإحلاص - الباب إلى الترق ف 
الدرجات وقطع النازد وطى السافات إلى المعارج والقريات وإلى الفتح, 
والامامات . 


۱۰ 

بقول الاإمام القفشبرى : 

الذ كر ركن قوى فى طريق الوصول إلى الق سبحانه وتعالى ء بل هو العمدة 
فى طريتق القوم . ولا يصلل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر. 

ومن أجل ذلك کان اهام اہی الحسن بالذ کر کبیرا . وکان ماروی عنه فی 
ذلك کثرا . 

ولقد حاولنا - فى الحدود الحدودة بالنسبة لحجم هذا الكتاب - أن نذكر . ف 
الفصل الذى عقدناه عن الذكر . إشراقات محتارة من ذلك لعل الله ينفع بها . 


۴ - الورع : 

فإذا ما كان الذ كر كانت الأحوال وكانت المقامات . فن ذلك الورع . 

والورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه . 

فقد انتهى بهم الورع إلى الأحذ من الله وعن الته ء والقول بالته ء والعمل لله 
وبالته على البينة الواضححة والبصيرة الفائقة . 

فهم فى عموم آوقاتہم وسائر أحوالحم لا يدبرون ولا تختارون ولا يريدون 
ولا يتفکرون ولا بتظرون . ولا بنطقون . ولا یبطشون . ولا عشون ولا بتحرکون 
إلا بالله وله من حيث يعلمون ء هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فهم مجموعون فى 
حين الجمع لايتفرقون فما هو أعلى . ولافا هو أدنى . وأما أدفى الأدنى فالته 
يورّعهم عنه ثواباً لورعهم مع الحفظ لنازلات الشرع عليهم ء ومن لم يكن لعلمه 
وعمله میراٹ فهو خحجوب بدنیا او مصروف بدعوی . ومبراثه التعزز خلقه 
والاستكبار على مثله . والدلالة على الله بعلمه ء فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالته 
العظم من ذلك . 


والاً کاس يتورعون عن هذا الورع ویستعیذون بالله منه .ء ومن نم یزدد بعلمه 


۱۱ 
وعمله افتقارآ لربه وتواضعاً ملتلقه فهو هالك . فسبحان من قطع كثياً من الصالين 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العل "“ . 


: الزهد‎ - ٤ 
. وحفيقة الزهد فراع القلب مما سوى الرب تبارلة وتعالى‎ 


: التوكل‎ - ٠ 

والتوکل صرف القلب عن کل شیء سوی الله وحقیقته : نسیان کل شی۔ 
سواه ۰ وسره وجود احق دون کل شىء تلقاه . وسر سره . ملك وليك ا عه 
ورضاه۳٤)‏ 


ولا يصح التوكل إلا لمق . ولا تنم التقوى إلا تور “٠١‏ . 


: الرضا‎ - ١ 
. ابو الحسن : الق بنفسك على باب الرضا . وانخلع عن عزانمك وإرادتك‎ 


. يعلق ابن عطاء اله على ذلك فیقول : فانظر فهماك اله سبيل أوليائه . ومن عليك متابعة أحبائه‎ )٤۲( 
۰ هدا الورع الذى ذكر الشيخ رضى الت عته . هل کان فهمك یصل إل مثل هذا النوع من الورع آلاتری قوله‎ 
فقد انتهى بهم الورع إل الأحذ من الله وعن الل والقول بالقه والعمل لله وياله على البيتة الواضحة » والبصرة‎ 
. الفائقة ء قهذا هو ورع الإيدال والصديقين لاورع المتنطعين الذى يتشا عنه سوء الظن وغلبة الوهم‎ 

. ۸ درة الأسرار ص‎ )٤۳( 

)٤4(‏ درة الأسرار ص ٥۸‏ ۔ 


۷ - اة : 

والذى نحت به الطريق اعا هو المحبة ء واحبة والرضا والزهد والتوكل هى بساط 
الكرامة عند أب الحسن يقول رضى الله عنه : بساط الكرامة ربع : 

. حب يشخلك عن حب غیره‎ - ١ 

۲ - ورضا يتصل به حبك عبه . 

۳ - وزهد جحققك بزهد ف بریته . 

۽ - وتوكل عليه بكشف لك عن حقيقة قدرته . 

ولأ الحسن كلام جميل عن احبة ولا يتأت أن محلو كتاب عنه من ذكرها . 

قال الشيخ أبو الحسن رضى عنه : من أحب الله وأحب لته فقد تمت ولايته“ 
با لحب . 

واحب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه لخير حبوبه ء ولا مشيئة له غير 
مشیئته فان من ثبتت ولایته من الله لایکره الموت ويعلم ذلك من قوله تعالی : 

( قل انها لذن حَادُوا إن عَم آنكم أولاء لله ِن دون الاس فوا الوت 
ان کہ صادقین ) . 

فإذن الول على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه . 

وقفأحت الل م لا غوت لله مرواو واحي له من لا شت فوا 
وأحب لقاءه من ذاق اتس مولاه . 

ويتممحض لك الحب له فى عشرة فاعتبرها فما وراءها : ف الرسول عي . 
والصديق . والفاروق . والصحابة ٠‏ والتابعين - والأولياء ٠‏ والعلماء ء الهداة إلى 
الله تعالى . والشهداء والصالحين . والمؤمني . 

فإذن افترق الأمر بعد الإيمان إلى عشرة أشياء ء إلى السنة ء والبدعة . 


۱۳ 
واهداية ء والضلالة ء والطاعة . والمعصية ء والعدل . والجورء والحق . 
والباطل . فإذا میزت وآحببت . وأبغضت فأحب له . وأبغض له . ولست تبالی 
بأيها كنت . وقد يجتمع لك الوصفان فى شخص واحد وجب عليك القيام بحقها 
جميعاً ء فإذن قد بان لك الحب ف العشرة الأول فانظر هل ترى للهوى هناك 
أثراً » فكذلك فاعتير حب من حضر من إحوانك الصاحقين . والمشايخ الصاللين . 
والعلماء المهتدين وسائر من حضرء ومن لم محضر ممن غاب عنك أو مات فإن 
وجدت قلبك لامتعلق له عن حضر کا لا متعلق له بن غاب عنك أو مات فقد 
حلص الحب من الموی وثبت الحب لته ۔ وإِن وجدت شیا یتعلق به فیمن تحب 
أو فما تحب فارجع إلى العام واتقن النظر ف الأقسام الغمسة من الواجب والمندوب 
إليه > والمكروه ء والحظور ء والمباح“ . 
وقال الشيخ رضى اله عنه : الحية آحذة من الله لقلب عبده عن كل شىء 


: ويقول ابن عطاء الله معلقًا على ذلك‎ )٤٥( 

واعلم أن قول الشیخ من ثبتت ولایته لایکره اموت . هذا ميزان أعطاه للمريدين ليزوا به على نفوسهم إذا 
ادعی فم أو ادعوا ولاية الله : فان من شأن التقوس وجود الدعوى والتوئب إلى المراتب العالية من غير أن 
يسلك السبيل الموصلة إلا ء ولمذا قال اله سبحانه : (قل هاتوا برهانکم إن كنع صادقين ) . وقال هتا : 
( فتمنوا اموت إن كتتم صادقين ) . وقال الرسول له . لحارثة : ( لكلشىءحقيقة . فا حقيقة نانك ) . ا 
قال لحارثة « كيف أصبحت » فقال أصيحت مؤمتًا حمًا ‏ ولابحب الموت من فيه البقايا ء ولا من هو مصر على 
شىء من الخطايا . وجعل الله عى الوت شاهدًا للولی بولایته . وعدم عنيه شاهدا للغوۍ بغوایته . وقال 
سبحانه : ( وأقيموا الوزن بالقسط ) . والموت ميزان على الأفعال والأحوال كما هو ميزان فى داثرة الرتب . 
أا الرتب فكا تقدم . وأما الأفعال والأحوال فإذا التبس عليك آمر أنت فيه لاتدرى هل رضا الله فى ركه 
أو فعله ‏ أو حالة أنت با لاتدرى هل قت فا بح أو قت فیہا بہوى . فأورد اموت على مانت فيه من أفعال 
واحوال > فكل حالة وعمل يثبت مع تقدير ورود الوت عليها ولم تنهزم فهى حق » وكل حالة وعمل هزمها 
اموت فهى باطل : إذ الموت حق . والحق يزم الباطل ويدمغه لقول الله عز وجل : ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهى ) . ( قل إن رن يقذف باحق علام الغيوب ) . ( وقل جاء الحق وزهق الياطل 
إن الباطل كان زهوقا ) > وما كنت فيه قاثمًا بح لم يهزمه الموت إذ هو حق والموت حق والحق لازم اح 


11٤ 
سواه . فترى النفس مائلة لطاعته والعقل متحصنا بمعرفته ء والروح مأحوذة فى‎ 
والحبد یستزید فیزاد » ویفاتح با هو أعذب‎ ٠ حضرته ء والسر مخموراً فی مشاهدته‎ 
من لذيذ مناجاته ء فيكسى حلل التقريب على بساط القربة » ومس أبكار الحقائق‎ 
وثيبات العلوم . فن أجل ذلك قالوا : أولياء الله عرائس . ولا يرى العرائس‎ 
. الحرمون‎ 

قال له القائل : قد علمت الحب ! 

فا شراب الحب ؟ وما كأس الحب ؟ ومن الساق ؟ وما الذوق ؟ وما الشراب ؟ 
وما الرى ؟ وما السكر؟ وما الصحو؟ 

قال : الشراب : هو النور الساطع عن جال ابوب . 

لكات :هى القت لرل دلت ان نره لزت 

والساق : هو المتولى الأ كبر الخصوصين من أوليائه والصالحين من عباده ٠‏ وهو 
الله العالم بالمقادير ومصالح أحباثه . 

فن کشف له عن ذلك الال وحظی منه بشیء نفساً أو نفسین . مم ری عليه 
اللحجاب . فهو الذائى المشتاف . 

ومن دام ل دلفساعة أي ساعن فهى الشارت: قا . 

ومن توالى عليه الأمر ودام له الشرب حت امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله 
انحزونة فذلك هو الرى . 

ورا غاب عن الحسوس والعقول فلا يدرى مايقال ولا ما يقول فذلك هو 
السكر. وقد تدور عليمم الكئوس وتختلف لديم الحالات فيردون إلى الذكر 
والطاعات . ولا حجبون عن الصقات مع تزا حم اللمدورات .ء فذلكف وقت 
صحوهم واتساع نظرهم ومزيد علمهم . 

فهم بنجوم العلم وقر التوحيد يهتدون فى ليلهم . وبشموس العارف يستضيئون 


11° 
. 2 ر “ E‏ ت ا وړ ي ت 
ف نارهم : واولؤك حزب الله الا إن زب الله هم المفلجون) . 
هذه المقامات من : ورع › وزهد » وتوکل › ورا وغ وا 2 
هى عرة « الذكر» المؤسس على اللإحلاص والتوبة والعيودية والاستقامة » ولن 


يترق المريد إلا بالركن الأساسى فى طريق القوم وهو الذكر. 


۷ — معارج ومراءِ 


وينتج الذ كر المعارح والمرائى . وهى نتائج الطريتق الصوف والسلوك إلى الله . 
من امثلتپا عند اې اسن : 

: رایت کأننی مع التبيين والصديقين فأردت الكون معهم مم قلت‎ ١ 

الهم اسلك بى سبيلهم مع العافية ما ابتليتم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم ٠‏ 
فقيل لى : وماقدرت من شىء فایدنا کا آيدتہم . 

: رأیت کأنی فى الحل الأعلل فقلت‎ ٢ 

الهى أى الأحوال أحب إليك ؟ وأى الأقوال أصدق لديك ؟ وأى الأعال 
أدل على عبتك ؟ فوفقنی واهدنى . 

فقيل لى : أحب الأحوال إليه الرضا بالمشاهدة . وأصدق الأقوال لديه قول : 
لا اله إلا اله على النظافة . وأدل الأعال على عبته بغض الدنيا واليأس من 
أهلها"“ مع الموافقة . 

۴ - رایت کأنی واقف بین یدی رې فقال : 

لاتآمن مکری فى شىء وأن أمنتك »› فإن علمى لامحيط به عيط . 


. بخض الشهوات والأآهواء والترغات فذللك هو الدنيا وبغخض أمل الشهوات والأهواء والتزغات‎ )٤( 


۱۹١ 

٤‏ - رأيت كأنى أطوف بالكعبة طالبًا من نفسى الإحلاص وأنا أفتش عليه فى 
سری فاذا النداء على : 

كم تدندن مع من يدندن وأنا السميع القريب العلم افير ء وتعرينى يغنياك 
عن علم الأولين والآخحرين - ما سحلا عل الرسول وعلم النبيين . 

ه - قلت على مصيبة نزلت : (إنا لله رونا إِليّهِ اجون ) . اللهم أجرنى ف 
مصیبتی واعقیتی حیاً ما ء فألق فى سرى أن أقول : 

فاغمر فی بسبہا . وما کان من توابعھا . وما اتصل ہا ۔ وما هو حشو بہا . وکل 
شىء کان قبلها ء وما یکون بعدها . . 

فقلتہا ٠‏ فهانت على . فلو أن الدنیا كلها كانت لى فى ذلك وأصبت فہا انت 
على » ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسلى أحب إلى من ذلك كله . 

٦‏ - وكتب رضى الله عنه إلى الشيخ آي مي 

ما بحد - قاف منذف اث نتى عشرة سنة أخدو وأروح فيا هيأ لى من سفر الروح على 
عساكر أولياء الله فا مررت بك إلا وجدتك روحاً طيبة تعقلها العقول وتألفها 
النفوس ويستريح بها السر ويذعن ها الأمر ويجتمع إليها كل مفترق .. 

۷ - قرت ليلة ف وردی قوله تعالى : 

رک من علا دان » ویقی وَج رَبك زى الْجَلال والاكرًام) . 

فرأيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه فى المتام ء فقال لى : صل من يبق 
واهجر من يفنى . بحل وتكرم ء جل عن الفناء وتكرم باليقاء . 

۸ کان لی صاحب وکان کثیراً ما یأتینی بالتوحید ‏ فرأیت ف النوم کأنی اقول 
له : يا عبد اله ء إن أردت الى لا لوم فيها . فليكن الفرق على لسانك موجودا . 
والجمح فى سرك مشهوداً . 

وا وول الله ی فقال لى : 
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قل لفلان ابن فلان يقرأ هذه الكلات . فمن قاهن تنصب عليه الرحمة 
كالمطر : e‏ وإليه يعود كل شىء كذلك . لا اله الا 
الله ء اللهم اغفر لى شركى "*“ وكفر ی“ وتقصیری . واغفر للمؤمنین 
والمۇمنات . 

۰ - استأذننی بعض الفقراء ف الحضور والسماع » فهممت بذلك » فرأيت 
آستاذی رضی الله عنه ۔ وف يده انی کتاب فيه القرآن العظے . وحدیث رسول 
الله ا - وف يده الیسری أوراق فہا مرجز وهو قول لى کالمنتہر : 

تعدلون عن العلوم الزكية إلى علوم ذوى الأهواء الردية ء فن أكثرمن هذا فهو 
عبد مرقوق هواه » وأسير لشهواته ومناه . يستفزون بها قلوب ذوى الغفلة 
والسيان . وأهل الضلالة والعميان . ولا إرادة هم ف عمل الخير واكتساب 
الغفران . يټايلون عند سماعها تايل الصبيان . 

لن لم ينته الظالم ليقلين الله أرضه سماء وسماءه أرضاً . 

قال : فأحذفى منه حال بوجد وأنا أقول له : 

نم يا أستاذى . إلا أن النفس أرضية والروح سماوية . 

فقال لى : نعم يا على » إذا كانت الروح بأمطار العلوم دارة » والنفس بالأعال 
الصاللحة ثابتة فقد حصل اللي ركله > وإذا كانت النفس غالبة والروح مغلوية . فقد 
حصل القحط والجدب » وانقلب الأمر وجاء الشر كله . 

فعليك بکتاب الله الممادی : وبکلام رسوله الشاف . فلن تزال یر ما ارتا » 


: يطلق الشرك على الاإشراك بالله الذى برج الشخص عن داثرة الإسلام ويطلق على الظلم بألوانه‎ )٤٠١( 
. الكيير منپا والصغر‎ 

)٠۸(‏ يطلق الكفر على نكران الجميل وعلى ألوان من المعاصى لاتصل إلى درجة إخراج الإنسان عن 
الاإسلام : 


۱۱۸ 
وقد أصاب الشر من عدل عنها . وأهل التق إذا “معوا اللو أعرضوا عنه ء وإذا 
سمعوا التق أقبلوا عليه : ( ومن يقرف حَستة ترذ لَه فيها حُساً) . 

٩١‏ - وقال رضی الله عنه : خا وان ل کے ولا عندى من 
القامات والأحوال شىء . فغمست ف بيت مسك . فكنت فيه غريقاً » فلدوام 
غرقتى فيه لم أجد له تلك الراحة فقيل لى : علامة المزيد فقدان المريد لعظم المزيد . 

۴ - وقال رض الله عنه : قیل ل إن ردت رضای فن می ومی لا من 
اسملكت ومثك . 

قلت : وکف دلك ؟ 

قال : سبقت أسمائی عطافى . وأسمانى من صفانى . وصفانى قاغة بذانى . 
ولا گح ذاتی . 

وللعبد أسماء دنية ء وأسماء علية . فأسماؤه العلية قد وصفه الله تعالى بها بقوله : 
ر الائبون الْعَابدون. الْحَامدّون ) "“ إلى آخرها . 

وبقوله : (إن الْمللمينَ وَالْمليمات) إلى آحرها . 

وأماؤه الدنية معروفة كالعاصى والمذنب والفاسق والظالم وغير ذللف . فكا 
مح أسماؤل الدنية بأسمائك العلية كذلك تمحق أسماؤك بأسماثه وصفاتك بصفاته - 
لأن الحادث اذا اقترن بالقد فلا بقاء له . إذا ناديته باسمه كقولك : ياغفور 
یاتواب ياقریب یا وهاب . فاستدعيت با العطاء لنفسك وقد تنزلت لنفساك من 
أسمائه . وكذلك إذا لاحظت أسماءك الدنية من المعاصى والظلى والفسق فاشتعلت 
بسترها ومغفرتها فأنت باق مع نفسك . ) 

وإذا ضاديته با“ مه العلل ولا حظت صفته العلية قا عة بذاته عقت أسماؤ ك كلها 


ا 


١١١ : سورة التوبة . الايد‎ )٤۹( 


(٠ه)‏ سورة الأحزاب . الآية ٠١ ٠‏ 
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وانعدم وجودك فصرت عوآلا وجود لك البتة > فذاك حل الفناء والبقاء بعد الفناء . 

ر ذلك فض الله يوتیه من يشا الله ذو الَقضل لظم ) . 

۳ - وقال رضى الله عنه : كنت ذات ليلة متفكراً بالفكرة الغيبية ... فأفادفى 
الله علما جايلاً ‏ وسعيت فى الغيوب سعياً جميلا » فقلت فى نفسى : 

الس دا خر ن الدحول ف الحوائج للخلق مع الغالق ١‏ والكون مع الله أ 
من الكون فى الحاجات للتاس وإن كان مأذوناً فا شرعاً ؟ 

فبينما أنا كذلك إذ نمت . فرأيت كأن السيل قد أحاط بى من كل جهة حمل 
الغثاء عن يينى وعن شمالى ء فجعلت أخحوض لأحرح منه فلم أر برا أتقذ إليه من 
ا لهات الأربع > فاستسلمت نفسى ووققت فى السيل كالسار ية أو النخلة الثابتة » 
فقلت ف نفسی : 

هذا من فضل الله أن ثبت هذا السبيل ولا يصيبنى شىء من الغثاء » وإذا 
بشخص جميل الصورة يقول لى : 

إن من أحل التصوف التعرض ف الحوائج للخلق واستقضاؤها من الماك 
احق . فا قضاه الله شکرت . وما م يقضه رضيت . ولیس قضاؤها الموجب 
للشكر بام من عدم قضاثما الموجب للرضا . | 

وقد علمنی الله علما قاتا بذات نفسی لا يفارقها » بل هو لازم ها كالبياض ف 
الأبيض والسواد فى الأسود » وهو : الله لا إله إلا هو الواحد القهار » رب 
السموات والأرض وما بينها العزيز الخفار ء فانظر الألوهية الفردانية والوحدانية 
والقاهرية والربوبية والعز والمغفرة > وكيف لف هذا كله ف كلمة واحدة . إن 
امغفرة لتتزل على العارف بالله كالسيل الخامل من الغثاء ء ويثبت الله فيها وبا من 
یشاء ولا يصيبه شىء من الغثاء . 


فانتہت من نوی وقد وعیث السر العظ والحمد لله . 


۲۰ 

٤‏ = فتح الله بشىء من الدنيا ففرحت لاأستعين أو أعين ا . فجعلت أحمد 
الله واشکره : والشكر معرفة قانمة بالقلب . وكلمة قانمة باللسان . فكنت أجمع 
بينهما . فواظبت على ذلك وقتا من اللیل وتعمت . فرایت استاذی رحمه الله تعالى 
يمول : 

استعذ بالته من شر الدنيا اذا أقبلت ومن شرها إذا أدبرت . ومن شرها إذا 
أنفقت ٠‏ ومن شرها اذا أمسکت . 

فجعلت أقول كذلك ٠‏ فوصل الشیخ کلامی فقال : 

ومن المصائب والرزايا والأمراض البدنية والقلبية والنفسية جملة وتفصيلا 
بالكلية وان قدرت شعاً فا کسی جلال الرضا واحبة والتسلم » وثواب المخفرة 
والتوبة والانابة المرضية . 

: رایث رسول الله ی > فقلت له‎ - ٥ 

ياسیدی با رسول الله > ادع الله أن جعلنی رحمة للعالين . 

فقال ل ٠‏ انا هو ذاك يا على » والولى رحمة ف العالين . 

: رآیت کأن رجلا جاء إلى فقال لى : إن السلطان يأ إليك فقتل‎ - ٦ 

اللهم الق على من زينتك وحبتك وكرامتلك ومن نعوت ربوبيتك مایېر 
القلوب » وتذل له النقوس »› وتخضع له الرقاب » وتبرق له الأبصار» وتتبدد له 
الأفكار » ویصغر له کل متکبر جبار » ويسجد له کل ظلوم کفار › يا الله 
يا مالك » يا عزيز » ياجبار » يا الله » يا أحد » ياواحد يا قهار . 


۸ س الذ كر والدعاء والأحزاب والأوراد 


قول الله تعالى محبباً فى الذ كر وداعياً اليه بطريقة من أسمى الطرق وأجملها : 
( قاذ کرونی آذکرکم) . 

ولقد دعا الله سيحانه إلى الد كر بشت الطرق . لقد دعا اليه بصيغة الأمر ء 
ودعا اليه طالباً الا کثار منه » فقال سبحانه : 

ااال وا او کا اف وک را وو کو اشع 

ودعا إليه سبحانه فى جميع الحالات الى يكون الاإنسان علا من قيام . 
أو جلوس .أو على جنبه : (غاذكروا الله قیاماً وَفُعوداً وَعَلّى جتوبگم) . 

وجعل سبحانه الذكر إحدى الصفات الى بتحللى بها أولو الألباب : 

إن فى لق السات والأرض الف اليل ولتار لايات لأولى 
الألباب . الْذين يذ كرون الله قياماً وَقَعُوداً وَعَلى جتوبهم ) . 

وأحبر الله سبحانه أن الذ كر علاج للقلق والضيق والمم فقال سبحانه : 

E Ee ad : ا‎ 

( الذين ءامنوا وتطمين قلويهم بذركر الله . ألا بن ر كر الله تطميّن القلوب ) . 

على أن الرضا . وهدوء النفس . وطمائينة القلب . والسكينة ... إن كل 
ذلك يكون نتيجة للذكر ء بقول تعالى : 

(قاضبر على ما يوون , وسح يخند ربك ل وع الشنس قبل 
غروبها ٠‏ ومن آتاء اليل فسح راف النّهّار للك تزضى ) . 

اما ف الا حرة فانه سبحانه یقول : 

( رالد كرين الله كيرا والذا كرات أعد اله لهم مَعْفرة وَأجراً عَظيماً) . 

ولقد حبب رسول الله یا ف الذ كر بمعختلف الأساليب . وبشتى الأنحاء . 


۲ 
وكان هو نفسه قدوة فى ذلك . تقول السيدة عائشة رضى الله عنبا : كان عل 
یذ کر الله على کل أحیانه . 

وكلمة « على كل أحيانه » كلمة شاملة ٠‏ إنها تعنى الأوقات . وتعنى بالتبع 
لذلك ۔ الأحوال ٠‏ فھو ب٣‏ کان یذ کر الله صباحاً ومسا » وکان یذ کرہ فما بین 
ذلك » وکان بذ کره قاماً وقاعداً وعلى جشه . 

ويقول برلل عن الله عز وجل فى حديث قدسى رواه الشيخان : 

, آنا عند ظن عبدی ب . وأنا معه حین یذ کرنی . فان ذکرنی فی نفسه ذکرته 
ی نفسیی ‏ وإِن ذکرنی ی ما ذکرته فی ماو حیر منه . وإِن تقوب إلى شبراً تقربت 
اليه ذراعاً ء وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً ء وإن أتانى يمشى أتيته 
هرولة » . 

ویرشد ری فما رواه الإمام أحمد . إلى أنه : 

« ما عمل آدمی عملا قط آنجی له من عذاب الله . من ذكر الله » . 

ویبین ر ١ن‏ : مثل الذى يذ كر ربه ء والڌى لايذكره ٠‏ مثل الى 
والميت . وكما ينال الذا كر رضاء الله وثوابه . وكا ينفح الذ كر ف الدار الأاخحرة . 
فإنه ينقع فى هذه الحياة الدنيا يقول مه فما رواه أبو داود والنساقى والحا كم 
وصححه . عن ابن عباس رضی الله عنما : 

. من لزم الاستغفار جعل الله له من کل هم فرَجاً » ومن كل ضيق خرجاً‎ ١ 


ورزقه من حبتٹ لا حتسب » . 


والدعاء : 
خو ت 2 م 1 0 
(وإذا سالك عبّادى عى فإنى قريب أجيب دَعَوة اللاع إذا دعَان) . 
وقد أمر الله سبحانه الانسان أن يدعوه . وهدد الذين يستكبرون عن دعائه » 


۳ 
وف حدیث رواه الإمام أحمد . أن رسول الته علي قال : 
« ان الدعاء هو العيادة » ع قرا : (ادعونی اجب کم . ان اذد 
يستكيرون عن عبادتي سيون جهنم داخرين ) . 
وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ي قال : « الدعاء مخ العبادة » . 
وعن أب هريرة أن رسول الله عي قال : « ليس شىء أكرم على الله من 
أأذدعاأء » . 


الدعاء برد القضاء : 

وروی ابن عمر رضی الله عنما عن رسول الله ع قال : 

« من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة . وما سثل الله تعالى شيا 
أحب إليه من أن يسأل العافية . وإن الدعاء ينقع مما نزل وما م بتزل . ولا يرد 
القضاء إلا الدعاء . فعليكم بالدعاء» . 

وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها - فما رواه البزار والا كم وصححه - قال 
رسول الله إل : « لا يخنى حدر من قدر - والدعاء يتفع ما نزل وما ل ينزل . 
وإن البلاء ليتزل . فيتلقاه الدعاء . فيحتلجان إلى يوم ألقيامة » . 

وروی الترمذى عن سيدتا سلان الفارسى : أن رسول الله . ا قال : 

« لا يرد القضاء الا الدعاء . ولا يزيد فى العمر إلا البره». 

وقول التهاة خوط ما ` 

. التوبة الخالصة التصوح‎ - ١ 

. ومحری الحلال‎ - ٢ 

فعن ابن عباس ٠‏ فيما ألحرجه الحافظ ابن مردويه . تليت هذه الاية عند 
انی تل : انها اقاس وا يِا قى الأرْض اد 


ع 


4 
أى وقّاص فقال : يا رسول الله »> ادع الله أن معلنى مستجاب الدعوة فقال : 
« يا سعد » أطبأ مطعمك تكن مُستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً > وأا عبد نبت 

لحمه من السحت والربا فالنار ول به » . 


أوقات الدعاء : 

والدعاء يصح فى كل وقت . بيد أن هناك أوقاتاً وأما كن أرجى ف الدعاء من 
غيرها ء وقد ذكر رسول الله ي أوقاتاً للدعاء منها ثلث الليل الأخير ء يقول 
صلوات الله وسلامه عليه : 

« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . فيقول : 
من یدعوف فأستجیب له ؟ من یسألنی فأعطیه ؟ من پستغفرنی فأغفر له ؟ » 

ولقد سثل رسول الله يي عن أى الدعاء أسمع ؟ فقال : 

« جوف الليل الأخر . ودبر الصلوات المكتوبة » . 

وروی مسل عن أ هريرة عن رسول اله لي قال : 
« أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء» . 

أما الأما كن الأرجى ف استجابة الدعاء . فإنها الأما كن الطاهرة المباركة ؟ 
وأشرفها الحرم المكى والحرم المدنى . 

ومن أجل هذه الأهمية الكبرى للذ كر وللدعاء ف الإسلام استفاض أبو الحسن 
فى الذكر وف الدعاء. 

وكانت طريقته فى أ كثر الأحيان أن مزج الذ كر بالدعاء ء وما روى عنه فى هذا 
الباب كئير مستفيض سواء منها ما يتعلق بالأحزاب أو بغيرها من أبواب الذكر 
والدعاء . ولا يتسع الحال لذ کرها كلها هنا وسنکتنی ببعض ما ذكره ابن عطاء اللہ 


0 
السكندرى ف لطائف النن . وابن الصباغ فى درة الأسرار ء وابن عياد ف المقاخر 
اة 

وعن أحزاب أي الحسن يقول ابن عاد : 

وأحزاب أهل الكال مزوجة بأحواهم . مؤيدة بعلومهم » مسددة بإهامهم » 
مصحورة بڪراماتہم . حتى قال الشيخ أبو الحسن رض الله عنه ی شان حزبه 
الكبير : « من قراه كان له مالنا وعليه ما علينا » . 

وقد تقدم بيان ذلك . واعام أن أحزاب الشيخ رضى اله عنه جامعة بين إفادة 
العلم واداب التوحيد ٠‏ وتعريف الطريقة ‏ وتلويح الحقيقة ٠‏ وذكر جلال الله تعاى 
وعظمته وكبرياته . وذكر حقارة النفس وخستها ٠‏ والتنبيه على خدعها وغوايتها ؛ 
والاإشارة لوصف الدنيا واعلتلق وطريق الفرار من ذلك ٠‏ ووجه حصوله ‏ والتذ كير 
بالذنوب والعيوب والتنصل منها »> مع الدلالة على خحصائص التوحيد وخحالصه »› 
واتباع الشرع ومطالبه » فهى تعلم ى قالب التوجه » وتوجه فى قالب التعليم » من 
نظرها من حيث العلي وجده كامنا فا > ومن نظرها من حيت العمل فهى عينة ء 
ومن نظرها من حیث ا حال وجدہ کامنا فیا » وقد شهد شاحدها بذلك عند 
الخاص والعام » فلا يسمع اجد ا ع ال ود ٠‏ د 
ولا يقرؤها إلا كان مثل ذلك ما م یکن مشغولا ببلوی » أو مشغوفا بدا » أو 
مصروفا بدعوى » أعاذنا الله تعالى من البلاء. 

وقول آي ال اها الا كر الفاغ الذي خر قول ١ال‏ 
لدعائم : إذا أردت أن يستجاب للك أسرع من لمح البصر فعليك بخمسة أشياء : 

. الامتثال للامر‎ -١ 

۴ - والاجتناب للہى . 

۳ - وتطهير السر. 


۲۹ 

٤‏ - وجمع الحمة. 

Eya 

وحذ ذلك من قوله تعالى : ( امن يجيب المْضطرًّ إذا دَعَاه وَيكشف السو 
وَيجَلك خحلقاء الأرض . أإله مح الله . ليلا ما ذ كرون ) . 

فاحروم من يدعوه وقلبه مشخول بغیره . 

فاحذر هذا الباب جدا . فإن لم تستطع أن تتصف بالخمسة اشياء . فعليك 
بالثلوة عن الناس . واذكر ما شاء من قباحلك وأفعالك . واحتقر جميع أعالك . 
وقدم اليه ماعلمته من جمیل ستره عليه وقل : 

« يا الله يا متان يا كر يا ذا الفضل . من هذا العبد العاصى غيرك وقد عجز 
عن الهوض إلى مرضاتك ء وقطعته الشهوة عن الدخحول ف طاعتك ٠‏ م يبق له 
حبل يتمسك به سوی توحیدلأ . وكيف جترئ على السؤال من هو معرض عنك . 
أم كيف لا يسأل من هو عتاج إليك . وقد مننت على الآن بالسؤال منك . 
وجعلت حسى الرجاء فيك فلاتردن خائبا من رحمتك ياکرعم» وقد جعلت 
لأسمائك حرمة فن دعاك با لا يشرك بك شيعا أجبته . فبحرمة أسمائك يا الله 
يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزیز یا جیار یا متکبر یا خالق 
يا بارئ يا مصور قنى من الحم والحزن والعجز والكسل وال جين والبخل والشاك وسوء 
الظن وضلع الدين ء وغلبته وقهر الرجال . فإن لك الأسماء احسنى » وقد سبح 
لك ماف السموات والارض . وآنت العزیز الحكى . 

اللهم إنى أسألك حيرات الدنيا وخيرات الدين . خيرات الدنيا بالأمن والرفق 
والصحة والعافية . وتحيرات الدين بالطاعة لك . والتوكل عليك ٠‏ والرضا 
بقضائك . والشكر على الائك ونعمك إنك على کل شىء قدير »اه. 

ونبداً الآآن بذ كر بعض أذكار أي الحسن وبعض أحزابه . ونبداً بالأذكار الى 


۱۷ 

رويت متناثرة هنا وهناك والتى لم تأخذ وضع الأحزاب فى الأناقة اللفظية وف 
الابدا اع الفنى وإن كانت فيا يتعلق باللفظ على مقدار عظم من السمو: 

ولقد کان لأ الحسن عادات ف أذكار معينة يتحدث عا فيقول : كنت کشراً 
ما داوم على قراءة ايةالکرسی ٤‏ وخواي سورة ا من قوله تعالی : 

( امن الرْسُول يما ہما آثرل اليه من رب اليتون : کل ءامن بالله وملانکته و ويه 
و ا هن رسله وَقالوا سمحنا وامطعا خفرات ر وليك 
المَصر ٠‏ لا يكلف الله قا إلا ته لھا ما کسی جلها ما كسا رکا 
لا راخدا إن نسییتا. او اخطاتا را ول لاتحمل جليًا ام نرا ما حَمله عى الین من 
قلا > ر ربا ولا حملا مالا طاقة کا بو واف عتا افر ت وار جما نت ولأا 
فانصرنا على الوم الكافرين ) . 

: الم . لله لا إلة إلا حر الى اليو رل يلك الكيتابة رامق مص 
لما بن يديه ورل الَوْرَاءَ والإنجيل من قبل هُدّى اگاس َأنرلَ الفرقَانَ . ان 
الذي كفرواً پايات الله یہ عَذاب شدي والله عريڙ ذو اقام . إن الله لا خفي' 
عليه شش فی الأرْضٍ ولا فى السماء . هو الذِى ضور كم فی الأرسام یف 
یشاء ل اله إلا هو اريز الحكيم) > مع الآيتين ( قل اللْهّم مالك الْمُلك ر 
للت من اھ ارغ الل ین ھا وای تن کته گی س ت يدل زی 
الت عَلی کل شیء قادیر . ولج اليل فی الها وولج اهار فی الیل ور ال“ 
ِن الْمَيّتِ» ترچ اميت ين الى وگرزق من شاءُ بير سابي) . 

اللهم إنى أسألك صحبة الخوف » وغلية الشوق وثبات العلم »> ودوام 
التفكير » ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار » حتى لايكون لنا مع الذنب 
أو العيب قرار » واجتبنا واهدنا إلى العمل بهذه التق بسطتہا لنا على لسان 
رسولك › وابتلیت بہا إبراهم خلیلك فاأتمهن ر قال انى جَاعلك لاس إماماً » قال 


۲۸ 
وَين ذريّتى » قال لأيال عَهّدِى الظَالِمينَ ) فاجعلنا من الحسنين من ذريته ومن 
ذرية ادم ونوح » واسلك بنا سبيل أنمة المتقين والله بصير بالعباد . رب إفى ظلمت 
نفسى ظلماً كثيراً ولا يخفر الذنوب إلا أنت : فاغفر لى وارحمنى وتب علي لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالين . « وهذا الاستغقار له شأن عظم وضیاء کرم 
فتتاوله تر عجباً » تم أقول : يا الله يا عل يا عظم » يا حلم يا علم » يا سميع 
يا بصير ۽ يا مريد يا قدير ۽ يا حى يا قيوم » يا رحمن يا رحم » يا من هو هو يا هو 
يا ول يا اخر يا ظاهر يا باطن » تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام . اللهم 
صلنى بامك العظى الذى لا يضر معه شىء ف الأرض ولا ف السماء » وهب لى 
منه سرا لا تضر معه الذنوب شیثا » واجعل لى منه وجهاً تقضی به الحوائج من 
القلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن » ووجها تدقع به الحوائج من القلب 
والعقل والنفس والبدن » وادرج أسمانى تحت أسمائك » وصفاتى تحت صفاتك › 
وأفعالى تحت أفعالك > درج السلامة وإسقاط الملامة » وتنزل الكرامة »> وظهور 
الامانة »> وكن لى فا ابتليت به أنمة الهدى من كلاتك › واغننی حت تی بی > 
وحینی حتی تی ب ما شثت ومن شئت من عبادك » واجعانی خزائة الأربعين > 
ومن خحالصة المتقين واغفر لى فإنه لا ينال عهدلك الظالمون » طس » حم . عسق » 

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان . والحمد لته رب العالمين . 
( قل هر الل أحَڏ » اله الصمَڏ ٬‏ لم يڌ ولم ولد . وله يکن له كفا 


لحد ) | هھ . 


ومن دعاته : 
اللهم إنى اسألك جاه محمد المصطنى . وإبراهي الذى وف . ومرمة كل رسول 
ونی ۰ وصدیق ووی وشهید وصالح وتقق ٠‏ ويحرمة الأسماء . وبالأسماء كلها أسألك 


۱۲۹ 
اللهم أن تمحق هذا الئلق من قلوينا » وأن تجعلهم ف أسرارنا كاهباء ف افواء . 
واسلك بنا سبيل أنبيائك وأصفيائك » وأتقيائك ف السر والعلانية » إنك على كل 


شی ء قدیر . 


ومن ذکره ودعاته : 

يا الله ء يا نور » يا حق ٠‏ يامبين . افتح قلى بنورك وعلمنى من علمك . 
واحفظنى محفظك » وأسمعنى منك » وفهمنى عنك » وبصرف بك » وسبب ی 
سيباً من فضلك . تخننى به من الفقر » وتعزفى به من الذل .. وتصلح لى به الدنيا 
والآنحرة . وتوصلنى به إلى النظر إلى وجهك ف جنة الفردوس ٠‏ إنلك على كل شىء 
قدير ٠‏ يانعم الول ويا نعي النصير. 


ومن دعواته : 

وفقنا الله وإِیا کم لما به ویرضاه ۔ وخار لنا وإیا کم فما قدره وقضاه ۰ وجعلنا 
وإيا كم من الفائرين يوم لماه . اللهم توفنا مسلمين ٠‏ وألحقنا محمد وحزبه على : 
الرضا منك ومنهم مع السلامة من الحياء والخجل والذى با سلف منا من اعالى 
الخلطين . اللهم اعذرنا فى جهللا » ولا تؤاحذنا بغخفلتنا عنك » ولا بسوء أدينا 
معك ومع الملائكة الكرام الكاتبين ء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفاتنا وجهلنا بنعمك . 
واغقر لنا قلة حيائنا واقبل علينا بوجهك . ولا تفتنا بشىء من خحلقك : إنك على 
كل شىء قدير ء اللهم اغفر لنا ما علمه البشرمن حخلقك . واغفر لنا ماعلمته وكتبته 
ملائكتك . واغفر لنا ما علمناه من أنفسنا ولم يعلمه أحد من خلقاك . واغفر لنا 
ما استأثرت به عنا فى جميع أحكامك وتفضل علينا بالغ عن جميع خلقك . 
وبرفع الحجاب فما بيننا وبينك إنك على كل شىء قدير . اللهم اغفر لتا مغفرة 


۳۰ 
الأحياب > الى لاتدع شيا من الارتياب . ولايبتق معها شىء من اللوم 
والعتاب . واجعل ماعلمته فينا ومنا حير معلوم بعد الحو والتثبيت . فإنك عندك آم . 
الكتاب . اللهم اغفر لنا ذنوينا كلها . دقيقها وجليلها ء سرها وعلانيتها ء أوطما 
وآخرها . واغفر لمن سافر عنا من أحبابنا » سفر الدنيا أو سفر الآحرة ء واجعل 
تقلهم تقلب التقين . وإيابہم إياب الفائزين ١‏ واجعلنا برحمتك جميعاً من 
المقبولين . وإن كنا زائفين فإن النقاد يسمحون وإن كانوا عارفين ‏ فانت اولى بذلك 
فإنلك أكرم الأ كرمين . وأرحم الراحمين ء والحمد لله رب العالمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظع . اللهم لا تخيبنا وحن نرجوك ٠‏ ولا تحرمنا ونحن 
ندعوك . وقد دعوناك کا آمرتنا ۔ فاستجب لنا کا وعدتنا ‏ ولا تجعل تضرعنا هینا 
عليك وغير مقبول . وكا يسرت لنا الدعاء فيسر لنا الإجابة ء إنك على كل شىء 


قدبر . 


ومن ذکره ودعائه : 

يا حى يا قيوم . لا إله إلا أنت كن لى محياتك كما كنت لأحبابك . وأمتنی 
عنى بصفاتك كما فعلت بأصفيائك واجعانى قيوماً بذلك بالعصمة من غيرك كا 
فعلت محمد رسولك إنك على کل شىء قدير . 

إلهى إذا طلبت منك القوت فقد طلبت غيرك . وإن سألتك ما ضمنت لى فقد 
اتهمتك . وإن سكن قلى إلى غيرلك فقد أشركت بك . جلت أوصافك عن 
الحدوث » فكيف أكون معك . وتنزهت عن العلل فكيف أكون قريباً منك › 
وتعالیت عن الاغیار فکیف یکون قوامی بغيرك . اللهم إفى أسألك توحيدا لا نتنى 
به صدا ب ویقیناً لا ندفع به شکا . 


۳1 


ومن دعائه لضيق الال : 

وکان یعلم أصحابه لضيق الحال فيجدون الفرج والسعة : يا واسع يا علم 
یا ذا الفضل العظے . انت رب وعلمك حسىی . إن عسسن بضر فلا کاشف له إلا 
أنت . وان تردن خير فلا راد لفضلك . تصيب به من تشاء من عبادك ونت 


الخفور الرحم . 


ومن دعاثه : 

اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك ی ما کان ویکون . لیکون 
العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه ٠‏ غنيًا بك عن تجديدات النظر لشىء من 
المعلومات . ولا بلحقه عجر عا أراد من المقدورات . وسحيطاً بذات السر يجحميع 
أنواع الذوات . ومرتباً للبدن مع النفس وللقلب مع العقل ٠‏ وللروح مع السر 
وللأمر مع البصيرة . والعقل الأول الممد من الروح الأكبر النقصل عن السر 
الأعل . 


ومنه : 

اللهم إنا نتوسل بلك إليك . اللهم إفى أقسم بك عليك . اللھم کا كنت دليلى 
عليك فكن شفيعى إليك . اللهم إن حسنانى من عطائك . وسيثانى من قضائك 
فجد اللهم با أعطيت على ما به قضيت حتى تمحو ذلك بذلك . لا لمن أطاعك فا 
أطاعلك فيه له الشكر . ولا لمن عصاك فما عصاك فيه له العذرء لأنلك قلت 
وقولك الحق : ( لا يسال عَمًا يفل وهم سلون ) . 

اللهم لولا عطاؤك لكنت من امالكين . ولولا قضاؤك لكنت من الفائرين . 


۳۲ 
وأنت أجل وأعظم . وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك . أو تعصى إلا 
عككك وقضائك . إفى ما أطعتك حت رضيت . ولا عصيتك حت قضیت . 
اطعتك بإرادتك والمنة لك على . وعصيتك بتقديرك والحجة لك على . فبوجوب 
حجتك وانقطاع حجت إلا ما رحمتنى . وبفقرى إليك وغناك عنى إلا ماكفيتق . 
يا ارحم الراحمين . 

اللهم إنى لم آت الذنوب جرأة منى عليك ولا استعخفافاً بحقك ٠‏ ولكن جرى 
بذللك قلمك . ونفذ به حكلك . وأحاط به علمك . ولا حول ولا قوة إلا بك . 
والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين . 

اللهم . إن معى وبصرى ولسافى وقلى وعقلى . بيدك . لم تعلكنى من ذلك 
شيتاً » فإذا قضيت بشىء فكن أنت ولى » واهدنى إلى أقوم السبل يا حير من 
سل . ويا أكرم من أعطى . يا رحمٰن الدنيا والآحرة . ارحم عيداً لا يلك الدنيا 
ولا الآحرة . انك على كل شىء قدير. 


وقال رضى الله عنه : 

بت ذات ليلة فى غم عظى فأهمت أن أقول : إلهى مننت على بالإعان والحبة 
والطاعة والتوحيد . فأحاطت بى الغفلة والشهوة والمعصية . وطرحتنى النفس فى 
بحر الظلم . فهى مظلمة ٠‏ وعبدك حزون مهموم مغخموم . وقد التقمه نون الهوى . 
وهو يناديك نداء الحبوب المعصوم نبيك وعبدك يونس بن مت . ويقول : 
لا إله إلا أنت . سبحانك . إلى كثت من الظالمين . 

فاستجب لی كما استجبت له . وانبذلى بعراء احبة فى حل التفريد والوحدة . 
وأنبت على أشجار اللطف والحنان . إنك أنت الته اممك المنان ء وليس لى إلا أنت 
وحدك لأ شريك لك . ولست ممخلف وعدك لن آمن بك . إذقلت وقولك 


۱۳۳ 

الحق : (فامتججا له جياه من الْقَم وكذلك نلجى الْمْمنين ) . 
يا الله ء یا جميل ٠‏ يا جليل اللطف . الطف پى فى لطفك الذى لطفت به 
لأوليائك . وانصرنى بالرعب الشديد على أعدائك . إنك على كل شىء قدير . 


ومن دعاثه رضی الله عنه : 

يا الله يافتاح ياعلى ٠ء‏ ياغنى ياكرم ٠‏ افتح قلبى بنورك ء وارحمنی 
بطاعتك . واحجبنى عن معصيتك . وامتن على بمعرفتك . واغننى بقدرتك عن 
قدرنى . وبعلمك عن علمى . وبإارادتك عن إراد . ومياتك عن حیانی ۰ 
وبصفاتاك عن صفافی . وبوجودك عن وجودی . وبدنوك عن دنوى . وبقربك 
عن قر ٠‏ وبك عن حى ٠‏ وبصدقك عن صدق . وبحفظك عن حفظی . 
وبنظرك عن نظری . وبتدبیرك عن تدبیری . وباختیارل عن اختیاری . وبحولك 
وقوتك عن حول وقوف . ومجودك وكرمك وفضلك ورحمتك عن علمى وعملى . 
إنك على کل شىء قلير. 

وقال : 

اللهم إن الدنيا حقيرة ء حقير مافما ء وإن الآخرة كريمة ء كرم ما فيا . 

وآنت الذی حقرت الحقیر وکرمت الکرم . فأنی کون كرا من طلب غيرك أم 
کیف يکون زاهداً من اختار لدنياه غيرك . فحققنی عقائق الزهد حت استغفى بك 
عن طلب غيرك . وبمعرفتك حى لا أحتاج إلى طلبك . إلهى كيف يصل إليك مان 
طلبك ٠‏ أم كيف يفوتك من هرب منك . فاطلبنی برحمتك ۰ ولا تطلبنی 
بنقمتك ٠‏ يا عزيز يا منتقم ٠‏ إنك على کل شىء قدير. 

وقال : 

اللهم اسلیی عقفلا حجبن عنك وعن فهم آياتك وعن فهم كلام رسولك . 


۳¥ 
وهب لى من العقل الذى خحصصت به أنبياءك . ورسلك والصديقين من عيادك . 
واهدفى نورك هداية الحصصين مشيئتك . ووسع لى ف النور توسعة كاملة حصن 
ها برحمتك . فان المهدى هداك . وان الفضل بيدك تؤتيه من تشاء وأنت 


ذو الفضل العظم . 


وقال : 

یا عزیز یا رح یا حکم یا غنی یا کرب یا واسع یا عل یا ذا الفضل العظع . 
أجعلنى عندلك دائمًا ء ويك قاتا . ومن غيرك سالا . وف حبك هاغا » وبعظمتك 
عالطا . واسقط البین بینى وبيتك حتی لا یون شىء أقرب إلى منك ٠‏ ولا تحجبنی 
بك عنك إنك على کل شىء قدير. 


وقال : 

یا الله یا ۔حمید یا تحید ‏ یا الله یا کرم یا بر یا رحم » یا الله یا قوی یا متین : 
هب فى من رحمتك ما احمدك به . فا كون من المؤمنين ٠‏ وارزقنى من لطائف العر 
ا ا رن تة و اسا انو عر ای ان ول ی کت اا کد 
نقبّا من الصالین ۔ یا رح یا لطیف . الطف پې لطفاً لا یدرکه وهم الوامين . 

آکى وخداك را بحت ل ررك + فك ي اج اضرا واا آرجرك 
على کل شىء قدیر. وصلى الله وسل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسام 
تسلا : 
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وهو الحزب الذى فتح الله به على أ السن ۔ ویسمی أیضاً حزب 
)1 الأنوار» نبداً به الأحزاب للتيمن والبركة . 


o 

يسم الله الرحمن الرحى . 

وصلى الق على سيدتا محمد وَعلى آلو وصحبه وسلم . اللهم إن نسألْك إعاناً 
لا ضد لَه ء ونسألك توجيداً لا يقابله شرك ٠‏ وطاعة لا تقابلها معصية . ونسألك 
محبة ۶ ولا على شیء . وخوفاً لامن شیء ولا على شىء . 

ونسألك ترا لامن نقص ولامن دنس ء بعد التزيه من النقائص 
والأذناس . ونسألك بقيناً لا يقابله شك . ونسألك تقديساً لیس وراءه تقديس . 
وال ی واد ا را ليس فوقةٌ علم . ونسآلك الإحاطة بالأسرار 
وكتانها عن الأغيار . 

رب انی ظلمت نفسى . فاغفر لى ذى وهب لى تقوالة ١‏ واجعلنی من ك 
ويخشاك . واجعل لى من كلل ذنب وهم وغم وضيق وسهو وشهوة ورغبة ورهبة 
وحطرة وفكرةٍ وإرادة وفعلة وغفلة ومن كل قضاء وأمر مَخرجاً . أحاط علما 
بجميع المعلومات . وعَلت قدرئك على جميع المقدُورات . وجلّت إرادثلك أن 
يوافقها أو مخالفها شىء من الكائنات . حسبى الله . حسب الله . حسى الله . وأنا 
بری* مما سوی الہ ۔ 

اله لاإلة إلا هو عليه كلت وهو رب ارش العظم . 

لا إل إلا الله نور عرش الله . 

لا إِلهَ إلا الله نور 2 الله . 

لا إله لا الل و قلم الله 

لا اله إلا الله رسول الله . 

لا إله إلا الله نور سر رسول الله . 


لا إله إلا الله نور سر دات رسول الله . 


۳۹ 

لا إله إلا الله آدم حليفة الله . 

لا إله إلا الله نوح جى الله . 

لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله . 

لا إله إلا الله موسى كليم الله . 

لا إل إلا الله نور لوح الله . 

لا إله إلا الله عيسى روح الله . 

لا إله إلا الله الأنبياء خحاصة الله . 

لا اله إلا الله الأولياء أنصارٌ الله . 

لا إله إلا الله الربأ الإله املك الور الى المبين . 

لا اله إلا الله للك اللطيض الرّزاق القوئ العريرٌ ذو القوة المتين . 

لا إله إلا الله حالق كل شىء وهو الواحد القهار ٠‏ رب السّموات والأرْض وما 
يها العزيزٌ الغفار . 

لا إله إلا اله العلئ العظيم . 

لا إله إلا الله الحكيم الكريم . 

لا إله إلا الله الرّبة العَظيم . سبحان اله رب السموات السّبع ورب العرش 
العظيم . 

الحمد لله رب العالمين . باسّم الله » وبالله » ومن الله » وإلى الله ء وَعَلى الله 
لْيو كلل المۋمنون . 

حسبئ الله . امت باته » رضت بالته . ولت على الله لا قوة إلا بالله . 

أثوب إليك بك ملت إليك ٠‏ وَلولاً أنت لَمَّا ثبت إليك . فامح من قلى عبة 
غيرلة . واحخفظ جوارحى عن مخالفة أمّرلَ ‏ والقه لشن لم ترعنى بعينك . وتحفظنى 
بقدرتلك . لأهلكن نفسى . ولأهلكن أمة من خحلقك ٠‏ نم لا يعود رر ذلك إلا 


۳¥ 
عل عبدك ٠‏ أعوذ برضًالة من سَحَطك . وأعُوذ بمُعافاتك من عقوبتك . واعود 
بك منك . لا أحصى تتاء عليك . أنت كما أثنيت على نقسلك . بل أنت أجل 
من أن أثنى عليك . وإنغا ھی أعراض تذل على كرك . قد متها لنا على لسانت 
رسولك لتخبدك بها على أقدارتا لا على قذرلة . فهل جزاء الإخسان الأول الكامل 
الا الإلخسان منك . 

يامَنَ به ومنه وإليه يعُودٌ كل شىء . أسألك جرمة الأستاذ بل بحرمتى الى 
الهادى لي وبحرمة الاثنين والأربَعَةٍ ء وبحرمة السبعين والثانية وبحرّمة أسرارها 
منك إلى محمد رسولك ع وجرمة سيدة آى القرآن من كلاماك ٠‏ وجحرمة السيع 
الخاى والقرآن العظع. بين كبك > وحرمة الاسم الأغظم الذى ER‏ ر مه شی ف 
الأرض ولا فى E‏ ا ى وحرمة قل هو الله حك . الله الصمَد - 
لم بلك َم بُو ء وم کن ا rT‏ 

كی کل َة وشهوة وَمَغصية ما قم وتار . وا کفنی کل طالب بطلبنی 
من لمك باحق وَبعير الح ف ادنيا والآحرَةٍ ‏ فإنه لَك الحجة البالغة وأنت على 
کل ھی کی ع ا ا اساك ب سبيل الصّدقٍ . 
وانصرف > راکفا کل عدا من. فوقتًا E‏ بسا شيعا أو 
بني عضن باس بض اکفناکل َغ وکل لو ون اْو » واکفنا ر 
ما طق و ت ا کان ویون . إِنك على کل شىء قدير . 

سبحا الك االثلاق . سان الڪلاق الرزاق ا ن 

الم | العّب والشهادة الى عمًا بث پشرکون . سيان ذى العرّة والجبروت . 
اد کی الماك وانمگرت > سبحان من محی وییت سان ال الى 


e 


لا يموت » سبحان اللاك القادر» سبحان العظم القاهر »> وهو القاهر فوق 
عبأدو » وهو الْحَكيم الخبير . 


۳A۸ 
. قل بی الله الّذِی لا اله إلا هو عله توكلت وليه لیت وکل امو كلون‎ 
اعود باق من جود اللاة > وين سن القصاد ة وير درك الشقاع اون‎ 
شما الأعداء . وأعوذ بالتہ رَبّی وربکم ورب کل شیء من کل مكبر لا بین‎ 
٠ . يوم اساب‎ 
. واوكل عَليّلك » حى لا أحاف غَيّرك » ولا أعبد شيا ساك‎ 


م مر ا 


ياخالق السبع سَمَاواتٍ وَين الأرْض متهن . يرل الامر بيهن . أشهد أنك 
على کل شیء قدیر ۔ وأنك قد أحطت بکل شیء علماً ء أسألك ذا الأمر الذى 
هو أصّل الموجودات . وليه المبدأ والمنتهى . وَاليّه غاية العَايات . أن تسر لنا 
هذا البحرء محرالدیا وما فيه ومن فيه - کا سرت البَحر لموسى ء وسخرت النار 
لإبراهيم ٠‏ وكرت الجبال والحديه لواد » وسَخرت الرَياحَ والشياطين الجن 
ل ھی ودا ل 
حدی ۰ وَسَخْرلی کل ريح وسخر لی کل شَيطًان, من الجن والإنس ۰ وسخرلی 
نفسی ٠‏ وسخر لی کل شیء ٠‏ یامن یدو ملکوت کل شیء ۔ وَاحْمل آمری 
باليقين . وَأيذنى بالقّصر البين ء إنك على كل شىء قدير. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسام تسلا » ولا حول 
ولا قوة إل بالله العلى العظم . 
حزب البحر : 


اللهم يا على يا عظيم ٠‏ يا حليم ‏ يا عليم ٠‏ أنت رى . وعلمك حسى . 


۳۹ 

فنعم ر ری ۔ ونع اجب حسي تنصر من تشاء وآنت العزيز الحكي ١‏ 

نسألك العصمة فى الحركات والسكنات والكلات والارادات والاطرات من 
الظنون والشكوك والأؤهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغبوب . فقد ابتلی المۇمتون 
وزلزلّوا زلزالاً شديداً > وإِذ يمول التافقون والذين ف فلوبهم مَرّضٌ ما وعدنا الله 
ورسولة إلا غروزاً . 

فشا وانصرنا و سر لنا هذا اا ا اا وس ت الا 
لابراهيم » وسكرت ال بال والحديد لاود »> وسخرت الزيح والشياطين والحن 
لسلمان > وسخر لنا كل بحر هو للك فى الأرض والسماء والمُّلك والملگوتِ > ور 
الدنيا ويحر الآخحرة وسڪر لنا کل شىء يا من بيده ملکوت کل شىء . 

كهيعص . كهيعص . كهيعص . انصرنا فإنك خير الناصِرين ء وام نَا 
فاتك یر القاتحين . واغفر لا فانك حير العافرين ء وارْحَمتًا فانك جر 
الراحمينَ ‏ وارزقتا فإنك حير الرازقين ١‏ واهدتا نجنا من القوم الظالين » وهب 
ا ق > وانشرها علينا من خزائن رحمتك ۰ واسجملنا با 
حمل الكرّامة م السَلامة والعافية فى الدين والديًا والآخرة إنك على كل شىء 
قدیر . 

اللهم ر أمورنا مع الراحة حَة لقلويًا وأبدانتًا . والسلامة والعافية فى دبّانا 
ودینتا . E‏ واطمس على وجوه أعداقنا 

وامسحْهُم على مكانتهم فلا يستطيعون المضىئ al‏ إلا . 

ولو نشاء لطمسا على اعينهم قاستبقوا الصراط فان ييْصرون ولو تشاءُ 


: » قول ابن عطاء اله السکندرى عن حزب اليحر والحزب الكبير الذى يسميه حزب ۾ واذا جاءلك‎ )۵١( 
انما سارا مسير الشمس والقمر ء وأشيد دكرها فى البدو والعضر. وحزب البسر يقرا بعد العصر فى التقائيد‎ 
. الشاذلية‎ 


1° 
سنام على مکانتهم فما استطاعوا مُضِيًا ولا يرون . 
ص ا TY‏ 
يس» والقرَآنِ الحكم» إنك لين المرسلينء على صراط مستقم » تتريل العزيز 
E 3 2 ۴ O: e ak‏ ت a‏ 
الحم . لتنذر قوما ما أنذر آباعهُم فهم غافلون . لقد حى القول على أ كثرهم فهم 
م : 2 ت 3 فن . ra ١‏ 13 م 
لا ومون . إنا جعلنا فى اأعتاقهم أغلالا فهى إلى الاأدقان فهم ممَمحون . وجعلنا 
ر ره nF G&L‏ 
من بین ایدیم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيتاهم فهم لا ببصرون . 
شاهت الوجوه + شاعت الوجوة > شاهَّت الوجوه . 
سے رر قو و ا بے 4 رى ك 
وعنتٍ الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما 
اف ا ق ا لک 
طس . حم ٠‏ عسق . مرج البحرين يلتقيان بيتهمًا برزخ لا يبغيان . 
ا ا حم ۰ ا حم .۰ E a E aE EE‏ 
حم الامر وجا النصرّ فعليَا لا يتصرون . 
حم . تثزيل الكتابر من الله العزيز العلم ء غافر الذنب وَقابل الوب شيد 
العقاب . ذى الطوّل لا اله إلا هو اله المصير) . 
ر م ال ص 
حم ۰ عسق جمايشنا » فسيكفيكهم الله وهو السّمِيع العَليم » فسیّكفیكهم اللہ 
وهو السميم اليم فسيكفيكهم الله وَهُو السَمِيع العَلم . 
°„ ا و ا ا 5 A EE‏ 
سر العرش مسبول علا ء وَعَينْ الله ناظرّة إلا بول الله يدر عَلينا . 
a -‏ 2 رھ کے ےہ م 3 o7‏ 2 
والله من ورائهم محیط ۰ بل هو .قران مید ۰ فی ایح محفوظ . 
ت a‏ سا کے لے ٤ھ‏ رع ى م ھر سے ا ور ٤ں‏ رم 
فالله .حير حافظا وهو أرَحَم الرَاحِمين . فالله حير حَافظا وهو أرْحَم الراجمين . 
فالله جير حافظا وهو ارَحَم الراجمين . 
کر ت ا ہے ر شر سے ج س سے 
إن ولى اله اذى رل الكاب وهو بمّولى الصًالحِين › إن ولب الته الى نرل 
الكتاب وهو يتولى الصًالحِينَ » إن وَلبى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى 
الصان . 


ا3 


“ا 


اله إلا هو عليه توكلْت وهو رب العش اليم . 

اد ولت وهو َب العش الحم 
سی الله لا إله إلا هو عليه تركذت وهو رب العرش لظم 

بم الق لی لا ضرمم انيه شی* فى لاض وَلاً فى السّماء وهو المي 
العَليم . بسم الله الّذِى لأ يضرع امه شىء فی الأَرّْض ولا فی السّماء وهو 
السييع ليم . يسم الله الى لا يضرم اسه شىء ء ف الأرض وَلاً ف السََاء 
وهو السمِيع ٠‏ 

را و رة إلا بالقه العَل” العظم : ولاعول 7لا إلا بالله الع“ 
العَظيم ر ل ولا رة إلا بالل العلى العَظم . 


حزب الآیات : 

۰ - ص a‏ ت 1e 7 a‏ ي 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم . يسم الله الرحمن الرحيم . وصللى الله على 
OE‏ 


إن الله اشترّی من EH‏ اسوم وأموالهم أن م الجنة . يقاتلۈن ف سبیل 
الله فيقتلون وبقتلون وعدا عليه ا فى اورا والانجيل والقران . ومن أوفى 
بعهده من الله فاستیشر روا إييْعكّمٌ الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيمٌ . 

التائبون العايڈون الحامدون الساحون ا الساجدون لامرون بالمعروف 
والّاهون عن المنکر والحَافظون لحدود الله وبشر ر المۇمنين . 


)٥۲(‏ هذا الحزب ذکره ابن ا من الحزب الكبير وكمقدمة له : بيد أن الحزب الکبیر يبدؤه 
الناس عادة بالآية الكرية ( رادا جال الذي رْمنُونَ باباتا َمل سام عَیّک . . ) ولذللك “ماه ابن عطاء اله 
حزب « وإذا جاءك » وتوفيقًا للآراء فى ذلك رأى بعض المؤرحين مستندين إلى نصوص . أن أبا الحسن كان 
يقرا هذا الحزرب مقدمة للحزب الكبير إذا اتسع له الوقت وإلا قرأ « وإذا جاءك » . 


14۲ 
ق فح ان الد م ف ام ا با هم عن اللو 
مُعْرضونَ . والذين هم 2 اعون والذين هم لفروجهم حافظون › ا على 
ازواجهم أو ما ملكت انهم فإنهم ا . فمن اغى راء ذلك اوليك 

هم العادون » والذين هم لأمانا- هم وعهدحم راعون > والذين هم على صلواتهم 
پُحاظون . أولتك هم الوارڻون > الذين يرون الفردؤس هم فيها خالدون . 
ر( المسّلمين والمسلمَات » والمؤمنين والمومِنات » والقانتين والقانات › 
وَالصًادِقين رَالصّادقات والصًابرين والصًابرات . والڪاشعي e‏ 1 
والمقتصدقين والمتصدقات والصا مين والصانمات . e‏ روجهم 
و 1 رالا رین الله كيرا والذا كرات اَعَد الت 4 ةا اعيا . 
إن الانسان لى هَلوعاً ا و وا مه احبر موعا الا 
i‏ اين 8 عل دانمون . والذين فى أموالوم ج 0 ا 
والمحروم وال صاقو یرم الدين e‏ هم م عَذاب وم مشفقَونٌ . 
إن عَذاب رھم 2 . والليين هم لقروجوم حافظون . إلا على زاوم ٤‏ 
أو ما ملكت أيمانهم فانم غير مَلومين . فمن ابتتى ورَاء ذلك فأولئك مم 
العَادون والذين لاماناتم وهام راعون > والذين هم بشهادایوم قاٿمون . 
والذين 2 على لاهم افون . أولئك فى جنات مكرمون 
اللهم انا صحبة الحوف . وغلبة الشوق وا لیل > ودام 
الفكر . ونسألك س الأسرار ر الماع من الإصرار حت لايكون لا مع ر الذنب 
والعيب قرار . واجتيتًا واهدنا إلى العمل بہذه الكلمّات ۽ الى تھا لتا على لسَانِ 
رسوێك > وابتلیّت بهن إبراهيم خليلك فا“ قال انی جَاعِلك لتاس اما قال 
د عَهّدى الظالمين . فاجعلنا من المحسنين مر ذرية ادم 
ونوح . واسلك با سبيل أنمة المهعدين 


٤ 
ا م‎ o ~r مر‎ o ۶ ٠ ا اہ ر 7 ت‎ 

والله بصي بالحْبَادِ . الذین بقولون ربا انتا امنا فاغفر لا ذنوبتا وقتا عذاب 
التار ء الصابرين والصّادقين والقانتين والملفقين والمسغفرين بالأسحار . 


و ر ا ر ا ا رر @ ر رس ت -_ rE‏ ا و لے 
اللرين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وَعَلّى جتويهم ويتفكرون فى لق السَمَواتِ 
والأرْض ربا ا حَلَقَّت هذا باطلا سبحانك فقا عذاب الثار . ربا إنك من تخل 


ہے 


ار ققد أ به رمَا للظالمیںن من انصار ۔ ربا اتا سیا متادیا ادى اا عانِ أن 
ي ر 6 ق ا ر ا و ر کے د سئیر 
انوا بریکم فامًا . ربا فاغفر لا ذنوبتا وكفر عتا سيئانتا وتوفتا مع الابرار . ربا 


م یں کے ص ص سے جے م 5 ہچ ^ r‏ 2 ۹ ۳ 2 
اا ما وعدا على رسك . ولا تخرنا يوم اليَامَة إنك لا تخلف الييعَاد) . 


رکا اتا فى الذنا حستة وف الآحرَة حسئة وقنا عَذاب الثار." 

( رکا اعفر کا ذنوبتا واسراتا ف مرا > ولیت آقدائا » وَانصرنا على القوم 
الكافرين ) . 

رکا لا راخدا إن تسیا أو أخطانا ۔ ربا ولا تحمل لينا إِضراً كما حَمَمَهُ على 
الذیں من قبلا ۔ رتا ولا نحملا مالا طاقة لا به - واعفٰ عا واغفر ا وارجمتا 
أنت مَولاًنا فانصرّنا على القوم الكافرين ) . 

را لا رغ قلوبتا بعد إذ يتا وَحَّب لتا من ادنك رَحْمة إنك أنت الوَهَاب . 
ربا إنك جَامع الاس ليوّم لا ريب فيه إن الله لا يلف الميعَاد . 

را امنا ما أرَلْت واتبجتا الرسول فا كسا مَح الشاهدين . 

( وما لا لا ومن بالله وَمَا جاعتا مِنَ الْحَى وَتَطْمَع أن يدحلا ربا مح القوم 
الصالحين . فأثابَهم الله با قالوا جات کجرّى من ها الأنارُ حالدين فما وذلك 
a‏ 

قال موستی یا قوم إن کشم امم باق عليه وکوا إن کشم مُسلمين . فقالوا 
على الله توكلنا را لا تجعلتا ئة للقوم الظَالِمين . ونجتا برخميك من اموم 

الكافرين . 


نید سور چ 


رکا اتتا من ذلك رَحْمَةَ وهیئ لا من أمرنا رشداً . 

ربا امتا فاغفر لا وارجستًا ونت ات 

ربا اصرف عتا عذاب جهنم ان عَذابھا کان غراماً ١‏ انها سات متفر 
E‏ 

ربا هب لتا من ازوَاجزا وذريایا 4 أعينٍ واجعلا لِلمَقينَ ماما . 

را وسعت کل شی ء ب وعلّماً فاغفر لل“ ابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
ا الجَحجم رکا افلم ات د الى وعدم ومن صَلَحَ من ابائ 
وأزواجهہ و انك انت الد را قهم السيثات ۽ ومن تق السئات 
ومیل > فقك رَجمتَةَ وذلك هو الفوز العظيم 

ربا اكشف عتا العَداب إا مۇمون . 

رکا اغف کنا ولاإخوانتا الین سبمّونا بالإيمَانِ . ولا کجعل فى قلوينا غلا لِلذين 
آمنوا ربا إِنك رَوُوف 
وا کی ت انك انت اریز الت 

ر N PE,‏ واغفر ل ا انلف على کل شیء قدير . 

بسع الله الرخين الرجيمر . قز هو الله حك . الله الصَمَد لم يلد . ولم يولد 
ولم 5 8 اح 

a‏ الرحيم . قل اعود برب افق ين شر ما اق . ومن شر 
غاسق ذا وَقّب . ومر شر الفاتّات فى العقد » ومن شر حاسد لذا حَسَدَ . 

a 

شر السرا ۽ الخناس . الى يوسوس فصدور الناس . من الجنة والناس . 

سم الله الاح ن الرجيم . المد لله رب الْعَالمين . الرْحْمن الرحيم . مالك 


£6 

يوم الین . اياله نعبد وإيًاك نستعين . اهدنا الصراط المستقع . صرَاط الذِين 
E‏ 

المد لله الذى خلى السموّات والأرض ˆ وجعل الظلْمَاتٍ والتورَ ‏ الذين 
قروا برهم يَعْدلون . هو الذى لمكم من طين ٿم قضى أَجَلا وأجل سُسمى عنده 
غم ام تمترون . وهو الله فى السموات وف الأرض يغلم مركم وجه ركم ويعلَم 
اتون 

المد لہ لدی مداتا لذا وما کا هتدۍ ل 
بنا بالْحَى . 

إن الین آمنوا وعملوا الصّالحَات يديهم ربمم بإیانهم تجْرى يِن تحتبم 
الأنمار فى جنات التعيم . دعواهم فا سبحَانك اللهم وتيهم فيهًا سَلامٌ وآحر 
دعواهم أن الجمد لله رب العَالمين . 

قل الْجَمْد لته الَِی لم يخ وَلداً . ولم يكن لَه شريك ى املك ولم يكر 
له ولي من الذل وكبره تکبیاً . 

BG a 
. شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يَعْمَلون الصّالحاتِ أن لهم أجراً حَسناً‎ 
. ما كشن فيه أبداً‎ 

مل امه له ملم على عادو انين اضطقى علق خب آئا بغركون. 

لحد له الى لَه ما فى السّمواتر وَمَا فى الأَرْض وَلَهُ الْجَمْدُ ف الآخرة وهو 
الحَكيم الحَبير ء يلم ما يلج فى الأرض وما يحرج مَنها وما يرل من السَماء 
َم بعر فيهًا َه الرجيم اكور . 

ا جمد له قاطر السلوات والأرض جاعل الملاتكة رسلا أولى أجنحة منتى 
ثلاث وَرْبَاع يزيد فى الل ما يشا إن اله على کل شىء قدي . 


سے 


أن مداتا الله مد جَاءت رسو 


۱٤٦ 

ما يقح الله لاس من رَحَّمة فلا ميلك لها . وما يسيك فلا مرسل لَه من 
بعد . وهو العَزيز الحكيم . 

صرب التہ مگلا عدا مملوکا لا يدر على شیء ومن رزقاة ما رزقاً سنا فهو 
يق منه سرا وَجَهراً هل يوون . الْحَمْد له بل أكترْهُم لا يعلَمْون . 

صرب اللہ مھلا رجلا یه ش راء مشا کون ورجلا سلما جل هَل يوان 
A‏ 

الوا الحمد لته الى صَدقتا وَعْدة وَأورتا الأرْض نيوا من الجتة حيْث نَسَاء 
نعم جر العَاملین . ری اللائكة حَافينَ من حول العش يسحون بحمد ره 
وقضِى بيهم الح ويل الْحَمْدُ له رب الَالمين . 
فلل الْحَنْد رب السّلواتٍ ورب الأَرْض رب الْعَالّمِينَ . وله الكرَياء فى 
لسوتي اأص وهو اريز الحكيم . 

مبان الله حينَ مسون وَين ثُصْبْحُون » وَل الْحَنْد ف السّموات والأرّضٍ 
وَعَْيًا وجين ثظهرون . برج الح من ايت وبرج الَْيت من الى وى 
الأرض بعد متها و كلك حون . 

سان رَبك رب ازو عَمًا يصون » وَسَلاَمٌ على الْمرْسلينَ » وَالْحَمّدٌ لله 
ي 


حزب البر ر( المعروف بالحرب الكبير) "“ . 
راا جاءلة الذین بومنون بایاتا فل سام تیم کت رکم على في 
)٥۳(‏ الوقت الحتار ذا الزب - ف العرف الشافلی - بعد صلاة الصبح . ولایتکلم حال تلاوته » وقد 


روی عن أ الحسن أنه قال عنه : من قرا حزينا فله مالتا وعليه ماعلينا . 


4۷ 

اة خم ان ن عمل منکم سنآ وال غ تاب من بغر طاح اله غو رسيم . 

بديع السّموات, والاأرْض آنى یکون له ولد ولم تکن لَه صاحية وخلق کل شی 
وهو بکل شىء عليمٌ . فلکم تہ یکم لال إلا هو ال کل شیء فاو مر 
على کا شىء وکیل . لا مدرک الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الجير. 

ار . كهيعص . حم . عسق . 

رب اكم بالحق وريا الوحمر المستعان على ما تصِفون . 

طه . ما أترلنا ليك القران شى . إلا تذكرة لمن تخشى . ۰ ريلا ممن خلی 
الأرض والسموات العّل' > الرحمن على الحَرْش استوی . له ما فى السموات وما فى 
الأزض ‏ وما بها وما خت القرّئ ٠‏ وإ كجهر بالقول فاه يعلم السر وأحفئ . 
الله لا إلة إلا هو له الأسماء الحجستّى . 

اللهم نلك تعلم آنى با جهالةٍ مَعْروف وأنت بالعلم مَوصوف وقد رسعت کل“ 
شىء من جَقالهى بعليك فسح ذلك بويك كا سيه بعليك واعَز لى إنك على 
کل شیع قدیر ۔ . يا الله يا مالك يا واب َب لنا من.نعْمَالة ما لمت لنا فيه رصًالة 
راکسا وة تلا ا من الفتن فى جميع حطابالة وذ عن کل وصض پوجب 
نقصا مما استاثرت به ف عمك ءَ عمن سواك . 

با الله يا عظيم يا على ياكبير . نسالّك الفقَرَ مما سوال . والغتى بك حى 
لا تشهد إلا بال . . والطف بنا فبوتا فا علمته يصح ان ن والاك . واکتا 
جلابیب العصمة فى الأنقاس واللحظات . واجعلنا عبيداً لك ف جميع 
الحالات . وَعَلمنا من لَدّنك علماً نَصِيرٌ به كاملين فى الحا والسَمَات . 

اللهم نت الحميد الربة الحيد المَعَالٌ لا ا ء تعلم فرحنا بمًاذا ولمَاذا وعلى 
ًاذا e‏ وقد أوجیْت کون ما ار فينا ومّا ‏ ولا نسألك دفع 
ما رید ولک سالات الايد برح من عندك فما ترید کا يدت أنبيّاعلةَ ورسك 


۱4۸ 
وحاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شىء قديرٌ. 

لهم فاطر السموات والأرض عَالم الكَيّبٍ والشهادة أنت تحكم بين عبادلة . 
فهنيئاً ن عرفك فرَضِى بقضائِك . وَالويْل لمن َم عرفل . بل الوَيْلٌ ثم الويل 
من أقر بوخدانيتك ولم .برض بأحكامك . 

EO E‏ ا 
حى وَجَذوا ٠‏ فكل عزيمتع دونك . فنسالك بدلّه ذلا تصْحبة لطائِف رحيتك . 
وكلى وَجدٍ يجب عنك . فنسألك عوضه فقداً تصحبه أنوار محبَتّك . فانه قد 
ظهرت السَعَادة على من أحببته - وظهرت الشقاوة على من عبرل مله - َه زا 
من مواهِبو السعداء . واعصمنا من موارد الأشقياء . 

اللهم إنا قد عجزنا عن دفح الضر عن انشا من حَيْثُ نعلمٌ با نعل ء فكيف 
لا تعجر عن ذلك من حيث لا نعم با لا نعلم ٠‏ وقد أمرتتا ونهيتتا ‏ والمدح والذم 
ألزستتا . فأو الصاح من أله . وأخو القستاد من أضللّه . والسعيد حقا من 
أيه عن السال منك ٠‏ والشقئ حقا من حرمكه مع كثرة السؤالي لك . فاغيت 
بفضلك عن سالا منك . ولا ترما من رحمتك . مع كثرة سؤالتا لك . إنك 
على کل شیء قدیرٌ. ys.‏ 

يا شدي البطش . يا جبار يا قهار يا حكيم ٠‏ نعوذ بك من شر ما نخلقت . 
ونعوذ بك من ظلْمَة ما أبعت ونعوذ بك من كيد افوس فیا قدرت وارذت . 
E E OS E E E TE‏ 
نيك سيدنا مار مله جز الانيا بالإبتان والعر ور الآخرة باللتاء 
والمشاهدة إنك ميم قريب بحيب 

اللهم إفى أقَدّمٌ إليك بين يدئ كل نفس وَلَمْحَة وَطرفةٍ يطرف بها اهل 


السمواتٍ وأهل الأرض وكل شىء هو فى علمك كائ أو قد كان . أقَدَّم إليك بين 


۱4 
يدئ ذلك کله ر اله لا إِله إلا هو الحئ الميْوم لا تأده سية ولا نوم . له ماف 
السموات وما فى الأَرْض من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيهم 
وما لمهم . ولا عيطون بشىء من عليه إلا بماشاء وسح كرسي السموات 
والأرض ولا يموده حقظها وهو العلى العظيم . 

أقْسَطْت عليْك يبلط يديك وكرم وجْهك . ونور عَيَيّك ٠‏ وكمَالو أعينك أن 
تعطيتًا حير ما نفدت به مشيشك . وتعلقت به قَدريك ‏ وأحاط به علمَك . 
واكفنا شر ما هو ضدٌ لذلك . وأكيل ديتتا . وأتمِمْ علينا عمك . وهب لن 
حكمة الحكمة الباعة ٠‏ مح الحا الطيبة ء والوتة اة » وبول بض أرواسحًا 
يدلا - وحل بيتتا وبين غيل ف البرزخ وما. قبل وما بعده بتور ذاتِك وعظم 
قدريّك وجَميل فضلك إنك على کل شىء قدير. 

يا الله یا علئٴ یا عظيم یا حلم پا حکیم یا کريم يا مع يا قربب يا مُجیب 
يا ودود حل يننا وبين فقنة الدنيا والساء وَالكعَفلة والشهوة وظلم العبادِ وسوء 
الحلق ١‏ واعقير لنا ذنوبتا واقض عنًا تبعاتنا ء واكشف عنا الس ء ونجنا من الغم. 
واجعل لنا مله مخرجاً إنك على کلم شىء قدي . 

با الله يا الله يا الله يا لطي يا رزاق يا قوئ يا عزبرٌ لك مقاليدٌ السمواتٍ 
والأرض سط الرزق لمن تشاء وتقدِر . فابسّط لنا من الرزق ما واا به إلى 
رحميّك ٠‏ ومن رمك ما تحُول به بيتتا وبين نِقَمك ‏ وين ليك ما يسَعنًا به 
عفواة واخحقم لنا بالسعَادة التى ّت بها لأوْلياثك . واجعل جحير أيّامنا وأسعَدَها 
يوم لقائك » ورخرحًا ف الدنيا عن نار الشهوة ء وأذنلتا بفضلك فى ميادين 
احْمة » واكسنا من نورل جلابيب العصْمَة » واجعل لنا ظهيرا من عقولا 
مهيا من أزواتا وسسَدّراً من أنفسنا كى حك كيرا وذ كر كرا إنك كنت 
نا بصا . وهب لنا مُشاهَدة تصحيها مُكالمة ء وافتح أسمَاعتًا وأبَصارتا واذكرنا 


o۰ 
إذا عَقَلنا عنك بأحسن ما تذ كنا به إذا ذكرالك ء وارْجَمّنا إذا عَصَيْناك بم مِمَا‎ 
ترحسسًا به اذا أطخناك . واغفر لتا ذنوبتا ما تدم منها وما تأر والطف بنا لَطفاً‎ 
وبدناً هَيناً لي‎ ٠ الهم إنا نسألك لسانا رطا برل ء وقلباً منَعَّماً بشكرلة‎ 
بطاعَيك . واعطتا مح اک رات و ادن ی را ر عل و‎ 
بشر » کا خير به رسولك م حَسَب ما عَلحةُ لمك واغيتا بلا سب واجعلنا‎ 
سَبّب الغتى لأولياثاك وبّرزضاً بينهم وبين أعدائك إنك على کل شىء قدير.‎ 
. ونسألك علماً نافعاً‎ ٠ الهم إنا نسألك إيماناً داعا ونسأالك قَلباً خاشعاً‎ 
ونسألّك يقيناً صادقاً ء ونسألك ديناً قيا ء ونسألك العافية من كل ية ونسأئك‎ 
عام العافية . ونسألّك دوا العافية  ونسألك الشكَرّ على العافية  ونسألك الى‎ 

عن الناس . 

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة ٠‏ والمغفرّة الشاملّة » والحبّة الكاملة الجامعة . 
والحلّة الصافية . والمعرقة الواسعة ء والأنوار الساطعة . والشفاعة القائمة والحّة 
البالة والدَرَجَة العاليةَ > وفك وثاقتا من المَعْصِيَة ورهَاتا من النعمة بعواهب 
الملّة . اللهم إنا نسألك التوبة ودوامَها ء ونعوذ بلك من المعصِية وأسبابها ء 


لے سے سے 
س 


وذكرتا بالف مناك قبل هجوم حطراتها » واخيلا على الجاة .مها ومن افك 
فى طرائقَها وام من قلوبنا حلاوة ما اجتيتاه منها ء واستبدلها بالكراهة ما 
والطَعّم لِم هو بها . وآفض عَلينَا من بجر كرمك وعقولة حتى تحرج من الذي 
على السلامة من الها واجَعَلا عند اموت ناطقينَ بالشهادَة عَالمِين بها . وارأف بنا 
رأة الحييبو يبه علد الشدائد وروا ء وأرستا من هُمُوم ادنيا وغمُويها 
بالرَوح والرَبْحَان إلى الجن ويها . 

اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا لتكون توشنا تابعة إليك ّا وهب لنا 


=k 


ا 


ج 


101 
الى منك كتل ادم منك الكلمات ليكونَّ قدوّة لولّده ف الّوبة والأعَّمَال 
الصالحات . وباد ينا وبين العناد واللإصرار والشبّهِ بإبلیس ا العْوَاةَ واجعل 
سات مات د ا ولا عل اها جات من أ فالاحسان 
لیقع مع البعْض منك . والإساءة لا تضرٌ مم اللحب منك . وقد أبهمْت الأمر 
علينا لنرج ونخاف . فان خوفتًا ولا تَيب رجاءنا واعطنا سولتا فقد أعطيتتا 
الإيان من قبل أن سالك وكتبّت وجبّت وریت وكرت واطاشت الالسن با به 
ترْجَمت . فنِحْه الرب أت فلك الحَمدٌ على ما آم ء فاغفر لنا ولا ماقت 
بالسلّبٍ بعد العطاء . ولا بحَقرانٍ الثمم ومان الرّضا . 

اللهم رَضتًا بقّضائك . وصَبرَنًا على طَاعيّك ٠‏ وعن مَعْصِييّك وعن الشهوات 
الموجبات لإنقص أو الخد عنك وهب لنا حقيقة الإيعان بك حت لا نخَاف غير 
ولا رجو غبرلةَ » ا اغيرلةً ولا تعد شيئاً ا وأوزعتا شكر نعمَّائك 
وغطتا برداء عافيتك ٠‏ وانصرنا باليقين وکل ليك واسفر وجوهتًا بور 
صفاتك. وأضحكتًا وبشرنا يوم القيامة بين أوَليّاثك واجعل بدك مبسوطة علينا 
وعلى أهلينا وأولاَدتا ومن معنا برحْمتك . ولا كنا إلى أنفستا صطرفة ع عَيْن ولا آقل 
من ذلك يانعم المُجيب . e‏ يا نعم المجيب . 

E‏ ل قريب يا ذا الجَلاَل والاإ كرام . یا مُحيطاً باللیالی 
والأيام أشكو اليك من غم الحجاب وسوء اللحسّاب وشدَة العذاب . وان ذلك 
و إن م ترحنى ‏ ٍ 

لا اله له إلا أنت سبّْحَانك نى كنت من الظالمين . 

. الأ أنث سبحانك انى كلت من الظاليين‎ ٥ 
ولقد شكا إليك يعقوب فخلصْته من حُرنه ورَدذْت عليه ما ذهب من بَصروِ‎ 


o۲ 
وَجَمْعت بینه وبين وده . ولقد ادال توح من قبل فنجیته من کربه . ولقد تَادَاله‎ 
ايوب من بعد فکشفت ما به من ره ء ولقد ادال يونس فنجته من غه » ولقد‎ 
ادا زکريًاء فوهَبت له ولدا من صله بعد باس أله وکر سلّه » ولقد عَلْت‎ 
ما زل بإبراهيم فأنقذتّه من نار عدوه . وأنجَيّت لوطا وأهلةٌ من العذاب التازل‎ 
فهأنذا عبدك إن تعذبنى بحميع ماعلِمْت من عذابك فأنا حقَيق به » وإن‎ ٠ بقومه‎ 
می کا رحمتھم مع عظم إجراہی فأنت أولى بذلك وأحق من أکَرَمٌ به‎ 
فليس كرملك مخصّوصاً بمن أطَاعَك وأقبل عليّك ۰ بل هو مبذول بالسّبّق لمن شفت‎ 
من حلقك وإن عَصّالة وأعرْض عَْك . ولَيْس من الكرم ألا شين إِلاً من اخس‎ 
اليك . رأنت المفضال الّر ءُ بل من الکرم أن تسن إلى من أساء اليك وأنت‎ 
. الرّحيم العلى ء كيف وقد أمَرتا أن نخسن إلى من أساء إلا فأئت أولى بذلك ما‎ 


( ربکا ظلما أنفستا إن لم تعفر لتا ورجا کون م من الخاسرين ) . 
( رکا لما اتفستا إن آم تعفر لتا رمتا لتَكوتَنٌ يِن الڪاسرين) 
ردا تخا شتا إن َم تفر لتا ولزحتا لكو من الخاسرين) . 
يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن . 

يا يوم يا يوم يا يوم . 


٤ ت‎ 


و إن لم تكن لرَحْمتات أَهْلاً أن نناها . فرحمتك أهلٌ أن 
الا تا راه & يا وناة 6 ا رتاه ي تامولاة ¿ تا مولا چ يا مولا : 
يا مُغيث مر عَصَاه » يا مغيث من عصاه ٠‏ يا مغيث من عصاه . أختا أغتا 
أا یا رب کک ورتا يا بر يا رحم ٠‏ یامن وسع کرسيه السواتٍ 
والأرض ولا يثوده حفظهمًا وهو العلى العظيم . 
سأك الايمّان عفظاك a‏ سکن به به قلْبی من م الرزق وجحوفي السخلى 


وارب می بقدرتك قربا كَمْحَی به عَنّی کل حجًاب مَحقته عن إبراهم خليلك فام 


or 
وحجبته بذلك عن نار عَدوه » وکیت‎ ٠ يتج ببريل رسُولك ولا لسواله منك‎ 
لا جج جب عن مر الأعداء من خيبتةُ عن مقعة الأحبّاء . كلا إنى أسألك أن‎ 
یی بقربك می تی لا ای ولا اس بمب شیء ولا بدو عى إنك عل کل‎ 
شىء ر‎ 
ان خحلفتا کم عب وأنکہ الينا لا رجَعون . فتعالى الله املك الحَىٌ‎ 
اعرش الكرم . وَمّن الله الها حر لا رمان له به فانم‎ ak, لا اله‎ 
. وساب ند رب إن لا يليح الكافرون . وقل رب افر وارجَم ونت خير الرّاحمين‎ 
. الدين الحَمد لته رب العالمين‎ ES هو ال لا اله إلا‎ 
إن الله وملاتكته ل على التبى بابي ا منوا ضارا عليه وسلموا‎ 
لما ليما . الهم صل وسلم على سينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتار عى سد‎ 
آل اا شد كا وار ت عل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا‎ 2 
. ابراهےم ف العالين انك حمید مَجيد‎ 
. اللهم وارْض عن سادَايتا الحلفاء الرّاشارين . آي بكر الصديق‎ 
. وارْض اللهم عن سيدتا الحسّن . وعن سيدنا الحْسين‎ ٠ وعثان » وعلى‎ 
أمّها فاطمة الرَهراء » وعن الصحابة أجمعين » وعن أزواج نبيك. ا‎ 
أمُهات المؤمنين » وعن الابعين »> وتابعیهم اد إلى يوم الدين › ولا حول‎ 
ولا قَوَةَ الا بالله العلى الحَظِم . وصلى الله تحال وسلّم على سیدنا محمد الب‎ 
والاحمد لله‎ ١ الكرم . لحان ربك رب العِرّة عمًا يصون وَسَادَمٌ على الْمرْسلين‎ 
. رت العالمين‎ 


G1: 


حزب الشيخ أ الس ۶“ : 

أعود بالله من الشَيْطًَانِ الرجم . بسع الله الحم الحم . الْحَمد لته رب 
العالمين . الرحمن الحم . مالك يوم الدين . إيالةَ نعبد وإياك نستعين . اهدنا 
الصراط المستقيم . صِرَاطً الذين أنحَمّت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين . 
ا 

الله لا إل إلا هو الى القَيوم لا تأحذه سيتة ولا توم . له ما فى السموات وما فى 
الأرض . من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلقَه 
ولا يُحِيطون بشىء من عليه إلا ما شاء . وسم كرسيه السموات والأرض ولا وده 
جفطهمًا وهو العلى العظيم . 

آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملاِکته وکتبه 
وسل ۰ لا نقرق بين احا من رُسله وقالوا معنا وأطعنا غمرانك ربنا وإليك 
E SLE ESLE ay TAY‏ 
لا توّاحذنا إن نسينا أو أحطأنا , ربتا ولا یل علینا إِصراً کا حَمَلته على الذين من 
قبلا U‏ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ء واعف عنا واغمَر لتا وارحَمنا ء أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 

ألم . الته لا إله إلا هو الى القيْومٌ . رل عليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين 
يديه ٠‏ وأنرلَ الوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا 
بایات الله لھم عذاب شدي وال عزیرٌ ذو انتقام . إن الله لا ينی عليه شىء ف 
الأرض ولا فی السماء . ہو الذی يُصَورْکم فى الأرحام كيف يشام . لا اله إلا هو 


العزير الحكيم . 


. هذا الحزب الیل رواه ابن عطاء الله . رضی الله عنه . ولم يضح له اسمًا‎ )٥٤( 
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قل الهم مالك اللك توق الك من تشاء وَثرع المُلك ممن تشاء وعرّ من 
نشاء وُذ من تشاء بيدك اير إنك على کل شىء قدير . ولج اليل ف النهار 
وتولج النبار ف الليل وتخرج الى من المي وتخرج اميت من الح وتّرزق من 
ا را 
الذی خلقنی فھو یہدین . والذی هو بُطعمنی ويسقين ٠‏ وإذا مرضت فهو 
یشفین . والذی بُمیتنى مم ميين ٠‏ والذى أطمح أن يغفر لى خحطيشق يوم الدين . 
رب هَبأ لى حكما وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صذق ق الآخرين . 
واجَعلنى من ورثة جك النعم واغفِرلأب إن هكان من الضالين , ولا تخرف يوم 
ببعثون . يوم لاینقع مال ولا بون . الا من أتى الله بقلب سليم . وأزلفت اة 
للمتقين . وبرزت الجحع للغاوين . 
سبح لله ما فى السلوات والأرض وهو العزيرٌ الحكيم ٠‏ له ملك السموات 
والأرض مي ويميت وهو على كل شىء قدي ء هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شیء على . > هو الذى حخلق السموات والأرض ف سبة ايام م اسنتوى 
لامرن بعل ما بلج ف الأرضن ونا رع نا وما بترا من البان وما یعرح فیا 
وهو معڪم اين ما e‏ عا تعملون بصیر ا السموات والأرض وإلى الله 
رجح الأمور . يولج اليل ف النهار ويولج النار ف اليل وهو علیم بذات الصذور . 
هو الله الذى لا له إلا هُوّ عالم الخيب والشهادة هو الرحمن الرحى . هو الله 
الذى لا إلهَ إلا هو املك القَدوس السلام المؤمن المهيمن العزيرٌ الجبار المحكبر سبحان 
الله عا يشركون . هو الله الال البارئ المصورٌ له الأسعاء الحست يسبح له مافى ” 
السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 
والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعلك ربك وما قى . وللاخحرة خير لك من 
الأولى. ولسوفب يعطيك رباف فترضی .م ا ری ا فال یف 
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وَوجَدَلة عائلا فأغنى . فأما اليتم فلا تهر . وأما السائل فلا تهر . وأما بتعمة ربك 

فحدث . 

ألم نشرح لك صدرلة . ووضعنا عنك وزرلة . الذى أنقض ظهرك . ورفعتا لك 
ذِكَرَلكَ » فن مع العر تسترا . إن مع الحُسريسرًا . فإذا فرغت فانصّبة . وإلى ربك 
فارغب . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بن هم الجنّة يقاتلون ف سبيل الله 
فيقسّلون ورن وغدا لحا ف التوراة والا جيل والقران »> ومن أو فی بعهدهہ من 
الله فاس ستنشروا بییعگم الذی ايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 

التائبون العابدون الحامدون الساحون ارا ول الساجدون الأمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر اا حدود الله وشو المۇمتىن . 

قد أفلح لفرت . الت م ف صلاتہم خاشعون . والذين هم عن الغو 
معرضون. والدین هم لاركاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزؤاجهم أو ما ملكت انهم ف إنهم غير ملومين . فن ابتعّى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتہم 
بحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيما خالدون . 

إن المسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمحصدقن والمخصدقات 
والصاعين والصائمّات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كيرا 
والذا كرات أعد الله مم مغفرة وأجراً عظيماً . 

إن الإنسان خلق هَلوعاً . إذا مسه الشر جَروعاً . وإذا مله الخير منوعاً . إلا 
الصان . الدين 2 على صلا ہم دانمون . والذين ف آمواهم حی موم ا 
واحروم . والذين يصَدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربمم مشنيقون . إن 
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عذاب رهم غير اق . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيانم فإنهّم غير ملومين . فن ابتتى وَرَاء ذلك فأولئك هم العادون . 
والذين هم لأماناتمم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتيم قانمون . والذين هم 
عل صلاتهم محافظون . أولتك فى جنات مكرَمُون . 

اللهم إنا نسألك صحبة النوف وغلبة الشؤق وات العام ودوام الفكر . 
ونسألك سر الأسرار الماع من الإِصْرَار حت لا يكون لنا من الذنب أو الحيب قَرّار ‏ 
واجتبنا واهدنا إلى العمل بهذه الكلات التى َسَطتها لنا على لسان رسولك ٠‏ 
وابتليت بهن إبراهم خليلك فأنمهن . قال إنى جاعلك لاس إمَاماً . قال ومن 
درق . قال لاً ينال عهدى الظالمين . فاجعلنا من الحسنين من ذريته ومن ذرية آدم 
ونوح واسلك بنا سبيل أنمة المتقين . 

باس الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون . 

حسی الله امنت بالله . رضیت بالته ء توکلت على الله . ولا قوة إلا بالله . 
أشهد أن لا إله إلا الوخد لا شرىك > واشهد ان هاا عكه ورصرلةء وت 
اغفر لى وللمۇمنين والۇمنات . 

جمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك تعبد وإياك 
نستعين . اهدنا الصراط المستقى . صراط الذين أنعمت علہم غير المغضوب علہم 
ولا الضالين . 

قل الحمد لته وَسّلام على عباده الذين اصطفى . 

رب إن ظلمت نفسى ظلماً كثيراً فاغفر فى وتب على ء لا إله إلا أنت سبحانك 
انى كنت من الظالين . 

یا اللہ یا على یا عظے یا حلے یا علے یا میع یا بصیر یا مرید یا قدیر یا حی 
یا قیوم یا رحمٰن یا رحے یا من ہو ہو یا ہو یا آول یا آحر یا ظاهر یا باطن تبارلك اسم 
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ربك ذى الجلال والا كرام . 

اللهم صلنى باسمك العظم الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهب لى منه سرا لا تضر معه الذنوب شیا » واجعل لی منه وجها تقض به الوائج 
للقلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن ووجهاً ترفع به الحوائج من القلب 
والعقل والسر والروح والبدن والتفس . وادرج أسماى تحت أسمائك . وصفاق 
تحت صفاتك . وأفعالى تحت أفعالك درج السلامة وإسقاط الملامة وتنزل الكرامة 
وظهور الإمامة وكمل لى ما ابتليت به أنغة الهدى من كلاتك . واغنی حت تغنی بي 
وأحینی حتی تجی بی ما ششت ومن شثت من عبادله واجعلنى حزانة الأربعين ومن 
خلاصة المتقين واغفر لى فإنه لا ينال عهدك الظالين . 

طس . حم عسق . مرج البحرين يلتقيان بينها رزخ لا يبْعْيّان . 

الحمد لله رب العالين . الرحمن الحم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين . ادنا الصراط المستقے . صراط الذين أنعمت عليہم غر المغضوب عليہم 
ولا الضّالين . 

قل هو الله أحد . الله الصمدٌ . لم بذ ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد. 

قل هو الله أحد . الته الصمد . لم يلد ولم يولّذ. ولم يكن له كفواً أحد. 

قل مو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم ولذ . ولم يكن له كقواً أحد. 


نصاتح : 
كن متسكا بہذه الصفات الميدة تفز بسعادة الدارين : 
لا تتتخذ من الكافرين ولا ء ولا من المؤمنين عدوا ء وارتحل بزادك من التقوى 
فى الدنيا وعد تفساك من المونى . واشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة . وحسبك 
عمل صالح وإن قل . وقل : آمنت بالله وملاثکته وکتبه ورسله واليوم الآحر › 
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وقل : “معنا وأطعتا غفرانلك ربنا واليك المصير. 

فن كان متمسكاً هذه الصفات العميدة ضمن الله عز وجل له أربعة أمور فى 
الدنيا : الصدق ف القول . والاأاحلاص ف العمل . والرزق كالمطر . والوقاية من 
الشر. 

وأربعة أمور فى الآحرة : المغفرة العظمى . والقربة الزلفى » ودخول جنة 
المأوى . واللحوق بالدرجة العليا . 

فإن أردت الصدق ف القول فداوم على قراءة : ( إا أنزلناه فى ليلة القدر) . 

وإن أردت الرزق كالمطر فداوم على قراءة : ( قل أعوذ برب الفلق ) . 

وإن أردت السلامة من شر التاس فداوم على قراءة : (قل اأعوذ برب 
الناس ) . 

وإن أردت جلب افير والرزق والبركة فداوم على قراءة : بسم الله الرحمن 
الرحي . الملك الحق المبين هو نع المولى ونعي المصير ء وقراءة سورة : (الواقعة ) 
وسورة ( يس ) . 

وإن أردت أن يجعل الته لك من كل هم فرجاً ‏ ومن کل ضیق رجا . 
ويرزقك من حيث لا تحتسب . فالزم : الاستغفار . 

وان أردت أن تأمن ما يروعك ويفزعك فقل : أعوذ بكلهات الله التامات من 
غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 

وإن أردت أن تعرف أى وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب الدعاء 
فاشهد وقت نداء المنادی فأجیه فن الحدیث : « من نزل به کرب أو شدة فلیجب 
المتادى » وهو الؤذن . 

وان أردت أن تسلم من أمر يكربك > فقل : توکلت على ای الذی لا موت 
أبداً ء والحمد لته الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى اللك ‏ ولم یکن له 
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ول من الذل وکبره تکبياً . 

وإِن أردت أن تنجو من هم أو غم أو حوف يصيبك . فقل : اللهم إلى 
عبدڭ . وابن عبدك وابن أمتك . ناصيت بيدك ۰ ماض فی حك . عدل فی 
قضاۋلة . أسألك بكل اسم سميت به نفسك . أو أنزلقه فى كتابك . أو علمته أحدا 
من حلقك . أو استأئرت به فى على الغيب عندك ٠‏ أن تجعل القرآن العظم ربيح 
قلی . ونور صدری . وجلاء حزلی . وذهاب ہی وغمی . 

وإن أردت أن يداويك الله من تسعة وتسعين داء أيسرها اللمم فقل : لا حول 
ولا قوة إلا بائته العلى العظم . 

وإن أردت أن تؤجر با يصيبك من مصيبة فقل : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) . 

وان أردت أن يذهب همك ويقضى دينك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت : 
« اللهم إنى أعوذ بك من الحم والحزن . وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ 
بك من الجين والبخل . وأعوذ بك من غلبة وقهر الرجال » . 

وإن أردت أن توفق للخضوع والنشوع : فاترك فضول النظر . 

وإن أردت آن توفق للحكة : فاترك فضول الكلام . 

وإن أردت أن توفق لحلاوة العبادة : فاترك فضول الطعام . وعليك بالصوم 
وقيام الليل والتهجد فيه . 

وإن آردت أن توفق للهيبة : فاترك امزح والضحك فإنهما يسقطان الهيبة . 

وان أردت أن توفق للجنة : فاترك فضول الرغبة قى الدنيا. 

وإن أردت أن توفق لإصلاح عيب نفسك : فاترك التجسس على عيوب 
الناس ‏ فإن التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الاإيمان . 

وان أردت أن توفق للخشية : فاترك التوهم فى كيفيات ذات الته تعالى تسام 
من الشك والنفاق . 
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وإن أردت أن توفق للسلامة من كل سوء : فاترك الظن السيى بكل التاس . 

وان أردت النزلة : فاترك الاعتاد على الناس وتوكل على الله . 

و إن أردت ألا موت قلبك فق لكل يوم أربعينمرة : ياحى ياقيوم لاإِله إلاأنت . 

وإن أردت أن ترى الى ٠‏ ريي . يوم القيامة ‏ يوم الحسرة والندامة فأكثر 
من قراءة (إذا الشمس كورت ) و (إذا السماء انقفطرت ) و راذا السماء 
انشقت ) . 

وإن أردت أن ينور الله وجهك فداوم على قيام الليل . 

وان أردت السلامة من عطش يوم القيامة فلازم الصوم . 

وإن أردت أن تسلي من عذاب القبر فاحترز من النجاسات واترك أكل 
امحرمات وارفض الشهوات . 

وإن أردت أن تكون غنبًاً فلازم القناعة . 

وإن أردت أن تكون حير الناس فكن نافعاً للناس . 

وإن أردت أن تكون أعبد الناس فكن متمسكا بقوله بقل : « من يأخذ عنى 
هذه الكلات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن » . قال أبو هريرة أنا يا رسول الله . 
فا دى وغ خا قال « تق الحارم تكن أعبد الناس > وارض با قسے اللہ 
لف كن عن الان ع وان ال جارك دكن هوا و راحب للا ا کے 
لفلف تكن مسلا > :ولا تك الضحكف فان رة الق غيت لقف . 

وإن أردت أن تكون من الحسنين الخالصین فاعبد اله کأناك تراه فان م تكن 
تراه فانه يراك . 

وإن أردت أن يكل إعانك فحسن خلقك . 

وإن أردت أن حبك الله فاقض حوائج إخحوانك المسلمين . 

وان أردت أن تكون من المطيعين فاد ما فرض الله عليك . 
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وإن أردت أن تلقى الله تعالى يوم القيامة نقيًا من الذنوب فاغتسل من ال جنابة 
ولازم غسل المعة . 

وإن أردت أن تحشر يوم القيامة ف النور المادى وتسلم من الظلات فلا تظلم 
أحدا من خلق اله تعالى . 

وإن أردت أن تقل ذنوبك فالزم الاستغفار . 

وإن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله . 

وإن أردت أن يستر الله عليك فاستر عيوب الناس . 

وان أردت أن تمحى نحطاياك فأكثر من الاستغفار والفشوع والنضوع 
والحسنات فى الغلوات . 

وان أردت الحسنات العظام فعليك بحسن اللغلق والتواضع والصبر على البلية . 

وان اردت السلامة من السيئات العظام فاجتنب سوء الخلق والشح المطاع . 

وإن أردت أن يسكن عنك غضب المبار فعليك باخفاء الصدقة وصلة 
الرحم . 

وإن أردت أن يقضى الله عنك الدين فقل ما قاله الى علي : « قل اللهم 
اكفنى علالك عن حرامك . واغننى بفضلكف عمن سواك » . 

وإِن ردت أن تأمن من قوم حفت شرهم فقل : « اللهم إنا نجعلك فى نحورهم 
ونعود بك من شرورهم » . 

وإن أردت كثزة الفير والرزق فداوم على قراءة : (ألم نشرح ) 
و ( الکافرون) . 

وإن أردت الستر من الناس فداوم على قول : اللهم استرفى بسترك الجميل 
الذى سترت به نفسك فلا عين تراك . 

وإن أردت عدم الجوع والعطش فداوم على قراءة ( لإيلف قريش ) . 


۳ 


٩‏ -- خاعمة واعترافات 

حينا بدأت ف تأليت هذا الكتاب فوجئت مباشرة بمشكلة . هى مشكلة 
الكرامات المنثورة ف كل الكتب القدعة الى ات لأ الحسن . وهى من الكثرة 
بحيث لا يكن إغفال الحديث عنها. 

هل أنقلها جميعًا وأدع مسئولية روايتها على الذين ذكروها ؟ 

وإذا مانقلتها جميعًا فهل أكون بذلك قد أحسنت بالسبة لأب اسن . 
أم أكون قد أسأت بالنسبة إليه ؟ 

ان الكثير من الثقفين فى العصر الحاضر يمجون ذكر الكرامات هكذا بدون 
حساب . وف إسراف مسرف . وما لاشك فيه أن آتباع الولى ينا كان وأينا كانوا . 
عحاولون الاشادة بذ كره فيروون عنه الكرامات الكثيرة . فيصادف ذلك قبولا 
وارتياحًا عند البعض . ونفورًا وإعراضا عند الآحرين . 

ولقد وصل الأمر ببعض النكرين للكرامات أن أنكروا كل المعجزات اللسية 
التى ذكرت للرسول ي فى السنة الصحيحة وف الأخحبار التى عحصها رجال 
الحدیث . واکتفوا - فی المعجزات - بالقران الکرم نافین کل شیء غیره مما ذکرته 
كتب الصحاح على اختلاف ألوانها . 

إن روح الكثيرين ف العصر الحاضر تنادی بإنكار الكرامات . وتسخر فف 
وضصوح أو فى إشأرات بكل من يروى كرامة لول . 

هل أجارى هؤلاء أو أولئك ؟ 

ومع قيام هذه المشكلة أمامی فى وضوح فإننی م آتردد قط فی أن أبدا کتابي 
هذا . بعد المقدمة . بكرامة لأهي الحسن - تلك التى رواها أبو العباس رضي الله 


٤ 
عنه - وماشککت قط فی وبا ۔ وماشککت قط ف صحة النقل . م وجدتنی‎ 
ولاف‎ ٠ أنقل هذه الكرامة فى مناسبة . وتلك فى أحرى . ولم أجد فی ضمیرى عتابا‎ 
. شعوری تراجعًا ۔ ولاف ذوق نفورًا . حقيقة أفى م أئقل كل الكرامات‎ 

ولا أغلہا ۔ ولکنی نقلت مہا مارأيت له مناسبة فى كتا . 

اذا لم أجد حرجا فی نقل بعض الکرامات فی کتای هذا ؟ 

لاذ ؟ 

للاسباب الاتية : 

١‏ - إن القرآن الكرم يحدثنا فى أسلوب لا لبس فيه عن المحجزات الى تفضل 
الله بها على رسله وأنبيائه . ويحدثنا عن الكرامات الى منحها سبحانه لأولياثه 
وأاصفياته . 

ألم محدتنا القرآن بصورة لاتحتمل التأويل بأن عيسى عليه السلام كان مخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن اله . وأنه كان يبرئ الا كمه 
والاأبرص وحى الموتى بإذن الله ؟ 

آم محدثنا عن سیدنا موسی بأنه ألتی عصاد فإذا هى تلقف مايأفكون . وبأنه 
أحرج يده فإذا هى بيضاء للناظرين ؟ 

وسيدتنا مرم ألم تحمل بسيدنا عيسى من غير أب خارقة بذلك قوانين الطبيعة ٠‏ 
وکانت کلا دحل علیہا زكريا امحراب وجد عندها رزقًا ء قال : يامرع أفى لك 
هذا؟ قالت : هو من عند الله . 

۴ م ان مانسميه قوانين الطبيعة إنغا هو ف الواقع « عادات » الطبيعة . 
وخرقها ليس عستحيل عقفلا . وخرقها لایترتب عليه مستحيل . 

وعادات الطبيعة لا تسيطر على رب الطبيعة . 

۴ - م إن هؤلاء الذين تجرى على أيدم المحجزات أو الكرامات لاينسيونها 


1 
لأنفسهم . وإغا ينسبونا إلى المتفضل الوهاب . صاحب القدرة والقهر . 
ینسبونہا إل من هو على کل شىء قدیر . 

٤‏ - والملاحظ ف منکری الکرامات على مر العصور أنہم یتمیزون بألوان من 
الغلظة وقساوة القلب . فلا تجد فيم رقة الشعور . ولاصفاء البصيرة . ولاملائكية 
الروح ٠‏ وهم - إن لم يكونوا من الملاحدة - من الصنف الذى لي الط الإعان 
شخاف قلبه واعا بق صورة عانمة على السطح . 

ه - وجمهرة e‏ مر العصور . > عامتېم وخاصم . وقمهم الشوامخ 

ف العلم والدين من الذين يثبتون الكرامات ويؤمنون با . 

للك هى الأسباب العامة الى ا تجعانى أغرج من تقل بضر کرامات 
اف اسن واضف إليما بعض الأسباب الأحرى الخاصة . وأضيفها لأواجه 
المشكلة ف صراحة . أضيفها معلا فى غير كبرياء ولا فخر بأننى من الأشخاص 
الذين لا تلعب بهم الأوهام ولا التخيلات . ولم أكن ف يوم من الأيام فريسة 
أباطیل ا > ولقد باعد الله سبحانه - وله الفضل والمنة - بينى وبين التأثر 
بالاإيجاء الموهم . فإذا أضفت أسبابً خحاصة فاإنغا أضيفها عن يقين وثقة ولعل الله 
یہدی بها بعض من لايزال فى قلوہم الاستعداد للخير . وف أرواحهم أسس 
الاهتداء إلى الحى . 

ف فترة من الفترات ابتلانى الله بموضوع شق على نفسى وعلى نفس الحيطين 
ى ٠‏ واستمر الابتلاء مدة كنا نلجاً فيا إلى الله طالبين القرج . 

وذات يوم آتى عندی بعض الصالحین ¬ وکان على علے بہذا الابتلاء - 
وأعطانى ورقة كب فبا صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله ع وسل . 
وقال : اقرآها . واستغرق فيا ٠‏ وكررها منفردًا ف الليل لعل الله جعلها سبًا فى 
تفريج هذا البلاء . والصيخة هى : اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جال على 


۱٦ 
حضرة حبيبك سيدنا محمد . واغشه اللهم بنورك كا غشيته سحابة التجليات فنظر‎ 
أ وحواف الكرم . ومحقيقة اللعقائق کلم مولاه العظم . الذى أعاذه من کل‎ 

سوء . 
اللهم فرج كرب كا وعدت : امن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . 
وعلى اله وصحبه امین . 
واعتكفت فى غرفة بعد صلاة العشاء . وأضأت نور الغرفة . وأمسكت الورقة 
بیدی وآخحذت ف تکرار الصيغة واستغرقت فيا وإذا بى أرى فجأة أن الحروف الى 
كتبت بها الصيغة مضيئة تتلالا نورا . ومع أن الغرفة كانت مضيئة فإن الحروف 
کانت تتلالا نورا فق وسط هذا التور . 
ولل أصدق عيى فغمضتها وفتحتها عدة مرات فكان التور على ماهو 
فوضصعت الورقة آمامی ووضعت دی عل ع عینی آدلکھ| وادعکھا جت ی 
فادا بالحروف على ماهی عليه تتلا نورا - وتشح ستاء . 
فحمدت الله وعلمت آن آأبواب الرحمة قد فتحت . وأن هذا النور رمز 
ذلك . وفعلا أزال الله الكرب وحقق الفرح بكرامة هذه الصيغة المباركة . 
وار ار من خوارق العادات شاهدته بنفسی : 
ف ذات صباح کنت جالسًا - ف المنزل . ف غرفة المكتب . كعادق . وکتت 
ف تلك اللحظة مطاط ء الرس . م رفعت راس ناظرا آمامی وأذا يي اجد أمامی 
انسات فاحذت في تأمله دون أن اشر قط حخحوف أو فزع . 

کان طویلا ۔ أقرب إلى النحافة منه إلى السمنة ييل لونه إلى السمرة . وعلى 
رامتاشال ان اوها سس الحجاز يون « الغطرة » . وكان فى وقضته محا قلیاد 1 
وقد تأملت ملابسه أيضًا فى تفاصيلها وشكلها . 

م يتحدث معى . ولم أتحدث إليه . 
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وبعد فترة ونحن على هذا الوضع » أنظر إليه فى تحديق »> ويد عينيه الو ف 
نظرات ثابتة أخحذ يشف شينًا فشنًا > وألاحظ آنا فى وضوح التدرح فى هذه 
الشقافية وانتهت الشفافية بزواله عامًا دون أن يتحرك من موضعه . ذلك ماشاهدته 
بتفسى . وماذا يكون خرق العادات غير هذا؟ 

إن الذين ينكرون خرق العادات . وينكرون الكرامات لأولياء اله ء إنا 
ينكرون شيا أثبتته تجارب الإنسانية منذ أن وجدت الانسانية » وأثبته القرآن 
الكرع » وأثبته جمهور الأمة » وقد رأيت أنا حرق العادات بنفسى وبعینی كا 
رویت سابقًا ... 

ومن أجل كل ذلك آثبت ماأثبت ف الکتاب من کرامات اى الحسن وبدأته 
بعد المقدمة مباشرة » بكرامة من كراماته ٠‏ رواها أقرب تلاميذه ومريديه إليه وهو 
القطب الكبير أبو العباس المرسى الذى كان شاهد عيان فا . 

واي اخ اريك ان اعرف به وان شرح وجهة نظرى فيه : 

ذلك آنى لم أتحدث عن وسط أهى الحسن وبيتته الاجتاعية ء ولم أتحدث عن 
شيوخحه الذين يكثر بعض المؤرنحين من ذكرهم » اللهم إلا عن الولى الكبير سيدى 
عبد السلام بن مشيش . 

وإذا كنت لم أتحدث عن الوسط ولا عن الشيوخ » فإ نما فعلت ذلك متعمدًا 

انی فعلته عن مبدا وعن رأی قد ترویت فيه وتأملته . 

إننى أرى فى صراحة أن هؤلاء الذين يكتبون عن الصوفية فيتحدثون عن . 
الوسط والبيئة » وعن الأساتذة والشيوخ ليقولوا بعد ذلك أن الصوف تأثر وقلد 
وأحذ » وأن فكرته هذه يدين فيا لفلان » وفكزته تلك يدين فيا للوسط 
الفلاى .. إن هؤلاء الذين يدينون بالالية ف الفكر الصوف . أو بان الصوف مراة 


تعکس صور اجتمع والمربين » وتنعکس فيا افكار الحتمع والشيوخ > ويأحذون فى 
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تحليل آراء الصوف وتفصيلها وتشرتها من أجل أن يعزوا كل فكرة إلى مصدر 
تلف عن مصدر الفكرة الأخرى للصوف نفسه . إن هؤلاء الذين يصنعون ذلك 
عخطئون . 


فالصوف لا يكون صوفبًا بالقراءة . أو الدراسة والبحث . حتى ولو كانت هذه 
القراءة والدراسة فى الكتب الصوفية نفسها وفى الحال الصوف خحاصة . وقد يكون 
شخص من اعام الناس بذه الكتب . درس٠ا‏ دراسة باحث متأمل . وعرف-قدعها 
وحديًا . وميز بين الزائف منا والصحيح وصنفها زمنًا وميزها أمكنة . . وهو مع 
ذلك لا سهم له . ف قليل ولاف كثير. فى الحالات الصوفية . 

ولقد درس الإمام الخزالى كتب الصوفية الحققين . درسها دراسة تعمى 
وتامل ۔ لقد درس کتب الحارث الحاسی ۔ وکتب أب طالب المکى . وماروى 
عن الجنيد ء وعن الشبلى . وغيرهم . تم اعترف بأن ذلك لم عله صوفنًا . 
ولو اقتصر على القراءة . مها كانت عميقة . لا كان له ف التصوف نصيب . ليس 
قراءة كتب الصوفية سلما يرق به الإنسان ف معارج القدس . 

وابن سيتا درس التصوف ف كته اللأصلية وخالط الصوفية وتحدث إليهم 
وکتب ف التصوف فصولا توج بہا کتابه الذی کان یعتز به وهو کتاب الاشارات 
والتنببات . . . ومح ذلك فإن ابن سينا ل يصر بذلك صوفتًا ولر تجعله دراسته 
للتصوف وكتابته عنه فى عداد الصوفة . 

م إنه قد يكون الصوف آميًا لم يقرأ فلسفة ولم مهد نفسه فى بحث . 

والحديث إذن عن المصادر والبيغة والأساتذة والتقليد والتأثر ... فى محال 
التصوف إنما يقوم على أساس فاسد » وكل من ينمج هذا المنهج من الكثاب عن 
التصوف إنما يسير فى طريق زائف » ويقف فوق جدارمنقض » ويعتمد على سس 


- 
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تنقضها حياة الغزالى » وحياة أبن سينا » وحياة الغواص » وحياة العشرات غير 
هڙلاء 

هذا الطريق الزائف سار قيه المستشرقون . وحاولوا مااستطاعوا أن يقفوا بكل 
فكرة فى الجو الصوف عند مصدر أجنى . وأن مجدوا فی تراٹ کل صوف مسام ألوانا 
من أفكار سابقة من الزمن مختلفة أو متحدة فى البيثة سار المستشرقون فى هذا الطريق 
الضال فضلوا وأضلوا . 

لقد ضلوا ولم يتأت مم - بعد كث من قرن ونصف - أن يصلوا إلى نتائج 
موحدة . أو يقينية . أو شبه يقينية . بل لقد ظهروا بعظهر لايغبطون عليه . وذلك 
أن الکثیر منہم کان يرى الرأى اليوم ٠‏ يؤيده با شاء من كل شاردة وواردة . 
ويتلقف من أجله كل حبر ورواية . ومجخرجه للناس على أنه الحق الذى لامراء فيه . 
م ينقضه هو نفسه من الخد . فیخرح برای آخحر مغابر ۰ یؤیده بجا شاء من کل 
شاردة وواردة . ويتلقف من أجله كل خير ورواية . 

لقد فعل ذلك المستشرق « ثولك » فأعلن موسية التصوف الإسلامى . مم 
عدل عن ذلك وأعلن اسلاميته . 

وفعل ذلك « نيكولسن » فأعلن أفلاطونية التصوف الإسلامى ثم أعلن 
اسلامیته ف جوهرد ... 

وأحذ المستشرقون يتحدثون عن مشكلة وهمية هى مشكلة مصادر التصوف 
ولايزالون متلفين . 

وجارى الشرقيون المستشرقين فى الحديث عن مصادر التصوف . وکا اختلف 
المستشرقون فقد اخحعلف الشرقيون . ولايزالون عختلفين . 

وسيستمر الخلاف ؛ لأن النقاش إنما هو عن مشكلة وهمية . وسيستمر 
الخلاف ۽ لأن وضع المشكلة خحطأً. 


۱۷۰ 
إنهم بتحدثون عن مصادر ثقافية على اعتبار أن التصوف نرة ثقافة كسبية ‏ 
ومادام رة ثقافة كسبية فإنه إذن يتأثر بالوسيلة التى أدت إليه . أى بالثقافة الكسبية 

الى كان عرة ها . 

ولكن التصوف ليس رة لثقافة كسبية . إن الوسيلة إليه ليست هى الشقافة . 
ولكن الوسيلة إليه إعا هى العمل . إن الطريق إليه إعا هو السلوك . 

والمعرفة الناشئة عن العمل والسلوك هى إهام . وهى كشف . وهى ملا أعلى ' 
انعكس على البصيرة الحلوة فتذوقه الشخص حالا ء واحس به ذوقا . وادركه 
اماما وكشقًا . 

فهل يتأقى والحالة هذه أن نتحدث عن موسية التصوف الاسلامى . أوعن 
أفلاطونیته . أو فارسیته . أو هندیته ؟ 

سار المستشرقون فى طريق خحطإ . وجاراهم الشرقيون فضاوا بضلام . بيد أن 
المؤسف هو أن الناس ألفوا الحديث عا اه المستشرقون مصادر التصوف 
الاسلامى . وشارك فى الحديث عنا القارئون والسامعون . وهكذا ليس الوهم 
صورة الحد . واتحذ الزاثف مظهر الصحيح . وکان نقاش . وکان جدل . ومازال 

النقاش ومازال الجدل وسيستمر ذلك إلى أن يصحح الوضع . 

وتصحيح الوضع اعا هو محذف الوهم الذى امحذ صورة الحد . ويحذف 

الزائف الذى لبس مظهر الصحيح + أى عذف مايعرون عه مشكلة و« مصادر 
التصوف » . 

ومن أجل ما تقدم م ا کتب عن « مصادر » اې اسن . واذا کنت قد کتبت 
عن سیدی عبد السلام بن مشیش فا عا کتبت عنه کموجه . موجه فقط . والموجه 
. اليس هو الموحى وليس هو الملهم . ليس الموجه بصيرة ترق وتشف . ولاسرًا يصير 
مراة مجاوة محاذى با الصوف شطر احق . ولاملاً أعلى ينعكس على بصيرة الصوف 
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فيتذوقه ويحسه ويشهد . ولامبادئ تلق ف الروع فيدركها الصوق سارية فی کیانه 
کله . 

لقد تحدثت عن سيدى عبد السلام بن مشيش كموجه . ولابد للسالك من 
موجه . لابد له من شيخ يقوده . لابد له من خبیر یرشده . 

يقول الأستاذ رينيه جينو الفيلسوف الفرنسى المعروف : 

« ولابد ف التصوف من شرط جوهری هو « التأثير الروحى ٠‏ . أو بتعبير أدق 
« البركة » وهى لاتتای الا بوأسطة « شيخ » ومن هنا كانت « الطرق » ومن هنا 
كانت « السلسلة » . وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مريد يوشك أن 
یصبح شیحًا فیؤتر بدوره فی مرید أومریدین ؟ »۱ه . 

ويعنى الأستاذ رينيه جينو بالبركة « السر» الذى ينتقل من الشيخ إلى المريد حي 
تلتقي يد المريد بيد شيخه معاهدا إياه على الاستقامة . 

واذا کان الأستاذ رينيه جينو رى ضرورة الشيخ من أجل « السر » فاك الاإمام 
الرازى يرى ضرورة الشيخ لأن : « من سلك الطريق > وعرف مراحلها ومنازها . 
واطلع على متالفها ومعاطما . أمكنه إرشاد الغير إلى سواء السبيل . والاإخحبار عن 
كيفية تلك الأحوال على التقصيل »اه . 

تستمر مهمة الشيخ ؟ 

انها تستمر إلى أن يرتبط السالك بالسماء إلى أن يشرق عليه الملا الأعلى . 
أن يتمکن ف احال الروحى . ومن هنا کان طا ان رل او اسن 
عن شیخه : « ما فیا مضښی فکان سیدی عبد السلام بن مشیش ٠‏ . وأما الآن فأستتى 
من عشرة أمحر : خمسة سماوية . وخحمسة أرضية . ما السماوية فجبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل والروح > وأما الأرضية فأبو بكر وعمر وعثان وعلى والني 
ر » ١‏ ه . وليس معنى ذلك انتفصال امريد عن شيخه انفصالا تامأ ء وإ نا معنى 


۷۲ 
ذلك أن الشيخ رأى بنور الله أن تلميذه قد قطعم الطريق . وأنه أصبح جديرًا بان 
يرشد السالكين إلى الله . فيأذن له بالارشاد ء ويبارك خحطواته وتوجماته فى الدعوة 
إلى الله .. ويشرق بذلك ف العام نور جديد . ويتألق ف سماء الروح كوكب 
مشرق . وتسعد الانسانية بها الى الله ء ويغنى التراث الروحى للإنسانية باشراقات 

جديدة قريبة العهد من الله . 

أما الأمر أو الأمور الى أريد أن أخحتم بها فهى أن حياة أب اسن الشاذل حينا 
يتأملها أى إنسان فإئه سيجد فيا مايصحح الأفهام الناطئة الشائعة عن التصوف . 
لقد أشاع الماديون على اخحتلاف ألوانہم كثيرًا من الأباطيل ضد التصوف . وأخذوا 
يروجون ما فى كل مكان . وبكل وسيلة فتعلقت بأذهان كثير تمن لم يصادفهم 
التوفيق فى الوصول إلى صورة صحيحة عن التصوف . 

. من ذلك مثلا ماأذاعه ويذيعه الاديون من أن التصوف والكقاح‎ - ١ 
أو التصوف والعمل ضدان لايجتمعان ء أومن أن التصوف والتوا كل صنوان‎ 
: مؤتلفان ء وحباة أ الحسن - وھی عثل اسف الصحيح - تيدم ذلك‎ 

لمد کان عاملا ف الزراعة ء صاحب حقول ٠‏ وزرع وحصيد . ودرس . 
معتيا بتربية ماتحتاج إليه الزراعة من ثيران وماشية . 

وعنى عناية شديدة بأمر المسلمين فى حروبهم . حتی لقد کان دائمًا ی قلب 
المعركة ء وف ميدان الحرب مع الجيش والجند عاملا ومشجعًا . 

وعنى عناية شديدة بقضاء مصالح المسلمين الضعفاء والمسا كين . وسعى جاهدا 
ی أن بیسر هم - بتوفيق الله - ماتعسر . ويحل م ماتعقد ء ویفرج من کرباتهم 
مها لاق ف سبيل ذلك من عنت حاكم أوعدم مبالاة صاحب جاه . 

e‏ وأشاع الماديرن أن التصوف والعام لامجتمعان » أوأن التصوفت والخحهل 
صدیمان . وتلك فرية أيضا تهدمها حياة أب الحسن وحياة الخزالى » وحياة هؤلاء 


2 
. الصوفية الذين بلغوا ف العام الذروة والسنام » وكانوا من الكثرة بحيث لايكاد 
محصيهم المؤرخحون مها بالغوا ى الاستقصاء والبحث . 


۴ - وأشاع أصحاب الطبائع الكثيفة » هؤلاء الحسيون المغرقون ف التصور 
الحسى أن الصوفية لايتابعون الكتاب والسنة . ومن أجل الرد على هؤلاء عقدنا 
فصلا خاصًا عن ذلك يہدم زيفهم وأباطيلهم . 

٤‏ - مم لقد كان أبو الحسن أنيقا ف ملبسه . والله جميل بحب الال . وكان 
لایتزمت ف مأ کله ومشربه مادام حلالا طيبًا » والله سبحانه وتعالی يقول عن الملبس 
والمطعم : ( قل من حرم زيئة الق اى احرج لاد والطيبات من اررق ؟ قل هى 
لين منوا فى الَحَيَاة الذنيا حالِصة يوم الَْيامَة ) . 

والتصوف ف النهاية هو الاسترسال مع اله على مايريد ‏ وهو متابعة الرسول . 
على مامحب . هذا باعتباره وسيلة وطريقًا . 

وهو قرب من الله ومشاهدة التوحيد باعتباره الغاية . 

ول ا واف فاك الط ن واا واا عة کل صر 
الحديث القدسى الذى نتم به هذا الكتاب . وقد رواه إمام المحدثين أبو عبد الله 
الیخاری ف اصح کتاب بعد کتاب الله تعالی . وهو : عن اې هريرة رض الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله عليه وسلے فيا یرویه عن ربه عز وجل : ) 

« من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب . وماتقرب إلى عبدی بشیء احب إلى 
ما افترضت عليه . ومایزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه . فإذا أحببته 
کنت "معه الذی یسمع به .» وبصره الذی یبصر به ویدہ الت یبطش با ۰ ورجله 
الت شی ہا . وان سألنی اعطيته ولىن استعاذ بې لاأعیذنه » . 


القصل الشاف 


العارف باله أبو العباس المرسى 
۱١‏ - حیاته 


إنها رؤية رمزية لطيفة ٠‏ تعبر ف عمق عميق ٠‏ وف دقة دقيقة عن مكانة 
العارف بالته أب العباس المرسى من شيخه أي الحسن الشاذلى رضى الله عنا . 

یروی ابن عطاء الله السكندرى فى كتابه اللطيف : « لطائف المنن » مايلى : 

وأحبرنى بعض أصحابنا قال : « رأى إنسان من أهل العلم والير كأنه بالقرافة 
الصغرى والناس متمعون يتطلعون إلى السماء . وقائل يقول : الشيخ ايو الحسن 
الشاذلى يتزل من السماء » والشيخ أبو العباس مرتقب للزوله متأهب له . فرأيت 
الشيخ با الحسن قد نزل من السماء ء وعليه ثياب بيض فلا راه الشيخ أبو العباس 
ثبت رجليه ف الأرض وتيا لنزوله عليه . فتزل الشيخ أبو الحسن عليه ٠‏ ودخل من 
راسه حټی غاب فيه .. واستیقظت » اه . 

هذا الرمز الجميل لصلة أب العباس بالشاذل : هذا الرمز الذى يشير الى الاتحاد 
بينها فى المنيج والفكر والسلوك . مجاريه ويسير معه فى نسق واحد مارواه ابن عطاء 
الله ايضا . قال : من المشهور بين اصحاب الشيخ اى الحسن وغيرهم . ان الشيخ 
كان يومًا بالقاهرة ف دار الزكى السراح . وكتاب الواقف للتفرى يقرا عليه . 
فقال : أين أبو العباس ؟ فلا جاء قال : يابنى تكلم »> يابنى تكلم بارك الله فيك > 
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۱۷٦ 
تکلم ولن تسکت بعدها آبدًا . فقال الشیخ أبو العباس : فأعطیت فى ذلك الوقت‎ 
لسان الشيخ . ومجاريه أو يتطابق معه فى صورة جميلة أيضا ماقاله الشاذلى رضي الله‎ 
. » عنه له : «با أبا العباس ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا ء» وأنا نت‎ 

لم يمت الشاذلى رضي الله عنه حين مات . وإنما غاب فى أب العباس أو بق فى 
آي العباس . لقد كان أبو العباس امتدادًا للشاذل . فقد غاب فيه . وكان لسانه . 
وکان هو هو . وكان الشاذلى هو الحلقات الأول فى الطريتق ء وأحذت هذه 
الحلقات تتسلسل متحدة لألاءة على مر الزمن . فكانت مدرسة بدأها فى قوة قوية 
أبو الحسن . وتابعه وترسم خحطاه على هدى وعلى بصيرة من تبعه ۰ وکان على راس 
التابعين أبو العباس . 

ولقد كان الشاذلى حب أيا العباس كا حب الإإنسان صورة لنفسه »› أو کا حب 
اترا من آثارہ » أوکا بحب ابا جیا من أبناثه . 

وتقدير الشاذلى لأ العباس تقدير جميل . إنه يذ كره غير مرة مبصرًا الناس 
بشأنه فيقول عته مرة : هذا أبو العباس منذ نفذ إلى الله لم محجب عنه . ولو طلب 
الحجاب لم جده . ويقول مرة أخرى للشيخ الصالح زكى الدين الأسوانى : 
يازکی . عليك باب العباس . فو الته نه لیأتیه البدوی یبول على ساقیه . فلا سی 
عليه المساء إلا وقد وصله إلى الله . يازكى عليك بأهى العباس . فوالله مامن ولى لته 
کان أو هو کائن إلا وقد اطلعه الله عليه . يازكى أبوالعباس هو الرجل الكامل . 

ومرة ثالثة يقول عنه : أبو العباس بطرق السماء أعرف منه بطرق الأرض . 
وكان يشيد به . ويعرف الناس بمكانته الروحية العالية . يقول الشيخ ماضى بن 
سلطان : وقع بین وبين ا العباس كلام فسمعنى الشيخ فقال لى : يا ماضى : الزم 
الأدب مع أهى العباس . فو الته إنه لأعرف بأزقة السماء أكثر ما تعرف أنت أزقة 
اللإسكندرية . ولقد كان أبو العباس من جانبه وفيا كل الوفاء لتربية شيعخه وتعالعه . 


۱۷۷ 

رفك كان ليها غارفا فة وف فن ذلك مثلا أنه کان يفسر قوله e‏ 
لد تا ب الله على الى وَالْمُهاجرين وألانصًار الَذِين اتيعوه فى ساعة الحسرة مر 
تقر اكاد رین وب ری لھم م تاب علبوم بوم ررض رم . وَعلى 
القلاتة الذي خلا حى إا ضاقت عَلّهم الأرض با رحبت رضاقت علوم 
اسهم وَظوا أن لأمَلْجَاً من الله إلا له . ثم تاب لهم ليتو بوا إن الله هو 
التواب الرحيم ) . 

فاحذ یقول عن شیخه اې الحسن رضی الله عنہا : ذكر توبة ما لا يذنب ‏ 
ثلا يستوحش من أذنب ٠‏ لأنه ذكر النى لل . والمهاجرين . والأنصار ء ول 
يذنبوا . ثم قال : (عَلى اقلاثة اين خلفوا ) . فذكر من لم يذنب ليؤنس من 
أذنب > فلو قال أُولا : لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا لتفطرت کبادهم . 

ولقد کر حدیثه عن شیخه فکان قول کترًا : قال الشيخ .. قال الشيخ .. 
فقال له إنسان : لا نراك أبدًا تسند لنفسك كلامًا ؟ فقال رضى الله عنه : 

لو أردت عدد الأنفاس أن أقول : قال الله عز وجل .. لقلت . 

لو أردت عدد الأنفاس أن أقول : قال رسول الله بتي لقلت . 

ولو شت أن أقول عدد الأنفاس : قلت أنا . لقلت . 

ولكن آقول : قال الشيخ › وأترك نفسى أدبا . 

وروی صاحب درة الأسرار قال : ومن مكاتباته من الإسكندرية حاوب 
بعض أصحابه بتونس . ووقفت على هذا الكتاب مخطه رضى الله عنه . تاب 
طويل يساله عن الحال . ویقول فى آخحره : 

« والأحوال ماھی إلا کا تعھد ۔ وآ صحبت راسا من رءوس الصديقين 
وا ا لا يکون إلا لواحد بعد واحد . والشرح يطول . وبه آفتخر . 
وإليه أنسب . رضى الله عنه وهو أبو الحسن الشاذل . وكان لايصحبه أحد إلا فتح 


۱۷۸ 
الله له فى يومين أو ثلاثة فإن لم جد شيا بعد ثلاثة أيام فهو كذاب » أو يكون صادقًا 
ولکنه اطا الطريق » ودليله من كتاب الله عز وجل : 
(قال رب اجعل لى آية . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا) . 
وكان يقول : إذا عرضت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بى . فكنت والتہ 
لا اأُذکره ی شدة لا انقفرجحت . ولاعلل أمر صعب إلا هان . ا اا اذا 
وهذا كله توضيح للرؤيا الى صدرنا بها هذا الفصل . وهى مع ذلك فى دقتا 
الدقيقة غير حتاجة إلى توضيح . والواقع أن أبا الحسن رضى الله عنه كان امتداكًا 
لأب العباس فى الماض . وكان أبوالعباس امتدادًا له بعد انتقاله . 
ومن الطريف ف الرؤيا أنها تذكر أن أبا العباس عندما رأى الشيخ نازلا من 
السماء ثيت رجليه ف الأرض . وتيا لتزوله عليه . وهذا يشير إلى أن عاولة 
أب العباس أن يكون فى وحدة واحدة مع الشاذلى رضى الله عنها لم تكن سهلة ء 
وإعا احتاجت إلى جهد عبر عنه بتثبيت الرجلين فى الأرض - والتهيؤ للنزول . 
ویرشد من جانب آخر إلى أن مقام أب الحسن مقام كبير محتاج تمثله إلى جهد غير 


من هو أبو العباس ؟ وکيف اتصل باب الحسن ؟ 

إننا حيما نريد الحديث عن حياة أ العباس الشخصية . فاإننا لا نكاد نجد شا 
یذ کر . لم یکن أبو العباس معنا بالحدیٹ عن نفسه ولم یکن مهما بالتأريخ 
خیاته . إنه م یتحدث عن اسرته . ولم يتحدث عن نفسه » ولم یشد بافعاله . لقد 
فنی فی پې الحسن . فلم یکن فى آفاقه فراغ للحدیث عن نفسه . م فى فى الدعوة 
الى الله بعد أي الحسن ‏ فلم يكن ف آفاقه فراغ للحديث عن نفسه . 


۱۷۹ 

وما کان فناؤه فی ا الحسن ولا فناؤه فى الدعوة الا فناء ف الله ورسوله 6 ف 
حا ء وف العمل جاهدًا على مرضاتهما . ومن كان كذلك لاتم بالحديث عن 
نفسه . على أن التزعة العامة عند الصالحين فى اتجاههم الحثيث الصادق إل الله 
إعا هى إلغاء الآنية . إنها الذوبان ف الرسالة الذوبان فى تحقيق الرسالة أولا : فى 
النفس . بالتزامها الترامًا تما . وثانيًا : فى المحتمع ٠‏ بالعمل الجاهد على نشرها . 
وتحقيقها واقعيًا . ومهم فى ذلك هو رسول اله مال . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه . يلت الأضواء كلها على الرسالة وما كان 
يهم بنشر الأخيار عن حياته الشخصة . اللهم الا اذا كان لابد من ذلك من أجل 
الدعوة نقسها . 

على أن الصوفية ينفرون عادة من الحديث عن أنفسهم . اللهم إلا إذا كان 
ذلك بيان وإيضاح لدعوتہم . وف هذه الحالة لایكون الحديث حديًا عن 
النفس . وإاتا يكون حديتًا عن الدعوة . « وقد سثل الشبلى رضى الله عنه يومًا 
فقيل له : مم ميت الصوفية بهذه التسمية ؟ فقال : لبقية بقيت عليہم من 
نقوسهم . ولولا ذلك لا تعلقت بهم التسمية » . [ 

فالصوفية محاولون إلغاء الانية » إنہم سمدفون حى إلى إلغاء اسمائهم لو استطاعوا 
فیعیشون فناء کاملا فی الله سبحانه وتعالی ولته عز وجل . أی فی سبیل الله تبارك 
وتعالٰی . 

واذا ماجفنا الآآن لأب العباس المرسى . فإن التاريخ حدثنا آنه ولد فى الأندلس 
ی بلدة مرسية » الق ينسب اليا . ولد سنة ٦۱٦‏ ھہ ۱۲١۹‏ م. ویتصل نسبه 
بالأنصار الذين أخحبر رسول الله مز أن حبهم من علامات الإيان . إن نسبه يتصل 
بسعد بن عبادة ء سيد التزرج . 

ولد فى « مرسية » ونشأ بها ء -حيث كان والده يعمل فى التجارة ويبدو أن حالة 


۱۸۰ 
الوالد كانت من اليسر بحيث مكنته من إرسال ابنه إلى مؤدب لتعلّم القرآن والتفقه 
فى أمور الدين . يقول أبو العباس « كنت وأنا صبى عند المؤدب ٠‏ جاء رجل 
فوجدنی آکتب فى لوح . فقال : الصوف لا يسود بياضًا فقلت : لیس الأمر کا 
زعمت . ولكن لا يسود الصحائف بسواد الذنوب » . 

هذه القصة تدل دلالة واضحة على ذكاء غير عادى وعلى مهارة وفهم 
لا يوجدان ف المستوى العام فى أطفال المكاتب . وترسم أيضا اتجاحًا إلى الصلاح 
والتقوى منذ هذه السن المبكرة . 


أما نشأة أب العباس على الصلاح والتقق فى هذه السن المبكرة ء أو بتعبير 
أدق . صقل فطرته الصافية . وتثبيتها على الصلاح والتقق . فقد تكفل با المؤدب 
الذى كان يفقهه ويربيه . ويقول أبوالعباس : عمل إلى جانب دارنا خيال 
الستار ء وأنا إذ ذاك صى > فحخضرته . فلا اصیحت اتيت ت الى اوؤدب وكان من 
أولياء اله تعالى فانش خن ران 


ج 


ياناظرًا صور الال تعجبًا وهو الغيال بعينه لو أبصرا 
وخجل آبو العياس » وعزم ف نفسه أن يأخذ فى حياته مسلك الجد. 

ولا بلخ مرحلة الشباب وبلغ درجة الاستقلال بنفسه فى التفقه والدراسة . أحذ 

فى معاونة والده فى الأعال التجارية . فكان التاجر الصدوق . ذلك كل مانعام عن 
أ العباس قبل ستة اا هجرية . وف سنة 1٤١‏ هھ ۲٤م‏ 
حزم والده أمره . ورتب شثونه على آن يقوم بالحج إلى بيت الله الحرام . وأحذ 
الاشرة معه . وركبوا الببحر » وشاءت إرادة اله سبحانه وتعالى أن تہب لیم 
جاصفة بالمرب من شاط بونة . فاستشهد والده ووالدته غرقا وا هو واوق 
محمد فيما شطر تونس . واتجه محمد نحو الأعال التجارية ء على غرار والده . أما 
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ا فام يڪن حنينه الى التجارة . وإعا حنيته الى مهنة المؤدب الذى كان من 
أولياء الله ء وكان هواه هو تعلم القران وف الانغاس ف أنوار القرآن » فاتخذ من 
زاوية الفقيه « محرز بن نحلف » مكانا يعلم فيه القراءة والكتابة ومبادئ الدين 
والقران الكرم . ' 

وكأن المقادير أتت به من « مرسية » إلى « تونس » لأجل أن يكون ثانى خلفاء 
الطريقة الشاذلية . وليكون داعية إلى اله . ليكون امتدادًا للشاذلى . وليكون قطلًا 
من كبار الأقطاب . وعلمًا من أشهر الأعلام ؛ وإنه ليقص كيفية اتصاله بالشاذل 
فيقول : ها نزلت بتونس وكنت أتيت من « مرسية » - وأنا إذ ذالك شاب - معت 
بذ کر الشیخ ا الحسن الشاذلى . فقال لى رجل : تضى بنا اليه فقلت : حى 
أستخير اله . فنمت تلك الليلة - فرأیت کانی اصعد ال راس جبل ۔ فلا علوت 
فوقه . ریت هناك رجلا : عليه برنس أخحضر. وهو جالس وعن يینه رجل . 
وعن يساره رجل ؛ فنظرت اليه فقال : عثژرت على خحليفة الزمان قال : فانتہت . 

فلا كان بعد صلاة الصبح . جاءنى الرجل الذى دعافى إلى زيارة الشيخ فسرت 
معه . فلما دخحلنا عليه رایته بالصفة التی رایت ہہا فوق الحبل فدهشت ! فقال لى : 
عژزت على خحليفة الزمان . مااسمك ؟ فذ کرت له اسمی ونسی » فقال لى : رفعت 
لى منذ عشر سنين . وبہره أبوالحسن بهره محديثه المنطلق . واغاماته المتدفقة . 
وسلوكه الربافى فلازمه أبو العباس ملازمة المريد الصادق لشيخه العارف . 

ورای الشاذلى فيه فطرة طاهرة . ونفسًا حيرة . واستعدادًا طيبًا للإقبال على 
الله . فنحه وده . وغمره بعنایته . وأحذ ف تربیته تربية تؤهله لیکون خلیفته من 
بعده . 

وحدث ف « تونس » سوء تفاهم بين الشاذلى وقاضى القضاة ابن البراء - هذا 
الخلاف الذى سبق أن فصلناه فى كتابنا عن «المدرسة الشاذلية »- وكانت نتيجته 


۱۸۲ 
أن عادر الشاذلى تونس ٠‏ ميممًا شطر الديار المصر ية ورافقه فى هذا السفر جاعة 
كان على رأسهم أبو العباس . وعن هذا السفر يقص أبو العباس القصتين التاليتين . 
نروےہا ا فما من بيان ليعض مناحى أبى الحسن ف التوجيه والتربية اللذين أعرا عر 

ناضحا هو آبو الخباس وزملاۋه . 

١‏ - قال الشيخ أبو العباس : كنت مع الشيخ فى السفرء وتحن قاصدون 
الإسكندرية حين ينا من الغرب . فأخذنى ضيق شديد حى ضعفت عن حمله . 
فاتیت إلى الشیخ اہی الحسن ۔ فلا احس پې قال : امد قلت نے یا شیدی 
قال : ادم خلقه بيده . وأسجد له ملائکته واسکنه جنته . م نژل به ال 
الأرض ؛ وافله ما أنزل الله آدم إلى الأرض لينقصه . ولكن نزل به إلى الأرض 
ليكله . ولقد آنزله الى الأرض من قبل أن علقه بقوله تعالى : 

(إنى جَاعل فى الأزْضٍ خليفة ) 

ماقال فى السماء . ولافى الحنة + فكان نزوله الى الأرض نزول كرامة . 
لا نزول اهانة ء فانه كان يعبد الله فى الحنة بالتعريف ٠‏ فانزله إلى الأرض ليعيده 
بالتكليف . فلا توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفته . 

وأنت أيضًا لك قسط من ادم كانت بدايتك ف سماء الروح فى جنة التعريف . 
فأنزلت إلى أرض النفس لتعبده بالتكليف . فإذا توفرت فيك العبوديتان استحققت 
أن تكون خليفة وزال ضيق أب العباس وانشرح صدره . 

٣‏ - ويقول أبو العباس أيضا : لا قدمتا من الغرب الى الاسكندرية . نزلتا 
عند عمود السواری من ظاهرها . وکان دخولنا عند اصفرار الشمس . وکانت بنا 
فاقة وجوع شديد فبعث إلينا رجل من عدول الاسكندرية بطعام » فلا قيل للشيخ 
عنه قال : لا یا کل أحد منه شيا . فبتنا على مانحن عليه من الجوع . فلا کان عند 
الصبح صلل بنا الشيخ وقال : مدوا السماط وأحضروا ذلك الطعام ففعلوا وتقدمبا 


A۳ 
فأ كلنا . فقال الشيخ : رأيت فى النام قائلا يقول : أحل الحلال مالم مخطر لك‎ 
. يبال . ولا سألت فيه أحدا من النساء أو الرجال‎ 

واستمر أبو العباس مع الشاذل سير فى ضوء تربيته ؛ ونج طريقه لا ميد عنه 
فيد شعرة إلى ان كانت وفاة الشاذل . 

لقد بشر الشاذل بانه سيموت ويدفن فى أرض لم يعص الله عليہا قط . فلا كان 
فى طريقه إلى الحج ووصل إلى حمية“ . وقد خع الركب للمبيت جمع أصحابه 
وأوصاهم بأشياء وأوصاهم بحزب البحر . وقال مم : حفظوه لأولادكم . فإن فيه 
اسيم الله الأعظم . 

وخلا بأ العباس المرسى وحده رضى الله عنما . وأوصاه بأشياء واخحتصه عا 
احتصه الله به من البرکات . وقال لأصحابه 5 امت فعلیکم بای العباس 
المرسى : فإنه الخليفة من بعدی . وسیکون له بینکم مقام عظے ۔ وھو باب من 
أبواب الله سبحانه . يقول صاحب كتاب «١‏ درة الأسرار » نقلا عن نجل الشيخ 
أي الحسن : وبات تلك الليلة متوجها إلى الله سبحانه ذا كرا أسمعه يقول : إلى . . 
هى . 

فلا کان السحر سکن . فظننا أنه نام فحرکناه فوجدناه مينّا رحمه الله . 

واستدعينا سيدى أبا العباس المرسى فغسله وصلينا عليه . ودفناه حميثرة . وهذا 
اموضع ببرية عيذاب . ف واد على طريق الصعيد . 


) يقول صاحب تاج العروس : حميثرة . بضع ففتح . أهمله الإهاعة . وهو (ع بصحراء عيذاب‎ ) ١( 
بالصعيد الأعلى . بينه وبين الأقصر ين يومان للمجد . به قبر إمام الطائفة سيدنا القطب أ الحسن على بن ععر‎ 
الشاذل . قدس الله سره . ونفعنا بیرکاته . وهو حل منمطع على غير طریق . ويقال فيه أيضًا : حميثرا بالألف‎ 
ومن أقوال دفيته المذ كور لتلميذه أب العباس المرسى حين سأله عن حكة أذ الفأس وا-لئوط والكفن : فى‎ 


حمرة سوف تری . 
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يقول صاحب « درة الأسرار» : وقد شربت من مائہا ء وزرت ضرعه . 
وات له البركات . نفع الله به فى الدنيا والاحرة . 

قال : ولا دفناه اخحتلف أصحایه ف الرجوع أو التوجه فقال هم سیدی 
بو العباس : الشيخ اشر بالحج ووعدٹی بکرامات . وتوجھنا وراینا توًا 


وبرکات ورجعناً صحعة . 


ونما حدث همم فى أئناء سفرهم إلى الحج ماحدث به أبو العباس قال : سافرنا 
مع الشيخ رضى الله عنه فى السنة الى توف فيا ء فلا كنا عند أخحمم . قال لى 
الشيخ : رأيت البارحة كأنى فى جلية وأنا فى البحر. والرياح قد اختلفت »› 
والأمواج قد تلاطمت »> والمركب قد انفتح > وأشرفتا على الغرق » فأتيت إلى 
جانب الركب وقلت : أا الببحر » إن كنت قد أمرت بالسمح والطاعة لى فالمنة لله 
السميع العلم ت کت امرت بغر ذالف اکم لله العزيز الحکے > فسمعت 
البحر يمول : الطاعة .. الطاعة . 

فلا سافرنا » وتوف الشيخ رضى الله عنه ودفناه محميثرة من صحراء عيذاب . 
وكنا فى جلبة . فلا صرنا فى وسط البحر . اختلفت الأمواج وتلاطمت الرياح . 
وانفتح المركب . وأشرفنا على الغرق . ونسيت كلام الشيخ . > فلا اشتد الأمر ذكرت 
ذلك . فأتيت إلى جانب المركب وقلت : أا البحر إن كنت أمرت بالسمع 
والطاعة لأولياء لله فالمنة لته السميع العلى . ماقلت كما قال الشيخ بالسمع والطاعة 
لى ؛ وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز الحكم . فسمعت البحر يقول : 
١‏ الطاعة الطاعة . وسكن البحر وطاب السفر » أ ه . وظهر أبو العباس من بعد 
الشاذلی ظھورًا عظیمًا ۔ وظهرت له کرامات کثیرۃ ‏ ١ھ‏ . عل أنه کان پیدو 


( ۴ ) درهة الأسرار . 
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واضحا من مواقف آي الحسن م آي العباس ؛ ومن حدیثه عته أنه کان بعده 
للخلافة . بل لقد أقامه فما بصورة تشبه أن تكون صرعحة حينا استدعاه وقال له : 
ياأيا العباس . تكلم بين الناس فجلس ف جامع العطارين بالإسكندرية » فعاصره 
بالكلام والتدريس والدعوة إلى الله عن إذنه وبأمر مته . وحمل أبوالعباس لواء 
الدعوة إلى الله طيلة حياته . متفانيًا فيما ٠‏ باذلا كل مايستطيع فى سبيلها حت انتهت 
به الخحياة » راضيًا عن اله » مرضًا عنه من الله » وكان ذلك ف الخامس والعشرين 
من ذى القعدة سنة ٦۸٥‏ ه - ۱۲۸۷ م . وكان يبلغ تقريبًا سبعين عامًا » رحمه 


الله رسحمة واسعة . 


من کراماته : 

وقد ذكر له صاحب كتاب جامع كرامات الأولياء العارف بالله الشيخ يوسف 
النہانى عدة كرامات . نقتصر منها على مايل : 

یقول : من کراماته رضی الته عنه آنه کان يمول : 

لى أربعون سنة ماحجيت عن رسول الله ل . ولو حجبت عنه طرفة عين 
ماعددت نضيى من جملة المسلمين . 

ومن كراماته أنه قال : وأما الخضر عليه السلام فهو حى . وقد صافحته بكنى 
هذه . وأخبرنی أن کل من قال کل صباح : « اللهم اغفر لأمة محمد عل ٠‏ اللهم 
أصلح أمة محمد حه ٠‏ اللهم تجاوز عن أمة محمد علي . الهم اجعلنا من أمة 
محمد عي » صار من الأبدال . فعرض بعض الفقراء ذلك على الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى فقال : صدق أبو العباس " . 


(۳) المرجع : كتاب جامع كرامات الأولياء . تأليف يوسف بن إسماعيل النبہانى الجزء الأول ص ٠۲١‏ 
وعابعدها . 


۱۸٩ 

وقال المرسى أيضًا : وقد دحل على اللنضر عليه السلام و ا 
وا كتسبت منه معرفة أرواح المؤمنين بالغيب هل هى معذبة أو منعمة . فلو جاءفى 
الآن ألف فقيه مادلوتنى فى ذلك ويقولون عوت اضر مارجعت الهم . 

ومنها : أن السلطان يعقوب أمر بذبح دجاجة وخحتق أخحرى وطبخها وقدمها 
اليه وجلس معه ليأكل . فلا نظر الشيخ أبو العباس إليها أمر الخدم برفع الحنوقة 
وقال : ٠‏ هذه جيفة . وقال : لولا تنجس الأخرى بالمرق النجس لأ كلت منا . قال 
الشعرانى قال المتاوى : وقدم اليه رجل طعامًا فيه شہة عتحنه فرده وقال : کان 
الحاسیی إذا مد يده ای طعام فيه شہة ضرب عرف بأصبعه فأنا فی یدی ستون عرقا 
تضرب . 

ومن کراماته التی انفرد با عن غالب الأولياء تسليكه لنحو ثلاثين قاضيا . وكان 
رقول للعرشى : ليس الشأن أن ت#سلك كل يوم ألا من العوام . بل أن تسلك فقيها 
واحدا فى مائة عام . 

وقال شیخنا الشيخ حسن العدوى على شرح البردة البوصيرية : قال بعضهم : 
صليت خلف الشيخ أبى العباس فشهدت الأنوار ملأت بدنه وانبثقت من وجوده ٠‏ 
حتى آنى لم أستطع النظر إليه . 

مات سنة 1۸٦‏ ه بالاسكندرية رحمه الله . أه. 

ومح ذلك فقيل أن ننتہی من الکرامات نقول : إنه رض الله عنه كان يقول 
هذه الكلمة الخلصة : ١‏ والله ما جلست حى جعلت جميع الكرامات تحت 
سحا دی ) ۔ 


TAV 


۲ - المرنى 


والسمة القى نتحدث عنا أولا باعتبارها عنصرًا من أهم عناصر شخصية 
اڼې العباس . إا هى سمة المرن . 

إن كبار المشايخ من كبار المربين ء ولولا هذا لا كانت هم مدارس ولا تأت أن 
يصاوا بالمريد الى الله . ولققد قال أبو الحسن رضى الله عنه لزكى الدين الأسوانى : 
یازکی . عليك بای العباس ۰ فوانته لیأتیه البدوی يبول على ساقيه . فلا سی عليه 
المساء إلا وقد وصله بالله . 

ولقد كان رضى الله عنه يتفقد المريدين ٠‏ ويتتبعح أحوالمم بإلمام من الله . 
ويفراسة المؤمن ٠‏ وبسؤالحم عن أحوانمم . وكان يقول : « ينبغى للمشايخ تفقد 
حال المريدين » . لقد كان يتفقد أحوالحم ويسأل عنهم إذا غابوا . وش مرة قال 
ليعض اصحابه : لِم تنقطع عت ؟ فقال : ياسيدى استغتيت بك . 

فقال الشیخ : مااستغنی أحد بأحد ۰ مااستغنی آبو بکر برسول الله عو ٠‏ ول 
ينقطع عنه یوما واحدا . 

ويقول للمريدين : جوز للمريدين إخحبار الأستاذ با فى بواطنهم ٠‏ ويعلل ذلك 
يما معناه : إن الأستاذ كالطبيب . وحال المريد كحال المريض والمريض يكشف 
کل شیء للطبیب ۰ ولانی عنه شیا ۔ 

ونی الحقيقة کل مرید رأی له سرا فيه عن شیخه ۰ فانه أجتی عنه ۰ ۾ 
يتحد به . 

ویروی ابن عطاء الله السکندری مايلى : « كنت قلت ليعض أصحاب الشيخ 
أريد لو نظر إلى الشيخ بعنايته ء وجعانى فى خاطره فقال ذلك للشيخ : فلا دخحلت 


۸۸ 
على الشیخ رضی اله عنه قال : لا تطالبوا الشیخ بان تکونوا قى خحاطره ء بل طالبوا 
آنفسکم أن الشيخ فى خاطركم . . فعلى مقدار مايكون الشيخ عندكم › 
تکونون عنده . م قال : ی شیء ترید آن تکون ؟ وال ليكونن لك شأن . 

ومن دقته فى مراعاة الكرامة الاإنسانية للمریدین » أنه کان یکره للاشياخ اذا 
جاءهم مريد أن بقولوا له : قف ساعة . ويقول : إن امريد يأنى إلى الشيخ بهمته 
المتوقدة ء فاذا قيل له : قف ساعة » طف ماجاء به . 

ومع ذلك فان لاشیخ حسما یری أستاذنا » أن يطالب المريد مادام قاصرًا عن 
حقيقة دعواه » ولايستمر فى ذلك إلى الأبد ء ولكن إذا بلغ المريد مبلغ الرجال ٠‏ 
م یطالبه شیخه ببرهان على دعواه وذلك رجه عن مقام التلبيس , . وکان رضی 
الله عته اذا رای مریدا دحل ف أوراد بنقسه وهواه » اخرجه منہا » وکان بحب 
داتمًا إحراج المريدين عن هواهم ء ويقول مم مثلا : من أحب الظهور ٠‏ فهو 
عبد الظهور ؛ ومن أحب اللفاء فهو عبد ا-لخفاء ؛ ومن كان عبد لله ء فسواء عليه 
أظهره أو أحقاه . 

ولأجل إحراج المريدين دائمًا عن هواهم بقص علہم ان رسول الله عو › 
مع آبا بکریقراً » وخی صوته » وسمع عمر قرا » ویرفع صوته فقال لأیی بکر : ) 
حفضت صوتك ؟ فقال قد أسمحت من ناجيت . وقال لعمر : لم رفعت صوتك ؟ 
فقال : لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال لأب بكر : ارفع قليلا . وقال 
لعمر : انحفض قليلا . 

قال الشيخ رضی الله عنه : أراد أن مرح كلا منهها عن إرادته لنفسه ء لمراد 
رسول الله و له . 

ويتأسى الشيخ رض الله عنه برسول اله مه فيخرح المريدين دائمًا عن 
هواهم . وإذا رأی مریدًا یفتخر بزهده فی الدنیا یقول له : يااحى لقد عظمت 


۱۸۹ 

الدنيا حبن رانك ھا وجودا ۔ حیی زھدت فہا فقدرها أصغر من ذلك . 

وما يتصل عادة بالظهور والفخر أمران : 

الأمر الأول : وهو السلوك ف الزى . وف الا كل والمشرب . أن بعض المنتمين 
إلى التصوف عبون . وغليظ الطعام والشراب وقد كان الشيخ أبو العباس 
يصادف رعغبة من بعض المريدين ف ذلك . فاذا كانت سیاسته فف هذا؟ وماهو 
رأى المدرسة الشاذلية على وجه العموم فى ذلك ؟ 

ابن عطاء اله : طريقة الشيخ أب العباس وشيخه آي الحسن رضى الت 

وطريقة أصحابه)ا ‏ الإعراض عن لبس زى ينادى على سر اللابس 
> ويقصح عن طريقه بالإیداء ۔ ومن لیس الزی فقد ادعی . 

ويقول أبو العباس معبرًا عن رأى شيخه . وعن اتباعه له : دخحلت على الشيخ 
أي الحسن وف نفسى أن آكل الخشن وألبس الخشن ٠‏ فقال لى الشيخ : 
ياأبا العباس . اعرف الله وکن كيف ششت . 

ويروى أبو العباس أيضا فى ذلك أنه دحل على الشيخ أي الحسن فقير وعليه 
لباس من شعر » فلا فرغ الشيخ من كلامه دنا من الشيخ وأمسك بلبسه وقال : 
ياسيدى ماعبد الله ثل هذا اللباس الذى عليك . فامسك الشيخ ملبسه فوجد فيه 
حشونة فقال : ولا عبد الله عثل هذا اللباس الذى عليك . لباسى يقول : انا اغى 
منكم . فلا تعطونی . ولباسك يقول : أنافقير إليكم فأعطوفى . 

ويعقّب على ذللك ابن عطاء الله فيقول : ولا تفهم رحمك الله آنا نعيب بہذا 
القول. على من لبس زی الفقراء ‏ بل قصدنا آنه لا یازم کل من کان له نصیب مما 
للقوم أن يليس ملابس الفقراء . فلا حرج على اللابس ولا على غير اللابس . إذا 
کان من امحسنین : (ماعلى احسنین من سبیل ) . 
٠‏ وأما لبس اللباس اللين ء وأكل الطعام الشهى . وشرب الماء البارد فليس 
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القصد اليه بالذى يوجب العتب من الله ء إذا كان معه الشكر لله . 
وقد قال الشيخ أبوالحسن : يابنى برد الماء ء فإنك إذا شربت الاء السخن 
فقلت امد لله تقوها بكزازة . واذا شربت الماء البارد فقلت الحمد لله ء استجاب 
كل عضو منك بالحمد لله . 
والأصل ف هذا قول الله سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام : 
رفست ها م تولى إلى الظل . فقال رب إفى لا أنزلت إلى من خير فقير) . 
ألا تری كيف تول إلى الظل قصدًا لشكر اله تعالى . على ماناله من النعمة . 
أما الأمر الثافى : مما يتصل عادة حب الظهور . فهو اظهار الوجد فى أثناء 
السماع ء وهو ظاهرة توجد عادة فى الميتدئين ء وعلى الخصوص فى أرباب 
الأحوال . وكان أو العباس بقول فى ذلك : الكامل من يلك حاله » ويتحدث 
أبو العياس عن احتلاف المتصوفة بالنسبة للحال ويقسمهم إلى نوعين فيقول : 
عبد هو فى الال بالحال . وعبد هو ف الحال بامحول . 
قالذی هو ف الخال بالحال ء هو عبد الال . 
والذى هو ف الخال بالحول . هو عبد الحول . 
وأما من هو فى الحال بالحال . أن يتأسف علا إذا فقدها » ويفرح بها إذا 
وجدها . والذئ هو فى الحال بالحول . لايفرح بها إذا وجدها ولايحزن علا إذا 
فقدها . ويشرح ذلك المعنى ابن عطاء الله فيقول : 
ومعنى كلام الشيخ هذا . أن من تحقق بالته ملك الأشياء ء ولم تملكه فيصير الحال 
تحت قهر تصريقه . وإنا يكون ذلك للرجل ٠‏ لرسوخحه ف العلم بالله . والعلم 
حا کم عل الحال > وبه يوزن . والحال إا هو فرع من فروع العلم ٠‏ والعلم قار 
ثابت » والحال لا بقاء نما ء لذلك قالوا : 
لو ل تل مایت حال وکل ماحال فقد زال 
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انظر إلى الظل إذا ماانهى يأخذد فى اللنقص اذا طال 

والأ كابر ملكهم اله أحوالمم . وجعلهم حاكمين عليها ء ومن هنا لا قيل 
للجنيد مالنا نرى المشايخ يتحركون فى السماع . وأنت لا تتحرك ؟ فقال رضى الله 
عنه : (وترى الجبال تحسيا جامدة ء وهى تر مر السحاب ) . 

وقيل لبعضهم : مالك لا تتحرك ف السماع . فقال : إنه ذا کان فی ال جمع کبیر 
احتشمت منه . فامسکت عن وجدی . فإذا حلوت وحدی . آرسلت على وجدی 
فتواجدت . فانظر کیف کان زمام حاله معه ۔ بمسکها اذا شاء . ویطلقها إذا شاء 
وإذا اتسع القلب جعرفة الله قيد الواردات . وإنما يبدو اثر الحال على من ضاق فى 
وسعها » العارف له وسع المعرفة . 

فإذا ورد الوارد عليه غرق ف وسح معرفته »> وهل رایت مرا فاض عطر 
سحاب ؟ وهذا جهلت آمور الأ كابر » أرباب المقامات » واشتهر أصل الأحوال 
لظهور اثار المراهب عليهم لضعفهم عن كتمها » ولضيقهم عن وسعها . فرعا كان 
صاحب الال أحظی باقبال الق من صاحب القام » وبینه وبینه مثل ما بین 
السماء والأرض . وكلا تمكن الرجل فى العلوم الإمية »> والمعارف الربانية استغرب 
ف هذا العام » فيقل من يعرفه » ويققد من حيط به ؛ ومن اجل ذلك يوجه ابو 
العباس ملاحظة تلاميذه قاتلا : لن يصل الول إلى الله تعالى > حی تنقطع عنه 
شهرة الوصول إلى الله تعالى . 

ويفسر ذلك الإمام الشعرانى فيقول : أى انقطاع أدب . لاانقطاع ملل ؛ 
لخلبة التفويض على قلبه وهو رضى الته عنه يتابع فى ذلك شيخه أبا الحسن الذى 
يقول : لن يصل الولى إلى الله تعالى حتى تنقطع عنه شهرة الوصول إلى الله . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : لن يصل الولى إلى الله ء ومعه شهوة من 


شهواته » أو تدبیر من تدبیراته » او اختیار من اختیاراته . 
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ويقسر ذلك الاٍمام ابن عطاء الله قيقول : ومعتى كلام الشيخ رضى الله عنه : 
لن يصل الولى إلى الله حى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله ؛ أى انقطاع أدب 
لا انقطاع ملل » فإنه يغلب عليه التفويض إلى الله وشهود حسن الاختيار منه »› 
فيل القيادة إليه » ويترك نفسه مسلمًا بين يديه » فلا مختار مع مولاه شيا لعلمه با 
ف الاختيار مح الله من الافات . ولنا فف هذا الى من قصيدة ذکرناها فی كتاب 
التنوبر . 
وكن عبده والق القبادة اجه وايالك تدبيرًا فا هو نافع 
اتیکم تدرا وغيرك حاکم ات لأحكام الإله تنازع 
قحو إرادات وكل مشيئة هو الغرض الاأقصى فهل انت سامع ؟ 
كذلك سار الأولون فاأدركوا على إثرهم فليمش من هو تابع 

اون ی و ا م القلى والتيقن النفسى 
إعا هو التفويض لله سبحانه فليس مح تدبیر الله تدبر ۔ 2 ارادته ارادة . 
ولا يتناف هذا مہ e‏ ( دوا جذ رک . 

وقال سبحانه : ( وأعدوا لھم ما استطعتم * من قو ) 

ولقد کان رسول النه لل حکم الآمر احکامًا . کان من قبل سکام الاشر 
وق آنا إحکامه . ومن بعد احکامه . a‏ کل ا أ ا ا ا 
سیحانه فعال لما يريد . 

لابد ي الخاد الأسباب - من التبرى من الحول . ومن التفويض إلى 
الله . وكان أبو العباس اول تثبيت ذلك ف أذهان مریدیه بکل الوسائل فیقص 
عليهم مثلا قصة « سمنون المحب » لقد قال . 
ولفضص .3 سوالك . حظ فكيفما شئٽت فاخترنی 
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فابتلى محصر البول . واشتد به الأمر ء فصير . ثم لم يصبر على الصبر : فأظهر 
الألم ء وصار ير على الصبيان والناس ؛ ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 

یقص الشیخ قصته م یقول : لو کان سمنون عرض ماقال فكيفا شئت 
فاحتبرنی . قال : فاعف عى . لكان أولى من طلب الاختبار. 

وإنما وقع الامتحان لسمنون لغفلته عن التبرى من الدعوة . فلو قال : مدفى 
بالقوة ء تم اخحتبرفى بما شئثت ٠.‏ لم يمتحنه . 

وكان رضي الته عنه يقول للمريدين : إذا قيل لك أتحخاف الله تعالى ؟ فقل 
نعي : لكن بقدر ماحلفه من النوف . وكذلك القول فى أتحب الله تعالى ؟ فن 
سلك ذلك لا يقع له امتحان لتعويله على الله » لا على قوة نفسه هو وقد قالوا كل 
مدع ممتحن ؛ وهذا ميزانه . والله اعام ۔ 

وکان بحدث المریدین بکثیر من مناحی تربية اې اسن له فیقول هم مثلا : 
دخجلت يومًا على الشيخ أهي الحسن رضى الله عنه فقال لى : 

ان ردت آن تکون من أصحاب فلا تسل أحدًا شیا وإن اتاك شىء من غير 
مسألة فلا تقبله فقلت فى نفسى : كان النى جل يقبل الهدية . وقال : ما أتاك من 
غير مسألة فخذه . 

فقال الشيخ : كأنك تقول : كان النى ميه يقبل الهدية . وقال ماأتاك من غير 
مسألة فخذه ؛ والنى ب قال اله فى حقه : (قلٌ إنما انرک بالوخى) 

متی اوحى الله اليك ؟ 

إن کنت مقتديًا به فى الأحذ فكن مقتديًا به ف كيفية الأحذ . كان مر 
لايأخذ شيا إلا ليثيب من يعطيه ٠‏ ويعوضه عليه فإن تطهرت نفسك » وتقدست 
هكذا فاقبل . . وإلا فلا . 

وما يسع فى نسق القصة السابقة . ماأخيبر به الشيخ الصالح ياقوت الحبشى 
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. عدينة الاإسكندرية ف عام خحمسة عشر وسبعائة . وکان من اُصحابه وخدامه‎ 
. فبقيت فيه مواصلا أيامًا‎ ٠ قال : كتت أتعيد ف مسجد ارج الإسكندرية‎ 
فأصابنى اللجوع ء فدخلت الإسكندرية قاصدا الشيخ » فوجدت ف طريق درهمًا‎ 
فأردت أن اشتری به خيڙا وإدامًا فرأيت ف السوق بيا طيبا . وكنت أعلم أنه به‎ 
لآنه من بلاد الأندلس وهو کٹیر ببلاده » قال : فاشتریت به زبيبا واثرته على نفسى‎ 
: وقصدت إليه فوجدته جالسًا فى القلعة ء لأنه كان يسكنها بعد الشيخ » قال‎ 
. فوضعت الزبيب بين يديه وجلست ساعة . وأردت أن أقوم فقال لى : اجلس‎ 
قال : فجلست وإذا برجل وصل إليه بمائدة فیا كيش سمين مشوى . ورقاق‎ 
طيب . فقال لى : هذا فتوحك . لا آثرتنى على نفساك وأنت جائع فكل . فأ كلت‎ 
أرفع الزبيب . وتصدق‎ ١ وحدی حتی تملیت“ . م أمر الفقراء بأكله . وقال لى‎ 
. به . فإنا لا تباح لتا اللقطة‎ 

وما يتصل بذلك آنه کان یقول للمریدین : من اشتری زيًا من بياع . فلا فرغ 
قال له زدفی فزاد حيطا . فدينه أرق من ذلك الخبط . 

ومن اشتری هحًا فلما فرغ . قال له : زدفی ‏ فزاده فحمة » فقلبه أسود من 
تلك الفحمة . وقد اتفق رضی اله عله مع استادہ ا الحسن على ميزان الصدق 
للمريد » يزن به نقسه . يقول رضى الل عنه : معت الشيخ أبا الحسن الشافلى 
رض الله عله یقول : من تبتت ولایته من الله تعالی لا يكره الموت . وهذا ميزان 
للمريدين ليزنوا به نفوسهم إذا ادعوا ولاية الله » فإن من شأن النفوس وجود 
الدعوة للمراتب العالية من غير أن يسلك السبيل الموصل إلا . قال تعالى : 
( موا الْمَوْت إن كش صَادِقين ) . 


. آی شعت‎ )٤( 
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ولم ينس الشيخ رضى الله عنه أن ينبه المرشدين إلى فضائل معينة ليلتزموها فى‎ 
أنفسهم . ولتكون أساسًا يرشدهم إلى صداقة من يتحقق بها ؛ يقول رضى الله‎ 
: عنه : قال .لی شیخی : لا تصحب إلا من تكون فيه أربع خحصال‎ 
. الجود من القلة . والصفح عن المظلمة . والصبر على البلية . والرضا بالقضية‎ 
ونذ كر فى النهاية بعض أمثلة نما كان من توجيهات الشيخ لابن عطاء الله‎ 
: السکندری . لقد ذكرنا فیا مضى بعضا منها ؛ ونذكر الآن مایلى‎ 
. يقول ابن عطاء الله ء وسمعته یقول : آرید أن استنسخ کتاب الہذيب‎ 
لولدى جمال الدين ؛ فذهبت أا فاستنسخته » من غير أن أعام الشيخ وأتيته‎ 
باللجزء الأول فقال : ماهذا؟ قلت : كتاب التهذيب استنسخته لكم . فأخذه فلا‎ 
نض ليقوم قال : اجعل ف بالك أن الولى لا يتفضل عليه أحد ء تجد هذا إن شاء‎ 
لقينى بعض أصحابه بعد نزولل من عنده ؛‎ ٠ الله فى ميزانك . فلا آتیته ہا جزء الثانى‎ 
وقال : قال الشيخ عنك : والله لأجعلنه عينًا من عيون الله » يقتدى به ف العلم‎ 
› ونزلت من عنده لقينى بعض أصحابه‎ ٠ الظاهر والباطن . فلا أتيته بالجزء الثالث‎ 
وقال : طلعت عند الشيخ فوجدت عنده مجلدة حمراء . فقال : هذا استنسخه فى‎ 
. ابن عطاء الله فو الله ماأرضى له جلسة جده ء ولكن بزيادة التصوف‎ 
وأحبرنى بعض أصحابه قال : قال الشيخ يومًا : إذا جاء ابن عطاء الله فقيه‎ 
الإسكندرية فأعلموفى به » فلا أتيت. أعلمنا الشيخ بك فقال تقدم . فتقدمت بين‎ 
يديه . تم قال : جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله جز ومعه ملك آمره الله أن‎ 
يطيع أمرك فى قريش . فسلم عليه ملك ام بال . وقال : يا محمد . إن شت أطبق‎ - 
عليهم الأحشبين فعلت . فقال رسول الله عق : لا » ولكن أرجو أن يحرج الله من‎ 
, آصلابہم من یوخد اله » ولایشرك به شیگا فصر علیهم رسول الله ڪر رجاء أن‎ 
. من أصلابهم . كذلك صبنا على جد هذا الفقيه . لاجل هذا الفقيه‎ ٠ يخرح‎ 
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وا حول سلس ال الدين ‏ ولد الشيخ قال : قلت للشيخ : هم يريدون 
يبصدرون ابن عطاء الله فى الفقه . فقال الشيخ : 

هم رصدرونه ف الفمه . ا اضدرة ف التصوف EES‏ عليه فقال 
لى : إذا عوف الفقيه ناصر الدين مجلسك فى موضع جدك ويجلس الفقيه من ناحية 
وأنا من ناحية . وتتکلے إن شاء الله فى العلمين فكان ماأخبر به رضي الله عنه . 

وخرجت يومًا من عند الفقيه مكين الدين الأسعر رضى الله عنه وخحرح معی 
أبو الحسن ازيرى . وكان من أصحاب الشيخ أب الحسن فسلمت عليه . فسلم 
على ببشاشة واقبال فقلت له : من أين تعرفی ؟ فقال : وكيف لا أعرفك ؟ كنت 
یوما جالسًا عند الشیخ أب العباس . وکنت أنت عنده فلا نزلت قلت له : یاسیدی 
إنه ليعجبنى هذا الشاب انقطع فلان وفلان عن اللازمة > وهذا الشاب ملازم . 
قال : فقال الشيخ أبوالعباس : لن يموت هذا الشاب حتى يكون داعيًا يدعو إلى 
الله فكان كما قال الشيخ . وله الحمد. 

وكان رضى الله » يلقن للوسواس : سبحان اللك الاق ( ِن يشا دكي » 
وياتو ڪل ديد . َا دللك على الق بعزيز) . 

وات ف اتخ ا سناف د شاء الله آحر الكتاب فقال حين 
أنشدت : أيدك الله بروح القدس . م عملت قصيدة بإشارته جوابًا لقصيدة مدحه 
بها إنسان من بلاد أحمي . وسياتى ذكرها أيضا آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . فلا 
قرت عليه قال : هذا الققیه صحبنی وبه مرَضان . وقد عافاه الله منپا - ولابد أن 
لس ويتحدث ف العلمين . يشير الشيخ إلى مرض الوسوسة . فلقد انقطع عنى 
ببركة الشيخ حتى صرت أخاف أن أكون لشدة التوسعة التى أجدها قد تساهلت فى 
بعض الأمور »> والحرض الح ر کان بى ألم برأسى فشكوت ذلك إليه »> فدعا لى » 
فعافانی الله وشفانی . 
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وبت ليلة من الليالى مهمومًا ء فرأيت الشيخ فى المنام ء فشكوت إليه ما أنا 
فيه . فقال : اسكت . والته لأعلمنك علمًا عظیمًا ء فلا استيقظت اتيت اى 
الشيخ رضي الله عنه ء فقصصت عليه الرؤيا ء فقال هكذا تكون إن شاء الله . 
وقدم يومًا من السفر ء فخرجنا للقاثه . فلا سلمت عليه . قال : يا أبا أحمد كان 
الله لك » ولطف بك » وسلك بلك سبيل أوليائه › وبباك بين خلقه » فلقد وجدت 
بركة هذا الدعاء وعلمت أنه لا يمكتننى الانقطاع عن الخلق » وأنى مراد بهم لقوله : 
« وماك بين خلقه » أاه. 

لقد ذكرنا كل ذلك فى صلة الشيخ بابن عطاء الله لنذ كر صورة قريبة من 
الواقع فى الارتباط الوثيق بين الشيخ ومريديه . وهذه الصورة هى الى نصفها مثالا 
وضاء لأنغمة التصوف مع مريديمم ٠‏ لقد كان رضى الله عنه : 

. يتفقد حال الريدين . ويسأل عا ظهر من أحوالمم وعا خحنى‎ )١( 

( ب ) وكان رجهم عن هواهم . ويتحرى أن يصرف عنم حب الظهور 
سواء أكان ذلك عن طريق لبس الرقعات . آم عن طريق غيرها . 

( ج) وکان رضی الله عنه يوجههم إلى أن يسموا بہممهم إلى معالى الأمور . 
متسامين عن صغارها . 

( د ) وکانت تربيته جماعية وفردية : أى أنه كان يتحدث عن أمراض عامة . 
ولا يقتصر على ذلك . بل يعالج كل فرد عا يتناسب مع مرضه الخاص . لقد كان 
مرا کاملا . 


۱۹۸ 


ا العا 


كان آبوالحسن الشاذلى » مدرسة علمية » نهل منها كل من اتصل به على 
حسب استعداده » ولقد كان مدرسة علمية متكاملة » أى كان مدرسة لاظاهر من 
العلوم وللباطن منها » فقد كان يدرس » ويفى على الوضع الظاهر »> وكان 
يدرس » ويفتى على الوضع الذوق الصوف ء وماكان فى ذلك متناقضًا » لأنه 
لا تعارض بين الشريعة » والحقيقة « وعلمنا هذا مشيد على الكتاب والستة » › 
کما یقول الحنید رضی الله عنه . وأحذ عنه آهل الظاهر ء کل عحسب استعداده › 
وأحذ عنه الصوفية كل على حسب استعداده »> وورثه فى كلتا الناحيتين › 
أبو العباس المرسى . 

ورجال المدرسة الشاذلية يعرفون أنه رضى الله عنه هو الذى بث علوم الشيخ 
ایی الحسن رضی الته عنه ونشر اثوارها »> وابدی اسرارها . 

ولقد کان رضی الته عنه لا تتحدث معه ف عل من العلوم - کا یقول ابن عطاء 
الله - إلا تحدث معك فيه . حتى يقول السامع : إنه لابحسن غير هذا العلى ٠‏ لاسما 
على الحديث . والتفسير. 

وکان یقول : شارکنا الفقهاء فما هم فيه . ولم یشارکونا فما نحن فيه . وکان له 
من العلوم الظاهرة كتب معينة يؤثرها ويداوم مذا كرتا وتدريسها . 

. فن اصول الدین . کان کتابه : الاارشاد ء وهو تاب ف التوحيد‎ ~١ 
والجدل » والنتقاش » والانتصار لمذهب الأشاعرة ء وأهل السنة . لا يسهل تناوله‎ 
على العاديين من الناس » بل لا يسهل على كثير من المقفين » لأنه يحتاج إلى مارسة‎ 
. طويلة ق علم الكلام »> والجدل‎ 


۹4 

۲ - وکان كتابه ف الحديث : المصابيح . وهو كتاب على غرار كتاب 
١‏ الترغيب والترهيب » وعلى غرار « رياض الصالحين » وإن كان اوسع منه . الفه 
الاإمام البغوى الذى كان من كبار الفقهاء فى المذهب الشافعى . وكانت وفاته 
عرو الروذ سنة ۵١١‏ ه. 

۳ - أما ف الفقه : فكان يعئى بكتاب الهذيب . وكانت الرسالة وهما كتابان 
ف الفقه مشهوران . والققيه فا يرى الشيخ : هو من انفقأً الحجاب عن عينى قلبه 
وشاهد ملکوت ربه . ومع ذلك فإن علوم المعاملة هذه - على حد تعبير الصوفية - 
ما كان رضي الله عنه يتنرل الا الا فى الزمن اليسبر وعحسب الضرورة فقط . 

: وکتابه فی التفسیر هو الکتاب المفضل عند شیخه اى الحسن وهو كتاب‎ - ٤ 
امحرر الوجيز لابن عطية . ووصل به الأمر بعلوم الوسائل - أى الحو وأشباهه من‎ 
العلوم التى ليست ف نفسها غايات - أن قد كان يقرأ عليه بحض المخرقين فى العربية‎ 
. فيرد عليہم اللحن‎ 

: آما فى التصوف : فقد كانت كتبه المفضلة هى‎ - ٥ 

١‏ - الرسالة القشيرية . وما كانت الرسالة القشيرية الا سلما يصعد عليه لينتشر 
من إشراقاته هو . والقصة التالية توضح طريقته فى كيفية أخذه للرسالة القشيرية فى 
التدريس . يروى صاحب كتاب درة الأسرار حدثنى الشيخ الصالح العام المغتق 
جال الدين يوسف ابن الشيخ المقدس المرحوم أب عمد عبد الكرج الواداش 
المالكى المعروف بالعرامى » بمدينة القاهرة حاها الله تعالى » فى أوائل جادى الآلحرة 
سنة عشر وسبعائة قال : كان سيدى أبو العباس نفع الله به » لا توق سيدنا الشيخ 
أبو ا لحسن رضى الله عنه يطلع للقاهرة زمن زيادة النيل » يقم مسجد بموضع يقال 
له : القص بالدكة . حارج باب البحر من القاهرة . 

وكان الشيخ سيدنا أبو الحسن يفعل هذا فى كل عام فتجتمع إليه مشايخ 


Y٠ ٠ 
القاهرة ء ومصر . ومن كل الجهات . يتبركون به » وياخذون عنه العلوم‎ 
. العظيمة . والأحوال الكرية . فبتى سيدى أبو العباس يقفو أثره‎ 

حدثنى هذه الحكاية بهذا المسجد البارك . وفيه أعلية للسكن وهذا الفقيه 
ساکن ا . وهو قاضی الموضع ومفتيه وفاضله قال : 

فجاءه سيدى الشيخ أبو العباس على عادته فاجتمع إليه جاعة من كبار مصر 
وعلائہا . وقالوا له : باشیخ - کان سیدی أبو الحسن رضی الله عنه إذا جاء هذا 
اوضع ىء إلينا بعصر ونسمع منه من مواهب الحق سبحانه . ونتبرك بقدومه 
علينا ء وأنت قد أقامك الله مقامه - فتحب أن نتبرل بكلامك . ونتذا کر کلاء 
الشيخ رحمه الله ورضى عنه ء فقال هم : إذا كان صبيحة غد إن شاء الله جى 
إليكم فلا كان ف صبيحة تلك الليلة ٠‏ أمر بالمسير إلى مصر وأمرق أن نحمل رسا 
القشیرى معنا . فحمالتيا ووصلنا إلى جامح سیدنا عمرو بن العاص فوجدناه قد امتلا 
بكبار الديار المصرية وعلائها . فقال لى : منتقد ومعتقد . قال فجلسنا فى شرف 
الجامح . نم قال لى : أنحرج رسالة القشيرى . فأحرجتا ثم قال اقرا . فقلت : وماذا 
أقراً ؟ قال الذى يظهر لك . قال : ففتعحت الكتاب فوجدت باب الفراسة . قال 
فقرأت أوائل الباب . فلا فرغت من حديث رسول الله ي »> قال لى اغلق 
الكتاب . ثم قال : الفراسة تنقسم إلى أربعة أقسام : 


ك اة اومن ۴ - فراسة الموقنين . 
۴ - فراسة الأولياء . ٤‏ - فراسة الصديقين . 


فما فراسة المؤمنین : فحاما من کڌا۔ ومددھا من کذا. تم تکلے بکلام 
عظى . م انتقل إلى فراسة الوقنين فتكل بطبقة أعلى . ثم قال : وأما فراسة الولى 
فددھا من کذا ۔ وحاطا من کذا وتکلم ف ذلك بکلام موهوب غیر مکسوب . 
أدهش به قلوب الحاضرين واستغرق فى ذلك إلى أن أذن الظهر . والتاس يبكون . 


۲۰۱ 

ورایت العرق ينحدر من جبینه ۔ حت سال على يته » وکانت له ية كبيرة ٠‏ فلا 
صحا من حاله قال : وأما فراسة الصديقين : إن الشيخ رضوان اله عليه ماكان 
يعخذ الرسالة القشيرية إلا أساسًا ينطلق منه سابحًا ق عار المعرفة الالهامية . 

۲ - وكتاب إحياء علوم الدين . من الكتب الى عن با الصوفة على وجه 
العموم . وقد کان رضی الله عنه قول عن شیخه اپ اسن : كتاب الاحياء 
يورثك العلم . وكان يقول ف الاإمام أي حامد الغزالى رضى الله عنه . إنا لنشهد له 
بالصديقية العظى . 

۳ - کتاب قوت القلوب : وکان یقول عن شیخه اې الحسن : کتاب القوت 
يورك النور . 

› کتاب خت الأولياء للحکم الترمذى > وهو كتاب أثار اتام الصوفية‎ - ٤ 
» وأثار اهام غيرهم > وأحدث حيوية » وحياة » ونقاشا فى الجو الفكرى‎ 
والصوف » وحمل على المؤلف الحاملون » ودافح عنه المدافعون › وإن كتابا يثير‎ 
. اهام الارمام الكيبر ابن العرفى إثارة بالغة فيحتب عنه غير مرة › هو كتاب فل‎ 

لقد کان شیخنا معنيًا به » وکان شیخه معنيًا به . یقول ابن عطاء الله عن 
آي العباس وشيخه رضي الله عنما : وكان هو والشيخ أبو الحسن . كل منها يعظم 
الاإمام الربانى محمد بن على الترمذى . وكان لكلامه عندها الحظوة التامة . وكان 
يقول عنه : إنه أحد الأربعة الأوتاد . 

ہ - کتاب الحقائق للسلمی : وقد کان ابن عطاء الله يقرؤه عليه ۔ فلا قال 
السلمى ف الكتاب : انتهى عقل العقلاء الى الحيرة . 

قال الشيخ رضى الله عنه . عن شيخه أل الحسن رضى الله عنه . لاحيرة عند 
إاحققن فا فيه الحيرة عند المؤمنين . 


وإذا كان الشيخ رحمه الله درس هذه الكتب مرارًا وتكرارًا - فإنه بعد ان 


۲ 
أفاض الته عليه من آنواره وأشرقت عليه فیوضاته قال : 

والله ما نطالع كلام أهل الطريق إلا لنرى فضل اله علينا . 

لقد انی الامر بای العباس . ان کان یلق بالدرر من ره هو اومن حوره . 
فقد كانت له عور تتميز نفاسة وشرفا . ولابن عطاء الله السكندرى ف ذلك كلام 
جمیل . بقول رضی الله عنه عن شیخه أب العباس : 

أما علوم المعارف والأسرار . فقطب رحاها . وشمس ضحاها . تقول إذا 
معت كلامه : هذا كلام من ليس وطنه إلا غيب الله . هو باخحبار اهل السماء 
أعلم منه بأخبار أهل الأرض . وسمعت أن الشيخ أبا الحسن قال عنه : أبو العباس 
بطرق السماء أعرف منه بطرق الأرض . 

كنت لاتسمعه يتحدث إلا فى العقل الأكبر . والاسم الأعظم . وشعبه 
الأريع . والأسماء . والحروف . ودوائر الأولياء ء ومقامات الموقنين . والأملااك 
لمقربين عند العرش . وعلوم الأسرار . وإمداد الأذكار - ويوم المقادير . وشأن 
التدبيرء وعلى البدء . وعليم لمشيئة . وشأن القبضة . ورجال القبضة . وعلوم 
الأفراد . وما سيكون يوم القيامة من أفعال الله مع عباده : من حلمه . وإنعامه . 
ووجوه انتقامه . حى لقد معته قول : 

والله لولا ضعف العقل لأحبرت با يكون غدا من رحمة الله . 

وهذا الفط من العلوم كان المفضل عند أ العباس . وكان لايل من 
ووا وا 5 

ما علم المعاملة » فقد كان يرى أن أساتذته هم من الكثرة عحيث لا تاج إلى 
کییر من اهټامه قال ابن عطاء الله رضى الله عنه : 

وكان الشيخ أبو العباس رضي الله عنه لايتنزل إلى علوم المعاملة إلا فى قليل من 
الأبام لحاجة بعض الناس إلى ذلك . قال : ولذلك يقل اتباع من تكون علومه 


۴۳ 

العلوم السابقة . فإن المشترين للمرجان قد يكثرون وقل أن جتمع على شراء الياقوت 
اثنان . ولم يزل اتباع أهل الق قليلين . 

كما قال الله تعالى فى أهل الكهف : ( مايَعلَمْهّمٌ إلا قَليرٌ) . 

وأهل الله . كهف لأمور الناس ء ولكن قليل من يعرفهم ” . ويقول ابن 
عطاء الله السکندری ضا عنه : « الجامح بين عام الأسماء والحروف والدوائر. . 
مشرق شموس المعارف بعد غروبها » ومبدى أسرار اللطائثض بعد غروها» . 

ومع استغراقه ف علوم التصوف فإنه من الأهمية بعكان أن نسجل هنا ماقاله 
الاإمام ابن عطاء الله السكندرى : « لقد صحبت الشیخ اثى عشر عامًا فا معت 
منه شيتًا ینکره ظاهر العم » . 

لقد کان ابو العباس من كبار العلماء فى علوم الظاهر > ومن كبار الملهمين فى 
علوم الباطن ء ومح ذلك فإن إمامتا لم يؤلف كتبًا . 

والسبب فى ذلك : «أن علوم هذه الطائفة ء علوم التحقيق » وهى 
لا تتحملها عقول عموم الخلق » » بل لقد کان رضی الله عنه یقول : « جمیع ماف 
كتب القوم عيرات دموع من سواحل عر التحقيق » . 

ولتتم الصورة عن أبى العباس ثذكر أن ما يتصل بعلمه وبشخصيته أنه كان 
شاعرا ء وشعره شعر معانى » وشعر تحليق ق سماء الروح » ومن أمثلته ماي : 

لقد كتب إلى بعض مريديه قاثلا : وسل الله أرواحكم » وفسح فى غيوبه 
مراحكم فإنه سألنى سائل عن شعر منظوم ٠‏ يعبر عن النفس وتعلقها بالبدن . 
وتقيدها بالحظ . وانبعاما بالشهوة . وتحققها بالجمع فأجبته بهذه الأبيات : 


٥ (‏ ) انظر الطبقات الکرى لادمام الشعرافى رضى الله عنه . 


E: 
إن كنت سائلنا عن خالص المئن‎ 
وعن تشبثا بالحظ مذ ألفت‎ 
وعن تزما فى حجها وا‎ 
وعن بواعشا بالطبح مائلة‎ 
وعن حقيقتها فى أصل معدنبا‎ 
فاسمم هدیت علومًا عز سالکها‎ 
قصدا الى احق لات شواهدها‎ 
ياسائلى عن علوم لیس يدرکها‎ 
لکن بنور على جامع خمدت‎ 
حذها إليك عق لست جاهله‎ 
عن الحقيقة خذ علم الأمور ولا‎ 
ففطرة النقفس سر لا بيط به‎ 
لكا .برزت بالحكم قانة‎ 
وکی يقال عبيد قاعون با‎ 
والنفس بين نزول ف عوالمها‎ 
والروح بين ترق ف معارجها‎ 
من الحجاب دنت آوارها فدات‎ 
مثاها فى العلا مراة معدنما‎ 
زیتونة زيتہا نور لصاحہا‎ 
وتار دعوتها ماء لشاريا‎ 
والكلل أنت‎ 


ععنی لاخفاء به 


وعن تعلق ذات النفشس باليدن 
آدرانہا فغخدت تشكو من العطن 
علي يفرقها بالقبح والحسن 
ہوی بشھوتہا فى ظلمة الشجن 
لاينثنى وصفها ‏ منها إلى وثن 
عن العيان ولايغررلك ذو لسن 


قامت حقائقها بالأصل والفتن 
ذو فكرة بغهوم لا ولا فطن 
له العقول وكل الخلق ف وسن 
والأمر مطلع والحق قيدلى 
تحجبك صورتہا قى عالم الوطن 
عمل تقيد بالأوهام والدرن 
حتى تالفها السکان بالسكن 


الق من الأمر قبل الخلق وامحن 


کادم وله حواأء ف قر 


قامت حقائقها بالأصل والقان 
مدٿت هدايتا ف الكون والکين 
والنور عحجبه كالاء فى اللين 
دقت معارفه ف الدهر والرم 


وكتب الى أهى عبد الله جال الدين عثه على القسك بالفضائل : 


واعبد إلهك حيث كنت على الرضا 
أهمل الولاية والمداية والتق 
أحمد لاتتنن من عشك م ړمو 


واجعله منك لذاته من وصفه 


والله جسی والمؤيد رینا 


فالزهد ف الدنيا مع السمت الحسن 
تحظى عا قد ناله اهل الان 
هم سادتى فبهم أصول على الزمن 
اده روحك إذ با قام البدن 
تجد التحقق فى السريرة والعلن 
لامدحة اأبغى بذاك ولان 
وهو المعين عن الأمور کا ضمن 


ما 
- ج 


وقال ابن عطاء اله : وجدت عط شيخنا أب العباس هذه الأبيات : 


أعندك من ليل حديث غرر 
فعهدى با العهد القدعم واب 

وقد کان عنہا الطيف قدمًا يزورنى 
ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضى 
وما احتجبت إلا برفع حجابا 


د 


بایراده غا الرمم وینشر؟ 
على کل حال ف هواها مقصر 
وا يزر ماباله تتعذدر 
أم اعتل حق لایصح التصور ؟ 
وف الشمس أبصار الورى تتحیر 
الظهور تستر 


ٹن چچ ن 


3# 


وقال رضى الله عنه : أطلعنى الله على الملائكة وهى ساجدة لآدم عليه السلام ؛ 
فأحذت بقسطى من ذلك . فإذا أنا أقول : 


دات رسمی وصح صدی فان 


۲٠٦ 
وتنزلت فى العوالم أبدى ماانطوی فى الصفات بعد صفافى‎ 
فصفالی کالشمس تبدی ستاھها ووجودی کاللیل مح سوافی‎ 
نا معبى الوجود أصلا وفصلا من رآنی ساجد لہافی‎ 
آنا نور لأهله مسبین اشهدونی فقد کشفت غطان‎ 

TE 
لقد کان رضى الله عنه عالمًا فى اللغة : مادتها » ونحوها . وصرفها . وعالمًا فى‎ 
. التفسير .ء وف الحديث . وش الفقه . وف السير. وف التصوف‎ 
وهكذا ينبغى أن يكون الصوف ف كل العصور.‎ 
. إن شعار الصوف هو الشعار الإسلامى : (وَقرٌ رب زدنی علْمّا)‎ 


r:‏ المكافح 


عن أظهر السمات عند رسول الته تل سمة الكفاح والعمل . ومامن شك فى 
انه ی کان يتجه إل الله بكل أعاله . فكانت كلها - من أجل ذلك - عبادة . 

ولقد كافح رسول الله عَويٍ طيلة حياته فى جميع الميادين الى تقربه إلى الله 
تعالی . والی ترق به کفرد . وترق باجتمع ف دوائره الى تنسع متدرجة . مبتدئة 
من الأسرة حتى تشمل الإنسانية كلها . وما كان هذا الكفاح إلا من أجل الله . وف 
الله . ورسول الله ال هو القائل : ١‏ إنما الأعال بالنيات . وإنما لكل امرئ 
مانوی . من کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيما . أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » . 

وهو الذى أخرر أن إماطة الأذى عن الطريق من الإعان . وأن اللقمة الى 
تضعها فى فم امرأتك تريد بذلك وجه الله ء صدقة . وأن التطفة تضعها فى 


۲۷ 
الحلال . لك عليما ثواب + وحينا قال ذلك استغرب الأمر بعض الصحابة 
فقالوا : أيأتى أحدنا شهوته ‏ ويؤجر عليما ؟ فقال بلي مامعناه : أرأيتم لو وضعها 
فى حرام ١‏ أما کان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها فی حلال کان له أجر. 
إن العمل والكفاح وإرادة وجه الله بالعمل والكقاح . من سمات الإسلام . 
ومن مات رسول الله ي : ولقد ترسم كبار الصوفية هذه الخطوات المباركة 
فکانت حیاتہم عملا وکفاحًا یریدون به وجه الله تعالى . وسار أبو العباس المرسى 
على هذا النسق بالنسبة لنفسنه . وبالنسبة لكل من يتبعه . 
روى ابن عطاء الله . بعد أن اتصل بالشيخ . وانتظم فى جالسه أنه مع الطلبة 
بقولون : من يصحب المشابخ « أى الصوفية » لاججىء منه ف العم الظاهر شىء . 
يريد ابن عطاء الله ء ويريد الطلبة بذلك . أن المشايخ يوجهونه نحو العبادة . 
ویصرفونه عن العلم الكت . والدروس : خوا وصرفا کانت أو فقهًا وأصولا ى 
أو غير ذلك »ء ويقول ابن عطاء الله - وكان إذ ذاك طالبًا - فشق على أن يفوتنى 
العلم ء وشق على أن تفوتنى صحبة الشيخ رضى الله عنه . فأتيت إلى الشيخ فوجدته 
اکل کا فلت ی شی تاخ ی قن د 
استتممت الخاطر إلا وقد دفع ف فى لقمة بيده م قال : 
« حن إذا صحبنا تاجرًا . ما نقول له اترك تجارتك وتعال ؟ أو صاحب صنعة . 
ما نقول له اترك صنعتك وتعال ؟ أو طالب علي . ما نقول له اترك طلبك وتعال ؟ 
ولكن نق ر كل أحد فما أقامه الله فيه . وماقسم له على أيدينا فهو واصل إليه . وقد 
اة ورن ا ا ا ل ا اوك ات ی 
صنعة : اترك صنعتلك aS‏ 
ويبدو آن ابن عطاء الله تطورت به الأحوال . فاصبح ماکان بث شق عليه » 
مرغوبًا وما كان ينفر منه مطلوبًا . فقد ذهب إلى الشيخ يوما » ودخل عليه . وق 


۲۰۸ 
نفسه ترك الأسباب والتجريد . وترك الاشتغال بالعلم الظاهر وحدثته نفسه بأن 
الوصول إلى »لله لا يكون إلا على هذه الخحالة ء وعلى هذا الوضح . فقال الشيخ 
E o O O‏ 
لہ ابن ناشی ۔ وکان مدرسا بہا ۔ ونائب الحکم . فذاق من هذا الطریق شیا على 

ايدينا فقال : «يا سيدى اترك مانا فيه ٠‏ واتفرغ لصحبتك ؟ 

فقلت له : ليس الشأن ذا . ولكن : امكث فيا أقامك الته فيه وماقسم لك 
على أيدينا فهو لك واصل . تم قال : وهذا شأن الصديقين . لاخرجون من شىء . 
حى یکون الحق سبحانه هو الذی يتولى إخراجهم . 

يقول ابن عطاء الله : فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك اللنواطر من 
قلی . وکأنما کانت ٹوب نزعته ورضیت عن الته فيا أقامنی فبه » اه . 

ومن العروف عن أب العباس ؛ أنه کان لا بحب الرید الذی لا سبب له ؛ وأ 
کان يقتنی الخيل ›» ویعنی بشأنها ؛ فيسأل عن طعامها وشرابها متفقَدا أحواها . 

وسيرًا على قاعدته هذه » فى العمل واتخاذ الأسباب » كانت له توجپات جملة 
ف شرح القرآن : من ذلك مثلا : آنه تحدث عن بعض آیات تتعلق جرم رضی اله 
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م قال الله فما بعد : ( وَهُرّى إَيّكِ بجذع اة ساقط عليك رطا حًا ) . 

يول اھ کیت ع فذ کر بعض الناس فى هذا تأويلا لايرضی + 
ولا ینبغی أن يلتفت إليه . وهو أا کان حا لله وحده . فلا ولدت انقسع حبا ‏ 
ولو الأمر كما قال هذا القائل ؛ لأنها صديقة كا أخحبر الله عا بقوله : 

( وام صديقة ) . 


۲۰۹ 

والصديق . والصديقة . لاينتقلان من حالة إلا إلى أكمل منا. 
ولکنہا كانت ف بدايتها متعرفا إليها مخرق العادات . وسقوط الأسباب فلا تكل 
بقينها أرجعت إل الأسياب . فالحالة الثانية أ من الحالة الأولى وما يتصل 
بالموضوع . حديثه عن التاجر الصدوق . يقول رسول الله عي : « التاجر الصدوق 
حشر مح النبيين ٠‏ والصديقين . والشهداء . والصالحين » . فقال رضى الله عنه : 
« بأی طريق حشر مع النبيين ؟ وبأى طريق حشر مع الصديقین ؟ وبأى طريق حشر 
مع الشهداء ؟ وبأى طريق حشر مع الصالين ؟ 

بحشر مح النبيين . فإن الانبياء شانهم اداء الامانة وبذل النصيحة فيحشر مع 
الأنبياء بهذا الوصف + وهذا التاجر أدى الأمانة . وبذل النصيحة . 

ويحشر مع الصديقين . لأن الصديق شأنه الصفاء فى الظاهر والباطن قد استوى 
ظاهره وباطنه ؛ والتاجر الصدوق كذلك ؛ فيحشر مع الصديقين بهذا الوصف . 

ويحشر مع الشهداء . فإن الشهيد شأنه الجهاد والتاجر الصدوق ماهد نقسه 
وشيطانه وهواه . فيحشر مع الشهداء ذا الوصف . 

ويحشر مع الصالحين . فإن الصالح شأنه أذ الحلال وترك ارام . فيحشر مع 
الصالحين ذا الوصف » . اه. 

ولايتناف التصوف مح الكفاح . والعمل . والغنى . والثراء + فلقد كان 
أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه من كبار المزارعين . وهو القائل : لكل وى 
حجاب . وحجاى الأسباب . ونذ كر القصة التالية : يرويها ابن عطاء الله يصف 
فیہا عارقًا بالله من کبار الأثریاء . ولکن الدنیا کانت فی يده لاف قلبه ۔ یقول ابن 
عطاء الله : « وقد يكون -حجاب الول كثرة الغنى وانبساط الدنيا عليه » . وقال 
بعض المشايخ : كان رجل بالمغرب من الزاهدين فى الدنيا . ومن أهل الجد 
والاجاد وكان عيشه مما يصيده من البحر . وكان الذى يصيده يتصدق ببعضه 


11۰ 
ويتعيش ببعضه . فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد 
مغرب . فقال له هذا الشيخ : إذا دخلت إلى بلد كذا .. فاذهب إلى حى فلان ء 
فأقرئه منى السلام » وتطلب الدعاء منه لى ء فإنه ولى من أولياء الله تعالى » قال 
مسافرت حى فدمت تلك البلدة وسات عن ذلك الرجل . فدللت على دار 
لاتصلح إلا للملوك . فتعجيت من ذلك ٠‏ وطلبته . فقيل لى : هو عند السلطان » 
فازداد تعجى . فبعد ساعة » وإذا هو ات ف آفخر ملبس ۰ وموکب . وکأنما هو 
ملك ف موکه ۔. قال فازداد تعجىى أكثر من الأول . قال فهممت بالرجوع وعدم 
الاجتاع به . تم قلت : لايمكننى خالفة الشيخ . فاستأذنت فأذن لى . فلا دخحلت 
ات ماهالتى من العبيد . والندم والشارة الحسنة فقلت له : أخوك فلان .. يسام 
عليك . قال جئت من عنده ؟ قلت نعي . قال : إذا رجعت إليه قل له إلى كم 
اشتغالك بالدنيا . وإلى كم إقبالك علا . وإلى متى لاتنقطع رغبتك فيا . 
فقلت : هذا والته أعجب من الأول . فلا رجعت إلى الشيخ . قال اجتمعت بأخى 
فلان » قلت : نعي . قال . فا الذى قال لك ؟ قلت لاشىء قال: لابد أن تقول لى 
فأعدت عليه ماقال فبکی طويلا . وقال : صدق أخحی فلان .. هو غسل الله قلبه 
من الدنيا » وجعلها ف يده » وعلى ظاهره » وأنا آخذها من يدى وعندى إلا بقايا 

التطلع » اه 

ويظن بعض التاس ان الصوفية بعيدون عن جو العمل والكقاح . هذا بخالف 
ماعرب عن حیاتہم من آنا كانت نضالا لا يفتر. نضالا فى سبيل الدعوة . وهم 
الذين نشروا الإسلام على نطاق واسع فى ربوع أفريقيا . وف آسيا . ونضالا فى سبيل 
الإصلاح الأخلاق ف امحتمع ‏ وقد كانوا دائمًا مثلا للهداية بأقوامم وسلوکهم . 
ومثلهم الأعل ف النضال والكفاح هو رسول الله لار 


٥‏ -- الصوف 


إن با العباس صوف . قبل أن یکون ًا آخر . إنه صوف بطبعه وفکرته . 
الشاذل - رضي الله عا : « أعرف بطرق السماء منه بطرق الأرض .. » ولقد 
كان يأتيه أصحاب الحاجات . فيعلن إليهم فى صراحة : أنه لن بحاول التحدث ف 
حاجاتہم مع فلان او فلان . . من ذوى النقوذ . ومن يتصل قضاء الحوائج بہم 
ولکن سلجا ف قضاء حاجاتہم الى الله داعيًا . وساتلا . فاذا اطمائت نقوسهم 
بذلك . اتجه إلى الته بالتضرع والدعاء ٠‏ فى قضاء حواجهم وسنحاول بتوفيق الله . 
بيان التصوف عنده فى ألوانه الحتلفة . وزواياه المتعددة . وستحاول ~ إن شاء 
الله - بيان رأيه فى التصوف وف معناه . وبيان ألوان من التفسير الصوف للقرآن . 
وشرحه الصوفى لبعض الأحاديث . ورآيه فى بعض الصوفية . وفهمه لبحض 
| () 
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التصوف لفظًا ومعنى أما عن اسم التصوف ومعتاه . فإنه يقول : احتلف الناس 
فى اشتقاق الصوف . فنهم من قال إنه منسوب إلى الصوف لأنه لباس الصالين . 
وقيل : هو منسوب إلى الصفة . يعنى صفة مسجد رسول الله مي الى ينسب اليا 
اهل الصفة . وهو نسب على غير قياس . 

تم قال : واحسن ماقیل فيه إنه منسوب لفعل الله به > أی صافاه الله فصو › 
فسمی صوفًا . تم أنشد رضى الله .عنه : 

( 1 ) ان مرجعنا ف ذلك إغا هو كتاب : لطائف المنن . أولا والذات . حم كتاب : طبقات الإمام 


bi 
تحالف الناس ف الصوف واختلفوا وکلهم قال قولا غير معروف‎ 
ولست أمنح هذا الاسم غير فق صافا فصوق حت سى الصوف‎ 

ويقول : الصوف مركب من حروف أربعة : 

الصاد . والواو . والقاء . والياء. 

فالصاد : صره »> وصدقه »> وصماۋه . 

والواو : وجده . ووده . ووقاؤه . 

والغاء : فقده . وفقره » وفناژه . 

والياء : ياء النسبة . إذا تككل فيه ذلك أضيف إلى حضرة مولاه . 


التوبة : 

وأول قدم فى طريقق الله إنما هو التوبة » ورأى الشيخ ف التوبة يتبين من القصة 
التالية : فقد ذكر رضى الله عنه الحكاية المشهورة التى ذكرها أبو القاسم القشیرى فى 
رسالته وھی کا یی : قال الحنید : دحلت على السرى فوجدته معغيرًا . فقلت : 
ما بالك با أستاذ متغيرًا ؟ فقال : دحل على شاب آنمًا فقال لى : ما التوبة ؟ فقلت 
له آلا تسى ذنبك . فقال : بل التوية أن تسى ذنبك . فاذا تقول أنت يا أب 
القاسم ؟ قال فقلت : القول عندى ماقال الشاب . لأ إذا كنت فى حال الحفاء › 
م نقلنى إلى حال الصفاء » فذ كر المحفاء وقت الصقاء جقاء . 

ذكر أبو العباس ذلك ثم قال : كلام السرى ام من كلامها » لأن كلام السرى 
يدل على مبادئ المقامات » وكذلك القدوة يلزم بالكلام على مقامات العباد . 
بدایتہا ونہايتها . وإ نا تأتى النهايات من البدايات » والحنيد لم يكن ف ذلك الوق 
عقام أن يكون قدوة وكذلك الشاب »› فتكلا على أحوال أهل الارتقاء فى نهايات 
فكلاهما محص حاهها وكلام السرى مهيح » مورد للسالكين . وباب التوبة مفتو- 
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لكل لاجئ إلى الله ء ويتكاتف الصوفية على ألا يقنطوا أحدا من رحمة الله . ومن 

طریف ذلك أن الارمام القشيرى بدا رسالته اسحليلة بالكتابة عن إبراهے بن دهم › 
والفضلل بن عياض ء ویفسر شیخنا هذه اللمحة من القشيرى بقوله : 


انما بدا القشيرى فى رسالته بالفضيل بن عياض وإبراهع بن أدهم لأنباكانا قد 
تقدم هما زمن قطيعة نم أقبلا فأقبل الته عليه » فبداً بذ كرما بسطا لرجاء المريدين 
الذين تقدمت منهم الزلات . وسبقت مهم الخالفات . مم رجعوا إلى استقراع 
أبواب العنايات » إذ لو بدا بال جنيد »> وسهل بن عبد الله التسترى » وعتية الغلام > 
وأمثا هم ممن نشا فى طريق الته لقال القائل : ومن يدرك هؤلاء ؟ هؤلاء لم تسيق 
مہم زلات . ولم تتقدم مهم تخالفات . 

ويسير الشيخ فى فتح باب الأمل فى رحمة الله إلى النهاية حى لقد قال رضى الله 
عنه فی قول بعضهم : لا يكون الصو صوفبًا حتی لا يكتب عليه صاحب الشمال 
شيتًا عشرين سنة . ليس معنى ذلك ألا يقع منه ذنب عشرين سنة . ولكن معناه 
أنه إذا أذنب الذنب استغفر الله منه . والملك الموكل بكتب السيئات لا يكتب 
السيغة حتى يتتظر العبد لعله أن يرجع أو يتوب » وكلما أراد أن يكنا قال له ملك 
العين : امكث فعسى أن يتوب إلى أن يبلغ عددا : إما السبع » وإما العشر « الشك 
مى ٠‏ فحينئذ يكتبها سيئة فلذلك جاء صاحب المين أميرّا على صاحب الثمال . 


الطاعة والمعصية : 

ومهما يكن من شىء › فان الفرق واضح بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر › 
وه وكا يذ كر الشيخ من ثلاثة أوجه : المؤمن لا يعزم عليما قبل فعلها » ولايقرح بها 
وقت الفعل > ولا بصر علا ؛ والفاجر ليس كذلك . 
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ويبين أبو العباس جوانب الإنسان التى تتصل بالطاعة والمعصية ويرسم لكل ' 
جانب کاله ونقصه ووفاءه وسقوطه فیقول : 

اعلم أن الله لتق هذا الآدمى وقسمه على ثلاثة أجزاء : 

فلسانه جزء » وجوارحه جزء . وقلبه جزء ٠‏ وجعل على کل جزء حفیظا . 
فقال سبحانه وتعالى : ( مَابلفِظ من قول إلا لَديْهِ رَقيبً عيذ ) . 

وقال سبحانه وتعالی : 

( ولا مون من عَمَل إلا كنا يكم شهودا إذ فيضو فيد ) . 

وتولى حقظ القلب بنفسه فقال عز وجل : 

7 ان الله يلم مَافى آتفیکہ فاحذروه ) . 

وسلط على الجوارح الشيطان » واقتضى من كل جزء وفاء ما آلزم به » فوفاء 
القلب ألا يشتغل بهم دنياء ولابعكر » ولابحسد. ووفاء اللسان : ألا يغتاب » 
ولا يكذب » ولا يتحدث فا لايعنيه . ووفاء الجوارح : ألا يسارع بها إلى 
دة > ولاودي. اخدا ف السلن: 

فن وقع من قلبه فهو منافق . ومن وقع من لسانه فهو کافر . ومن وقع من 
جوارحه فهو عاص . 


أوقات الانسان والوقفه منبا : 

ويقسع شيخنا أوقات الاإنسان إلى أربعة لا حامس ها » هى : النعمة والبلية › 
والطاعة » والمعصية » ًم يقول : ولته عليك ف كل وقت منها سهم من العبودية › 
يقتضيه الحق منك محكم الربوبية » فن وقته الطاعة . فسبيله شهود المنة من الله 
تعالى إذ هداه الله ضما »> ودفعه للقيام با . 

ومن كان وقته المعصية عليه فسبيله الاستغفار والتوبة . ومن كان وقته النعمة : 


1e 
فسبيله الشكر . وهو مزج القلب بالله . ومن كان وقته البلية : فسبيله الرضا‎ 
بالقضاء ء والصبر. والرضا رضا النفس من الشهوات . والصبر مشتق من‎ 
الاصطبار . وهو الغرض للسهام . وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضًا لسهام‎ 
القضاء . فان ثبت ها فهو صابر . والصبر ثبات القلب بين يدى الرب ؛ قال رسول‎ 
: اله لر‎ 
. اع فشکر» وابتلی فصیر» وظام فخفر » وظلم فاستغفر م سكت‎ 
فقالوا : تم ماذا له يارسول الته؟ قال : أولئك م الأمن وهم مهتدون».‎ 


الخوف من الله : 

وإذا سثلت عا يزعج الناس من الغفلة إلى عروج سبيل الله » فإنه التنبه بسبب 
الخوف من الله . 

والخوف فما يرى إمامنا على قسمين : خحوف العامة » وخحوف الخاصة » فيخوف 
العامة على أجسادهم من التار " ء وخوف الخاصة على خلعهم التى كساهم 
مولاهم أن تدنس بالحالفة . فعبروا الدنيا وقد رفعوا ملابس المان خشية أن تدنس 
بأوساخ اخحالفة » كى يقوموا عليه جخلعه التى أنعم بها عليمم ١‏ ونمضوا له بالوفاء فا 


(۷) ومعنی كلام الشيخ هذا : أن العامة لم تتف بصائرهم إلى شهود حلع الحق علبيم من إيمان وإسلام 
ومعرفة وتوحيد وحبة . وعلموا أن الله تعالى قد توعد أهل المحعصية بحقويته فخافوا الوقوع فى المعصية لئلا يكون 
ذلك سبب وقوع العقوبة بم » فكان خوفهم إشفاقًا على نفوسهم من عقوبة الله . 

وأما أهم الخصوصية : فأعطاهم احق من نوره ما أشدهم به » ما کساهم من خلع منته » فعملوا على 
صيانتها ء ليقدموا عليه بها م تدنس > ولم تتغير» طاهرة نقية » مشرقة ببية » وفهموا معنى قوله تعالى : 
( وثيابك فطهر) . فطهروا ملابس إيمانيم » وأيقانهم » من دنس غفلتهم وعصيانيم » وقهموا أيضا قوله 
تعافٰی : 

( یابنی آدم قد آنزلنا علیکم لیاسًا یواری سوء اتکم وریشا ولباس التقرى ذللث خير ) من لطائف المان . 


۲۱٣ 
اقتضى منيم  وبالأمانة والصيانة فما استأمنهم . وقال رضى الله عنه : العامة إذا‎ 


خوفوا خحافوا وإذا رجوا رجوا “ . والخاصة متى خوفوا رجوا ومتی رجوا خحافوا . 


ال كر 
كثيرة » وسنذ كر بعضها فا بعد » ولكننا الآن نقول : إنه ينصح بالذ کر بامم 
« الله » قال رضى الله عنه لبعض أصحابه : ليكن ذكرك الله . فإن هذا الاسم 
سلطان الأسماء » وله بساط وغرة > فبساطه العلم » وتمرته النور . ثم النور ليس 
مقَصودا لتقسه » وإ تا ليقح به الكشف والعيان > وجمیج آسماء الله للخل إلا امه 
الله فن للتعلق . يقول ابن عطاء اله : ومعنى كلام الشيخ هذا : أنك إذا ناديته 
يا حلم » حاطبك من امه الحلم » آنا ا لحلع » فکن عبدا حلیمًا ۔ وإذا نادیته باسعه 
الكرح » خحاطبك من امه الكرم » أنا الكرم فكن عبدا كريمًا . وكذلك سائر 
اماه > إلا امه الله » فإنه للتعلى قحسب » إد مضمونه الألوهية والألوهية 
وجميع أسماء الله إذا أسقطت منها حرفا . ذهبت دلالته على الله ء کالعلے 
( ۸ ) ومعنى كلام الشيخ : إن العامة واقفون مح ظواهر الأمر ء فإذا ححوفوا حافوا . إذ ليس لمم نفوذ إل 

ما وراء العيادة بنور,القهم كا لأهل الله . 
وأهل الله إذا حافوا رجوا . عالمين أن من وراء حوفهم وما به خوفوا . أوصاف الرجو الذى لاينيضى أن 
يقنط من رحمته ۰ ولا آن ييأس من منته ١‏ فاحتالوا على أوصاف كرمه علا منم أنه ماخوفهم إلا ليجمعهم 
عليه . وليردهم بذلك اليه وإذا رجوا خافوا ٠‏ افون غيب مشيثته التق هى من وراء رجائہم ء وخافوا أن 
بكون ما أظهر من الرجاء احتبارًا لعقوهم » هل تقف مع ظاهر الرجاء ؟ أو تنفد إلى خوف مابطن ف مشيثته 
وحككهم ف القبض والبسط کا قال الشيخ : فى النوف والرجاء ۔ غير أن البسط مزلة أقدام الرجال « فهو 

موجب لزيد حعلرهم » وكثرة التجائيم . 


1۷ 
والقادر والرحى . وغير ذلك من أسمائه السنى . إلا اسمه « الله ٠‏ ء فإنك إذا 
أسقطت الألف بق « لله » > فإذا أسقطت اللام الأولى بق « له » > فإذا أسقطت 
اللام الثانية . ب « هو  »‏ وهو النهاية فى الاشارة . وأبشد ابن منصور الحلاج : 
آحرف اربع با هام قلى وتلاشت با صمومی وفکګری 
آلف ألف اللائتق بالصد ع مم لام على اللامة تجرى 
تم لام زيادة ف العاف ثم هاء با أھم اتدری 


الفرق بين الصوف والزاهد : 

کشیرا ماحلط الناس بين الصوف والزاهد . ولكن الشيخ رضى الله عنه يوضح 
ذلك قائلا : والزاهد جاء من الدنيا إلى الآخحرة ؛ والعارف جاء من الآحرة إلى 
الدنيا . وقال رضى اله عنه : الزاهد غريب فى الدنيا لأن فى الآحرة وطنه . 
والعارف غريب فى الأحرة لأنه عند اله © . 


٩ (‏ ) يقول ابن عطاء الله : فإن قلت مامعنى الغربة فى كلام الشيخ هنا ء وما معناها فى الحديث الوارد : 
« بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كا بدأ فطونى للغرباء » : فاعلى أن العربة فى اللحديث معتاها قلة من يعين على 
القيام باحق . فيكون القائم به غريبًا لفقدان المساعد . وعدم المعاضد ٠‏ فلا ينض القائثم حينئذ إلا قوة إعانه . 
ووفور إيقانه . فلذلك قال ملي : « بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كا بدأ » فطوهي للغرباء » . 

يريد عي آم قاموا بأمر الله ء فى بلاده وعباده حيث تقاعدت همم الناس عن القيام به . 

وأما الغربة فى كلام الشيخ رضى الله عنه فعناها : أن الزاهد بكشف له عن ملك الأخرة . فتبتق الالحرة 
موطن قلبه ء ومعشش روحه فیکون غرببًا فى الدنيا ء إذ ليست وطتًا لقلب عاين الدار الآخرة . فأحذ قليه فيا 
عاین من واا ونوالما ء وفما شاهد من عقوبتها ونکاها ء فاستغرب ف هذه الدار. 

وأما العارف . قانه غريب فى الآخحرة . فانه كشف له عن صفات محروفة فأحذ قلبه فيا هنالاك فصار عر 
فى الآحرة » لأن سره مع الله بلا أين . 

فهؤلاء العباد تصير الحضرة محشش قلومم ٠‏ إلها يأوون ١‏ وفيا يسكنون قإن تنزلوا إلى سماء الحقوق . 
أو أرض الحظوظ فبالإذن والقكين . والرسوخ فى اليقين » فلم يتزلوا إلى اللحظوظ بالشهوة والتعة . ولا إل 
الحقوق بسوء الأدب والغفلة . بل کانوا فى ذللف کله باداب الت ۔ واداب رسله وانبیائھ متادبیں وعا اقتصر 


۹۸ 


العروج إلى الله 

والناس - من قبل ذلك ومن بعده - من حيث عروجهم إل الله على قسمين : 
قوم وصلو! بكرامة الله الى طاعة الله ء وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله . قال 
الله سیحانه وتعالی : (الله یجتبی اله من يشا . ویهدی اليه من نيب ) . 

ويلقى ابن عطاء الله السكتدرى على هذه الفكرة ة إاضواء توضحها فيقول : معن 
كلام الشيخ هذا : أن من الناس من حرك الله همته لطلب الوصول إليه ء قصار 
يطوى مهامه نفسه . وييداء طبعه . إلى أن وصل إلى حضرة ربه يصدق على هذا 
قوله سبحانه . (والذين جاحدوا فيا لتهديتهم سبلا ) . 

ومن الناسس من فاجأته عناية الله من غير طلب ولا استعداد . ويشهد لذلك 
قوله تعالی : ( يحص رمه من يشا ) . 

فالأول : حال انسالکین . 

والثافى : حال اججدوبين . 

فن کان مبدؤه المعاملة فنهايته المواصلة . 

ون كان مبدؤه المواصلة ء رد الى وجود المعاملة . ولا تظن أن الحذوب 
لاطریق له » بل له طرق طوتها عتاية الله له . فسلكها مسرعا إلى الله عجلا . 

وکثیرًا ما نسمح عته مراجعات المتتسبين للطريق ء أن السالك أ من 
اذوب . لأن السالك عرف الطريق . وماتوصل إليه » وامحذوب ليس كذلك . 
وهذا بناء منہم على أن اذوب لا طريق له . وليس الأمر كما زعموا ٠‏ فإن 
المحذوب طويت الطريق له ء ولم تطو عنه » ومن طويت له الطريق لم تفته ٠‏ وم 
تغب عنه . وانما فاته متاعبا وطول امدها » وانمحذوب کمن طويت له الطريق إلى 

مكة » والسالك كالسائر إلا على أكوار المطايا . 


1۹ 


الشوق 

قال رضى الله عنه الشوق على قسمين : شوق على الغيبة لا يسكن إلا بلقاء 
الحبيب » وهو شوق النفوس وشوق الأرواح على الحضور والمعاينة . 

فإذا رفعك إلى حل الحاضرة والشهود المسلوب عن العلل فذلك مقام التعريف 
اعانا حقيقيًا . وذاك ميدان تنزل الأزل 

وإذا أنزلك إلى محل الخابرة وال جهاد فذاك مقام التكليف المقيد بالعلل ٠‏ وهو 
الإسلام اللحقيتى . وذلك ميدان تجلى حقائق الأبدية . والحقق لايبالى بأى صفة 
يكون لأن صفتك تيل لا أنت والصفة من العين للعين . وهو ظهورك . والاسم 
للسان . وهو نطقك . والاسے حقيقة الصفة . 

والصفة حقيقة الوجود . والأسرار متنزلة عن الوجودية للصديقية والحقائق 
متجلية عن الصفات بالولاية لأهل العلوم الظاهرة عن الاسم بالدليل لأهل 
السعاية . وإليه الإشارة بقوله عي لأ جحيفة : با أبا جحيفة « سائل العلماء ء 
وخالط الحكاء ء وجالس الكبراء » فالعالم يدلك بالعلم من الأسماء . ونهايته 
الجنة ء والحكى المقرب ملك باليقين وبالحقائق من الصفات . ونهايته منازل 
القربى » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( اوا الله واوا لله الوسيلة ) . 

والكبير يدلك بالأسرار من الوجود على طريتق الصفاء والتراهة > ونهايته إلى 
لله . وتجتمع المراتب الثلاثة فى الكبير. فجِمّل قومًا بالعلم وقومًا بالحقاتق وقوما 
بالأسرار ء وهم خلفاء الأنبياء وأيدال الرسل وهم البصراء . 

رل هذه سبیلی اذو إلى الت على بَصِيرة آنا ومن البّعنى ) .. 

أى على معاينة يعاين لكل صنف طريقهم فيحملهم علا ء وهى النهاية . 
وکان امامنا رضی الله عنه کثیرّا ماینشد : 


٦‏ - المفسر 

رن رسول الله عرسي م يمل تفسيرًا للقران مطولا » أو عختصرًا وإنما اثر عنه 
كلمات شر يفة وجيزة عن هذه الاآية أو تلك . ومن المحق أن سلوك رسول الله 
ر کان تقسيرًا لاقران . 

ولقد کان خلقه » صلوات الله عليه وسلامه عليه القران كما قالت السيد 
عائشة رضوان الله علا . 

ومن الق أن نقول إن أحاديثه ی . كانت تفسيرًا للقرآن من قريب أو من 
بعید . ولااریب أن حیاته کلھا تترسے فی تفاصیلھا . وف إجاغا الہج القراتی ۔ وهی 
من هذه الوجهة تفسير للقران . 

بيد ن التقسير النظرى المباشر . وت القرآن كلمة كلمة وأية آية وسورة سورة 
بالتفسیر والشرح ل محدث من رسول الله ع ع - وم يقم بذلك E‏ 
متتابح أحد من الصحابة رضوان الله علیم وکانت م و الحجة . 

بی القرآان على نضرته الأولى غضا بانتً ES ET‏ 
ا المستبصرة وتنثال إشاراته وتوجيماته من أعاق الأرواح المشرقة . وبق على مر 
الزمن وعلى تتابع الدهر المنارة المضيئة ٠‏ يستنير بها كل من قرب منها على قدر قربه . 

ولقد سل أحد المفكرين عن خير تفسير للقرآن فقال : الزمن . 

ولاشف أن کل یوم یر یکشف لنا عن آفاق فی القرآن کنا نجھلها . ولقد کان 
للصوفية ف هذا امجال إمامات وإشراقات بتوفيق الله رائعة وهم فى هذا الميدان 


۲۱ 
يسمون إطاما تم : اشارات . يعتون بذلك أن الآيات القرانية ها تقسير حسب اللغة 
وأسباب النزول وحوادث التار يخ وهو تفسير يتفاوت دقة وجالا » ولكنه مع ذلك 
تفسير لايستنفد كل ماتعطيه الآيات القرانية من إشارات › ومايشع پا سر انور 
ومايتضوع منا من عبير طيب . 

واشارات الآبات وانوارها ر الركى لاينفد ولا يتضب العين الذى عنه 
يصدر : ( ولوا ما فى الأرزض من شرو اقلم وار مده ن بغارو مسبة حر 
N OEE RU‏ إن الله عزير حکيم ) . 

ومن أجل ذلك فإن إلمامات الصوفية ف الآيات القرانية فياضة دائمًا » سيالة 
باستمرار . ومع هذا فینبغی أن نلاحظ أمرين 

الأول : أن هذه الأشارات لا تہدف فى قليل ولا فى كثير إلى أن تحل محل 
التفسير المألوف . 

الثانى : أن هذه اللإشارات لا تتعارض مع التفسبر الألوف . إا إشارات 
وليست تفسيرًا »> ومن أجل ذلك فإنه لا تعارض بين الصوفية والمفسرين . وعن 
هذا التفسير الصوف يقول الا مام أبن عطاء الله : 

فائدة : اعلم أن تفسير هذه الطائفة للام الله تعافٰی ولکلام رسوله e‏ 
الان الغريبة كا مضى من فهم الشيخ رضى الله عنه ‏ چیا 
الحسنات ٠‏ وهب لن يشاء الذ كور : العلوم ‏ أويزوجهم ذکراتا واناٹا : علوم 
وحستات . E‏ قوله 
عز وجل : (إن الله یام رکم أن تذيحوا رة ) . 

فقال الشيخ : بقرة كل إنسان نفسة ٠‏ والته أمرك بذيحها . وكا سياتى إن شاء الله 
فى تفسير الأحاديث فذلك ليس احالة للظاهر عن ظاهره . ولكن ظاهر الاية 
مفهوم منه ماجليٽ له الآية ودلت عليه ق عرف اللسان . وم آفهام باطنه تفهم 


۲ 
عند الآية والحديث لمن فتح الله على قلبه . وقد جاء أنه عليه السلام قال : 
« لكل اية ظاهر وباطن وحد ومطلع » . 
فلا يصدنك عن تلق هذه المعافى منهم أن يقول لك ذو جدل أو معارضة : 
هذه إحالة لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله ي فليس ذلك بإحالة » وإنما 
يكون إحالة لو قالوا : لا معنى للاية إلا هذا » وهم لم يقولوا ذلك » بل يقرون 
الظواهر على ظواهرها مرادًا بها موضوعاتها . ويفهمون عن الله ما أفهمهم » وريا 
فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه كما أخيرنا الشيخ الإمام مفقى الأنام تق 
الدين بن على القشيرى رحمه الله قال : 
کان ببغداد فقیه يقال له الجوزی قرا اٹئی عشر عامًا . فخرج یوما قاصدا 
الملدرسة فسمح ا و 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصلل شرب للك بالنہار 
ولا تشرب باقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار 
فخرج ھائمًا على وجھه حتی اتی مکة ولم زل حاورا با حت مات . 
وقرئ على الشيخ مكين الأسمر رضى اله عنه قول القائل : 
لو کان لی مسعد بالراح بسعدفی لما انتظرت لشرب الراح إفطارا 
ا کی عب ات تاره اد رل حت ا ار 
يامن يلوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعنى أسكن التارا 
فقال إنسان هناك لاتجوز قراءة هذه الأبيات . فقال الشيخ مكين الأسعر 
للقارئ : اقرا هذا رجل عجوب .. 
ويكفيك ف هذا أن ثلاثة معوا مناديًا يقول : ياسعتر برى . ففهم كل منم 
عن الله مخاطبة خحوطب بہا ف سره . 
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مح الوا-حد اسح تر بری . 

وسمع الآخحر الساعة ترى برى . 

ومع الثالث مااوسع بری ؟ 

فالمسموع واحد . واححتلفت أفهام !لسامعين كا قال سبحانه : 

(سمی اء واد وَْقَضل بَعْضهَا على بض فی الاکلٍ) . 

وقال سبحانه : ( قل عَم کل اناس مشربهم ) 

فأما الذى سمح : اسع تر برى . فريد دل على النبوض إلى الته بالأعال ليستقبل 
الطريق با لحد . فقيل له : اسع إلينا بصدق المعاملة » تر برنا بوجود المواصلة . 

وأما الآنحر . فكان سالكًا إلى الله طاولته الأوقات فخاف أن تفوته الوصلة فقيل 
له . ترویحا على قلبه لا أحرقته نار الشغف : الساعة تری برى . 

وأما الثالتث : فعارف كشف له عن وسح الكلام فخوطب من حيث أشهد . 
قسمح : ما آوسح بری ۔ 

وقال الشيخ حی الدين رضي الله عنه : 

دغ بعض الفقراء إلى دعوة بزقاق القناديل بعصر ٠‏ فاجتسع با جاعة من 
المشايخ ء فقدم الطعام . وعيجزت الأوعية . وهناك وعاء زجاج جديد . قد اتخذ 
للبول ولم يستعمل بعد . فغرف فيه رب التزل الطعام ‏ فالجماعة يأ كلون ٠‏ وإذا 
بالوعاء يقول : منذ أكرمنى الله بأ كل هؤلاء السادة منى لاارضى لنفسى ان أكون 
بعد ذلك علا للأذى . مم انكسر نصفين . 

قال الشيخ عب الدين : فقلت للجميع ”معتم ماقال الوعاء ؟ قالوا نمم . 

قلت : ماس معت ؟ فاعادوا القول الذى تقدم . 

قال فقلت : قال قولا غير ذلك . قالوا : وماهو؟ 

قلت : قال كذلك قلوبكم . قد أ كرمها الله بالاعان . فلا ترضوا بعد ذلك أن 
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. تكون محلا لنجاسة المعصية وحب الدنيا جعلنا الله وإياكم من أولى الفهم عنه‎ 
. والتقی منه نه وکرمه‎ 

وهذا الذى قاله الاإمام ابن عطاء الله حق كله . والصورة الخالية فى التفسير 
الصوفى . وف شرح الأحاديث إنا هى الصورة التى تحيط بالموضوع كلية . أى 
تشرح أو تفسر على الطريقة المألوفة . وف ننايا الشرح أو التفسير تشير وتوجه على 
اليج المتيع ف الفاق الصوفية البحتة ونقول إن هذا هو الصورة المثالية . لأن هذه 
الصورة تحيط بالكشير من أقطار الموضوع > وتلم بالعدید من زوایاه ۔ وتکون فائدتہا 
للمتعلمين ١‏ كثر. 

وما من شك فى أن كيرا من السادة الصوفية استعملوا هذه الطريقة ونذكر 
الآن ما مثالين كريمين يصوران جو أنمة المدرسة الشاذلية ف عهدها الأول » تتزج 
ي ا واه افاس وت طا ا وکن ود ا عة وا را 
یوضح ماینبغی أن يكون حي يقف الصوف بين جمهور التاس مدرسًا ومربيًا . أما 
إذا كان الشيخ بين تلاميذه ومريديه فله أن ينار الأنوار نرا ويذيعها لألاءة بالسنا 
والسناء . 

والمثل الأول الذى نذكره أت بمناسبة ماقال رسول الله. يي لحارثة ساثلا له : 

كيف أصبحت ياحارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنًا حًا . فقال ا : لكل حى 
حقيقة . فا حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا . فاستوى عندى ذهبا 
ومدرها . وكأ أنظر إلى أهل ال لجنة ف الجنة يتنعمون . وكأفى إلى أهل النار ف النار 
یعذبون» وکا أُری عرش رب ا من أجل ذلك اسھرت لیل › وأظمات نہاری. 

يقول ابن عطاء الله : وف حديث حارئثة فراتد غ 

الأولى : أنه لا سأل النى لي حارئة فقال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ ل¿ 
يقل حارثة غنيًا ولا صحيحًا . ولا شيلًا من الأحوال البدنية أو الأمور الدنيوية ٠‏ 
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لأن حارثة علم آن رسول الله عه أجل من أن يسأل عن دنيا ل‎ 
سأله كيف حاله مح الله . فلذلك قال الصحايي : أصبيحت مؤمنًا حًا . أما أبتاء‎ 
الدنيا إذا سلوا فلا خبرونك إلا عن دنياهم . ورعا ٴ - .وك إذا سألتهم عن الضجر‎ 
بأحکام مولاهم . فالسائل لمن هذا وصقه مشارك له في استځاره بسوله ر يان سببه‎ 
. منه‎ 
وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه لرجل آفى من الحج : كيف كان‎ 
حجكم ؟ فقال ذلك الرجل : كثير الرخحاء . كثير الماء بسعر كذا وكذا وسعر كذا‎ 
وکذا. فأعرض الشيخ عنه وقال 1 تسانمم عن حجهم وما وجدوا فيه من الله من‎ 
فيجيبون برحاء الأسعار . وکثرة المیاہ حتی کانہم لم يسألوا إلا عن‎ ٠ عام ونور وفتح‎ 
! ذلك‎ 
الفائدة الثانية : الق للمشايخ أن بتفقدوا أحوال المريدين وموز للمريدين‎ 
وإن لزم من ذلك كشف حال المريدين . لأن الأستاذ‎ ٠ إخبار الأستاذين‎ 
وال الريك كالكروة > والحورة قت در لاطي لفرورة دار‎ ٠بيظلاك‎ 
الفائدة القالغة : انظر إلى قوة نور حارثة فى قوله : أصبحت موّمًا حقًا . فلولا‎ 
منور بنور البصيرة الموجبة محض اليقين » والتحقق بالسنة » ماأحير بلك وأبداه‎ 
ثبت لنفسه حقيقة امان بين يدى صاحب الحو والإثبات » وإغا أبدى ذلك‎ 
لاه عل أن طواعية رسول الله ل واجبة » والرسول قد استخبره عن‎ > 
حاله > فام يسعه الكتم وأبدى ماعام أن الله تفضل به عليه ببركات متابعة الرسول‎ 
ره ليفرح له الرسول مر بعنة الله » فيشكر الله عنه » ويسأله تثبيت ماأعطاه‎ 
مثل ماذكره بعض العلماء العارفين قال : وقعت زأزلة بالمدينة زمن خلافة عمر‎ 
رضى الله عنه . فقال عمر : ماهذا ؟ ماأسرع ماأحدثتم . والله لن عادت لأحرجن‎ 
. من بين أظهركم‎ 
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فانظر رحمك الله هذه البصية التامة » كيف أشهدته أن الزلزلة إغا هى من 
دت کان ب وان ذلك الحدث منم . والله بریء منه ؟ 

فهل هذا إلا من نور البصيرة الكاملة الى وها عمر رضى الله عنه ؟ 

وكذلك ضربه لأ هريرة رض الله عنها فى صدره حين وجد معه نعلى رسول 
اله جت . وقد أمره أن من لقيه من وراء الحائط يخهد أن لاإله إلا الله أن يبشره 
بالجنة . ورجوعها إلى رسول الله عي . وقول عمر رضی الله عنه : يارسول الله 
أنت أمرت أبا هريرة أن يأحذ نعليك ويبشر من لقى وراء الحائط يشهد أن لاإله إلا 
الله بالحنة ؟ قال : نعم . قال : لا تفعل يارسول الله . حلهم بعملوا . فقال رسول 
الله : خلهم يعملوا . 

وهاتان الواقعتان تعرفانك بعظم قدر عمر رضی الله عنه . ووفور اذه من 
رسول الله ي . واختطافه من نوره وهذا الحدیث مروی ف صحیح مسل . وإغا 
ذکرناہ هھهنا عختصرا ۔ 

الفائدة الرابعة : يفهم من هذا الحديث انقسام الاإعان إلى قسمين : إيان 
حقیتی ٠‏ واتممان رسمى . 

ذلك اخ صان 4 ات ا ا وا ا 
وروی البخارى برفعه إلى رسول الله عليه وسلى . . آنه قال : ١‏ ذاق طعم اللإيمان من 
رضی بالله رتا . وبالاإسلام دیتا وععحمد رسولا » . وروی ضا قال صلوات الله 
عليه وسلامه : « ثلاث من کن فيه وجد ہن حلاوة الاعان وطعمه : أن بکون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواماء وأن بحب المرء لايحبه إلالته وأن توقد نار عظيمة 
فکان آن بقع فیہا خحیر له من آن یشرل بالله» وقد جاء تى ا لحديث أيضا قال ل : 
« المرمن القوى ا إلى الله من المؤمن ا وف کل خرر» . 

وقد قال سبحانه : اولك هم المُوْمنون حقًا) . 
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وما صنفان : عباد آمنوا بالله على التصديق والإذعان . وعباد آمنوا بالله على 
الشهود والعيان . وهذا الإإعان الثانى تارة يسمى إيانا وتارة يسمى ييا ء لأنه امان 
انب طت انوارد وت رة . واستمكن فى القلب عموده. وا السر 
شهوده وعنه يكون خالص الولاية كما أن على القسع الآحر يكون ظاهر الولاية › 
ولیس يستوى إعان مؤمن يغلب الموى وإعان مؤمن يغلبه هوى . ولا إيان مؤمن 
تعرض له العوارض فيدافعها بإعانه . كإان مؤمن غسل قلبه من العوارض فلا ترد 
عليه لشهوده وعيانه . ولأجل هذا اخحتلف أهل الطريق ف عبدين : أحدهما برد 
عليه اط ر الاب بجاعد به حى بتي ولك عب بولا ر ل عد حن 
ا لخاطر أصلا . أا أ ؛ والذى لاشك فيه تفضيل هذا القسم الثاني . فانه أقرب 
لأحوال أهل المعرفة > والأول هو حال أهللى الحاهدة » ولأنه لا يكون القلب على 
هذه الصفة إلا والنور قد ملا زواياه » فلأجل ذلك لم جد حاطر الذنب مساغا . 
الفائدة الخامسة : مطالبة الرسول يلي لارثة باقامة البرهان على ماأنبته لنفسه 
فيدل ذلك آنه لیس کل من ادعی دعوة سلمت له » وقد قال الله سبحانه : 
( مثا الْمؤت إن کشم صادقين ) . وقال : ( قل حائوا رعانكم إن شم 
صَادِقينَ ) فوازين اللقائق شاهدة للعباد أو عليهم » وقد قال سبحانه : ( موا 
الوزن بالط ) . 
فن ادعی حالا مع الله اق عليه میزانها . فإن شهد له سلمناها له . والا فلا . 
وإذا كانت الدنيا على حساسة قدرها عند الله . لا تسلم لك إلا ببينة تقيمها فن 
الأحرى ألا تسم لك مراتب الموقنين إلا أن يثبتها لك برهان » أو تسلمها لك 
حقيقة . 
الفائدة السادس : كان الشيخ أبو العباس رقى الله عنه يقول : لوكان المسثول 
أبا بكر رضى الله عنه لم يطالبه الرسول ري بإقامة البرهان على ماادعى . لأن عظم 
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رة أف بکر رضی الله عنه شاهدة له من غير إظهار برهان . فأراد الرسول ر أن 
يعرفنا الفرق بين رتب أصحابه . فنهم من هو كحارثة . لا ادعى حقيقة الإيمان 
طولب بیرهانہا . ومہم من هو کا بکر وعمر رضی ا 
عه الرتب . وإن لم يشبتاها لأنفسهما . ألا تری الحدیٹ الوارد عن رسول الله 
یه أن بقرة فى بى إسراثيل ركبها رجل وأجهدها فقالت : سبحان الله . لم أحلق 
هذا » وإنا حلقت للحرث . فقال الصحاية : سبحان الله أبقرة تتكل ؟ 
فقال الرسول عي : « آمنت بذلك أنا وأبوبكر وعمر» . 
وهما غاثبان . فانظر هذه المرتبة ماأفخمها . وهذه المنزلة ماأعظمها ! وسمعت 
شيخنا أا العباس رضى الله عنه يقول : معنى قول الرسول مرل « آمنت أا 
وأبو بكر وعمر» . ی من غير عجب . وأنتم آمنتم متعجبين ! لأجل ذلك قالوا : 
سبحان الله . أبقرة تتکلم ؟ وكان أبو العباس يقول : إن الملائكة لا بشرت زوجة 
n rT‏ 
إبراهم عليه السلام بالولد قالت : ر الد وان عجوز هذا بَعلی شيْسًا إن هذا لش 
عجیب ؟ ! ) 

فقالت ما الملاثكة : ( أتعْجَبين من مر الت ؟ ) أى أمر الله لا يتعجب منه : فلم 
SD DG‏ 

ماها الله صديقة . فقال سبحانه : وا صديقَةَ) . 
الفائدة السابعة : استدلال الصحابى على حقيقة إمانه بزهده فى الدنياء 
وكذلك هو الاإيمان إذا تحقق من قام به أورثه الزهد ف الدنيا ء لأن الاعان بالل 
يوجب لك التصديق بلقائه ء وعلمك بأن كل آت قريب يوجب لك شهود قرب 
ذلك . فيورثك ذلك الزهد ف الدنيا ء ولأن نور اللإعان يكشف لك عن إعزاز 
Sh‏ إليها ء مع أن الحقيقة تقتضى 
أن الزاهد ف الدنيا مثبت ها . فانه شهد ها بالو جود اذا ا مزهودا فا . واذا 
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شهد ها بالوجود فقد عظمها . وهو معنى قول الشيخ أب الحسن الشاذلى رضى الت 

عله ۔ والله لقد عظمتها إذا زهدت فما . ومثل هذا الزاهد فما زهد فيه فناء الفاى 

عا فى عنه . فإثبات أنك فان عن الشىء إثبات لذلك الشىء . فا لا وجود له 
لا بتعلقی به فتاء ولا زهد ولا ترك . 


ولنا ف هذا المعنى أبيات كتبتها لبعض الأصحاب يسمى حًا : 


حسن بان تدع الوجود ا ه 
ولىن فهمت ‏ لعلمن بانه 
ومی شهدت سواه فاعام أنه 


حسن فلا يشغلك عله شاغل 
ل ترك الا للذى هو حاصل 
من وحمك الأدفى وقلبك ذاهل 


وحدیت کان ولیس شىء غره 
ولقد أشرت إلى الصريح من الموى دلت عليه إن فهمت دال 
وحدیٹ کان ولیس شیء غره يقضى به الان اللبيب العاقل 
لاغير إلا نسبة مفثبوتة ليذم ذو ترك وحمد فاعل 


الفائدة الثامنة : قول الصحابى رضى الله عنه : عزفت نفسى عن الدنيا 
فاستوىی عتدى دهما ومدرها ء والعزوف هو ترك الشىء بالتقزز له والاإعراض 
عنه ء إذ لو قال تركت الدنيا لم يلزم من الترك عدم التطلع . فرب تارك للشىء وهو 
له متطلع ء فالعزوف إعراض مع كراهة وتحقير. ومن كشف الله له عن حقيقة 
الدنيا فهذا شأنه فيا . وقد قال الرسول ره : « الدنيا جيفة قذرة» وقال بل 
للضصحاك : « ماطعامك ؟ » قال : اللحم واللين . قال : ١‏ م يعود الى ماذا ؟ » 
قال : الى ماقد علمت يارسول الله . قال : « مان الله قد جعل ما يحرج من بن آدم 
مثا للدنيا » . 

من كشف له عن حقيقة الدنيا فشهدها جيفة قذرة فحرى أن يصرف همت 
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عنبا . فان قلت : فقد قال رسول الله عي : الدنيا حلوة حضرة . فاعم أن الدنيا 
جيفة قذرة فى مراقى البصاثر . وحلوة حضرة ف مرالى الابصار. 

فان قلت : فا فائدة الاحبار بأنبا حلوة حضرة ؟ فاعلے آن قوله ع : الدنيا 
جيفة قذرة للتقذير . وقوله : الدنيا حلوة خضرة . للتحذير. اى فلا تغرنك 
لاو تما وحضر تا . فان حلاوتبا فى التحقيق مرارة » وخحضرتها يبس . وڌا لما سثل 
رسول الله ع عن أولياء الله قال : 

« هم الذين نظروا باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» : 

الفائدة التاسعة : وقرف الصحابى رضى الله عنه ؛ على مستحق رتبته بقوله : 
ركأنى أنظر إلى أهل الجنة فى المنة يتنعمون . ولم يقل نظرت . وقد تقدم ذلك من 
أن الأنبياء يطالعون حقائق الأشياء ٠‏ والأولياء يطالعون مثلها . 

الفائدة العاشرة : قوله فن أجل ذلك أسهرت ليلل . وأظمات نہارى ٠‏ 
فحارثة عبد وصل بكرامة الله إلى طاعة الله . ألا تراه كيف قال فى الأول : عزفت 
نفسى عن الدنيا . بم قال بعد ذلك : فن أجل ذلك أسهرت ليلى . وأظمات 
نہاری . فسبق عزوف نفسه عن الدنيا . معاملته لربه . 

وكان الشيخ أبو العباس رضى الله عنه يقول : الناس على قسمين : 

قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله . 

وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله . 

قال الله سبحانه : (الله تی إلیه من یشاء ۔ وہدی إليه من ينيب ) . 

ونور الله يرد الى القلب . فيوجب له الاتصاف بصفة الزحد فى الدنيا ء 
والاعراض عنا. م يتبث منه إلى الجوارح . فا وصلل منه إلى العين أوجب 
الاعتبار . والى الأذن أوجب حسن الاسعاع . والى اللسان أورث الذ كر . وإ 
الأركان أورث الخدمة . 
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والدليل على أن الور يوجب عزوف الممة عن الدنيا ء والنأى عا . قول 
الرسول ع : « إن النور إذا دحل الصدر انشرح وانفسح » فقيل : يارسول الله 
فهلل لذلك من علامة ؟ قال : « التجاف عن دار الغرور ؛ والانابة الى دار 
الخلود » . 

أما الثال الثانى : فهو جمثابة حديث حنظلة رضى الله عنه . فقد روى مسلم فى 
صحيحه . قال : لق حنظلة أبا بكر رضى الله عنه فقال : افق حنظلة . فقال 
ابو بکر رضی اله عنه : وماشأن حنظلة ؟ قال : نکون عند رسول الله کیا 
فيذ كرنا الجن والنار حت كانا رأى عين . فاذا حرجنا من عنده عافسنا الضيعات 
والزوجات فنسينا كيرا . فقال أبو بكر رضى الله عنه : إنا لنلقق مثل ذلك 
ياحنظلة ‏ تم أتيا رسول الله ملي فقال حنظلة : يارسول الله نافق بحنظلة . فقال 
رسول الله ي : « وماشأن حنظلة ؟ » فقال : نكون عندلة فتذ كرنا الحنة والنار 
حت کانا رأى جين . فإذا حرجنا من عندك عافستا الضيعات والزوجات فنسينا 
کثیرا فقال رسول الله عي : « والذی نفسی بيده ياحنظلة . لو تدومون على 
ماتکونون عليه عندى وف الذ كر لصافحتكم اللاثكة فى طرقكم وعلى فرشكم 
ولكن ساعة وساعة » فى هذا اللحديث تانى فوائد : 

الغائدة الأولي : قول جنظلة نافق جنظلة . النفاق مأخوذ من اليربوع . وهو أن 
مجحل لبيته بابين متى طولب من أحدهما حرج من الآنحر . كذلك المنافق يظهر بظاهر 
الاإعان . وله مسرب من الكفر باطن . إذا عاتبه أهل الكفر على ماأظهر من 
الإيمان . فتح مسربًا من باطن كفره ليسلم من عتهم ٠‏ وإذا ظهرت عليه ريبة أهل 
التفاي فعوتب علا . تصون من ذلك بظاهر الأ يمان الذى اظهره . ولذلك اخبر 
لته عنهم بقوله . ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا لوا إلى شياطينيم قالوا 
إنا معکم ‏ إا نحن مستزثون ) . 


I 
فلما رى حتظلة أنه يكون عند رسول الله ي على حالة . فإذا حرج وحاول‎ 
أسباب الدنیا تغیر حاله . فلم يبق على نحو ماکان عليه عند رسول الله لے . حاف‎ 
أن يكون ذلك ناقا لاختلاف حالتيه . فشكا ذلك إلى رسول الله بي وحمله‎ 
. الإيمان على أن يظهر ذلك ليتطلب الشقاء منه . ويشكو داءه لمن جد الشفاء عنده‎ 
. فلا شكا ذلك لأ بكر رضى الله عنه قال له أبو بكر”: إنا لنلقى مثل ذلك ياحنظلة‎ 
ولم تجبه بو بکر رضی الله عنه لأن رسول الته ع کان بین أظهرهم ؛ فل یر أبو بکر‎ 
. أن بحيب حنظلة ولو أن حنظلة أنى أبا بكر بعد وفاة رسول الله تي لأجابه‎ 
الفائدة التانية : يستفاد من حديث حنظلة أن من حمله الصدق على إظهار‎ 
مابه حصل له الشفاء . إما بأن يقال : إن ماظننته داء ليس بداء . واما أن يدل من‎ 

الدواء على مايزيل الداء . فحنظلة قبل له : إن ماظننته داء ليس بداء. 
الفائدة الثالغة : قول حنظلة لرسول الله عي تذ كرنا باجنة والنار حت كانا رأى 
عين ولم يقل حتى نراها رأى عين لا قدمناه من أن الأنبياء يطالعون حقاثق الأشياء 
والأولياء يطالعون مثلها . فلذلك قال حنظلة : حت كانا رأى عين . ولم يقل : 
حى نراما رأى عين . كما قال حارثة : وكأنى أنظر إلى أهل الجنة ‏ ولم يقل 

زظرت إلى اهل الجنة . وقد تقدم هذا من قبل . 

الفاقدة الرابعة : ينبغى أن يقلل الدحول فى أسباب الدنيا ما أمكن . فهذا 
الصحاب يقول : فإذا حرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزو جات فنسينا كشرا. 
وقد قال رسول الته يل : « إن قليلا من الدئيا » يلهى عن كثير من الآخحرة » : 
وقال یا : « ماطلعت شمس إلا مجانبها ملكان يناديان : يابا الناس . هلموا إلى 
ربکم فان ما قل وکن » خیر مما کر وای » ! 

الفائدة الخامسة : قوله یي : « لو تدومون على ماتکونون عليه عندی . وف 
الذ كر لصافحتكم الملائكة . فى طرقكم وعلى فرشكم » . فيه إشارة إلى أن الدوام 
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على تلك الحالة عزيز ء وأن عدم دوام العبد على تلك الحالة لا يوجب معتبة . نا 
طبع عليه البشر من الغفلة . فكان الدوام على تلك الحالة من المتعذر . 

الفائدة السادسة : كان الشيخ ابو العباس المرسى رضى الله عنه يقول : لم يقل 
رسول الله ي أن ذلك عحال أن یکون . أعنى مارتب على تقدير الدوام » وهو 
يقول . « لصافحتکم الملاتكة . ف طرقکم . وعلى فرشکم » . فقد ڪون من 
أولياء الله من به الله ذلك . 

اأفائدة السابعة : اغا حص الرسول ا الفرش والطريق . لأن الفرش سحل 
الشهوات . والطريق عل الخفلات . فإذا صافحتم اللائكة فى طرقهم وفرشهم . 
فن الأحرى أن تصافحهم فى محل طاعاتهم . ومواطن أذكارهم . 

الفائدة الثامنة : اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى ألا یستوی وقت کینونهم 
عنده . ووقت ذكرهم با سواه ما . حت يعرف عظم قدر رتبة عاضرته ر 
وعزازة الذ كر وجلالة منصيما. |. ه. 

هذان الثالان من نوع الشرح الصوف الذى يشرح الموضوع . ويبين الغاية 
والمدف . 

ولأ العباس درر كثيرة > وإامات جليلة- فى كثير من آيات القران » 
واشاديت رسول الله ي . 

ولقد كنا نتمنى أن نجد من ذلك الكثير حى عكن أن ننسق منه باقة متكاملة . 
ولكن المراجع الى حوت آثار أب العباس لم تعطنا مانتمناه . 

ونذ كر فما يلى مااستطعنا الوصول إليه . كامثلة جزئية هى محات من النور 
الالمى ee‏ الله سبحانه على من حققوا له العبودية فأنار أفئدتهم بنوره . 


A: 

والآن نذ كر ~ بتوفيق الله - ماأمكن جمعه من هنا وهناك ۰ مرتبًا حسب 
ترتيب سور القرآن الكرم : 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك 
يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقى . صراط الذين 
أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 


قال الله سبحانه : (اللحمد لله رب العالمین ) . 
قال الشيخ رضى الله عنه : على الله عجز حلقه عن حمده . فحمد نفسه بنفسه 
ف أزله . فلا خلق النلق اقتضى منم أن محمدوه محمده . فقال : الحمد لله رب 
لاف اا امد رت ان ا ا الد خد 4ه هة 
بنضسه . هو له لا ينبغی أن يكون لغيه . فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . 
يقول ابن عطاء الله : وسمعته یقول ف قوله عز وجل : 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 
إياك نعبد شريعة . وإياك نستعين . حقيقة . 
إياك نعبد . إسلام . 
واياك نستعين . إاحسان . اياك نعبد . عبادة . وإيالك نستعين . عبودية . 


إياك نعبد . فرق . وإياك نستعين . جمع ” . 


۰ وقد كتب ابن عطاء اله السكندرى عن ذلك مايلى : واعلم رحملث الله باقباله علیك بوده‎ )1١( 
وجعلك من الراعين لمهده أن الله سبحانه طلب من العباد أن يعيدوه . واقتضى منم أن يسجلوا ذلك على‎ 
أنضهم نطقا كا قاموا به علسًا واقتضى مہم أن يفردوه . واقتضى منم تنظم العبادة فى جميع جوارحهم‎ 
واقتضى مهم الرجعى إليه من دعوى القيومية فى العبادة بصدق التبرى‎ ٠ الظاحرة . وحقائق وجوداتهم الباطنة‎ 
. من الحول والقوة‎ 

فل اقام العيدلهبالعبادةعملا » اقتضى ال حق أن يعترف بمانطقا : ليكون ذلك معاهدة بینه و بین الق عز = 


o 

م قال سيحانه وتعالى : (اهدنا الصراط المستقم ) 

فقال الشيخ رضي الله عنه : بالشبیت فما هو حاصل . والارشاد لا لیس 
حاصل . وهذا الجواب ذكره ابن عطية فى تفسيره "'" .. وبسطه الشيخ رضى الله 
عنه . فقال : عموم المؤمنين يقولون : ر اهدنا الصراط المستقى ) . أى بالتشبيت فما 
هو حاصل . والاإرشاد لا ليس عاصل فإنهم حصل مم التوحيد . وفاتہم درجات 
الاي 

والصالحون يقولون : ر( اهدنا الصراط المستقم ) معناه : نسألك التثبيت فا هو 
حاصل » واللإرشاد لا ليس محاصل › فإنهم حصل م الصلاح » وفاتهم درجات 
الشهداء . 

والشهداء يقولون : ( اهدنا الصراط المستقع ) : أى التثبيت فيا هو حاصل . 
والاإرشاد لا ليس محاصل »› فإنهم حصل طم درجات الشهداء وفاتہم درجات 
الصديقية . 


س ج 


والصديقون يقولون : (اهدنا الصراط الستقى) . أى بالشبيت فيا هو 


-=وجل» حټی إذا انفلتت نفسه عن القيام بالعيادة » وثقلت علا ملازمة التكليف» قامت الحجة على العبد عا 
أعطی الله سبحانه من الأعتراف بالعبادة له ء ولأنه لا بعبد غيره لقوله ٠‏ إابالك نجد . واقتضی من العياد أن 
تستوعب العيادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالهم باتيانه بالصياغة هكذا : نعبد ٠‏ وإعراضه عن التعبير 
باممزة القردة با کلم ۰ . لأن النون إنما تكون للواحد المعظم تفسه . أو الحظم ف تفسه - ولیس هذا موضع 
هذين المعنبين ٠‏ اذ العبد لا يبحدئ بين يدى الله يوصف عظمته : فلم پیت إلا آن یکون للواحد . ومعه غیره ۰ 
وذلك ما أشرنا إليه من اجوارح الظاهرة والحقائق الباطنة ‏ وأما أنه اقتضى منم الرجعى إليه من دعوى القيومية 
فى العبادة » لأنه لما قال : إياك تعد » فأضاف العبادة إليهم واقتضى منهم أن يعترفوا بذللك قياما بداثرة الفرق 
التى علا يترتب التكليف . أردف ذلك ت بقوله : وإاياك نستعين كيلا يدعى العباد معه أتهم قاموا بالعيادة 
بانفسهم فأراد منم أن يوفوا الحقيقة حقها ء والشريعة حقها ء فلذلك جمع بين الأمرين : القيام بالعبادة 
لربوبيته » والتبرى من الحول والقوة مع أاليبة . 
)١١(‏ الحرر الوجيز ء وقد بدأ طبعه فى المغرب . اوظهرت منه الأجزاء الأول . 
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حاصل . والإرشاد لما ليس بحاصل . فإنہم حصل محم درجات الصديقية . وفاتم 
درجات القطبية . 

والقطب يقول : ( اهدنا الصراط المستقم ) . آی بالتثبیت فیا هو حاصل . 
والإرشاد لا ليس محاصل فإنه قد حصل على رتبة القطبانية » وفاته علم إذا شاء الله 
أن بطلعه عليه أطلعه . 

۴ - قال الله تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) . 

كل موضع ذكر فيه المصلون فى معرض المدح . فإنما جاء لمن أقام الصلاة . إما 
بلفظ الإقامة أو بمعتى يرجع إليها . قال الله سبحانه : 

( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاقي 

( رب اجعلى مق الصلاة ) . 

(أقم الصلااة ) 

(وأقام الصلاة ) 

( وأقاموا الصلاة) “ ٠‏ 

( والمقيمى الصلاة ) 

ولا ذكر المصلين بالغقلة قال : 

( فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ) » ولم يقل فويل للمقيمى 
الصلاة . 

والإقامة هو أنه إذا صلى المؤمن صلاة فتقبلت منه خلتق الله من صلاته صورة 
فى ملكوته ٠‏ راكعة ساجدة إلى يوم القيامة ؛ وثواب ذلك لصاحب الصلاة . 

۴ - قال الله تعای :. ( إن الله يامركم ان تذعوا بقرة ) . 

بقرة كل إنسان نفسه . والته أمرك بذعها. 

۽ - قال الله تعالى : (مائنسخ من آية أؤننسها نأت خير منها أو مثلها ) أى 
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مانذهب من ول لله إلا ونأات عير منه أو مله . 

٥ه‏ - یقول الله تعالی : (یامہا الذین آمنوا اتقوا الله حى تقاته - ولا تموتن الا 
وأنتم مسلمون ) . فقال له القائل : من أين للعبد أن يتت اله سحق تقاته ؟ 

ومن :این له الا وت إلا وجو مسل ؟ 

فقال الشيخ رضى الله عنه : قيل إن هذه الاآية منسوحة بقوله تعالى : 

( فاتقوا الله ما استطعح ) . 

فکانوا قد حوطبوا أولا أن يتقوا الله حق تقاته . وهو أن يطاع فلا يعصى . 
ویذ کر فلا ینسی ۔ ویشکر فلا یکفر۔ م خحفف عنم بقوله تعالی : 
( فاتقوا الله مااستطعع ) . 
قال الشيخ رضى الله عنه ويمكن الجمع بين الآيتين : 
( فاتقوا الله مااستطعتم ) أى ف جانب الأعال . 
وقوله تعالی : ( اتقوا الله حق تفاته ) ای فی جانب التوحيد . 
وقوله تعالى : ( ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى لاتتعاطوا من الأعال إلا أعإلا 
متم علے) متم مسلمین . 
- ( ماأصابك من حسنة فن الله » وماأصابك من سيئة فن نفسك) . 
قيل إنما وقع لتفصيل ف العبادة أدبا من الله لنا » فأضاف الحاسن إليه وأضاف 
الساوئ إلينا ء- وإن كان فعل العبد کله نحلق الله تعالى حسنه وسیئه كما قال : 

(.... فأراد ريلك أن بلغا أشدها) . 

فأضاف ذلك إلى الله . وقال فى السفينة : (فأردت أن أعيا) ولم يقل : 
فأراد ربك أن يعيبا أدبا ف التعبير ء وكما قال إبراهي عليه السلام : (وإذا 
مرضت فهو يشفين ) . فأضاف المرض لنفسه . والشفاء لله تعالى . 

ومنهم من قال إن ذلك داخحل ف مضمون القول . وإن هذا التفصيل حكاه الله 


ی 


أد 
ء 


YA 
: عنم . والتقدير : رفا خولاء القوم لايكادون يققهون حديتًا ) فى قوم‎ 
ر ماأصابك من حسنة فن الله ء وماأصابك من سيئة فن نفسك ) . ورد عليم‎ 
. ) بقوله تعالی : (قل کل من عند الله‎ 

۷ - قال الته تعالى : (واتخذ الله إبراهم عليلاً) . 


قال : سمى ليلا لأنه خالل سره محبة الله تعالى . قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح مى ونا سعمى الظيل خيلا 
فاذا نطقت کنت کلامی واذا صمت كنت العليلا 

۸ - قال الله تعالى : ر( اعون للكذب أكالون للسحت ) . 

تزلت ف الود ٠‏ ومن كان من فقراء هذا الزمان موثرًا للسماع هواه اكلا ما 
حرمه مولاه . فهى نزعة بهودية لأن القوال يذكر العشق وماهو بعاشق . والحية 
وماهو حب . والوجد وماهو متواجد . فالقوال يذ كر الكذب والمستمع ماع له . 
ومن أ كل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع فهو يصدق عليه قول الله 
تعالى : ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) . 

٩‏ - قال الله تعالى : (إن تعذيهم فإنهم عبادك ء وإن تغفر مم فإنك أنت 
العزيز الحكم ) . 

قال رضی الته عنه وقد سأله سائل : لم قال عيسى عليه السلام : ( إن تعذبهم 
فإنهم عبادك . وإن تفر لمم فإنك أنت العزيز الحكم ) ولم يقل الغفور الرحم ؟ 

قال الشيخ رضى اله عته : إنما عدل عن قوله : إنك انت الغفور الرحم إلى 
قوله : ( فإنك أنت العزيز الحكى ) لأنه لو قال وإن تخفر حم فإنك أنت الغفور 
الرحى . لكانت شفاعة من عيسى عليه السلام حم ف المغفرة . ولا شقاعة ف 


كافرء ولأنه عبد من دون الله . فاستحى من الشفاعة عنده وقد عبد معه . 


۳۹ 

٠١‏ - قال الته تعالى حا كيا عن الشيطان : ر ثم لآتيہم من بين أيديہم ومن 
خلفهم وعن اہم وعن شائلهم ولا جد أ كزهم شا کرین ) . 

قال رضى الله عنه : لم يقل من فوقهم ولامن تحتهم . لأن فوق التوحيد . 
وتحت الاإسلام . والشيطان لا يمكنه أن يأتى الؤمن من توحيد ولامن إسلام . 

آما قوله : ( ولاتجد أ كزهم شا کرین ) . 

فإنه لو علم الشيطان أن تم طريقا توصل إلى اله أفضل من الشكر لوقف عايما . 

آلا تری قوله : ( ولاتجد اکژزهم شاکرین ) ولم يقل صابرین . ولاخائفین 
ولاراجين . 

١‏ - للتاس أسباب . وسبينا الأمان والتقوى . قال الته تعالى : ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء والأرض ) . 

۴ - يقول الله تعالى : (ماحلق الله ذللك الا بالق ) . 

الحق الذى خلق الله به كل شىء كلمة «كن». 

قال الله سبحانه وتعالی : (ویوم قول کن فیکون قوله المح ) . 

۴۳ - قال الله تعالى : ( قل بقضل اله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون ) . أى من طاعتهم وأعالمم ء ومثل ذلك : (ورحمة ريك خير ما 
جمعون ) . 

. ) يقول الله تعالی : ( ولقد هَت به وهَمّ بہا لولا أن رأی برهان ربه‎ - ٤ 

مت به هم إرادة . ا ج ن ر 

۵ - قال الله سبحانه وتعالی : ( سبحان الذی اسری بعبده ليلا ) ۰ وم يقل 
بنبیه ولا برسوله » وهو نبیه ورسوله . وإنما کان كذلك لأنه أراد أن يفتح باب 
السريان للاتباع . فأعلمنا بأن الإسراء من بساط العبودية . فالنى مرل كان له 
كمال العبودية ء فكان له كمال الإسراء . أسرى بروحه وجسمه ء وظاهره 
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وباطنه . فالأولياء هم قسط من العبودية › فلهم قسط من الاإسراء يسرى بأرواحهم‎ 
. لا بأشباحهم‎ 

. ) قال الله تعائی : ( ام فتىة أمنوا برجم وزدناهم هدی‎ - ٩ 

الفتوة : الأعان واهداية . 

۷ ~ قال الته تعالی : ( وماتلك بیمینك یاموسی . قال ھی عصای آتوکاً علا 
وأھش بہا على غنمی ولى فما مارب أخرى . قال ألقها ياموسى فألقاها فإذا هى حية 
تسعى . قال خذها ولاتخضف سنعيدها سيرتها الأول ) . 

يقال للولى : وماتلك بيمينك أيها الول ؟ 

قال : ھی دنیای اتوکا علیہا وش ہا على غنمی . وغتمه أعضاؤه ول فیہا 
مارب أخرى . فيقال له : ألقها فناء عنها . 

فألقاها . فيكشف له عن حقيقحا » فإذا هى حية تسعى . م يقال له : خذها 
ولا تخف . فلا يضره أخذها لأنه أخذها بإذن الله فى أخحذها كا أطاعه ف القائها . 

۸ - قال الله تعالی : (قالوا ”معنا فی یذ کرهم يقال له إبراهع ) . 

می ابراھم فتی ۔ لأنه كسر الأصنام . فن كسر الأصنام فهو الفتى اليل عليه 
السلام . وجد أصتاماحقيقية فكسرها . وأنت لك أصنام معنوية فإن كسرتها كنت 
فى . ولك أصنام خحمسة : النفس . وانهوى . والشيطان . والشهوة . والدنيا . فان 
کسرتا فأنت الفتى . 

4 - قال الله تعالى : (يولج الليل فى النبار ‏ ويولج النبار فى الليل) . 

يولج المحصية ف الطاعة . ويولج الطاعة ف المعصية . يطيع العبد الطاعة 
فيعجب بها ويعتمد علا . ويستصغر من لم يفعلها . ويطلب من الله العوض عليما . 
فهفذه حسنة أحاطت بها سيثات . ويذنب الذنب فيلجأً إلى الله فيه ويعتذر منه » 


۱ 
ويستصغر نفسه ويعظم من لم يفعله . فهذه سيئة أحاطت يما حسنات . فأا 
الطاعة ؟ وأعيا المعصية ؟ . 

. يول الله تعالى : (ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملاثكة تنزيلا‎ - ٠١ 
الملك يومئذ الحق للرحمن ) . إتا قال للرحمن . ولم بقل للقهار ولا للعزيز؟‎ 

لأن تشقتق السماء بالغام وتنزل الملائكة مظهران فى مظاهر القهر والسطوة . فلو 
قال للقهار أو العزيز لم يطق ذلك العباد » وتفطرت قلوبهم . فرفق بهم أن قال : 
( الملك يومثذ الحق للرحمن ) . وهكذا قوله : (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً) . ولم بقل إلى القهار ‏ ولا إلى العزيز ء لأن الحشر وهو المطلع شديد ء 
فلاطفهم۰برحانیته فی ظهور سلطان قهره . 

. يقول الله تعالى : (أمن ميب المضطر إذا دعا‎ - ١ 

« الولى لايزال مضطرًا » "'“ . وقال رضى الله عنه : ١‏ عبر بعض الصحابة على 


. ومعتى كلام الشيخ هذا أن العامة اضطرارهم عثیرات الأسباب > فإذا زالت زال اضطرارهم‎ a) 
فلو شهدوا قبضة الته الشاملة الحيطة لعلموا أن اضطرارهم إلى الله‎ ٠ وذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم‎ 
داتم ء لأن اضطرارهم تعطيه حقيقة العبد إذ هو مکن ۰ وکل ممکن مضطر إلى مد يده ومد يده به ۔ وکا أن‎ 
الحتى سبحانه هو الغتى أبدًا . فالعبد مضطر اليه أبدا ء ولا يزايل العبد هذا الاضطرار لا فى الدنيا ولا فى‎ 
الآحرة . ولو دحل النة فهو محتاج إلى الله فبا غير أنه غمس اضطراره ف النة الى أفرغت عليه ملابسها ء‎ 
وهذا هو حکم الحقاتق ألا تلف حكها لا ق الغيب ولا فى الشهادة ولا فى الدنيا ولا فى الآحرة . فالعلم صفته‎ 
. الكشف اى علم کان . وف أى وقت كان . والارادة صفتا التخصيص أى ارادة كانت وف أى وقت كانت‎ 
. ومن اتسعت أنواره لم يتوقف اضطراره‎ 

وقد عاب الله قومًا اضطروا إليه عند وجود أسباب ألإأتيم إلى الاضطرار . فلا زالت زال اضطرارهم . قال 
الله سبحانه وتعالى : ( وإذا مسكم الضرق البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا تجا كم إلى البر أعرضتم ) . وقال 
سبحانه وتال : ( واذا مس الانسان الضرٌّ دعانا -جنبه ء أوقاعدا أو قائمًا فلا کشفنا عته ضره مر کأن م 
يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون ) . 

وقال تعال : (قل من ينجيكم من ظلات البروالبحرتدعونه تضرعا وحفية لن أنجانامن هذه لنكوئن من = 


3 
بعض الود فسمعهم يقرء ون التوراة . فتخشعوا ١‏ فلا دنخحاوا على رسول الله ع 
نزل عليهم جبريل عليه السلام فقال : اقرا . قال : وما اقرا ؟ قال : اقرا اوم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم ) . فعوتبوا إذ تخشعوا من غيره . وهم إنما 
تخشعوا من التوراة وهى كلام الله ء فا ظتاك عن اعرض عن کتاب الله وحخشع 
يالام والغتاء ؟ ! 

۲ - يقول الله تعالى : (أن اشكر لى ولوالديك ) . 

انما قرن شكرها لأنه) الأصل ف وجودك . 

۴۳ - قال الته سبحانه وتعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) . 

فقوم فهموا من هذا اللخطاب انم أمروا بعداوة الشيطان ء فشخلهم عن عبة 
الحبيب . وقوم فهموا من ذلك أن الشيطان همم عدو . ى وأنا لكم حبيب فاشتغلوا 
عحبته فكفاهم من دونه . قيل ليعضهم كيف صنعك مع الشيطان ؟ قال : 
وماالشيطان ؟ تحن قوم صرفنا "ممنا إلى الله فكفانا من دونه . 

٤‏ - قال الله سبحانه وتعال : ( الله مجتى إليه من يشاء ء ويهدى إليه من 
يتيب ) . الناس على قسمين : قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة اله ء وهؤلاء قد 


“الشاك رين قل الله ينجيكم منهاوم نك لكرب أمأنع تشركون)[ ل غيرذلك من الآيات الواردةف هذا 
العتى . ولا غم تصل عقول العوام إلى ما تعطيه -حقاثق وجوداتيم » سلط عليهم الأسباب المثيرة للاضطرار ليعرفوا 
قهر ربوبیته »> وعظمة (لیته وکبریاثه ۔ 

ومن الدليل على فخامة زتبة الاضطرار ء أن الحقى سبحانه ء أوقف الإجابة عليه فقال : رأ ميب 
اللضطرٌ إذا دعاه ) . 

إذا أراد الله سبحانه وتعالٰى أن يعطى عبدًا شيا وهبه الاضطرار إليه فيه فيطلب باضطرار فيعطى . وإذا 
أرد الله أن يمنع عبدًا أمرًا منعه الاضطرار إليه فيه . م منعه إياه وقامت -حجة الله على العبد : لو اضطررت إلينا 
لأعطيناك . فلا يناف عليك أن تضطر وتطلب فلا تعطى . بل بخاف عليك أن تحرم الاضطرار ء فقحرم 
الطلب . اوتطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء . 


۳ 

اجتباهم . وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله وهؤلاء قد هداهم . 

( مب لن يشاء إناثا ) . قال رضى الله عنه : صليت خلف الشيخ صلاة 
الصبح . فقراً محم عسق حتی انتھى إلى قوله تعالى : ( هب لن يشاء إناثا ) . فخطر 
الات 

( وهب لن يشاء الذكور) . فخطر لى آنا العلوم . 

( أو يزوجهم ذکرانا » وإناثا ) علومًا وحسنات . 

(ويجعل من يشاء عقيما ) . لا علم ولا حسنة . 

فلا سلم الشيخ من الصلاة استدعانى وقال : لقد وجدت فهمك ف الصلاة 
( يهب لمن يشاء ) إناثاً : الحسنات . ( وهب لمن يشاء الذكور) : العلوم . (أو 
يروجهم ذكراتا وإناثا ) : علوماً وحستات . ( وجعل من يشاء عقيمًا) : لا عام 
ولا حسنة . فعجبت من اطلاع الشيخ على ذلك ! فقال : أتعجب من اطلاعى 
عل فهمك ف الصلاة ! 

قد فهم فلان كذا . وفهم فلان كذا ء حى عد أفهام الهاعة الذين خلفه . 

. ) يمول الله تعالٰی : ( وبالأسحار هم يستغفرول‎ - ٥ 

قال رضی اله عنه : من طاعتهم » ومن أعاهم التی قاموا لته تعالی ہا فق 
ليلهم . آن يشهدوها من أنفسهم . 

ويقول ابن عطاء الله : ودليل ماقال الشيخ رضى الله عنه أن الله عز وجل 
وصفهم قبل ذلك بقوله : (كانوا قليلا من الليل مامجعون) . 

م قال : (وبالأسحار هم يستغفرون ) . 

فلم یتقدم منہم ف لیلهم ذنوب یکون استغفارهم منا . وقد جاء فی الحدیث 
الصحيح أن النى م كان إذا سام من صلاته استغفر الله ثلانًا . وقال الواسطى : 
العبادات إلى طلب العفو عنہا اقرب منها إلى طلب الاإعواض علا . 
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۹ - قول اللہ تعالی : (وإبراھم الذی وفی ) ۔ 

قال رضی الته عنه : (وفی ) بفقتضی قوله : حسىی الله . 

۷ - وقال رض الله عنه ی قوله سبحانه وتعالی : 

(ان التقين فى جنات ونهر ء ف مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 

ان المحقين فى جنات ونہر . فى هذه الدار ء وف تلك الدار . ف الدنيا ء ف 
جتات العلوم › وأنهار المعارف . وف الآأخحرة فى اة الى وعدوا مہا ء فى مقعد 
صدق ف هذا الدار » وف تلك الدار ء عند مليلك مقتدر ف هذه الدار . وف تلك 
التار ۹ , 

يقول الله تعالی : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خحاشعًا متصدعًا من 
حشية الله ) . قال رضى الله عنه : فى هذه الآية مدح لسيد المرسلين عي . أى أن 
هذا القرآن لا تبت له الجبال لو أنزل علها ء وأنت بيامحمد ثبت لنزوله بالقوة 
لربانية التى أودعنا فيك . وفيا ذم للكافرين . أى أن هذا القرآن لو نزل على جبل 
شع وتصدع . وأنم ماخشحت ولا تصدعم . 

۸ - قال الله سبحانه وتعالٰی : ( لقد خاقنا الإنسان ف أحسن تقوح ثم رددناه 
أسفل سافلين ) . 

قال رضى الته عنه : قرأت مرة ( والتين والزيتون ) إلى أن انتهيت إلى قوله 


)١١(‏ وبسط كلام الشيخ رضى الله عنه : هو أن نعم الجنة الكائن فما ء بكون رفائقه معجلة للمتقين ف 
هذه الدار . فا كان محم فى الجنة حسًا ء يكون هم فى هذه الدار معنى . ومثل هذه الآية قوله سيحانه وتعالى : 
( إن الأبرار لنی نعم ) أى فى هذه الدار . وف تلك الدار فى الدنيا ء فى نع الشهود . وف الآحرة فى نعم 
الرؤية . وكذلك قوله تعالی : ( وإن الفجّار نى جحم ) أى فى هذه الدار ء وف تلك الدار . فى هذه الدار . 
فى جحم القطيعة . وفى تللث الدار فى جحم العقوبة . وقوله تعالى : رف مقعد صدق ) آى ف هذه الدار . 
وق تلك الدار ق مقعد صدق خصوصى ر( عند مليك مقتدر ) ف هذه الدار* وف تلك الدار . فى هذه الدار 
مهم عتدية الإمداد . وف تلك الدار هم عتدية الإشهاد . 
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. ) تعالى : (لقد خلقنا اللإنسان فف احسن تقوم » م رددناه أسفل سافلین‎ 
: ففكرت ف معنى هذه الآية . فكشف لى عن اللوح الحفوظ فإذا مكتوب فيه‎ 
. ) (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم‎ 
. روحًا وعقلاً . م رددناه أسفل سافلین . نفسسًا وهوی‎ 


: قال رضی الته عنه ف قوله لړ‎ - ٩ 

« سبعة يظلهم الله ف ظله . يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشا ف 
عبادة ربه » ورجل قلبه معلق با مسجد لا حرج منه حت يعود إليه . ورجلان تحابا 
ف الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ٠‏ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فال 
إن حاف الله ء ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيتاه من خحشية الله ء ورجل تصدق 
بصدقة فاحفاها حتی لا تعلم شماله ماتنفق مینه » . 

فقال الشيخ رضى الله عنه : الاإمام العادل هو القلب . ورجل قلبه معلق 
بالمسجد حت يعود إليه - آى رجل قلبه معلق بالعرش . فإن العرش مسجد قلوب 
المؤمنين . ورجل ذكر اله خاليًا فقاضت عيناه . أى خاليًا من النفس والموى . 
ورجل تصدق بصدقة . أى أخفاها عن نفسه وهواه . 

وكذلك قال ف قوله عز وجل : (إذ نادی ربه نداء حقبًا) . 

آى من النفس والموى . فاعلم أن هؤلاء السبعة جازاهم احق سبحانه من حيث 
معاملتهم إيّاه أما اللإمام العادل : فإنه عدل ف عباد الله . فاوى المظلوم إلى ظل 
عدله « فاواه الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وأما الشاب الذى نشا ف عبادة الله » فإنه آوى إلى الله معرضا عن هواه ء أو 
إف كنف مولاه » فصنع الحق معه ذلك ف الآخرة جزاء » كا صنع هو ذلك مع 
- الله فى الدنيا معاملة . 
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وأما الرجلان اللذان عابًا فى اله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه . فأنهما تواصلا 
بروح الله » وتالفا بمحبة الله . وكان ذلك منا اتحياشا إلى الته فاواهما الته بظله . 
يوم لاظل إلا ظله . 

وأما الرجلى الذى دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال : الى أخحاف الله . فاته 
صل نار مخالفة الهوى مخافة من المولى . وخحالف بواعث الطبع المعارضة للتقوى . فلا 
حاف من الته هرب اليه ء ولا هرب إليه هاهنا معاملة أواه الله اليه فى الآخرة 
مواصلة . فأظله اله بظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وأما الرجل الذى ذكر الله حاليًا ففاضت عيناه فإنه لم تفض عيناه إلا من القرح 
التى أحرقت قلبه . إما حياء من اله أو شوقا إليه . أو حوقا من ربوبيته . أو لشهود 
التقصير معه . فلا فعل ذلك حيث لا يراه أحد إلا الله الواحد الأحد . كان ذلك 
منه معاملة لته » وانحياشًا إليه » بالاعتذار إليه » أو بالشوق إليه > فاوى إلى الله 
فأظله اله > يوم لا ظل إلا ظله . 

وأما الرجل الذى تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلى شماله ماتنفق يينه . فإنه 
قد اثر الله على نقسه بہذل الدنيا ايثارًا لحب الله على ماتحبه نفسه . لآن شان النفس 
حب الدنيا وعدم البدل ها . فلا يبذها إلا من اثر الله علا . ولذلك قال رسول الله 
جور : د والصدقة برهان » 

أى برهان يدل على أن العبد اثر مولاه على نفسه وهواه . فلا مال هذا العبد إلى 
الله بالمعاملة ء من اله عليه بأن أظله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وتشترك الأقسام السبعة فى معنى واحد . فلذلك جوزوا جزاء واحدًا اشتركت 
فى أن كلا من هؤلاء السبعة : صلى حر مخالفة الموى ف الدنيا ء فلم يذقه الله حر 
الآحرة . وقد قال مزلي حا كيا عن الله تعالى : 
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لا أجمع على عبدی خوفین . ولا أن ان آأمنته فی الدنیا . أخحفته ف 
الآحرة . وان أخفته فى الدنيا أمنته فى الآخرة » . 

۰ - وقال رض الله عنه ف قوله ا : « يسروا ولا تعسروا» . 

أى دلوهم على الله . ولا تدلوا على غيره . فإن من دلّك على الدنيا فقد غرك . 
ومن دلك على الأعال فقد أتعبك » ومن دلك على الله فقد نصحك . 

- وقال ف قوله ی : 

« رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا . لو أحذته لأكلتم منه مابقيت الدنيا» . 

فقال رضی الله عنه : الأنبياء یطالعون حقاثی الأشناء والأولياء بطالعون مثلها . 
فلدلك قال الرسول مره : « رأيت الجنة » ولم يقل كأفى رأيت الينة . 


۲۴ - وکان یقول فف معنی حدیث : «من عرف نفسه عرف ربه » . 

ا م رف ةو يا ودا عرف اف جه ودره ر فت > و 
اسلم الأجوبة والته أعلم . 

۳ - وقال فى قوله تل : « السلطان ظل الته فى الأرض » . 

هذا اذا کان عادلا . فأما إذا كان جاترًا فهو ظل النفس والموى . 

٤‏ - وقال رضى الله عنه : « مات رجل من أهل الصفة . فوجد فی شملته 
دیتاران ۰ فقال ا : کیتان من تأر » . 


قال الشيخ وقد مات - على عهد رسول الله عي - كثير من الصحابة وتركوا 
أموالا . فا قال رسول الله ا فيم مشل ماقال ف هذا لأنم م يبطنوا حلاف 
ماأظهروا . وهذا الذى كان من أهل الصفة . أظهر الفاقة . وكان عنده هذان 
الديناران . فلا أظهر حلاف ما أبطن . قال الرسول : م «كيتان من نار » 
٥‏ - وقال : كان الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه يقول : المؤمن ف 
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الدنيا أسير . ولا فكاك للأسير إلا بإحدى ثلاث : 

إما بالحيلة - وإما بالفدية - وإما بالعناية . 

وماذكره الشيخ مأخوذ من قول رسول الله عل : 

« الدنيا سجن المؤمن » . وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه ف تفسير هذا 
الحديث . وشأن المسجون التحديق بعينيه . والإصغاء بأذنيه . متى يدعى فيجيب . 


۷ وحدة الوجود عند أب العباس والصوفية 
على وجه العموم 


هلل كان أبو العباس يعتقد فى وحدة الوجود؟ 

وما موقف شیخه ما ؟ 

وما رای تلمیذه ابن عطاء الله فہا؟ 

إن موضوع وحدة الوجود من الموضوعات الى استخدمها أعداء التصوف ف 
تأليب ال لهاهير المؤمنة . ونرجوا الله أن نوفق الآن إلى إلقاء بعض الأضواء على هذا 
الموضوع . أضواء نرسمها من جو المدرسة الشاذلية ء ومن جو الصوفية على وجه 
العموم » ومن الجو القرافى . 

يقول أبو العباس : كان اللإنسان بعد أن لم يكن . وسيفنی بعد أن كان » ومن 
كلا طرفيه عدم فهو عدم . هذه الكلمة يشرحها ابن عطاء الله مضمتًا كلامه رأيه 
الشخصی . ورای أف اسن رضی الله عنہم ۔ وهی تصویر لرآی أ العباس . 
ويمكن على هذا الوضع أن نقول إنها رأى المدرسة الشاذلية فى وحدة الوجود . 

يقول ابن عطاء الله : ومعنى كلام الشيخ هذا أن الكائنات لا تثبت ها رتبة 
الوجود .المطلق . لأن الوجود المطلق إنما هو الله . وله الأحدية فيه . إنما للعوالم 
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الوجود من حيث ماآثبت ها . 

واعلم أن من الوجود له من غیره فالعدم وصفه ف نفسه . وقد قال الشيخ 
ابو الحسن رضي الله عنه : الصوف من یری الق ف طى سره كاطباء فى اضواء 
لا موجودين . ولامعدومين حسما هم ف على رب العالين . 

وقال أا رضی الله عنه وقد تقدم : وانا لا نری أحدا من الغلق هل فى 
الوجود أحد سوى اللك الحق ؟ وإن كان ولابد فالمباء فى المواء إن فتشته لم تجده 
شيا . وف كتاب الحكم من كلامنا : العوام ثابتة بإثباته » ممحوة لأحدية ذاته . 

وقد قال الشیخ أبوالحسن رضى الله عنه : کان لی صاحب کثیرًا مایاتینی 
بالتوحيد . فقلت له : إن أردت التى لالوم فيا فليكن الفرق على لساناك موجودًا . 
والجمع ف باطنك مشهودًا . وأشبه شىء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين 
البصيرة وجود الظلال . والظل لا وجود له باعتبار جميع مراتب الوجود . 
ولا معدوم باعتبار جميع مراتب العدم . وإذا أثبت ظلية الآثار لم تنسخ أحدية 
المؤثر . إذ الشىء إنما يشفع بثله ويضم إلى شكله . كذلك أيضا من شاهد ظلية 
الآثار لم تعقه عن الله . فإن ظلال الأشجار فى الأنهار لايعوق السفن عن التسيار . 
ومن هاهنا يبين لك أيضا أن الحجاب ليس أمرًا وجوديًا بينك وبين الله » ولو كان 
بينك وبینه حجاب وجودى للزم أن يكون أقرب إليك منه . ولاشىء أقرب اليك 
من الله ء فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب فا حجبك عن الله وجود 
موجود معه . اذ لآ موجود معه . وإعا حجبك عنه توهم موجود معه . وذلاكف 
کرجل بات فی مکان وأراد اروج فسمع صوت الرياح من كوة هناك فظنه زير 
أسد » فنعه ذلك عن الخروج . فلا أصبح لم جد هناك أسدًا وإنما هو الريح 
انضغمل فى تلك الكوة. فا حجبه وجود اسد وإنعا حجبه توهم الاسد . 

وبقول ابن عطاء الله فى مكان آخر من كتاب لطائف المنن : الحقيقة تقتضى أن 
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الزاهد ف الدنيا مثبت ها . فإنه شهد ها بالوجود إذا أثبتها مزهودًا فيما  وإذا‎ 
شهدت ها بالوجود فقد عظمتبا . وهو معنى قول الشيخ أهي الحسن الشافل رضى‎ 
الله عنه : والله لقد عظمتها إذا زهدت فا . ومثل هذا الزاهد فما زهد فيه فناء‎ 
القانى عا فى عنه . فاثبات أنك فان عن الشىء . اإثبات لذلك الشىء . فا‎ 
لا وجود له لا يتعلق به فناء ولازهد ولا ترك . ولنا ف هذا المعنى أبيات كتبا لبعض‎ 

اللأصحاب يسمى سحسنًا . 
حسن بأن تدع الوجود بأسره حسن فلا يشغلكف عنه شاغل 
ولن فهمت لعلمن بأنه لاترك إلا للذى هو حاصل 
ومتی شهدت سواه فاعلى أنه من وضمك الأدفى وقلبلك ذاهل 
حسب الاله شهوده لوجوده واله بعلم مايقول القائل 
ولقد أشرت إلى الصريح من الموى دلت عليه إن فهمت دلائل 
وحدیث کان ولس شىء غيره يقضى به الآن اللبيب العاقل 


لاغير إلا نسبة مثبو تة ليذم ترفد .ومد فاعل 
وإذا كان هذا هو رأى المدرسة الشاذلية > فهل هو رأى الصوفية على وجه 
العموم ؟ 


هل فق رای أ العباس المرسى فى هذا مع رأى الحلاج . وابن العري 
رضی الله عنم ؟ 

وماهو التوجيه الاسلامى ف الصلة بين العيد وربه فى هذا الال ؟ 

وٺرید أن ا إعلاحظة تزيل ¬ بصورة غير متوقعة ~ حدة المتاقشة فى 
هذ الموضوع . وذلك آنا بصدد « وحدة الوجود » ولسنا بصدد وحدة الموجود . 
والموجود متعدد : "ما وأرضا- جبالا و مارا - لونا ورامجة وطعمًا متفاوت بتلا 


وحجههة .۔ الخ . 
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ولم يقل أحد من الصوفيين اللقيقيين - ومنهم ابن العرنى والحلاج - بوحدة 
الموجود ~ وما كان للصوفية ‏ وهم الذروة من المؤمنين أن يقولوا - وحاشاهم - 
بوحدة الموجود . وقد تتساءل : من أين إذن أتت الفكرة ا-لناطئة الى يعتقدها كثير 
من الناس . من أن الصوفية يقولون بوحدة الموجود ؟ وتفسير ذلك لاعسرفيه : إن 
فريقًا من الفقلاسفة ف الأزمنة القدعة . وف الأزمنة الحديثة ء يقولون بوحدة 
الموجود . عى أن الله - سبحانه وتعالى عن إفكهم - هو والخلوقات شىء واحد . 

قال بذلك هبراقليطس ف العهد اليوناف : والته عنده نهار وليل » صي 
وشتاء » وفرة وقلة » جامد وسائل - إنه على -حد تعبيره - كالتار المعطرة تسمى باس 
العطر الذى يفوح منها . تقدس سبحانه وتنزه عما يقول . 

والله سبحانه وتعالی فى رأى «شلى » فى العصور الحديثة . هو هذه البسمة 
الجميلة على شفتى طفل جميل باس . وهو هذه النسائم العليلة التى تنعشنا ساعة 
الأصيل . وهو هذه الإشراقة المحألمة بالنجم امادى فى ظلات الليل » وهو هذه 
الوردة اليانعة تتفتح وکأنها ابتسامات شفاه جميلة . انه الها آنا وجد . ولکته 
ضا - سبحانه وتعالی - القبح أا كان . وكما يكون طفلا فيه نضرة . وفيه 
وسامة يكون جتة ميت . ويكون دودة تتغذى من جسد ميت ٠‏ ويكون قبرًا يضم 
بين جدرانه هذه الحثة . وهذا الدود. أستغفرك ر وات اليك . 

ولوحدة الوجود - عى وحدة الموجود - أنصار فى كل زمان . 

ولا قال الصوفية . . بالوجود الواحد .. شرح نحصومهم الوجود الواحد بالفكرة 
الفلسفية عن وحدة الوجود عى وحدة الموجود وفرق كبير بينهها . ولكن الغصومة 
كثيرّا ما ترضى عن الترييف وعن الكذب فى سبيل الوصول إلى هدم الخصم . 
والغاية تبرر الوسيلة كما يقولون . 

وشىء آنحر فى غاية الأهمية . كان له أثر كبير فى الخطإ فى فهم فكرة الصوفية 
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عن الوجود الواحد . وهو أن الإمام الأشعرى رضي الله عنه رأى ف فلسفته‎ 
الكلامية أن الموجود هو عين الوجود . ولم يوافقه الكثير من الصوفية على فاو‎ 
الفكرة الفلسفية . ولم يوافقه الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رأبه . وهو‎ 
رأى قلسن مخطي فيه أبو ا-حسن الأشعرى أو يصيب . وما مثله فى آرائه الفلسفية إلا‎ 
e مثل غيره فى هذا الميدان محطي* تارة ويصيب‎ 

ورأى عالفوه أن الوجود غير الو جود وأنه ما به يكون وجود الو جود . ولا قال 
الصوفية بالوجود الواحد . شرح خحصومهم فکرتہم فى ضوء رأى الأشعرى . دون 
أن يراعوا مذهبم ولارأيهم ففسروا قويمم بالوجود الواحد على أنه قول بالموجود 
الواحد . وهذا التفسير على هذه الطريقة يسحب الثقة ف آراء هؤلاء الخصوم . وأمر 
الت ب الا رة آل .الات لاه اه حف ملظي الج مى ان ره 
التفاتًا . وهو هذه الكلات الى تناثرت هنا وهتاك . خترعة ملفقة مزيفة ء ضالة فى 
معناها . تافهة ف قيمحا الفلسفية غريبة على اللو الاإسلامى تنادى بصورتما ومعناها 
آنہا احترعت تضليلا وافتياتًا . 

إنها هذه الكلمات الى يعزونا إلى الحلاج رضوان الله عليه . أو إلى غيره . 
لاتوجد فى كتاب من كتبه ولم مخطها قلمه . . لقد اخحترعوها احتراعا تم وضعوها 
اساسا تدور عليه آحکامهم بالكفر واللإضلال › ویک أن یتشبٹ با إنسان فيكون 
فى منطق البحث غير أهل للثقة . 

الو جود الواچد : 

وهل ف الوجود الواحد من شك ؟ 

إنه وجود الله المستغنى بذاته عن غيره » وهو الوجود التق الذى أعطى ومنح 
الوجود لکل کائن . ولیس لکائن غیره سبحانه . الوجود من نفسه . انه سپحانه 
الخالق . وهو البارئ المصور. (هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) . 
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ومن بعض معان التصوير قوله تعالى : ر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . م جعلناه نطفة فى قرار مكين . م خحلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضخة 
فخلقنا المضغة عظامًا ء فكسونا العظام لحمًا م أنشأناه خلا آخحر فتبارك الله أحسن 
الخالقین ) . 

وصلة الله بالانسان إذن : هی آنه سبحانه يمنحه الوجود الذی بریده له ف 
لحظة من اللحظات التتابعة . فشكل حياته فى كل لحظة بصورة أمده سبحانه وتعالى 
ا وصلة الله بكل كائن إنا هى على هذا الفط : انه سبحانه مثلا : 

( مسك السموات والأرض أن تزولا . ولن زالتا ان کک من أحد من 
بعدہ ) إن سکھا وجودا ۔ ویسکھا تدبیرًا ۔ ویسکھا تماسکا وتناسقًا . انه 
يحسك فيا الكيف والكم . وإذا ماسحب إمدادہ عنبا تلاشتا كما وكمًا . 

إن الله سبحانه وتعالى حيط بالكون . مهيمن عليه قيوم السموات والأرض قانم 
على كل نفس با كسبت . وقاتم على كل ذرة من كل خلية ٠‏ وقانم على كل ما هو 
اصغر من ذلك وما هو أکبر ۔ بحیث لا يعزب عن هيمنته وعن قیومیته مثقال ذرة 
ف الأرض ولا فى السماء. 

هذه القيومية أحذ القرآن والسنة يتحدثان عنها فى استفاضة مستفيضة لزا 
اللانسان هزة عنيفة » فلا مخلو إلى الأرض › ولایتبع هواه » وإنما یرتفع ببصره › 
ويستشرف بكيانه إلى اللا الأعلى مستخلصًا نفسه من عبودية المادة ليوحد الله 
سبحاته وتعالى ف عبودية خحالصة » وق إخلاص لا يشوبه شرك من هوى أو شرك 
من سيطرة المادة أو الخرائز . 

ور الان خر كن اف الان فى عا ادد 

إن الله سبحانه وتعالٰى يوجه نظرنا ف سورة الواقعة إلى مسائل نحن عنها فى العادة 
غافلون : ( أفرأيتم ماتمنون . آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) . 


of 

( أفرأيتم ماتحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) ! 

( أفرأيع التار التى تورون ‏ أأنتعم أنشأتم شجرتا أم نحن المنشثون) . 

وعلل العكس من ذلك . لو شاء الله لا حلقى هذا الفرد . ولجعل الزرع 
حطامًا . ولا أنزل الماء من المزن . ولا أنشا شجرة النار ‏ إنه سبحانه بيده الأمر سلب 
وإيجابًا . وبيده أمر الق إيججادًا وإعدامًا . 

ارأيت إلى هذه الرمية التى ترما ؟ إنك مارميت إذ رميت ولكن الله رمى .. 

أرأيت الى الاتتصار فى الجهاد ؛ 

إن هذا الانتصار من عند الله . أما القتيى : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) . 

ورزق الإنسان هذا وطعامه : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صبينا الماء ًا" 
د وا ا ا ق و و 
غلبا » وفاكهة وأبًا. متاعا لكم ولأنعامكم ) . 

هذه الميمنة وهذه القيومية يمر بها قوم فلا يعيرونما التغاتًا » إنہم يرون بها مرور 
الخیوانات عا لا تدرك ولا تعفل . إن الله سيحانه وتعالٰى لمحتل من شعورهم درجة 
ا كانت - ومهم کل همهم مصبحین مسین . اغا هو ملء البطن . أوكتر الذهب 
والفضة . اوالنزاع على جاه . أو العمل لتثبيت سلطان . إنم يرون بيات الله 
فلا یشهدونہا . وتحیط بہم آثاره > فلا ینظرون إلا . وتخمرهم نعاؤه والاؤه . فلا 
يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى الشكر . إن الله سبحانه وتعالى لايحتل فى قلوہم 
ولا ف تفكيرهم ولا ف بيئتهم قليلا ولا كثيرًا . والطرف الآحر المقابل ذا هو هؤلاء 
اي اا ا ع ا ق کار ب و ا 
الندية »> وغمرهم لألاؤها وضياؤها ؛ لقد بدءوا محمد الله وشكره على نعمائه 
والائه التى حيط بهم من جميع أقطارهم »› فزادهم الله تعمًا والاء : ( لن شكرم 


لأزيدنكم ) . 


Yeo 
. لقد اتقوا الله حت تقاته فعلمهم الله‎ 
كتقوا بالل هادا ورا فهداهم الله إلى صراطه المستقم › ونصرهم على‎ ١ لقد‎ 


انقسهم وعلٰ أعدائہم واخنوا شا فشسًا حاولون و ى التوحید : قوللا 
وعفدة » وق وا ¢ واوا رول ف » اشهد أن لال إل الله » معان 
لا يتطلع الها غيرهم . 


وبداً معنى الشرك به يتضح لم فى صورة لا تخطر على بال ل اللامين الذين شخلتم 
أموامم وأهلوهم » وبدءوا محطمون الشرلك . محطمون أصنامه وأوهامه . من التفس 
والموى والشيطان . ومن الغراثر الحيوانية والغرائز الإنسانية . وأنهار الشرك حى من 
شمسات الفؤاد . لقد نهار الشرك الواضح . وانهار الشرك الخنى . وثبت ف 
اذواقهم واسثقر فی أحواهم ومقاماتهم أن « لا إله إلا الله » وأنه : ر أينا تولوا فم 
وجه الله ) . 

وأيا كانوا فالله معهم » وهو آقرب إليهم من حيل الوريد . وهو أقرب الهم من 
جلسائہم ومعاشرہم . انه یغم رکیانہم رو ع ا لاا یرون غير قيوم 
السموات والأرض . ولايرون غيره مصرقا لليسير من الأمور وللعظم یات ولا رون 
غيره مالكا للملك : يؤلى الملك من يشاء . وينزع الملك ممن يشاء . ويعز من 
يشاء » ويذل من يشاء . 

لقد اصبحوا ربانیین › وأصبح الله ف بصرهم وسمحهم وجوارحهم وق قلم 
من قبل ذلك ومن بعده . یشغله کله فلا یدع فيه مکانًا للأغیار . 

وأحدذ هؤلاء الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع من البشر اللاهى عن الله . 
السادر فى ضلاله .. إلى الله تعالى . أخذوا فى ماولة جاهدة مستمرة - لانتزاع 
الإإنسان من الاإخلاد إلى المادة ليتطلع إلى السماء لقد حاولوا أن يوجهوا نظر الئاس 


۲6٦ 
إل الله » عن طریق آلاثه التی تغمرهم وعن طریق صنعه ۔ وقد أحسن کل شىء‎ 
اة اة‎ 

أحذوا يوجهون نظر الناس إلى الته تعالى . ف الزهرة تتفتح ٠‏ وف الزرع يست 
متجهًا إلى السماء ء وفى الشمس تشرق . وف القمر يتالق . وف مواقع النجوم 
ومداراتها . وف كل هتا الإبداع السارى فى الكون أخذوا يشرحون معنى تلاك 
الآيات الكريمة : 

( تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والياة 
لیبلوکم يكم أحسن عملا وهو العز یز الغفور . الذی خلق سبع “موات طباقا ماترى 
فى حلت الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ء تم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاستا وهو حسير !! ) . 

وكانت تعبيراتم تعبيرات متذوقين . وليست التعبيرات الحافة لعلماء الكلام 
أو الفلاسفة . وهم ف تعبيراتهم يشرحون أن الله سبحانه وتعال الممد الوجود لكل 
موجود . انه يمد القاثم بالقيام - وعد المائى بالمشى . والمتحرك بالحركة . انه - على 
حد تعبير أهل السنة والأشاعرة الذى يقطع وليست السكين هى الى تقطع . وهو 
الذی عرق ولیست النار ھی ای تحرق. ۔ وھو الذی حیا یرید . یقول للنار : كول 
بردا وسلاما ء فتکون بردا وسلاما . 

ومهها عبر الصوفية ف هذا الميدان عن الوجود الواحد . فقالوا فى ذلك : وزعم 
الناس أنهم أسرفوا واشتطوا فانم لن يبلغوا المدى الذى بلغته تلك الآبة الكرعة . 
الى ثل فى روعة رائعة ألهيمنة المهيمنة . والاستغراق القاهر . والحلال الشامل : 
والتى لا تعنى وحدة متحدة . ولا اتحادًا متطابقا بين الخالق والخلوق . أو العابد 
والمعبود . والآية هى : (هو الأول والآخحر . والظاهر والباطن ) . 

وهذه الآيات القرانية الى ذكرناها . هدفها أن تدفعتا دفعًا إلى الشعور بقيومية 


Yeoev 

الله سبسحانه وتعالى مهيمنة . وهيمنته مسيطرة . وإلى الشعور بتوجيه سبحانه وتعال 
للإنسان أن يفر إلى الله فى كل أمر من أموره . وأن يسمو بنفسه حتى يتحقق بأن : 
لاإله إلا الله . ومافعل الصوفية أكثر من ذلك . إنه. .. دون بهدى القران والسنة 
بريدون للإنسان أن يكون ربايًا . فإذا ما استمر الكثير من الاس يخلدون إل 
الأرض . وينظرون دائمًا إلى أسفل . فليس ذلك ذنب الصوفية فقد أدوا واجبيم 
حو التوجيه إلى الله . حبر اداد . 

أما إذا م يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إلى الأرض . وبالنظر إلى أسفل . 
وأحذوا يماجمون من يدعوهم للتطلع إلى السماء ويوجههم إلى الله تعالى . فهؤلاء 
3 حاربون الله ورسوله - وجزاؤهم معروف . 

وقد نتساءل : فم إذن حُوكم الحلاج وقضی عليه بالقتل ؟ ! 

إن أمر هذه القضية قضية الحلاج مروف سرها . وما كان سرها خحافيًا فى يوم 
من الأيام . لقد كان الحلاج قوة جارفة . كان مركرًا للجاذبية لا يضارع ٠‏ يلتف 
حوله التاس آینا حل . ویسیرون معه ینا ارتحل . وکان - ککل صوف - حب آل 
البيت لأنه كان بحب الرسول ملل . وكان آل البيت إذ ذالك يطمحون فى أن تكون 
الدولة هم . وما كان بنو العباس يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج الحبة لآل 
البيت . نسل رسول الته من . ومادام الحلاج دعاية قوية تسیر فى كل مكان . 
وتتجه إلى كل بلد . فيجب حفاظًاً على أمن الدولة . وتحصيًا لاستقرارها . أن 
ينكل باطلاج .. 

وما کان مقتل الحلاح دینیًا قط ۔ کلا ۔ وإنما کان سياسا تا . ومن السھل 
على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا . أو يأتوا بشهود الزور . وأن يعدوا القضاة 
بالمال والترقية . وأن ينفذوا أهواءهم . 

فكان ما كان من قضة ومن قتل . والدين من كل ذلك براء . والالفاظ الى 


۲۵۸ 
ينسبونها للحلاح ليست ف كتاب من كتبه الموجودة لا تسند حصومه ولا نريدهم . 

هذا ما كان من امر الحلاج . وبقيت كلمة : 

إن المنطق الصحيح ألا يفتى المهندس ف أعاث الأطباء . وألا محكم الدب 
باعتباره اديا فى أعال المهندسين .. 

ومن العدالة - على هذا الوضع - ألا محكم على هذه القمم الشاخة : 
ابن عرف › الحلاج > ابن الفارض .. من لم يبلغ مداهم أو يقاریه . 

لقد قل رة لأحد شيوتا الصاللن الأجلاء + ان فلاا يتقد ابن عر فى 
اجات . فقال رضوان الله عليه . وهل من حق الخنافس أن تحكم على أعال 
الأسد . إن التنافس لا تحكم على أعال السباع . وليس من حقها أن تتحدث فا 
تفعله السياع . ومنطقها دائمًا منطق الئنافس . 

اما الاإمام الیافعی رضوان الله عليه فإانه يقول عن خحصوم سيدنا حى الدين : 
إن حكهم حكم ناموسة على جبل تريد إزالته من مكانه - وتذهب الريح بأم من 
الناموس › وتبق ابال شوامخ راسیات ٠‏ بہا تثبت الارض > وبا محقظ ميزان 
الدنبا » اه. 

والرآى الذى لا يتأق غيره من المنصف . الرأى الحق ء هو ما قاله الإمام 
الشعرافى عن الصوفية عامة . وعن سيدنا حى الدين خاصة : « ولعمرى إن عباد 
الأوثان م جرءوا على أن مجعلوا امتهم عين الله . بل قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا 
الى الله زلنی . فکیف یظن بأولیاء الت آن يدعوا الاتاد باحق سبحانه وتعالى . هذا 
عال ف حقهم رضوان الله علیہم »اه . 

فلابد ان يبلغ الاإنسان المستوى ويقارب المستوى . وحينئذ سيقول كا قال 
أسلافتا الذين بلغوا المستوى أو قاربوه . رضى الله عن ميدنا عى الدين . ورضى 
الله عن الحلاج . وعن ابن الفارض . ونفعنا بهم وباكتهم . 


٥۹ 


۸ - شخصیات - افامات - عادات 

قال رضى الله عنه : الأنبياء إلى آمهم عطية . ونبينا مل هدية . وفرق بين 
العطية والمدية . لأن الحطية للمحتاجين . والمدية للمحبويين . قال رسول الله 
ر : « انا أنا رحمة مهداة » . 

وقال رضی الته عنه فى قول رسول الله لړ وسل : ١‏ آنا سید ولد آدم 
ولا فخر» . آى لا أفتخر بالسيادة . وإنما أفتخر بالعيودية لله سبحانه . 

وقال فی قول أ يزيد رضى الله عنه : « خضت عراً وقف الأنبياء بساحته » 
معناه : أن أبا يزيد رضى الله عنه يشكو ضعفه وعجزه عن اللحوق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خحاضوا مر التوحيد . 
ووقفوا على الجانب الآخحر على ساحل الفروق . يدعون انلق إلى اللغوض . أى فلو 
کنت کاملا لوقفت حبث وقفوا . 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه : وهذا الذى فسر به الشيخ كلام أف يزيد 
رضى الله عنه . وهو اللائق بقام أهى يزيد . وقد كان يقول : جميع ما أخحذ 
الأولياء بالنسبة لا أخذ الأنيياء عليهم الصلاة والسلام » كزق ملىئ عسلا ثم رشحت 
منه رشاحة » فا فى باطن الزق للابياء عليم الصلاة والسلام »> وتلك 
الرشاحة 'للاولياء رضى الله عنهم . والمشهور عن ان يزيد رضى الله عنه التعظم 
راسم الشريعة . والقيام بكمال الأدب . فالتى تأويل أحوال الأ كابر من أهل 
الاستقامة دون البادرة الى الانكار. 

وقال فى حكاية الحارث بن أسد من آنه کان إذا مد يده إلى طعام فيه شة 
تحرك عليه أصبعه . هذا وقد قَدّم لأ بكر الصديق رضى الله عنه لين فأكل منه م 


۳۹۰ 
وجك کدورتة ف قلبه » فقال من أبن لكم هذا اللین ؟ فقال غلام له : كنت 
تكهنت لقوم نى ال ماهلية » فأعطوف عن كهانتى فتقايأه آبو یکر الصدیق رضی الله 
عنه . فلم يكن للصديق عرق يتحرك عليه إذا اكل طعاما فيه شية . مع كونه 
أفضل من الحارث بالإجماع . 

الحواب : أن آبا بکر رضی الله عته کان حليفة مشرعا للعباد . حق یقتدی به 
من أكل طعاماً فيه شببة وم يعلى فيتكلف طرحه بعد أ كله فيثيبه الله على ذلك . 
والحارث رضى الله عنه . ولم يكن إذ ذاك مشرعا ولا قدوة . إنما يعمل بقصد نفع 
نفسه فقط . ومعلوم أن القدوة من من شأنه التنزل ف المقام للتعلم . 

ولقد کان الشيخ رضى الله عته معنيًا بأ بكر الصديق رضوان الله عليه . 
يقول : كنت أخحرح كل يوم من باب البحرإلى نحو المنار . فخرجت يوماً إلى المثار ‏ 
فنمت عند الجانب الشرق . وكان قد حطر فى نفسى : ما سبب قلة رواية أ بكر 
رضی الله عنه عن رسول الله ع مع کثرة ملازمته له . فإذا قائل یقول لى : 

أعلم الناس بعد رسول الته ثي أبو بكر الصديق رضى الله عنه . وإغا قلت 
روایته عنه لتحققه به . 

وتکلّم یوما ف فضائل أ بكر رضی الله عنه فقال : قال رسول الله لل : 
, ما فضلکم أبو بکر بصوم ولا صلاة . ولکن بشیء وقر فی صدره » ٣م‏ قال : 
ما هو هذا الشىء الذى وقر فى صدره؟ فقال بعض الحاضرين : المراقبة . 

فقال الشيخ : هذا كلام هو قشور . من هو دون الصديق ف الرتبة ؟ إذا وجد 
المراقبة يستغفر اله منها كا بستغخفر العاصى من المعصية وذلك أنه اذا أضاف المراقبة 
لنفسه كأنه يقول : أنت الرقيب ؛ وأنا الرقيب . أإله مع الله . تعالى الله عا 
یشرکون . 

بقول ابن عطاء الله السکندری : وسمعته يقول : قال رسول الله لے : 


۲۹۱ 

يا أبا بكر أتعلم يوم القيامة ؟ قال : نعم يا رسول الله سألتنى عن يوم المقادير . ولقد 
سمعتك حينئذ وأنت تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله . 
ومعحته قول : قال رسول الله ار : ( یا أب بكر اتريد أن أدعولك لأمر ؟ 

قال : وما هو يا رسول الله ؟ 

قال : هو ذاك . 

وكان يقول : أبو بكر وعمر خلفاء الرسالة . وعثمان وعلى خحلفاء التبوة . 

وكان يقول : طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة ء بل واحد عن 
واحد إلى الحسن بن على بن آهب طالب رضى اله عنه وهو أول الأقطاب . 

وکان یقول : دحل رجل على عڼان رضی الله عنه . وقد کان نظر إلى اسن 
امرأة فى الطريق . 

فقال : يدحل أحدكم واثار الى بادية فى وجهه . 

وكان يقول : قد يطلع الله الولى على غيبه إذا ارتضاه بحكم التبع لارسل عليم 
الصلاة والسلام . ومن هنا نطقوا بالغيبات وأصابوا التق فيا . 

وکان رضی الله عنه یقول : کان الجنید رضی الله عنه قطباً فى العلم . وکان 
سهل التستری قطباً ف امقام . وکان أبو يزيد رضى اله عنه قطباً فى الال . 

قال ابن عطاء الله رضى الله عنه : قرأت على الشيخ أهي العباس كتاب 
١‏ الرعاية » للمحاسى . فقال : جميع ماف هذا الكتاب يغنى عنه كلمتان : اعبد 
الله بشرط العلم . ولا ترض عن نقسك ابدا. م لم یاذن لى ف قراءته بعد . 

وکان رضی الله عنه يقول : نما بدأ القشيرى ف رسالته بالفضيل بن عياض › 
وابراهم بن أدهم لأآنهما كانا قد تقدم هما زمن قطيعة » فلا أقبلا أقبل الله عليها . 
فہدا بذ کرھما بسطاً لرجاء المريدين الذين كانت تقدمت منم الزلات والخالفات 
وليعام أن فضل الله ليس معلل بعمل » ولو أنه بدأ با لجنيد > وسهل بن عبد الله 
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۲1۲ 
وعتبة الغلام وأمثالحم ممن نشا فى طريق الته . لرا قال قائل : من يدرك هؤلاء ؟ 

إن هؤلاء لم يسبق طم زلات ولا غالفات . 

وقال رضی الته عنه : قال اید : أدرکت سبعین عارفا كلهم یعبدون الله على 
ظن ووهم » حتى أخى أي يزيد » لو أدرك صببًا من صبياننا لأسلم على يديه . فقال 
الشيخ : معنى قوله يعبدون الله على ظن ووهم » لا يريد بذلك ظا فى المحرفة > 
ووا فیہا » وكيف نجتمع المعرفة والظن والوهم . وإتعا المراد أنهم وصلوا إلى 
مقامات توهموا أن ليس وراءها للموقنين مقام . 

فقال ال جنید : لو أدرل صبيًا من صبیائنا لأسلم على يديه . أی بین له آن فوق 
ذلك المقام مقاما . وفوق ذلك مقام إلى مالا احرله . ومعنى لاسل على يديه . اى 
لانقاد له . فالإسلام هو الانقياد . 

وقال رضى الته عنه : قال بشر الحافق رضى الله عته . منذ أربعين سئة أشتهى 
الشواء . فا صفا لى ننه . فقال الشيخ رضى الله عنه : من ظن أن هذا الشيخ 
مکٹ آربعین سنة ما وجد درهما حلالا یشتری به شواء فقد أحطاً » من آین له فی 
الاأرس س اا کل والس ؟ 

وإنما انى ف ذلك : أن هؤلاء قوم أصحاب مراتب . لا يأكلون 
ولا بشربون . ولا بدخحلون فی شىء ولا حرجون من شىء . الا باذن من الله 
وإشارة . فلو أذن له فى أكل الشواء لصقا له ننه . 

وبهذه المناسبة : يتحدث الشيخ عن أنواع القوت والرزق وأوصافها . فيقول 
رضي الله عنه : قوت القوم على أربعة أوجه : مباح - وحلال - وطيب - 
ا 

فالمباح : ماکان مستوی الطرفین . ما على آخذه عقاب . ولا فی ترکه ثواب . 

والحلال : عو ما لم حطر لك ببال . ولا سألت فيه أحداً من النساء والرجال . 


۹۳ 

والطيب : هو ما أحذه العبد بوصف الفناء - إذ لاوصت له مح مولاه . 

والصافى : هو ما عاينه العبد من البح يعنى من عين قدرة الله سبحانه 
وتعالٰى . 

وقال رضی الله عنه : قال سهل بن عبد الله : لا تكونوا من أبتاء الدهور ۔ 
ولا من أبتاء العد والإحصاء . وكونوا من أبناء الأزل أشتى أم سعيد . 

م قال رضی الله عنه : یقول أحدهم لت کدا ودا رکة ‏ وضت کا 
a N a E E a E‏ 
أبناء العد والإحصاء . فهم إلى عد سياتم أحوج منهم إلى عد حسناتيم . 

وأما أبناء الدهور فيقول أحدهم : لى فى طريق الله سبعون سنة . لى فى طريق 
لله ستون سنة . وكونوا من أبناء الأزل أشتى أم سعيد . يعنى لاحظوا ما سبق فى علم 
الله . ولا تتكلوا على ما لكم من العام والعمل . ولكن ارجعوا إلى وجود الأزل . 

وقال رضى الله عنه : بقول الله عز وجل ف الحديث القدمى : 

« ابن آدم حلقت الأشياء كلها من أجلك . وحلقتك من أجلى . فلا تشتغل با 
هو لك عمن انت 

وقال رضى الله عنه : « الأكوان كلها عبيد مسخرة . وأنت عبد الحضرة » . 

وسمعته يمول : حقيقة النية عدم غير المنوى . 

وكان يقول : من صحب المشايخ على الصدق وهو عالم بالظاهر ازداد علمه 
ظهوراً . 

وكان يقول : إغا يلزم الاإنسان تعيين المشابخ الذين استند إليهم إذا كان طريقه 
لبس الغرقة . لأنها رواية . والرواية يتعين رجال سندها . وطريقنا هذه هداية . 
وقد مجذب الله تعالى العبد إليه . فلا مجعل عليه منة لأستاذ ء وقد مجمع شمله 
برسول الله لھ فیکون آخذاً عنه . وکنی بہذه منة . 


۲٤ 

وکان یقول عن شیخه : کل شیء نانا الله عنه . فهو ف معنی شجرة آدم عليه 
السلام . وكان يقول : للأولياء الإشراف"'“ على مقامات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . وما م الإحاطة بقاماتيم . والأنبياء علهم الصلاة والسلام بحيطون 
عقامات الأولياء . وکان يقول عن شيخه : اصحبونى ولا أمنعكم أن تصجبو! 
غیرى . فإن وجدم منلا أعذب من هذا المنبل فردُوا . 

وكان رضى الله عنه يقول : قد يكون الول مشحوناً بالعلوم والمعارف ‏ 
والحقائق لديه مشهورة حتى أعطى العبارة كاللإذن من الله تعالى فى الكلام . وجب 
أن تفهم أن من أذن له فى التعبير . جلت فى مسامع الق إشاراته . 

وكان يقول : كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة . وكلام الذى ن 
يذن له مرج مكسوف الأنوار . 

وکان رضی الله عته قول : والته ما جلست بالناس حیی هددت بالسلب . 
وقيل لى : لن لم تجلس لسابناك ما وهبناك . 

وکان یقول رضی الله عنه : لى أربعون سنة ما حجبت عن رسول الله ع . 
ولو حجبت طرفة عين ما أعددت نفسى من جملة المسلمين . 

وكذلك كان يقول فى حق الجنة ء وف الوقوف بعرفة كل سنة . 

وکان رضی الله عنه يقول : إذا قرآت القرآن فكأنما أقرؤه على اله عز وجل . 
وكان إذا مع أحدا ينطق باسم اله تعالى أو اسم الى ع . يقرب فه منه حتى 
يلمقط ذلك الاسع إجلالا أن يبرز فى انمواء . 

وکان یقول : ما معتموه منی ففهمتموه . فاستودعوه الله . یرده علیکم وقت 
الحاجة . وما لم تفهموه فكلوه إلى الله يتولى الله بيانه ء واسعَوا فى جلاء مرآة 
قلوبکم بتضح لکم کل شىء . 


. معن الاستشراف والتطلع‎ )٠٤( 
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وكان إذا مدح بقصيدة جز الادح بإقباله عليه ء ويعطيه العطايا . 

وكان يقول لأصحابه : إذا جاءنا رئيس قوم فأخبرونى به . أخرج إليه ء فإذا 
فارقه مشی معه حطوات مم رجع . ويقول إن هؤلاء كافوا أتفسهم إلى زيارتنا , 
وحن لم نزرهم . وکان لا يأ کل من طعام عنی له . ولا من طعام أعلم , به قل ان 
يأتيه . وكان لا يدعو حت يحرج من مجلسه . فيدعو له بظهر الغيب . وكانت صلاته 
موجزة ف مام ويقول : هى صلاة الأبدال . 

وكان إذا سمح أحداً يقول : هذه ليلة القدر . يقول : نحن محمد الته أوقاتنا كلها 
ليلة القدر“ . 

وكان يكرم الناس على نحو رتبتم عند الله . حتى أنه ربا يدخحل عليه المطيم 
فلا یلتفت إلیه . لکونه یری عبادته . ویدحل عليه العاصی فیقوم له . لأنه دحل 
بذلة وانكسار . 

ومد-حوا عنده شخضصًاً بالعلم » وكان كثير الوسوسة ف الوضوء والصلاة . فقال 
الشيخ : أين علمكم الذى تحدحون به هذا الاجل ؟ 

العلم هو الذى ينطيع ف القلب كالبياض ف الأبيض . والسواد ف الأسود . 

وقال لرجل من الحجاج : كيف کان حجكم ؟ 

فقال : كان كثير الرخحاء ء كثير الماء ء سعر كذا وكذا . فأعرض عنه الشيخ . 

فقال اسأهم عن حجهم وما وجدوا فيه من الله تعالى من العلم والفوز والفتح . 
فون وراه الامسهار وة الاه 

وکان لا ٹن على مريد بين أخوانه خحشية السد. 


وکان يمول : اذا ضاف الول هلك من بژذبه ف الوقت واذا اتسعت محر فته 


. التى قال هو ابن عظاء الله السكندرى‎ )٠١( 


۲٦ 
احتمل اذى التقلين . ولم محصل لأحد منم ضرر بسببه . وکان قول : حوم‎ 
. ولو لم يؤاخحذوك . فإياك ىم إياك‎ ٠ الأولياء مسمومة‎ 

وكان يقول : حن فى الدنيا بأبداننا مح وجود أرواخحتا ء وسنكون فى الآنحرة 
بارواحتا مع وجود أبداننا . قلت : وف هذا رد لمن قال : يكون التاس فى اللينة 
بأرواحهم لا بأجسامهم . وعليه جماعة من آهل الكشف الناقص . وسيب غلطهم 
شهودهم أهل الحنة يتحولون فى أى صورة شاءوا. وهذا شأن الأرواح 
لا الأجسام . وغاب عنم أن الأجسام هنا منطوية على الأرواح لا معدومة ٠‏ كما 
أن الأرواح فى هذه منطوية في الأجسام . 

وکان سیدی أبو العباس - رضى الله عته - بقول : معرفة الولى أصعب من 
محرفة الله عز وجل . فإن الله تعالى معروف بككاله وجاله ٠‏ وح متى تعرف علوقاً 
مثلك یأکل کما تأکل ویشرب کما تشرب . 

معت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول : 

الطئ على قسمين : طى أصغر وطيئ أكبر. 

فالطى الاأصغر : لعامة هذه الطائفة . أن تطوى مم الأرض من مشرقها إلى 
مغربہا ی نفس واحد . 

والطى الا كبر : طى أوصاف النفوس "° . 

معت شيخنا أبا العباس رضى الته عنه يقول : قال ملك من اللوك لبعض 
العارفين عن على . فقال له ذلك العارف : ألى تقول ولى عبدان قد ملكتا 
وملكاك . وقهرتبما وقهراك . وهما الشهوة والحرص . فأنت عبد عبدى . فكيف 
آ نی عل عبد عبدی )۱۷٩‏ 


)17( السامح هو أبن عطاء اللہ ! لسکندری . 
(1۷) السامم هو ابن عطاء الله السكتدرى . 
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وسمعت شيخنا با العباس رضى الته عنه يقول : ان له عباداً وا أفعامم 
بافعاله ‏ وأوصافهم بأوصاغه > وذواتہم بذاته » وحملهم من آسراره ما يعجز عامة 
الأولياء عن ماعه ٩‏ , 

وكان يقول : ها خحلق الله تعالى الأرض . اضطربت فارساها بالحيال . وكذلك 
النفس . لما خلقها الله تعالى . اضطربت فأرساها يبال العقل . 

وكان يقول : الأكوان كلها عبيد مسخرة . وأنت عبد لحضرته . 

وکان يقول لاصحابه : إذا وصلتع إلى محة فليكن همكم رب البيت لا البيت . 
ولا تکونوا تمن يعبد الأصنام والأوثان . 

وکان بقول : من عرف الله لم يسن إليه - > لأن فى السكون إلى الله ضرباً من 
الأمن - ولایامن مکر الله إلا القوم الناسرون . 

وكان رضي الله عنه يقول : السماء علدنا کالسقف . والارض کالبیت . 
ولیس الرجل عندنا من معحصره هذا البيت . 

وكان يقول : الكائنات على أربعة أقسام : جس كثيف . وهو بمجرده ملك . 
وجسے لطيف . وهو جمجرده جان . وروح شقاف . وهو بمجرده ملك . وسر 
عريب ٠‏ وهو المعنى المسجود له . فالآدمى صورته بظاهرها جاد . وبوجود نفسه 
وتحيلها وتشكلها جان وبوجود روحه ملك . وباعطائه السر الغريب استحق أن 

وكان يقول : ليس العجب من تاه فى نصف ميل أربعين سنة ء إا العجب 
ممن تاه فى مقدار شبر الستين . والسيعين . والفانين سنة » وهو : البطن . 

وكان يقول : لن يصل الول إلى الله تعالى . حى تنقطع عه شهوة الوصول إلى 


: السامح هو ابن عطاء اززد السكندرى‎ (1۸A) 


۲۹۸ 
الله تعالى : أى انقطاع أدب . لاانقطاع ملل . لغلبة التفويض على قلبه . 

وكان يقول : الولى ف حالة فنائه لابد أن تبتق معه لطيفة علمية عليما تترتب 
التكاليف . وذلك کا يكون الانسان ف البيت المظلم . فهو عالم بوجوده . وإن كان 
غبر مشاهد . 

وكان يقول : علامة حب الدنيا حوف المذمة ء وحب الثناء . فلو زهد )ا 
حاف . ولا أحب . 

وكان رضي الله عنه يقول : الورع من ورعه الله . 

وكان يقول : من لم يصلح للدنيا لا للاخحرة . يصلح لله . 

وكان يقول : من اشتاق إلى لقاء ظالم فهو ظالم . 

وسمعته " يقول : لو عذب الله الغلائق أجمع م ينلك من عذابہم شىء . 


ولو نعمهم أجمع . لم ينلك من نعيمهم شىء ٠‏ وكأنك ف الوجود وحدلة ٤‏ 
نشد : 


أت الخاطب أا الإنسان فأصخ إلى يلح لك البرهان 


وکان من مذهبه رضی الله عنه : آنه لا یلزم أن یکون القطب شريفاً حسنيًا . 


بل قد يكون من غير هذا القبيا " . 


en nn n | 


(۱۹) السامع هو ابن عطاء الله السكندرى . 
)۲١(‏ لطائت الت . 
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4٩‏ -— الاأحزاب والأوراد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجي . بسع الله الرحمن الرحے ٣١‏ 

( الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحى . مالك يوم الدين . إيالك نعبد وإياك 
نستعين ‏ اهدنا الصراط المستقى . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) امین . 

( الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم ء له ماف السموات 
وما فى الأرض . من ذا الذى يشفع عنده إلابإذنه ء يعلى ما بين أيديم 
وما حلفهم » ولا محيطون بشىء من علمه إلا بجا شاء ء وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يئوده حفظها وهو العلى العظع ) . 

(آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . کل آمن بالله وملاتکته وکتبه 
ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الو ا تکل اله فا إلا وشیا طا ھا کے و علا ھا ا کت وبا 
لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا ربتا ولا تحمل علينا اصراً كا حملته على الذين من 
قيلنا ٠‏ ربتا ولا تحملّنا ما لا طاقة لنا به ء واعف عنا واغفر لتا وارحمنا ء أنت 
مولانا ء فانصرنا على القوم الكافرين ) . 


)۲١(‏ مصدر هذا ازب : كتاب لطائف المتن » تأليف الامام تاج الدين بن عطاء الله . وقد بدأ الحديث 
بقوله : وهانحن تثبت حزب سيدنا ومولانا الشيخ اللاإمام قطب العارفين » وعلي المهتدين »> شهاب الدين 
أ العباس أحمد بن عمر المرسى رضى الله عنه » وإن كان بعضه من كلام شيخه الشيخ أبى الحسن الشاذى 
رضی الله عنما ۔ 

ويقول أيضا : فأما حزب الشيخ أبى العباس رضى الله عنه فهو هذا وهو ورد شيخه بعد الحشاء الآحرة . 


۷۰ 

رال الله لا إله إلا هو البى القيوم . لرل عليك الكتاب بالق مصدقا لما بين 
يديه . وأنزل التوراة والانجيل من قبل . هدى للناس وانزل الفرقان ) . 

(بأبّها المدثر ء قم فأنذر » وربلك فكبر » وثيابك فطهر › والرجز فاهجر > 
ولا تمان تستكش » ولريك فاصبر) . 

( اقرا باسم ربك الذى خلق > حلق الإنسان من علق . اقرا وربك الا كرم . 
الذى علم بالقام علّم الإنسان مالم يعي ) . 

وال > علّم القرآن .. لى الأنسان > علمه الان الشمس والقمر 
بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطعَوا ف 
ميزان ) . (تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام) . 

سبحان ری العظع ‏ سبحان رب العظع . سیحان ريي العظم . 

( سبح لله ماف السموات والأرض وهو العزيز الحكي . له ملك السموات 
والأرض . حى ويميت . وهو على كل شىء قدير . هو الأول والآحر . والظاهر 
والباطن . وهو بكل شىء عل . هو الذى خلق السموات والأرض ف ستة أيام ع 
استوى على العرش . يعلى ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ء وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معكم أبنأ كنتعم . والله بما تعملون بصير . له ملك السموات 
والأرض . وإ الله ترجع الأمور ء يولج الليل ف النهار ‏ ويولج النهار فى الليل . 
وهو على بذات الصدور) . 

( هو الته الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم هو الله 
الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحكبر . 
سبحان الله عا يشركون . هو الله الخال البارئ المصور . له الأسماء الحستى ‏ يسبح 
له ماف السموات والأرض وهو العزيز الحكى ) . 

( قل هو اله أحد . الته الصمد . لم يلد ولم يولد ء ولم يكن له كفواً أحد) . 


۲۷۱ 
( قل أعوذ برب الفلق » من شر ما حلق » ومن شر غاسق إذا وقب » ومن شر 
التفاتات ف العقد » ومن شر حاسد إذا حسد) . 
قل اغود برب الا ملك الان اله الاس عن شن السرا 
اناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من الحنة والناس ) . 
اللهم يامن هو كذلك . وعلى ما وصفه به عباد الله الحلصون من النبيين 
والصديقين . والشهداء والصالحين . والعلماء الوقنين . والأولياء المقربين . ومن 
آهل “ماواته وأرضه . وسائر الخلق أجمعين . أسألك با وبالآيات والأسماء كلها . 
وبالعظ منها . وبالأم "“ . والسيدة" . وخواتم سورة البقرة . وبالمبادى 
والخواتم . وبامين على الموافقة . ومحاء الرحمة . ومع الملك . ودال الدوام , 
( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . تراهم رکم 
سْجّداً » يبتغون فضلا من الله ورضواناً ء- سماهم فى وجوههم من أثر السجود . 
ذلك مثلهم فى التوراة » .ومثلهم فى الاإنجيل . كزرع حرج شطئه فازره فاستغاطل 
فاستوی على سوقه يعحجب الزراع ليغيظ ہم الكفار » وعد الله الذين امتوا وعملوا 
الصاخات منم ا 
أحون قاف آدم حم هاء آمین . 
كهيعص : اغفر لى وارحمنى برحمتك التى رحمت با أنبياءك ورسلك 
« ولا تجعلنى بدعائك رب شقا » . 
وإنى حفت . وأحاف أن أحاف تم لا أهتدى إليك سبيلا . فاهدنى إليك . 
وأمّى بك من كل خوف ومخوف . ف الدنيا والآحرة . إنك على کل شىء قدير 
اللهم يا بدي السموات والأرض › یا قیوم الدارین › ویا قیوم بکل شیء › 
(۲۷) هي الفانحة . 
(۲۳) سيد آى القران : آية الكرسى . 


VY 
يا حى يا قيوم . يا إهنا لا إله لنا إلا آنت . كن لنا ولي ونصيرًا وأميناً . وآمنا بك‎ 
من كل شىء . حت لا حاف إلا آنت . واجعلنا فى جوارك . واحجبنا بالذى‎ 
خو ا ب فترى ولا يراك أحد من خحلقك . واصبب علینا من انر‎ 
أ كمله وأجمله . واصرف عنا من الشر أصغره وأ كبره . طس . حم . عسق . مرج‎ 
. البحرين يلتقيان . بينها برزخ لا يبغيان‎ 

اللهم إنا نسألك النوف منك . والرجاء فيك . والحبة لك . والشوق إليك . 
والأنس بك . والرضا عنك . والطاعة لأمرك . على بساط مشاهدتك . ناظرين 
منك اليك . وناطقين بك عنك ء لا اله الا آنت سبحانك ٠‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وقد 
تبنا إليك قولا وعقداً » فتب علينا جودا وعطفاً ء واستعملنا بعمل ترضاه ‏ وأصلح 
لنا فش ذرياتنا ؛ إنا تينا إليك . وإنا من المسلمين . ياغفور ٠‏ ياودود ء يابرء 
يا رح ء اغفر لنا ذنوبنا . وقربنا بودك . وصلنا بتوحيدك . وارحمنا بطاعتك . 
ولا تعاقبنا بالفترة . ولا بالوقفة مح كل شىء دونك . واحملنا على سبيل القصد . 
واعصمنا من جاترها . انك على کل شیء قدیر۔ 

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه . اجمع بيننا وبين الصدق والنية 
والاإخحلاص والنشوع والميبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة والحفظ 
والعصمة والنشاط والقوة والستر والمخفرة والفصاحة والبيان والفهم فی القرآان . 
وخحصنا منلك بالحبة والاصطفاثية والتخصيص والتولية ٠‏ وكن لنا معا وبصراً ولساناً 
وقلباً وعقلا ويداً ومؤيداً وآتنا العلم اللدنى . والعمل الصالح . والرزق انى . 
الذى لا حجاب به ف الدنيا » ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه فى الآخرة 
على بساط عل التوحيد والشرع سالمين من الموى والشهوة والطبع . وأدخحلنا مدحل 
صدق . واحرجنا عخرح صدق . واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا . 


با اللہ ۔ یاعلی ۔ یا عظے ۔ یا حلع ٭ یا علے ۔ یا سمیع ٠‏ یا بصیر ٭ یا مرید۔ 


۷۳ 
يا قدير - يا حى ۽ يا قيوم ۽ يا رحمن . يا رحم ۰ يا من هو هو هويا هو . أسألك 
بعظمتك الى ملأت أركان عرشك ؛ وبقدرتك التى قدرت با على خلقك 
وبرحمتك الى وسعت کل شىء . وبعلمك الحیط بکل شىء . وبإرادتك الى 
لا ينازعها شىء . وبسمعك وبصرك القریبین من کل شىء . يا من هو أقرب إلى 
من کل شیء ‏ قد قل حیانی وعظم افترائی . وبحّد منانی . واقترب شقائی . ونت 
البصير حن وحيرق وشهوف وسوء ئى > تعلم ضلالی وعایتی وفاقتی . وما قبح من 
صفالی ؛ امنت بك وباسمائك وصفاتك . وبمحمد رسولك + فن ذا الذى 
يرحمنى غيرك . ومن الذى يسعدنى سواك ؛ فارحمنى وأرنى سبيل الرشد . واهدف 
إليه سبيلا » وآرنى سبيل الغى وجنبنى إياه » واصحينى منك النور والحق والحكم 
والفصل والبيان . واحرسنی بنورك یا الله یا نور ء یا حق ۰ یا مبین . افتح لى قل 
بنورك . وعلمنى من علمك . وفهمنى عنك . وأسمعنى منك . وبصرفى بك ؛ 
إنك على کل شىء قدیر . 
اللهم إفى أصبحت وأنا أريد اير وأكره الشر» وسبحان الله » والحمد لله » 
ولا اله إلا الله ء والته أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ؛ فاهدفى بنورلة 
لنورك ٠‏ فما يرد على منك . وفما يصدر منى إليك ٠‏ وفما بجرى بينى وبين خلقك . 
وضيق على بقربك . واحجبنى بحجب عزتك وعن حجبك . وکن أنت حجاب 
حت لا يقع شىء منى إلا عليك . وسخرلى أمر هذا الرزق . واعصمنى من الخرص 
والتعب ف طليه . ومن شخل القلب وتعلق الهم به » ومن الذل للخلق بسببه . 
ومن التفكر والتدبر ف تحصيله . ومن الشح والبخل بعد حصوله . وما يعرض ف 
النفس من ذلك وعلقه بقدرتك على وفق إرادتك وعلمك . ومن ضرورات 
الحاجات إلى خلقك ؛ فاجعله اللهم سبباً لإقامة العبودية ء ومشاهدة لأحكام 
الربوبية ء وهب لى خفية من خفياتك . ونوراً من أنوارك ٠‏ وذكراً من أذكارك . 


۲۷٤ 
وسا من رارك وطاغة من طاغات اتاك وة اوک .ودل امرف‎ 
بذاتك . ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا اقل من ذلك . واجعلنى حسنة من‎ 
صراط الله‎ ٠ حسناتك - ورحمة بين عبادك . تہدی با من تشاء إلى صراط مستقم‎ 
الذى له ماف السموات وما ف الأرض ألا الى الله تصير الأمور.‎ 

اللهم اهدفى لنورك . واعطى من فضلك . وامنعتى من كل عدو حولك ٠‏ 
ومن کل شیء یشغلنی عنك ‏ وهب لی لساناً لا یفتر عن ذكرك ۔ وقلباً یسمع باحق 
منك . وروحاً يكرم بالنظر إليك . وسرًا متعاً بحقاثق قربك . وعقلا جائلا مجلال 
عظمتك . وزين ما ظهر وما بطن منى بأنواع طاعتك + يا “ميع يا علم ۰ یا عزیز 
ياحکم . 

اللهم كما خلقتنى فاهدنى . وكما أمتنى فاحينى . وكما أطعمتم فاطعمنى 
واسقتی » ومرضی لا عت عليك فاشفنی » وقد أحاطت پې خحطیئاتی فاغفرل › 
وهب لى علماً يوافق علمك »› وسكا يصادف حكك » واجعل لى لسان صدق 
بين عبادك » واجعلنى من ورثة جنتك » ونجتى من النار بعفوك »> وأدخحلتى الحنة 
حالا وملا برحمتك » وأرنی وجه سيدنا حمد نبيك » وارفع الحجاب فما بي 
وبينك . واجعل مقامى عند دانما بين يديك وناظراً منك اليك » واسقط البين 
عنی حتی لا یکون شیء بینی وبينك . وا كشف لى عن حقيقة الأمر كشفاً لا طلب 
بعده لعبدلك ؛ مع المزيد المضمون بكرم وعدك ؛ إنك على كل شىء قدير. 

يا الله ۔ يا عظى . يا مع ۔ ياعلم ۰ يابر ء يا رحم ؛ عبد قد احاطت به 
حطيئاته ؛ وآنت العظم . وندالى كأنه لم يسمع وأنت السميع + وقد عجزت عن 
سياسة نفسى . وأنت العلم . وأفى لى برحمتا وأنت البر الرحم ؟ كيف يكون ذنى 
عظيماً مع عظمتك ؟ أم كيف تجيب من لم يسألك وتترك من سألك ؟ أم كيف 
أسوس نفسی بالبر . وضعنی لا يعزب عنك ؟ أم كيف أرحمها بشىء . وخزائن 


YfVo 

الرحمة بين .يديك ؟ إفى عظمتك ملأت قلوب أوليائك . فصغر لدہم کل شىء . 
فاملاً قلى بعظمتك حت لا يصغر ولا يعظم لدیه شىء » وامع ندالی بخصائص 
اللطف . فإنك السميح من کل شیء . 

اللهم سير عى مكانى منك حتى عصيتك وأنا فى قبضتك واجترحت 
ما اجترحت فكيف لى بالاعتذار إليك . إفى جذبلك لى أطمعنى فيك » وحجاف 
عنك آيسنى من غيرك . فاقطع حجان حتى أصل إليك » واجذبنى جدبة لا أرجع 
يعدها لغيرك . 

إلى كم من حسنة من لا تحب لا أج رها ؛ وكم من سيئة من تحب لا وزر هما . 
فاجعل سیئاتی سات من احبیت › ولا تجعل حسناتی حسنات من ابغخضت . فان 
كوم الكرم من السيثات أ منه مع الحسنات . فأشهدنى كرمك على بساط 
رحمتك . ورضن بقضائك . وصبنى على طاعتك فيا أجريت على من آمرك 
ونيك . وأوزعنى شكر نعمتك . وغطن برداء عافيتك حت لا أشرك بك مع 
امزيد المضمون بكرم وعدك . إنك على كل شىء قدير. 

الى معصيتك نادتنى بالطاعة . وطاعتك نادتنى بالمعصية ؛ فف أا أخحافك . 
وفى أيا أرجوك . إن قلت با لمعصية قابلتنى بفضلك - فلي تدع لى خوفاً . وإن قلت 
بالطاعة قابلتنی بعدلك فلے تدع لی رجاء . فلیت شعری کیف آری إحسافی مع 
إحسانك . أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك قاف جى . سران من سرك . 
وكلاهما دالان على غيرلك . فبالسر الحامع الدال عليك لا تدعى لغيرك . إنك على 
کل شیء قدیر۔ 

یا الله ء یا غفار . یامنع . یا هادی ۰ یا ناصرء یا عزیز > هب لی من نور 
أسماثك ما أتحقق به حقاتق ذاتك . وافتح لى واغفر لى . وأنعم على واهدنى . 
وانصرنى وأعزنى . يا معز لا تذلنى بتدبير مالك . ولا تشغلنى عنك ما لك . فالكل 


۲۷٦ 
کل والأمر مرل > والسر سرلے . عدمی وجودی . ووجودی عدمی . فالحق‎ 
. حقك . والجحل جعلك . ولا إله غيرك . وأنت الله الحق البين‎ 

يا عالم السروأخنى » يا ذا الكرم والوفاء . علمك قد أحاط بعبدك وقد شق فى 
طلبك . فكيف لا يشتى من طلب غيرك . تلطفت بى حت علمت أن طلى لك 
جهل » وطلی لغيرك كفر۔ فأجرتى من الجهل » واعصمنى من الكفر . يا قريب 
أنت القريب وأنا البعيد » قربك أيأسنى من غيرك » وبعدى عنك ردف للاطلب 
لك . فكن لى بفضلك حت تمحو طلبى بطلبك . یا قوی یا عزیز . إنك على کل 
ليو 

الهم لا تعذبنا بإرادتنا وحب شهواتنا ء فنشغل أونحجب أو نفرح بوجود 
مرادنا . أو نحزن أو نسخط أو نسلم تسلم النفاق عند الفقد . وأنت أعام بقلوينا ء 
فارحمنا بالنعم الأ كبر » والمزيد الأفضل › والفوز الأ كمل . وغيبنا وغيب عناكل 
شىء . واشهدنا ياك بالاإشهاد وانصرنا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

يا الله »> يا قدير » يامريد » ياعزيز»ء ياحكم » ياحميد ٠‏ إنا نسألك 
بالقدرة العظمى > وبالمشيئة العليا » وبالايات والأسماء كلها » ويذا العظے منہا أن 
تسخر لنا هذا البحر » وكل بر هو للك ف الأرض والسماء والملك والملكوت › كا 
سخرت البحر موسی » وسخرت النار لاآبراهے » وسخرت ال جبال والحدید لداود › 
وسخرت الریح والشیاطین لسلمان » وسخرت لنا کل شیء یا من بیدہ ملکوت کل 
شیء › وھو جر ولا جار علیہ › یا عل › یا عظع › یا حلم یا علم » حون قاف 
ادم حم هاءٌ آمين اه . 


YY 


ومن دعائثه وذکره : 

١‏ - لا اله إلا اله الأول الآحر . الظاهر الباطن . محمد رسول الله السيد 
الكامل . الفاتح الخام . 

۴ - ومن ذکره أيضاً : يا الله یا نور یا حق يا مبين » احى قلبى بنورك › وأقتی 
بشهودك وعرفنى الطريق إليك . 

و کو افا د وت اقفر واحقاق اف عد داف اس 
بأنوارك . مطموس الحس ملالك . واعفر لى وللمۇمنين والمۋمنات . 

. ومن دعائه : اللهم اغفر لى » واسترفى ولا تفضحنى فى الدنيا والاخحرة‎ - ٤ 
وعلمنی وفهمنی - وارحمنی وفرحنی وبرنی وفرغنی من کل شیء الا من ذکرك‎ 
. وطاعتك وطاعة رسولك . وعابك وحاب رسولك عل‎ 

ه - ومن دعائه عقب کلامه : اللهم کن بنا رءوفاً » وعلينا عطوفاً ء وخحذ 
بأيدينا إليك أخحذ الكرام عليك . اللهم قومنا إذا اعوججنا ء وأعنا إذا استقمنا ؛ 
ونح بأيدينا اذا عثنا ء وكن لنا حيا كنا . 

٩‏ د ومن دعائه رضي الله عنه : اللهم ارزقنی من کتز لا حول ولا قوة 
إلا بالله ‏ فإنہا کنز من کنوز الجنة - واضربنی بها ضرباً عحق با من قلبى كل قوة . 
واغتنى بذلك الرزق عن ملاحظة النفس واخلق . وأخحرجنى به عن ذل الفقر 
والتدبير والاختيار ء وعن الغفلة والشهوة ومشيئة التفس والقهر والاضطراب . إنك 
على کل شیء قدیر . 

۷ - ومن دعاته رضى الله عنه : باس المهيمن العزيز القادر أجل كل شىء . 
وهو ناصرى ق ح ن ص انصرنى فإنك حر الناصرين . وافتح لى فإنك خير 
الفاتحين . وارزقنى فإانلك خير الرازقين . واهدنى ونجنى من القوم الظالين . 


YA 

۸ ~ ومن دعائه رضی الله عنه : یا جامع الناس لوم لا ريب فيه . اجمع بینی 
وبين طاعتك على بساط مساعدتك . وفرق بينى وبين هم الدنيا وهم الآنحرة . ونب 
عز ف أمرهما . واجعل همى أنت واملاً قلبى بمحبعك وبهجة بأنوارك . وخشع قلى 
بسلطان عظمتك . ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين . ولا أقل من ذلك . 


۹-- مسجده وضرکګه 

أقام أبو العباس المرسى فى الإسكتدرية ثلا وأربعين سنة » ينشر العلم ‏ 
ويهذب النفوس . ويضرب المثل بورعه وتقواه . إلى أن انتقل إلى جوار ربه ف 
الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 1۸١‏ هى ودفن فى الاسكندرية فى مقرة 
باب البحر . إلى أن كان سنة ۷٠٠‏ ه حين رى الشيخ زين الدين بن القطان كبير 
تجار اللإسكندرية رؤيا . فبنى عليه مسجداً . وقد خحضع هذا المسجد لتطورات كثيرة 
حيث أعاد بناءه الأمير قجاش الإسحاق الظاهرى والى الاسكندرية فى أواخر القرن 
التاسع المجرى . وبنى لنفسه قبا فيه . وف سنة ٠٠٠٠١‏ ه جدد بتاءه الشيخ 
أبو العباس الستقي . ودفن فيه بعد وفاته . وف سنة ۱۱۸۹ ه زار اللاسكندرية 
الشيخ أبو الحسن على بن عيد الله المعزى وجدد معظم أجزاء المسجد ووسع بعض 
تواحیه . وف سنة ۱۲۸۰ هھ جدده أحمد الدخحاخحنى شيخ طائفة البنائين . وأوقف 
عليه أوقافاً كثيرة . 

وف سنة ۱۹۲۷ م أعدت وزارة الأوقاف مشروعاً لإعادة بناء المسجد ء وإئشاء 
مدان فسیح أمامه . ووضعت الأسس للبناء الجديد فى أوائل سنة ۱۹۲۹ م . وح 
مسجد فى سنة ۱۹٤٤‏ م . فاصبح اجمل مساجد المدينة . 

ولقد کان مسجد اې العباس المرسى مركز تجمع للمظاهرات الشعيية التى قام بها 
السكندريون خلال ثورة سنة ۱۹١١‏ م . إذ كانت تخرح منه خترقة أحياء المدينة . 


۷۹ 

کا امحذ منه رجال الدين ملتقق متمعون عنده ٠‏ ويبثون من على منبره الدعوة إلى 
الكفاح والتضحية فى سبيل الحرية والعدالة . 

ويقول أحد المؤرخين القدامى : وحدثنى قاضى القضاة بالاسكندرية قال : قبر 
سدی اپ العباس عندتا تریاق شرب . ما قصد اله عنده أحد ف شىء 
الا استجاب له . کا قال آهل بغداد فی قبر سیدنا معروف الکرخحی رض الله عنه . 

وكان قبره ف جبانة عليما حائط قصير . ارتفاعه قدر ثلاثة أذرع وف قبلة ا-لحبانة 
حراب للصلاة . وعلى قبره سارية مكتوب فيا : 

( يستبشرون بنعمة من الله وفضل . وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) . 

إلى قوله : (واتبعوا رضوان الله . والته ذو فضل عظى ) . 

وفیما تاریخ وفاته کا تقدم . 

قال : فبنى عليه زين الدين المد كور . لا رأى هذه الكرامة ورد الله عليه 
ما ذهب عنه . بنا عظيماً ‏ ومسجكا للصلاة . وصومعة للأذان من أحسن 
صوامع الإسكندرية ؛ وحبس علیہا حبسا کبیا للمؤذن والامام والمقع . وصار رمزا 
عظيما ومقاما ريا . 

نفعنا الله ببركاته فى الدنيا والاحرة . إنه سميع جيب . والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبيه الأمين . وعلى آله وأصحابه ومن اتيع هديه إلى يوم الدين . 


القصلالتالت 
العارف بالك 
الشيخ عبد الواحد بحى 
١‏ - كيف عرفت عبد الواحد بجی 


أف لاذكر ذلكف, ال الخسن اليل من شير رر م 4ء فد 
صحوت من نومی مبکراً ‏ أتأهب -خوض غار معركة علمية هى : مناقشة رسالة 
الدكتوراه فى جامعة السربون . سرت ف طريق ميمماً شطر الحامعة . وكتت أينا 
ألتفت لا أجدإلاوجوها جلها الوجوم » ونفوساًيعروها الذعرو يطار دها ا لخوف 
فقد كان الألمان يحثون الخطى إلى قلب باريس » ويدكون » ق عنف » كل 
ما یعترضهم من قلاع وحصون ؛ ولکننی کنت مشخولا عن هذا کله یا یتردد ف 
نى وجول بذهتی من اعتراضات ستلقی ونقد سيوجه . ووصلت الى فناء 
السربون ۔ فإذا بی أجد صدیتی بول ريفوليتى - وهو من الروس البيض الذين 
ھاجروا إلى باریس - ینتظرفی وبیده كتاب هو : « صوفية دانت » وطلب إلى أن 
أوصله إلى الشيخ عبد الواحد حى فى مصر. إذكان من المقرر عندى أن أسافر غداة 
ذلك اليوم الذى تناقش فيه رسالتى . حاولت أن أعرف من صديق من هو الشيخ 
عبد الواحد حى . فار الصمت متعمدا . 

وانتهت الناقشة . ومرت الأيام بخيرها وشرها وحلوها ومرها . ووصلت فف 


۲A۱ 


YAY 
النهاية إلى القاهرة . ولم يكد يستقر هى المقام فيا حتى يمت شطر ضاحية الدق باحثا‎ 
عن الشيخ عيد الواحد . وف شارع نوال « فيلا فاطمة » طرقت الباب . فأطلت‎ 
الخادم الى أعطيتا الكتاب . وطلبت إليها أن تستأذن فى مقابلة الشيخ . م وقفت‎ 
أنتظر الاإذن بالدحول فإذا هي أجد الخادم مقبلة نحوى . وبيدها مقعد من الخشب‎ 
. عليه مسحة الاشونة والشظف . وتطلب إلى أن أنعظر هنيهة من الزمن‎ 

وجلست أمام الباب فى الشارع أنتظر . الدقائق تر والانتظار يطول . أرى 
ا لخادم مقبلة فأتهياً للدحول . ولكنا تطلب منى أن أنصرف اليوم » غير مطرود . 
وأحضر فى الغد ف الساعة الحادية عشرة . فانصرفت متراحيا ء وف نفسيى دهشة . 
وعلى وجهى شىء من طابع الخجل . ومع ذلك فقد أثارت هذه الحادثة رغبتى ف 
أن أرى هذا الشيخ الذى يضع الكرسى ف الشارع للزائرين . والذى يأمرهم 
بالانصراف اليوم . ليحضروا إليه ف الغد. 

وحضرت من الغد فى الموعد المضروب . وكنت دقيقاً كالساعة . وطرقت الباب 
ی لی ای د و ی طلم ان الل وا کی ج ی ها ا 
باسعد منه فى اليوم السابق . فقد صرفت ولکن لا الى موعد يبعث ف التفس 
الأمل ء بل أبلغت عن لسانه بأن أكتب اليه ما أريد وهو يتو الرد على ما أحب . 

وانصرفت بعد أن آضعت يومين فى عاولة لقائه . لم أكتب إليه . فلم یکن 
یہمتی رده وإجابته بةدر ماکان می لقاۋه . م م اكتب إليه . وفع اكتب 
إليه ؟ .. ومرت الأيام ولم يزل من نفسى هذا التساؤل .. من هو هذا الشيخ 
عبد الواحد ی ؟ 

وق يوم من الأيام كنت أزور مسيو دى كومنين مدير البعثة العلانية الفرنسية 
عصر وهو شخص له خحطره وأثره ومكانته فى الأوساط المصرية . وجرى الحديث 
على العادة ف فنونه وشئونه ‏ واذا به یسألنی هل أعرف رینيه جينو . فلا أجيت 


YA 
بالف أحذ بحدثنی عله وعن امه الاسلامی : عبد الواحد حى . فحدثته بجا کان‎ 
بینی وبینه : فرجانی أن أعود إلى عاولة لقائه من جديد . وأن أستأذن له كذئلك فى‎ 
لقائه . ولكتنى مح ذلك لم أجد ف نفسى عزية تدفعها إلى إعادة الحاولة . فقد كان‎ 
. الكرسى الاشب لا يزال ماثلا أمام ناظرى .. ومرت الأيام أيضاً‎ 

وف ذات يوم بحمل إلى البريد حطابا من استاذ جليل يقول فيه : إن « مسيو 
هیکتور مادیرو » وزير الأرجنتین الفوض ف مصر قد زاره بمکتبه » ورجاه ق أن 
يرشده إلى شخص عكنه أن يتحدث معه عن الفلسفة الإسلامية › والتصوف 
الإسلامى ولم أجد من يصلح هذه المهمة سواك وطلب إلى أن أقابله .. 

والتقیت بالوزیر فکان آول ما یستفسر عنه : أتعرف رینیه جینو؟ ومر بذهنی 
ا الكتاب والکرسی الغشی وحدیث مسیو دی کومنین » وذکرت کل 
ذلك للوزير . وقال الوزير : إنك قد وصلت إلى نقطة حامة .ء هى معرفة بيته . 
وف هذا نصر عظع إذ أن الصحفيين الفرنسيين والسويسريين وغيرهم يأتون إلى 
مصر ٠‏ فيجعلون من بعض مهامهم البحث عنه ويتجهون أول ما يتجهون حو حى 
الأزهر وحى سيدنا الحسين أو السيدة زينب . ولكنهم لايعثرون له على أثر 
فيعودون وف تفوسهم حسرة . لأنبم مم يقضوا وطراً شهيًا من زبارة مصر. 

وصح منا العزم ذات يوم . آنا ومسيو ماديرو » على أن نخترق الحجاب 
المضروب بيننا وبين الشيخ عبد الواحد .. 

لا أزال أذكر ذلك اليوم . وكان يوم أحد. حيث وقفنا أمام باب « فيلا 
فاطمة » ندى الجرس . وبعد برهة إذا شيخ طويل القامة یکاد وجهه يضیء نورا 
عليه سمت المهابة وطابع الوقار وا جلال . تشع عيناه ذكاء . وتنطق قسماته بالصلاح 
والتقق . إذ بهذا الشيخ يفتح الباب بنفسه . ويقف آمامنا وجها لوجه . فألقينا إليه 
بالسلام فرد التحية . م سألنا عن مقصدنا فأبلغه الوزير سلام أحد أصدقائه . فا إن 


A٤ 
as. مح ا‎ 
من الممكن أن يكون الموقف حرجا لولا دبلوماسية الوزير الذى أخحذ يتحدث‎ 
رخدت داكا ارك الخ غد الا خد مشا علا + مقا إل دا كل ذلك‎ 
وطلبنا إليه‎ ٠ والشيخ عبد الواحد صامت لا يكاد ينيس ببنت شفة . وانتهت الجلسة‎ 

أن يسمح لنا بأن نعود لزيارته مرة أخرى . فأذن فى تلطف وف رقة . 

وحين عدنا إلى المغوضية بعد لقاته قال الوزير لعقياقه متيسطاً : 

- لقد قابلنا اليوم فنص اة دا م فى ف ٠‏ 

س احد الوزراء ؟ 

- أعظم . 

رئيس الوزراء ؟ 

- أعظم . 

- ملك ؟ . 

أعظم . 

رینا ؟ . 

انه على كل حال شخصية إهية . إنه ريه جيلو . 

5آ می ی 

وعدنا وتكررت الزيارة . وتحدث الشيخ عبد الواحد . وأفاض فى الحديث . 
وذكر لنا أن عزلته هذه إا هى عزلة بالنسبة للمتطفلين الذين لايرغبون إلا فى 
إضافة الوقت بالأحاديث الشخصية التافهة > ولكنه وقد رأى فينا رغبة صادقة فى 
المعرفة فليس بيننا وبينه إذن حجاب . 

٠‏ واستطعنا بعد ذللك أن رجه من وكره » وأن نصحبه إلى مسجد السلطان 
أب العلا نى الليلة الكبيرة من مولده ء وجلسنا ف حلقة من حلقات الذ كر . فأحذ 


۲۸٥ 

مهم ف نفسه وتز › م آحذ کلامه یبین واهتزازه بشتد ؛ وإذا به یذ کر مع 
الذا كرين ف نيرة واضحة وف هزة رتيبة › a ET‏ 
ولم أكد أنبهه بعد فترة حت انتفض انتفاضة قوية خلت أنها انتفاضة العائد من آفاق 
قصبة ححهولة . 

وتتابعت الأيام وسافر الوزير ومات الشيخ عبد الواحد . وم يبق فى نفسى سوى 
الذ كريات اخحميلة . 

م هيا الله لى أن أطبع تاب المنقذ من الضلال لاحمام الغزالى فقدمت له 
a‏ 
الشيخ عبد الوا-حد . وقد نال هذا الفصل استحساناً كشيراً لدى القراء فشجعنى ذلك 
على أن استفيض نوعا ما ى دراسة الشيخ فكان هذا الجزء . وما توفیتی إلا الله عليه 


توکلت وإلیه ان 
- جيد وجینو 
قال صاحى ۱ 
- محدث مح جيد عن جينو : فإنه كثيراً ما يلتتق الآن بريد مشهور هو السيد 
عبد الله . 
كنت عل صلة بالسيد عبد الله > فقد کان فرنسنًا اعتنق عتنق الاإسلام . وكان 


نتسب روا ای جینو الذى كان يقم حینئذ ف القاهرة ؛ وكانا بتبادلان الرسائل 
دول انقطاع . 
کان جیلو ف المأهرة الحلمة المركز ية على ما یقولون الى تصل الشرف با لغرب 


(۱) من حدیٹ جری ف ازاثر بين الكاتب الفرنسى : هتری بسكو ۔ > وبين آشه ر کتاب فرنسا وأدباا فى 
العصر ۲ لحديث : آندریه چيد ٠‏ نشرته ححلة فرنسا - اسيا ١‏ باخحتصار » . 


۸٦ 
ف الناحية الروحية . وكنت أنا وزوجتى قد أحذنا بحظ وافر من الثقافة التى كتا‎ 
. جينو » وكنت معجبا بارائه . واستمر هذا الإعجاب على مر الزمن‎ 

لقد انتقل جيد وعبد الله وجينو ٠‏ من هذا العام إلى -حيث يلقون ربمم ؛ أما 
عبد الله ~ وکان یسمی بالفرنسية جورج ~ فقد توفاه الله فى مکناس . توفاه الله 
صوفيًا . وحيدًا . مضطجعاً على فراش صلاته . مسجى ف ثيابه البيضاء . وف 
يده المسبحة . 

لقد وجدوه ناما على فراشه . عيناه مسبلتان . وسبابته تشير إلى السماء. 

کان عبد الله فى حياته يعيش عيشة الزاهد . ويسير متواضعاً ف ثيابه النظيفة 
الطاهرة . كان متحدثاً لامعاً : وكان لحديثه ‏ وهو ينساب من بين شفتيه ف سهولة 
ويسر . جاذبية لطيفة . كان قد تعلى لغة الضاد . وكان يفهم نصوصها فى دقة . ولم 
يكن على شىء من العجب أو الادعاء الكاذب . وكان يض بين جوانحه الايمان 
الحار والتواضع المثالى . 

قال صاحى : تحدث مع جيد عن جينو .. وتحدثت .. 

قال جيد : إذا كان جينو على حق فإنه من الواضح أن كل آرائى تصبح عدية 
ال اا ار ارا ا 

فقال أحد الحاضرين : ويرافقها فى الانميار كثير من اراء أتمة الفكر . آراء 
القيلسوف « منتى » مثلا . 

فاستغرق جيد ف التفكير . وبدا عليه عدم الرضا بمذا الاحتال . بل بدا عليه 
القلق . م أعلن ف ضرا انى قا ما أجد شا قط اعرش به عل ماك 
جينو . إن ما كتبه لا يتطرق إليه النقض . 

وساد الجلس صمت عميق . ولم مجرؤ أحد على أن يتعرض لنقض ما أعلن جيد 
نفسه آنه لا ينقض + بل بدا على وجوه القوم الرضا با قال جيد . وإن كان ما قاله. 


YAY 

لقد قضى الأمر . وبلخت من الكبر عتا . وتخطيت السن الى كان من اممكن 
أن يقلي الإنسات فا سحياته رأساً على عقب . 

وتابع حديثه : م إننى أحب الحياة . أحا فى قوة . وأحبها ف تنوعها . 
ولا أريد أن أحرم نفسى من متعها عخلفة الألوان . لا أريد أن أضحى بكل ذلك 
ف سبيل الوحدة . الوحدة المبمة . اللامحدودة . 

وما کتبه جید بقلمه يی « جرناله » : إن السيد عبد الله . الذى اعتنق 
الإسلام . قد مهد لى الفرصة لقراءة كتب جينو" . 

ماذا كنت أصير لو صادفت هذه الكتب ف ريعان شبابى . فى ذاك الوقت 
الذى استغرقت فيه فى قراءة « طريقة للوصول إلى الحياة السعيدة » . ف ذاك الوقت 
الد کت اة فة ال درو الفلوف فت هادا ودا 

ولكن كتب جينو لم تكن قد ألفت حيئئذ . وإذا كانت موجودة الآآن فإن السن 
قد تقدمت بې . «لقد قضی الأمر ولم يعد فى الإامکان عمل أى شىء» . 

لم يعد فى الإمكان الرجوع القهقرى إلى سن الشباب المقدام . لقد أصبح ذهنى 
جردا عن المرونة . وليس من السهل عليه أن يتقبل هذه الحكة القدية ء حكة 
جينو . إننى على مذهى ديكارت وبيكون . وسأظل كذلك . 


(۲) عن العدد ۸٠‏ من محلة فرنسا ~ اسيا الخاص «١‏ ينو » . 

(۳) ألف جينو مايقرب من سبعة عشر كتابًا بالفرنسية . وقد ترجم منها الكثير إلى اللغة الإيطالية 
والاإنجليزية ء وترجم منها إلى الأسبانية والبرتغالية والألانية . 

ومن الطريف أن كتابين من كتبه قد ترجا إلى لغة التبت . ولأجل أن تنتشر ترجمتها فى أكير عدد ممكن 
وضعها المترجم كشرح لوصية ١‏ الدالاى لاما » الثالث عشر. 

وكان الشرح - وهو الترجمة - يبتدئ بالعبارة : قال لاماعظم عرب .. ولم يدر جلد أهل التبت شك فى 
أن هذا اللاما العربى العظم كان يشرح حقيقة وصية رئيسهم الدينى . 


A^ 
حم إن كتب جينو رائعة . وإنه لعلى هدى فما يتعلتق بآرائه اللناصة بالنتائج‎ 
» السيئة للقلق الذى يسود العام الغرنى + ولكن الحاطرة اللفطرة « الحضارة الحديئة‎ 
التى ألقينا بنفسنا فيبا مجحازفين غير متحفظين » هى أهل لأن نتحمل من أجلها‎ 
ما تثیره لنا من متاعب . ومع ذللك فإنتا لا نستطيع الان . ولو حاولتا . أن نعود الى‎ 
الوراء . سحب أن نسير إذن فيما شرعنا فيه . إلى الأمام . وأن ننتهى به إلى غايته‎ 

مھا كانت هذه الغاية . « انى بالحتصار» . 
من هو جینو ؟ کین کانت حیاته ؟ وما هی اراؤه ؟ 
ذلك ما ساخحذ فيه الآن ان شاء الله . 


٣‏ حياة جينو 

ولد جینو فى بلدة بلوا فی ٠١‏ نوفير سنة ۱۸۸١‏ من أسرة فرنسية كاثوليكية 
عحافظة کانت تعيش فی يسر ورخاء . فقد کان والده مهندساً ذا شأن . 

وحياة جينو لاتتسم بحوادث معينة . فقد كان هادا وديعاً . وكانت تلوح 
عليه ء منذ الطفولة عخايل الذ كاء الحاد . وقد بدأ تعليمه فى إقليمه الذى نشا فيه ٠‏ 
وكان داناً متفوقاً على أقرانه . وانتهى به الأمر سنة ٠١۹١٠١‏ إلى نيل شهادة 
البكالوريا ء بعد أن نال جواتز عدة كانت تنح للمتفوقين . وف هذه السنة ٠‏ 
سنة ٤٠۱۹م‏ سافر جينو إلى باريس لتحضير الليسانس » ومكث جامين ف 
الدراسات الامعية » ولكن باريس لم تدعه يستمر ف دراسته المدرسية الحدودة 
فقد فتعحت له أبوابًا أخحرى كلها لذة. وكلها نعم . ولانقصد ا 


٤ (‏ ) هى بلدة فرنسية على نهر اللوار » على بعد ۱۷۲ لے . م من باریس . بلغ عدد سکانہا ۸٩۸‏ وهی 
شهيرة بصناعة البسكوبت والشكولاته . وقد نشا فہا كشير من المشاهير. 


AA 


مادنا ء وإِذا کانت باريس تنح ذلك للماديين السبين فإنها بمنح لذة روحية » 
ونعيماً وجدانيًا لمن لم تغرهم الدنيا وزينتها. 

وقد کان جينو من هذا الط الاش ۔ کال متھا'.۔ 2 المعرفة . المعرفة ععناها 
الصوفى | السماء يريد أن حترق اجب » وأن يكشف القناع »> وأنْ 
يرقع المساتير » وأن یصل إلى الى . 

وقد کان مثله إذ ذاك مثل الإمام الغزالى بالضبط . ولو عبرنا عن حالة جينو لا 
وجدنا ابرع من حديث الإمام الغزالى عن نضه إذ يقول : 

« ولم زل ف عنموان شبا - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ سن العشرين إلى 

الآن وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم تة هذا البحر العميق [ مر المعرفة.] 
وأخوض عمرته خوض الجسور . لاخوض الجبان الحذور ء وأتوغل فى كل 
مظلمة . وأتهجم على كل مشكلة - وأتقحم كل ورطة ی 
فرقة . وأستکشف اسار مذهب كل طاثفة . لأميز بين عى ومبطل . 
ومبتاع . لا أغادر باطناً الا وات ان أطلع على بطاته . ولا ظاهر ت الا فار أن 
أعلم حاصل ظهارته . ولا فلسفيًا الا وأقصد الوقوف على کنه فلسفته . ولا متکلما 
الا اجو الاطلاع على غاية كلامه وجادلته . ولاصوفً الا وأحرص على العثور 
على سر صفواته . ولا متعبداً الا وأترصد ما يرع اليه حاصل عبادته . ولا زنديقاً 
معطلا إلا وامجسس وراءه . للتنبه للأسباب جراته فى تعطیله وزندقه . 

وقد کان التعطش إلى درك حقانر و داي ودیدل . من أول آمری : 
وریعان عمری » غریزة وفطرة من الله » وضعتا ق جبلتی » لا باختیاری وحیلتی . 

حتى امجلت عت رابطة التقليد » وانكسرت عل العقاثد المورثة » على قرب عهد 
سن الصبا » . 

كانت تلك بالضبط حالة جينو . ولقد أحذت باريس تشير إليه بالابتعاد عن 


4۰ 
الرسميات والشكليات . وتقدم له الكثير من النواحى الثقافية الروحانية . كانت 
باريس مفعمة بالمدارس عخلفة الألوان . كان فما الماسونية - وكان فا المدارس 
اتی تنتسب إلى اند » أوإلى التبت »› أو إلى الصين » كان فا الروحانيون على 
اخحتلاف آلوانہم ومشاريهم ونزعاتهم » بل كان فما هؤلاء الذين يعالجون السحر ء 

والتنجم » والتصرف فى العناصر » وتحضير الارواح 

وترلك فتاتا التعلم الجامعى غير اسف عليه . واحذ ينل من هذه المنابع احتلفة ۔ 
لقد انتسب إلہا . واتصل بہا عن قرب . وعرف ما تہدف إلیه ۔ ہل اسهم ف 
نشاطها . ومنحته هذه المدارس درجاتها الكهئوتية السامية ... 

ولقد كانت صله الوثيقة ذه المدارس السب المباشر ف انقصاله عن اغلا › 
فقد أدرك الطيب منا والخبيث . وهدته بصيرته النقادة . وهداه رأيه القوح إلى أن 
الكثرة الكثيرة من هذه المدارس اغا هى شكلية سطحية لا تصل بالانسان حقيقة 
الى معرفة ماوراء الطبيعة . أو إلى اختراق حجاب المساتير . فأحذ فى الانقفصال عنها 
شيعا فشيياً . وما إن تلص جينو من هذه التزعات حى آنفاً سنة ۱۹٠4‏ م بجاة 
ماها « المعرفة » . وهذه الحلة اتسمت بالطابع الذى كانت تسير عليه بجلة أخرى 
سبقتها كانت تسمى « الطريق » » وهی ذات طابع صوف . 

كان يسهم ف إصدار جحلة « الطريق » » ويشرف على منهجها ء عام فرنسی 
امه شمبرینو . وقد اعتنق شمبرینو الاإسلام »> وتسمی باس عبد الحق » واستمر 
يسهم ف إصدار ججلة الطریق من سنة ۱۹۰٤‏ إلى سنة ۱۹۰۷ . تم . لأسباب 
عدة . انتهى إصدار الحلة . وف هذه الأثناء تعرف جينو بعيد الحق . وساعد 
عيد امات جينو فى ترير ججلة العرقة . وكائت الجلة تشر الأبحاث عن الإسلام ‏ 
وعن الديانة اهتدية » وعن الديانة البوذية . وكانت ف الوقت نفسه تنعقد كل 
ما لا تراه مستقيماً ف المدارس التى تنسب إلى الروحانية . 


۲۹۱ 
استمرت هذه الحلة إلى سنة ۱۹١١‏ وق هذه السنة اعتنق جينو الإسلام . 
وتسمی باسم الشيخ عبد الواحد ی . 
كيف اعتنق جينو الإسلام ؟ ولم اعتنقه ؟ وعلى يد من آسلے ؟ 
هذه أسثلة وضعها الغربيون وأنحذوا يفترضون مختلف القروض للإجابة عنها . 
ولكن اراءهم لم تخرج عن أن تكون مرد فروض . 
ولقد قال جينو إنه اتصل بمثلى الأديان الشرقية عن طريق مباشر . فكيف 
اتصل مم ؟ وين مهم اتصل ؟ م إن جینو أهدىی أحد کتبه ا الشيخ 
عبد الرحمن عليش ”“ . فن هو هذا. الشيخ عبد الرحمن عليش ؟ وكيف عرفه 
جينو ؟ وهل هو الذى هداه إلى الإسلام ؟ وكيف ؟ 
كل هذه الأسئلة كانت غامضة حى ألتقى علا الأستاذ قلسن الذى اعتنق هو 
الآحر الإاسلام ٠‏ وأتقن لغة القرآن . شيثاً من الضوء فى بحت مستفيض نشرف عدد 
يناير - سنة 14٥۳‏ من محلة « إتيد ترادسيونل » الفرنسية . وهذا البحث نلخصه 
افيما ياتى : 


( ه ) اسرة الشيخ عليش آسرة مغربية آشهر رجاها هو الشیخ ححمد علیش الکبیر ۱۲۱۸ - ۱۲۹۹ ه . وقد 
درس الشیخ محمد علیش ف الأزهر م جلس للتدریس به ٠۲٤١‏ ه . وكان بحضر عليه ماينوف عن الماثتين من 
الطلية , وعد تقلد مشيخة السادة الالكية والافتاء بالديار المصرية سنة ۱١۷١‏ ه . وتذ كر اللاطط التوفيقية أنه 
کان فی حال حياته مستغرقًا زمه ف التأليف » والتدريس ٠‏ والعبادة متجافيًا عن الدنيا وأهلها » لا تأحذه فى 
الله لومة لام ۾ اه . وقد ألف الكشر من الكتب فى ملف الفنون الى تدرس بالأزهر . 

والطريف هو أن الشيخ عليش ف ١‏ يوئية سنة 1۸۸۲ م حطب متدحًا « الجيش الذى خلص البلاد من 
الوقوع فی آبدى الكفار » وأثنى على رؤسائثه وعلى وطنيتهم . وكانت هذه اللنطبة تتعارض كل العارضة مح 
سياسة الخديو توفيق . ولكن الشبخ عليش لم يبال به . 

تم افتى الشيخ عليش روق النديو توفيق من الدين كمروق السهم من الرمية > -ليانته دينه ووطنه . وتلا 
الشيخ محمد عبده هذه الفتوى فى الحمعية العمومية فى ۲۲ يولية سنة ۱۸۸۲ م › وكان ا-لخديو قد أصدر أمرا 
بعزل عراب » وتداول الأعضاء فى الوق . وفيما يجب عمله فاتفقت اراؤهم على عدم قيول عزل عراب . 
وقررت الجمعية وقف أوامر الخديو وعدم تنفيذها . 


4۲ 


الشيخ عليش والشيخ عبد الواحد : 

إن الصلة بين الشيخ الآ كبرب سیدنا حى الدین بن عرب . وبين الشيخ 
عيد الواحد بادية ظاهرة . 

ولقد اعتنق جينو الإسلام بواسطة شيخ ينتسب إلى روحانية الشيخ الأ كبر . 
أعنى الشيخ عليش الكبير وهو الشخص الذى أهدى إليه جينو أحد كتبه فى هذه 
العبارة : « إلى الذكرى المقدسة . ذكرى الشيخ عبد الرحمن عليش الكبير ٠‏ 
لالكى . المغربى . الذى أدين له بالفكرة الأولى هذا الكتاب . من مصر القاهرة 
4 -¬- ۱۳4۷ھ . 

وهذا الشيخ المصرى يمنا من ناحية أخحرى ٠‏ لأنه فضلا عن صفته الصوفية ‏ 
آلسامية ۔ کان له صفة آخری . فلقد کتب جینو فی أحد خحطاباته بقول : «کاڻ 
الشيخ عليش شيخ فرع من الطريقة الشاذلية . وكان ف الوقت نفسه شيخ المذهب 
المالكى بالاأزهر» . 

والشاذلية طريقة أسسها فى القرن السابع المجرى الشيخ أبو الحسن الشاذلى وهو 
صورة من أروع الصور الروحانية فى الإسلام . 

كان الشيخ الذى ينتسب إليه جينو » إذن » ممح بين صفتين » ها : الحقيقة 
والشريعة ؛ كان شيخ طريقة »> وشيخ مذهب » وهذا له اميته بالنسبة لتلميذه 
فيما يتعلق بتقديرنا لآرائه من الناحية الإسلامية . 

وما ینبی ملاحظته فى عناية » أن هذا الشيخ هو اذى دين له جينو بالفكرة 
الأول لكتابه : « رمزية الصليب » » وهكذا كان هذا الشيخ يفتح السيل أمام 
جينو » ويہديه الطريق . ولذدلك ينيغى أن نعرف القراء بهذا الشيخ . ويالواسطة 
التى كانت بينه وبين جينو . والمعلومات الى سنتحدث عنها مصدرها جلة عربية 


۹۳ 
إيطالية كانت تصدر فى القاهرة سنة ۱۹۰۷ تسمى : النادى . 
كانت الروح التق تسود هذه الحلة » هى روح الشيخ الأ كبر حى الدين . 
وكانت هذه امحلة تعتبر طليعة لجحلات أخرى صدرت فيا بعد فى فرنسا » وساهم فيا 
جينو بحظ وافر »ء وکان من ألح حرری جل النادی -~ سواء ف ذلك قسمها العرب 
أو قسمها الإيطالى - هو عبد المادی . وعبد انمادی هذا من صل لتوانی فنلتدى . 
ونا دا ٠‏ وكان اسمه : إيفان جوستاف . تم اعتنق الإسلام ء وتعلّم العربية ؛ 
وأحذ يكتب ف الحلة المقالات . ويطبع فيا الرسائل الصوفية الإسلامية من 
مؤلفات الشيخ الأ كبر ء ويترجم بعض النصوص . وقد تحدثت هذه الحلة كثيراً 
عن الشيخ عبد الرحمن عليش . ولقد كتب فيا الشيخ عليش نفسه مقالة حاصة 
بمح الدين بن عر . 
وكان عبد المادى على صلة شخصية طبعاً بالشيخ عبد الرحمن عليش . قد 
أعطانا عنه معلومات نفيسة . إنه يراه من أشهر رجال الإسلام ٠‏ ووالده من كبار 
رجال المذهب المالكى . أما هو نقسه فقد كان حكيماً عميق النكة » وكان عحترماً 
من الجميع . سواء ف ذلك الرجال العاديون أم الأمراء والسلاطين . وكان شيخاً 
لكشير من الاعات الدينية المنتشرة فى جميع أنخاء العام الإسلامى . وكان زعما من 
زعماء الاإسلام ء سواء ف ذلك ما يتصل با لجانب الصوف . أو الحانب الفقهى 
أو الحانب السياسى ؛ ومع ذلك فقد ابتعد هو ووالده عن ألاعيب السياسة 
ومؤامراتها . وكانت صفاتهما الكرية ‏ وتقشفهما فى الياة » ومعرفتهما 
المستفيضة العميقة » وحسمما الحريق .. كل ذلك ”ما با إلى مركز ممتاز فى العا 
الإسلامى > بيد أنها لم يعيرا ذللك التفاتا والتزما مرضاة الله . 
أما شھرتہما بالتعصب الت لا أساس ها . فقد كان مصدرها فتوى شهيرة 
کانت نتیجتا كما يقولون ثورة عراني باشا سنة ۱۸۸۲ . وف هذه السنة - سنة 


۹4 
۲ - زج بالشيخين فى السجن . وحكم علهما بالإعدام » وقد مات الأب 
فى السجن . أما الشيخ عبد الرحمن فقد استبدل حكم الإعدام فيه بالتنى . 
ولکن الحظ السیے تابعه فی منفاه ؛ کانت شهرته وکان حسبه ونبله الذانی .. 
كان كل ذلك من عوامل الشك فيه » واتهم فى حماقة » بأنه يتطلع إلى إقامة 
الخلافة اللإسلامية لسابه أو لساب سلطان مرا كش . فوضع فى السجن من 
جديد ء ولكن وضعه فى السجن هذه المرة كان بتاء عن أمر مير مسلم . 
ومكث عامين فى زنزانة لا تطاق . حيث العفونة والروائح الكريهة . وغير ذلك 
ما تضيق به النفس . ولأجل بعث الرعب فى نفسه كانوا يتعمدون أن يقتلوا أمامه 
بعض من حکم علم بالإعدام ؛ تم أخرج من السجن ونفى إلى رودس . 
ولقد أقام أيضا ف دمشق ٠‏ حيث التق بعدو الفرنسيين العتيد : الأمير 
عيد القادر الجزائرى ؛ فتألفت بيا صداقة وطيدة ٠‏ كان من أسسها ا لحب القوى 
ف نفسيہا للشيخ الأكبر الذى كان الأمير يكرس وقته ؛ فى أخريات حياته . 
لدراسته » وحمله إعجابه به ء على أن يول الطبعة الأولى لكتاب الفتوحات 
المكية . ذلك الكتاب الذى تبلغ صفحاته حوالى « ٠٠٠٠١‏ » . ولا مات الأمي ركفنه 
الشيخ وصلى عليه ودفنه فى الصالحية مجوار مقبرة الشيخ الأكبر عحى الدين بن 
عر . 
وأصدرت اللكة فيكتوريا العفو عن الشيخ ٠‏ فعاد إلى مصر وآقام فى القاهرة › 
واحذ نوره ينبعث من القاهرة إلى جميع أقال العام اللإسلامى . وكان يبتعد ٠‏ 
ويبعد تلاميذه عن جميع الصغائر » وكان تأثيره قويًا إلى درجة أنه حينما تلتق 
برجل شرق » ترى فيه سمو الأحلاق وسعة المعرفة » فیجب أن تعلم أنه « شاذلى » . 
والشاذلية ”“ لا شك مدينة . فى احتفاظها بالخل العليا للسنة التى أقامها أبو الحسن 


. هذا رآى عبد المادى . ورجال التصوف القيقيون كلهم خير وكلهم بركة‎ ) ٩(7 


۲4٥ 
. الشاذلى » وإلى السمو الروحى للشيخ عليش‎ 

وقد نشرت ملة النادى مقالة للشيخ عليش عن حى الدين وقد اختتمها بشكره 
لبد المادى بسبب ماأداه للحضارة من حخحدمة جليلة هى تعريف الناس 
عحى الدين > ثم ينتهى الشيخ بأن بحث عبد المادى على أن يستمر ف متابعة 
دراساته الصوفية غير معنى مما يثيره حوله بحعض من لم يفهموا السلام على حقيقته . 
وما إن نشرت مقالة الشيخ ف الحلة حتى أعلن فى العدد التالى آنه تألفت جمعية فى 
إيطاليا وف الشرق لدراسة ابن عرهى وسميت « الأ كبرية » ووضعت منهاجاً هو 
التالى : 

١‏ - دراسة ونشر تعالم الشيخ حى الدين سواء مايتصل منها بالشريعة 
وما يتصل بالحقيقة » والعمل على طبع مؤلفاته ومؤلفات تلاميذه . وشرحها . 
وإلقاء عحاضرات خحاصة به واحادیٹ تشرح اراءه . 

۲ - جمع أكبر عدد ممكن من محبى الشيخ ابن عرب ٠‏ وعقد صلة قوية 
بينهم ٠‏ تقوم على الأحوة وتؤسس على الترابط الفكرى . بين النخبة الختارة من 
الشرقيين والعربيين . 

۳ - تقديم المساعدة المادية والتشجيح الأدبي ن هم ف حاجة إلى ذلك ممن 
يتبعون الطريق الذى اخحتطه حى الدين بن عرب . وعلى الخصوص هؤلاء الذين 
ينشرون دعوته بالقول أو بالعمل . 

٤‏ - ولا يقتصر عمل ال جمعية على ذلك بل يتعداه أيضاً إلى دراسة مشايخ 
الصوفية الشرقيين ٠‏ كجلال الدين الرومى مثلا ‏ بيد ان مركز الدائرة بحب ان 
يستمر ابن عرف . 

ه - ولا صلة للجاعة قط يساثل السياسة مها كان مظهرها ؛ إذ أنا لا تخرح 
عن دائرة الببحث فى الدين واليكة . 


۲۹٦ 
وبدأً عبد المادى يتشر دراساته الصوفية ء وقد ساعده الحظ . فوجد حوالى‎ 
عشرين رسإلة لابن عرب مخطوطة . نادرة الوجود » نفيسة القيمة ؛ فأخحذ فى‎ 
تعليلها . ولكن الجلة للأسف لم تسلم من شر أعداء التصوف فقضى علا . ورأى‎ 
أن اول إقامة صلة روحية بين الشرق‎ ٠ عبد المادى . متابعا لإشارة الشيخ عليش‎ 

والغرب ء فسافر إلى فرنسا حيت التق ينو . 

وكان جينو إذ ذاك يصدر محلة باسم «المعرفة » ء فأحذ عبد الحادى فى سنة 
٠‏ يساهم فيما جحد ونشاط . لقد نشر فا أجحاثاً . ولكنه نشر فيها على الخصوص 
ترجمة كثير من النصوص الصوفية إلى اللغة الفرنسية . وأنمرت مرافقته لينو أن عمد 
بينه وبين الشيخ عليش صلة قوية متينة عن طريق تبادل الرسائل والآراء ء وكانت 
التتيجة أن اعتنق جينو الإسلام سنة ۱۹١١‏ . بعد أن درسه دراسة مستفيضة . 

وقامت الحرب سنة ۹۱٤‏ فأوقفت كل نشاط يتصل بالدين والروح والفكر . 
وسافر عيد المادى الى أسبانيا وهناك . فى بلدة برشلونة ‏ توفاه الله ستة ۱۹۱۷ . 

وحمل جينو راية الجهاد فاستمر يبنى على ما أسسته « الأكبرية » : تلك الماعة 
التى تنهج نهج الشيخ الأكبر عي الدين بن عري . 

والواقع هو أن الذى وجه جينو هذه الوجهة ء هو الشيخ عليش ٠‏ والشيخ 
عليش إغا كان مرآة تعكس صورة الشيخ الا كبر عى الدين بن عر ٠‏ وهو آسمى 
مظهر للتصوف الإسلامى والعقيدة الإسلامية . وإذا كان الشيخ عليش مالكنا 
حافظاً » فإن تصوفه لا مخرج عن التعال الإسلامية . وإذا كان الأم ركذلك بالنسبة 
له فانه كذلك أيضاً بالنسبة لتلميذه جينو . 

e‏ چ 

وف السنة الى اعتنی جينو فا الاإسلام وتسمى باس الشيخ عبد الواحد حى . 

أعنى سنة ۱۹1۲ . تزوج من فتاة فرنسية من إقليمه . 


4۷ 

وق هذه السلة نفسها توقفت جلة المعرفة عن الصدورء فأحذ الشيخ 
عبد الواحد پکتب فى تلف الجلات . أآخحذ يكتب عن انحراف الماسونية ء فأثار 
سخط الماسونيين . وأخحذ يكتب عن احراف البروتستانتية ء فأثار سخط 
البروتستانتيرن . وانتقد الروسحانية المزيفة أنى وحدت ٠‏ فخضب منه الذين ينتسبون إلى 
الروحانية الحديثة . 

وف سبتمير سنة ۱۹١۷‏ عين الشيخ أستاذاً للفلسفة ف الجزاثر ء فقضى فيا عاماً 
عاد بعده إلى فرنسا ء وعين فى مدرسة بلدته . ولکنه استقال بعد عام قضاه فی 
التدريس ليتفرغ لأبحاثه . وكان من ترة هذا التفرغ أن نشر ف سنة ۱۹۲١‏ كتابين 
ہما : 

. مدخل لدراسة العقائد اهندية‎ - ١ 

۲ - التيوزوفية : تاريخ دين مزيف . 

وتوالٰی نشر کتبه » وتوالت مقالاته فی عختلف الرائد . 

وش سنة ۱۹۲١‏ فعحت له جلة : « قناع إيزيس » صدرها فأخحذ يكتب فيا . 
وانتهی به الأمر ف سنة ۱۹۲۹ أن أصبح أهم رر بها ؛ ذلك أنه رفض ما عرضته 
عليه امحلة من رئاسة التحرير. 

ومن بين من التفوا حوله فى تحرير الجلة العام الضليع الأستاذ شون الذى ألف 
كتبا بالفرنسية من بينها كتاب : « عين القلب » > وقد اعتنق هذا العام الاإسلام 
أيضاً ‏ وهو يدین ۰ برغم أصالته وعبقریته . إلى جینو بكثير من اتجاهاته . 

م عرض بيت من بيوت النشر ف باريس ٠‏ على الشيخ عبد الواحد أن يسافر 
إلى مصرء ليتصل بالثقافة الصوفية ٠‏ فينقل نصوصاً منها ويترجم بعضها . فقبل 
العرض . 

وف ۲١‏ فبراير سنة ۱۹۳١‏ سافر إلى مصر هذا الغرض . وكان المفروض أن 


۲۹۸ 
يقضى فيا بضعة أشهر فقط . ولكن هذا العمل اقتضاه مدة طويلة . م عذل بيت 
النشر عن مشروعه ٠‏ فاستمر الشيخ عبد الواحد محى ف القاهرة . یعیش ف حی : 
٠الأزهر‏ ء متواضعاً . مستخفياً لا يتصل بالأوربيين ء ولا ينغمس فى الحياة العامة » 
واعا یشخل کل وقته بدراساته . 

کانټ والدته وزوجه ووالده قد توفاهم الله قبل حضوره إلى القاهرة > فحضر 
إليما وحيداً ء ووجد الكثير من المشاق ف معیشته منفرداً » فتزوج ف سنة ٠۹۳٤‏ 
كرية الشيخ محمد إبراهم . فهدت له حياة من الطمأنينة واهدوء . وانتقل بها من 
حى الأزهر إلى حى الدق . واستمر يرسل المقالات إلى فرنسا » وینشر الكتب 
مستر حا إلى عطف زوجته ورعايتا . ورزقه الله بفتاتين .» مى إحداهما خحدجة . 
والأخری لیل ۰ ورزقه بولد “ماه الخهذ كان له فة عن :و نخد فا اة اشهر 
اتك زوجه بولد "مته عبد الواحد . 

ولقد حاول الشيخ عبد الواحد بمجرد وصوله إلى القاهرة . أن ينشرفما الثقافة 
الصوفية ء فساهم ماليا وأدبيًا فى إخراج مجلة « المعرفة » . وقد يدأت الحلة وعليما 
طابح التصوف ء ولكنا ء .فيل يبدو آم تجد الإقبال المنتظر . فأخحذت تسم شيعا 
فشيقاً بالطابع الأدبي . مم توقفت عن الصدور بعد ثلاث سنوات من حياتها . 

ومكث الشيخ عيد الواحد ف القاهرة يؤلف الكتب ؛ ويكتب المقالات 
ويرسلل الخطابات إلى جميع أنحاء العام . كان حركة دانمة ء حركة فكرية وروحانية 
ترسل بسنائما إلى كل من يطلب المداية والرشاد . 

واستمر هكذا إلى أن أتاه المصیر الحتوم فی ۷ ینایر سنة ۱۹۵۱ تحيط به أسرته 
الكرعة + ومجواره السيدة فلنتين دى سان بوان ؛ تلك السيدة العظيمة الى أقامت. 
فى القاهرة مثذ سنة ٤‏ ؛+ واستقبلت الشيخ عند حضوره . واستمرىت صديقة له 
- طيلة إقامته بالقاهرة ء ثم ودعته الوداع الأخير. 


۲۹ 

كانت هذه السيدة أديبة مشهورة . وصحفية لامعة . ولا عجب فى ذلك فقد 
كانت من أسرة «لامرتين» . وقداعتنقت اللإسلا م » وناضلت عنه جزاها الله حيرا زاء . 

ولقد وصف الكاتب المشهور أندريه روسو - حيث كان فى القاهرة إذ ذاك . 
جنازة الشيخ عبد الواحد فكتب فى جريدة القيجارو الفرنسية يقول : 

« شيعت جتازته ف اليوم التالى لوفاته + فذبح تحت نعشه» كا هى العادة» 
كبش وأسيل دمه على عتبة النزل ؛ وسار فى المحنازة زوجه وأطفاله الثلاث . 
واحترقت الحنازة البلدة الى أن وصلت الى مسجد سيدنا الحسين حيث صل عليه . 
نم سارت الجنازة إلى مقبرة الدراسة . لقد كانت جنازة متواضعة مكونة من الأسرة 
ومن بعض الأصدقاء ء ولم يكن فيها أى شيخ من مشايخ الأزهر. ودفن الشيخ 
عبد الواحد ف مقبرة اسرة الشيخ عمد إبراهم . 

وکان آحر ما قال لزوجه : «كونى مطمفنة .' لن أتركك أبداً . حقيقة آنك 
لا تريننى . ولكننى سأكون هنا وسأراك »۔ 

ويضيف روسو : « والآن حينما لا يلتزم أحد أطفاهما الهدوء فإنها تقول له : 
كيف تجرؤ على ذلك مع أن والدك ينظر اليك . فيلتزم الطفل السكون فى حضرة 
والده اللامر » . 

وف 4 يناير وصلت إلى باريس برقية تعلن : «وفاة رينيه جينو الفيلسوف 
والمستشرق الفرنسى » » وما إن وصلت هذه البرقية حتى أحذت الصحف واتحلات 
تنشر تلف المقالات عن الشيخ تحت عناوين حتلفة منہا : « حکم کان يعيش ف 
ظل الأهرامات » ء «'فيلسوف القاهرة » ٠‏ « أ كبر الروحانيين فى العصر الحديث » . 
ووصفوه « بالبوصلة العصومة » ء « وبالدرع الحصين ٠‏ . ثم خحصصت له جلة 
١‏ ایتودترا ديسيونيل » عدداً ضخماً كتب فيه الكثررون من كاب فرنسا » أروع 
االات . 


» 
وكذلك خحصصت له ججلة « فرنسا - آسيا » عدداً ضخماً كتب فيه كذلك کشر 
من الكتاب الفرنسيين . ولكن جينو كان عاليًا . ولذلك أوسعت الجلتان صدرها 
لكتاب الألمان . والإنجليز . وغيرهم من غربيين وشرقيين . فكتبوا المقالات 
المستفيضة الى تناولت آثاره بالتحليل والتقدير . وأخياً حصه الكاتب الفرنسى 
الشهير بول سران بكتاب خحاص تناول فيه نواحيه المتعددة مبدياً إعجابه البظم 
وير اى 


ولکن ماکتب عنه لم يكن كله من هذا الط . فقد كان هناك أعداؤه . کان 
هتاك الماسونيون المنحرفون . وكان هناك المسيحيون الحانقون . وكان هناك المشايعون 
هذه الحضارة المادية الى هاجمها جينو ولعنها فى غير ما رأفة أو رحمة . وقد كتب 
هؤلاء كلهم ضد جينو . واحتد النلاف بين أنصاره وأعدائه وكانت النتيجة من 
ذلك كله خحيراً وبركة . فقد حث ذلك الكثيرون على قراءة كب جينو . وف قراءته 
ا لخير كل الخير ‏ وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله أن اضطربت وتبافتت حجج 
الميشرين ضد الاإسلام . وأخذ الإسلام يغزو أوربا ف بعض أفراد من طبقتا 
الخقفة . وتكونت ال جمعيات ف فرنسا وسويسرا تريد أن تهج نهج الشيخ 
عبد الواحد وتسير على منواله . 

ولا يتأ أن نترك المجال دون أن نذ كر بعض ما سبق أن کتیناه عن الشيخ . 

لفد کتبنا عنه ف الجتیب الذى نشرناه بعنوان : « أوريا والاإسلام ٠‏ ۔ مایلی : 

آما الذی کان اسللامه ثورة کبيرة - هزت صماثر الكثيرين من دوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به »> واعتنقوا الاإسلام ؛ وكونوا جاعات مؤمنة خلصة » تحبد الله 
على يقين ف معاقلل الكاثوليكية ف فرنسا . وف سويسرا .. فهو العام الفيلسوف 
الحكى . الصوف : « رینيه جينو » الذى يدوى امه ف أوروبا قاطبة وف أمريكا . 


۳۰۱ 
والذى يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون اتصالا وثيقاً بالدراسات الفلسفية الدينية ف 
أوربا ء أوف أمريكا . 

وکان سبب إسلامه بسيطاً منطقیًا فی آن واحد : 

لقد أراد أن يعتصم بنتص مقدس . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
فلم جد - بعد دراسة عميقة - سوى القرآن . فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله 
تحريف ولا تبديل : لأن الله تكفل محفظه » وحفظه حقيقة : ( إنا تحن تلا الد كر 
وإنا له لخحافظون) . 

د سوق القرآن نصا مقدساً صحيحاً . فاعتصم به . وسار حت لوائه 
فغمره الأمن التفسافى فى رحاب الفرقان . 

ومؤلفاته كشيرة مشهورة من بينبا كتاب : «أزمة العام الحديث ١بينَ‏ فيه ' 
الاغعراف أهمائل الذى تسير فيه أوربا الآآن . والضلال البين الذى أعمى الغرب عن 
وء الل : 

أما كتابه : « الشرق والغرب » فهو من الكتب الخالدة . الى تجعل كل شرق 
يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره ‏ مبيناً أصالته فى الحضارة » وس موه 
فى التفکير » وانسانيته الى لا تقاس با مادية الغرب وفساده وامتصاصه للدماء . 
وعدوانه الذى لايقف عند حد. وظلمه المؤسس على الادية والاستغلال . 
ومظهراً فى كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وعمقهم وفهمهم لامور فهماً 
يتفق مع الفضيلة ومع أسمى الميادئ الانسانية .. ! 

وقد كتبنا عنه تقريرا لاإحدى جامعاتنا المصرية - للتعريف به . نتشره فما لى : 

« رينيه جينو من الشخصيات التى أخحذت مكانها فى التاريخ ٠‏ يضعه المسلمون 
مجوار الإمام الغزالى وأماله ٠‏ ويضعه غير المسلمين بجوار أفلوطين » صاحب 
الأفلاطونية الحديثة . وأمثاله . 
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وإذا كان الشخص . فى بيئتنا الحالية ء لا يِمَدَرٌ التقدير الذى يستحقه إلا بعد 
وفاته . فقد کان من حسن حظ : ر ی اه در ان ا ودر 
بعد وفاته . أما فى أثناء حياته فكان أول تقدير له أن حرمت الكنيسة قراءة كتبه . 
والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المفكرين . الذين تخشى خطرهم . وقد وضعته 
بذلك مجوار عباقرة الفكر » الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك » ولكنا رأت ف 

و ریتیه جینو» خحطرا یکر کل خطر سایق › فحرمت » حیق الحدیث عله . 

وإذا كان هذا تقديراً سلبيًا له قيمته » فهناك التقدير الإ جاب » الذى لا يقل ف 
أهميته » عن التقدير السلى » فهتاك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة « رينيه جينو» 
فألفوا جمعيات ف جميع العواصم الكبرى ف العام ٠‏ وعلى الخصوص . فى 
سویسرا ۰ وق فرنسا ؛ والمڪکونون هذه الجمعیات . احتذوا حذو « رتیه جینو » 
فاتختوا الإسلام ديناً . والطهارة والاخلاص وطاعة الله ء. شعاراً وديدناً ب 
ويكوتون » وسط هذه الادية السابغة »> وهذه الشهوات التغخلبة » واحات جميلة »> 
يلجا إليها كلل من أراد الطهر والطمانينة . 

ومن التقدير الاإ حابي أيضاً . أن كتبه . برغم تحربم الكنيسة لقراءتها ء قد 
انتشرت ف جميع أرجاء العام . وطبعت المرة بعد الأأحرى . وترجم الكثير منا إلى 
جميع اللغات الحية التاهضة . ماعدا العربية . للأسف الشديد . 

ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة : المند الصيئية . ووضعت 
كشرح للوصية الأحيرة من وصايا ١‏ الدالاى لاما » . وم يكن يوجد ف الغرب 
شخص متخصص ف تاريخ الأديان . إلا وهو على عل باراء « رينيه جينو» . 

کل هذا التقدیر کان بی حاته . 

اما بعد بماته . فقد زاد هذا التقدير » لقد كتبت عنه جميع صحف العام ب 
ومنها بعض الصحضف المصربة العربية ٠‏ كالمصور مثلا . الذى كتب عنه ء فى 
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استفاضة . والصحف الافرنجية أيضاً ء كمجلة « إيجيت نوفل » . الى أحذت 

تكتب عنه . عدة أسابيع . م آخحذت تکتب عنه کل عام فی ذکری وفاته . 

وقد حصصت له محلة « فرنسا - آسيا » وهى علة محترمة » عدداً ضخماً 

كتب فيه كبار الكتاب الشرقبين والغربيين »> وافتتحته بتقدير شاعر فرنسا الأ كير 

« آندریه جید » » ل « رینیه جینو » وقوله فی صراحة لا لبس فیہا : إن آراء « رینه 
جينو» لا تنقض . 

وحصصت جلة « إيتودترا ديسيونيل » . وهى الجلة التى تعتبر ف الغرب كله 
لسان التصوف الصحيح . عدداً ضخماً من أعدادها . كتب فيه أيضاً ء كبار 
الكتاب الشرقبين والغربيين . 

م خصص له الكاتب الصحن الشهير « بول سيران » كتاباً ضخماً تحدث ف 
عن حياته وعن آراته ووضعه كما وضعه الآخحرون . الذين كتبوا عته فى المكان 
لائ به مجوار الاإمام الغزالى أو الحکی أفلوطين . 

E‏ من أسرة كاثوليكية . ثرية عافظة شا ره 
اخس . مرهف الشعور . مرهف الوجدان > متجهاً بطبيعته - الى التفكير العميق 
واللأنحاث الدقيقة . وهاله < حیغا نضج تفکیره . ما عليه قومه من ضلال فاا 
ببحث فى جد عن اللحققة ؛ ولکن آین هی ؟ أف الشرق أم ف الغرب ؟ وهل هى 
فى السماء ام ف اللأرض ؟ 

اين الحقيقة ؟ سؤال وجهه « رينيه جينو » إلى نفسه ٠‏ كما وجهه من قبل إلى 
نفسه الإمام امحاسبى ‏ والاإمام الغزالى, والإمام حى الدين بن عر - وكما وجهه 
من قبلهم عشرات من المغكرين الذين أبوا أن يستنيموا للعقليد الأعمى .. وتأق 
فترة الشك والحيرة والألم المض . تم يأقى عون الله ء وكان عون الله بالتسة 
ل « رينيه جينو » أن بهرته أشعة اللإسلام اللنالدة . وغمره ضياؤه الباهر ء فاعتنقه 
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وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد حى ٠‏ وأصبح جنديًا من جنوده يدافع عنه ويدعو 
اليه . ومن أمثلة ذلك ماكتبه فى كتابه : « رمزية الصليب » تفثدا للفرية التق 
تقول : إن الإسلام انتشر بالسيف . ومن أمثلة ذلك أيضاً ما كتبه فى العدد الخاص 
الذى أصدرته حلة : «کاييه دى سود » . فى عددها الخاص بالاإسلام والخرب 
دفاعاً عن الروحانية الاسلامية . لقد أنكر الغربيون روحانية الإسلام أوقللوا من 
شأنبا ء وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا من شأنها » ووضعوا التصوف المسيحى 

فی اہی مكانة ء وقللوا من شأن التصوف الاسلامى . 
كتب الشيخ عبد الواحد بجی > مييناً سمو التصوف الاإسلامى وروعته ؛ وقارن 
بيته وبين ما يسمونه بالتصوف المسيحى ٠‏ أو« الميستيسيسم » وانتہی بأن هذا 
« الميستيسيسم » لا عكنه أن يبلغ ولا عن بعد ء ما بلغه التصوف الإسلامى من سمو 
ومن جلال . على ان الشيخ عبد الواحد عي لم يشد بالإسلام فحسب › وإعا 
آشاد فی جمیع کتبه » وق مواضع لا اتی علیہا ا لحصر › بالشرق › ثم خحصص 
کتابًا ضخمًا بعنوان : « الشرق والغرب » تزیل قراءته من نفس کل شرق مرکب 
النقتصس الذى غرسه الاستعار فى تفوس الشرقيين فى هذه السنوات الأخحيرة . 
لقد دأب الاستعار على أن يغرس ف نفوس الشرقيين أنهم أقل حضارة بل أقل 
إنسانية من الخربيين ... 
وأتى الشيخ 'عبد الواحد» فقلب الأوضاع رأسًا على عقب ؛ وبين للشرقيين 
قيمتهم > وأنهم منيع الور والمداية . ومشرق الوحى والا مام . 
إن کل شرق یفخر بشرقیته بعجرد قراءته هذا الکتاب »› وهو لیس کتابا یشید 
بالشرق على الأسلوب الصحن » أو على الطريقة الاإنشائية » وإنغا ه وكتاب علمى 
بأدق العاقى لكلمة علم ۽ وھذا وحدہ یکئی لأن یق الشرقیون مظاھر التکرم للشیخ 
عبد الواحد ؛ اعترافا منم بالجميل . والله الموفق . 


٤‏ - دفاعه عن الإسلام 


لقد أخذ المبشرون منذ زمن بعيد مختلقون الأباطيل ضد الإسلام . ولكم 
كانوا كناطح الصخرة يرتد عنها واهن القوى .ء والله غالب على امره. 

(انا حن بلا الذكَرّ واا له لافظون) . 

لقد اتهم المبشرون الإسلام بأنه لايشمر الروحانية العميقة , فرد الشيخ 
عبد الواحد هذه الشهة ردًا عنيفاً فى فصل عن التصوف الإسلامى . مقارناً بينه 
وبين التصوف المسيحى » وسنتحدت عنه فما بعد . 

واتهم المبشرون الاإسلام أنه دین سیف . لم ینتشر بالبرهان . وإنما انتشر بحد 
الحسام . وأرجفوا بأن الامضارة الإسلامية لم تتسم بالقوة الذاتية ‏ التى تجعلها تؤثر 
فى أقالم غير التى نشأت فيا . ولذلك كانت حضارة إقليمية عليّة تسهم فى التقدم 
اللإنسانى . 

وكا رد الشيخ عبد الواحد على التهمة الأولى فى أيحاثه عن التصوف 
الاسلامى . فقد رد كذلك على الهمتين الأحيرتين با لا يدع لأراحيف المبشرين 
مکاناً ۔ ونحن نذکر رده فیما أن : 


: الإسلام والسيف‎ - ١٠ 

تعوّد الغربيون أن ينظروا إلى الإسلام على آنه دين يتميز بطابعه الحربى . وإذا 
ذكر السيف ف النصوص الإسلامية فهمه الغربيون فهمًا حرفيًا ء ولم يتأت لمم قط 
آن يسألوا انفسهم عمًا إذا کان له معنى آخر. 

وما لاشك فيه أن الإسلام لا جلو من جانب حربى ٠‏ ولكن ذلك ليس خاصًا 


۳۰٦ 
بالإاسلام . فإنه يوجد فى أكثر الأديان . ويوجد ف المسيحية . إننا لا نريد ف هذا‎ 
امقام أن نذ كر كلمة المسيح. نفسه : وم آت لأحمل إليكم سلامًا وإغا تيت‎ 

بالسيف » لأنها قد تحمل حمل السخرية . 

ولكن تاريخ المسيحية > فى العصور الوسطى » أعنى تلك العصور التی انتشرت 
فما وازدهرت › يعدم لتا الدليل الكاق على جاتبها الحربى ؛ بل إن الديانة الهندية > 
التى بأخحذ عليما كثير من الناس أنها لا تدعو إلى العمل » لا تخلو من الجانب ا لحر 
الذى يتمثل ف بعض نصوصها . 

إن ای شخص ل یمه رأی فطير عن رؤية احق » من السهل عليه أن يفهم أن 
الحرب مادامت موجهة ضد هؤلاء الذين يعبثون بالنظام الاجتماعى > فإنا تعتير 
مشروعة ء من أجل إعادة النظام واستتبابه ء إنها ليس إلا مظهرّا من مظاهر 
١‏ العدل » حينا يفهم الحدل بعتاه الأعم . لابد إذن من ال جانب الحربى فى كل دين 
لتحقيق العدالة . وإشاعة الأمن . ونشر الطمانينة والنظام . 

ومح ذلك فان هذه التظرة إلى الحرب إا هى النظرة الظاهرة الشكلية . أما 
النظرة الحقيقية الباطنة » فإنها تنظر إلى الحرب على أنها رمز للجهاد العنيف الذى 
جب أن يقوم به الإنسان ضد أعدائه الذين بين جنبيه ٠‏ أعنى ضد كل العناصر الى 
تعمل ف داخله صد النظام والوحدة . وسواء كنا بصدد 2 ف احتمح أو بصدد 
النظام اأروحى للشخص . فإن المرب يجب أن تتجه أيضاً وباستمرار إلى توطيد 
التوازن والتناسق - من اجل ذلك تعلقت حقيقة « بالعدل » - وإعادة الوحدة 
نوعاً ما بين مختلف العناصر التى تتعارض وتتصارع فیا بينها ء وهذا يرشد ف وضوح 
إلى أن نتيجة الحرب الطبيعية هى الانسجام . 

والعلة الوحيدة التى تبرر وجودها ف الإسلام إنما هى السلام . والسلام لا يتأت 
حقيقة إلا بالاستسلام التام للمشيئة الإمية : الإسلام . 


۳۷ 

وأظن آنا لستا فى حاجة إلى أن نين العلاقة الوثيقة فى اللغة العربية بين كلمة 
اللإسلام والسلام ؛ فإن ذلك من الوضوح عحيث لا تاح إلى تبيان . وف الستّة 
الاأسلامية يتمثل هذان العنيان للحرب » وتتمثل نسبة أحدهما إل الأحر واضحة 
جلية ی حدیت شر بف قاله الرسول عة ا عند رجوعه من احدى الغزوات وهو : 
« رجعتا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . فالخرب المقدسة التارجية هى 
الجهاد الأصخر . فى حين الحرب الداخلية . حرب النفس . هى الجهاد الآ كبر . 
وأهمية ا لجهاد الأصغر إذن تعتبر ثانوية بالنسبة لأهمية الجهاد الأ كبر . وف مثل هذه 
الأحوال يكون من الطبيعى جدًا أن ما يستعمل فى الحرب الخارجية قد يتخذ رمزاً 
فا يتعلق بالحرب الداخلية . ويتمثل ذلك على الخصوص فما يتعلق بالسيف . 
۰ وما بشخ ن اي ى ا ا ا عك ب 
وإنه لمن الواضح أن اللاطيب حينثذ ليس ف حالة حرب بالمعنى العادى ذه 
الكلمة ؛ على أن سيفه عادة يتخذ من حشب . فلا يمكن والحالة هذه إلا أن يكون 
رمزاً . إنه على الخصوص رمز لقوة تأثير الكلام فى النفس . 

ما حداه فإنها رمز للبناء والمدم بواسطة الأسلوب . إن الغطيب يكنه 
بالخطابة أن يقود المستمعين إلى الاإيان بفكرة . أو أن يننى من رءوسهم الاإيمان بها . 

وهذه المعافى الرمزية للسيف لا توجد ف الاإسلام فحسب . وإعا وجدت فق 
شرو هن الدا ات و والس اانا ج رر امورو وهدة الفكة نها ا 
بالهدف الذى اتخذه الإسلام للحرب المقدسة . سواء كانت داخحلية أم خارجية - 
أعنى التناسق والانسجام - ومن البين الواضح أن انحور هو المكان الذى ينسجم 
عنده المتعارضون ويزول تعارضهم > أو بتعبير احر : هو مكان التوازن الكامل . 
وهو الوسط الذى لا بطرا عليه التخبر. 

وما ينبغى ملاحظته بالنسبة للاإسلام . أنه فرق بین « حرب » و« جهاد » ۽ 


۳۰۸ 
فاذا كان الأمر أمر مبادئ عليا ٠‏ أمر إعلاء كلمة "الله : فالواجب «الجهاد » أعنى 
الحرب المقدسة ؛ الحرب من أجل الحق . وذلك هو المشروع فى الإسلام . أما غير 
ذلك فانه حرب ولیس بحهاد . وهكذا يرمز السيف ف الاإسلام إلى التوازن 
الاجتماعى ١‏ العدالة » . وإلى سيطرة الانسان على إهوائه « الجهاد الأ كبر» وإلى 
وجوب انسجام الفرد وامحتمح ف وحدة لا تعارض فرها كوحدة الحور الذى 
لا يعتريه التغير ابدا . 

إن ما سبق إنا هو جمع لبعض الملاحظات التى كان من الممكن أن نتوسع فا 
ونتعمق ولکنہا ۔ على ما هی عليه ۰ تبین فی وضوح أن الذين لا يفهمون من معنى 
السيف ف الإسلام الا المحنى المادى بعيدون كل البعد عن الحقيقة . 


: أثر الثقافة الاسلامية ف الغرب‎ - ٣ 

إن كثيراً من الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية ٠‏ 
أو يفقهوا حقيقة ما أخذوه عن الحضارة العربية ف القرون الماضية ؛ بل ربا لم 
يدركوا منهما شيا مطلقاً ء وذلك لأن الحقاتق التى تلتق إلم ٠‏ حقائق مشوهة . 
حظها من الصحة قليل . فإنها تبالغ كل المبالغة فى الحط من شأن الثقافة 
الإسلامية ء والتقليل من قدر المدنية العربية . كلا أتاحت الظروف لأصحاما 
ذلك . ويلاحظ أن دراسة التاريخ ف المعاهد الغربية لا توضح هذا التأثير . بل إن 
الحقاتق تناولتما يد التحوير والتحريف . قصداً فى كثير من اللحوادث عظيمة الشأن 
جليلة الفطر . مثال ذلك ما هو شائع معروف من أن أسبانيا ظلت تحت الحكم 
الإسلامى عدة قرون قى حين لا يذ كر التاريخ الخربى أن صقلية والجزء الحنوبي 
الحالى لفرنسا كانا تحت الحكم الإسلامى أيضاً . وريا عزا البعض هذا الإهمال من 
المؤرخحين إلى تعصم الدينى ء ولكن ما هى حجة المؤرنحين المعاصرين - وغالہم 


۳.۹ 
لا دين - ف موافقتهم أسلافهم ف قلب الحقائق ؟ طمذا ينبغى أن ندرك مقدار زهو 
الغربيين وكبريائم ‏ ما منعهم عن إدراك الخحقائق الصحيحة » ومقدار ماهم 
مدينون به للشرق . والأغرب من ذلك كله : أنه بيغا يعتبر الأوربيون أنفسهم الورثة 
المياشرين للمدنية اليونانية القدية » فإن الحق يدحض زعمهم هذا ء إذ أن الواقع 
المعروف من التاريخ نفسه ء يثبت لنا أن علوم اليونان وفلسفتيم لم تنتقل إلى 
الأوربيين إلا بواسطة المسلمين . وبعبارة أخحرى لم تصل الخلفات العقلية لليونانيين 
إلى الغرب .إلا بعد أن درسها الشرق . ولولا علماء الإسلام وفلاسفتيم لظل 
الغربيون جاهلين بتلك العلوم زمناً طويلا ؛ بل رعا لم يدركوها كلية . وينيغى أن 
نلاحظ أننا نبحث هنا عن مقدار تأئير الحضارة الاسلامية لا العربية فحسب » كما 
بختلط على البعض أحياناً ء وذلك لأن معظم من حاولوا نقل هذه الثقافة الإسلامية 
| يكونوا من العرب الخُلّص » وإذا كانت لغتهم عربية ء فإن ذلك ناتج عن 
تأثرهم بدينهم الإسلامى . وما دمتا قد ذكرنا اللغة الحربية . فإننا نلاحظ دليلا 
واضحاً يثبت لنا انتقال المؤثرات الإسلامية ف الغرب ؛ وهو تلك الكلهات العربية 
الأصل والمنبت . الى تستعمل تقريباً فى كل اللغات الأوربية ؛ بل مازالت 
تستعمل حت وقتنا هذا - على أن معظم الغربيين الذين يستعملونها بجهلون حقيقة 
مصدرها كل الجهل . وإنما أن الكلات هى التى تستعمل لنقل الأفكار » وإظهار 
ماتكنه النفوس » فإن من السهل علينا جذا أن نستنتج انتقال تلك الأفكار والآراء 
الاإسلامية نفسهاء» وفى الحتى أن تأثير المضارة الاإسلامية > قد تناول لدرجة بعيدة 
ویشکل سوس . کل العلوم . والفنون والفلسفة . وغير ذلك . وقد كانت بلاد 
الاسيان مركز الوسط الام الذى انتشرت منه تلك الحضارة . وليس غرضنا الآن أن 
نفحص كل هذه الأنواع بالتفصيل . ونرى مقدار ما خلفته الثقافة الإسلامية فيا . 
ولكنا نركز محثنا فى بعض نقط » نعتقد أنها من الأهمية بمكان » وإن قل من يدركها 


۳1۰ 
ا 

اما عن العلوم هن السهل أن نقرق بين العلوم الطبيعية . والعلوم الرياضية › 
فأما عن الأولى فإنا نعلم عام الیقین آنہا انتقلت بکلياتها وجزئياتها إلى وربا » عن 
طريق العضارة الاسلامية ء مصبوغة بانصبغة الاسلامية تماما . فالكيمياء احتفظت 
دانم باسمها العربى الذى يرجع أصله إلى مصر القدية . والذى كان له معنى من 
أعمق المعانى التى لم يعرفها الكيميائيون الحديثون حقيقة . ولتضرب مثلا آخر بعام 
الفلك . فان أكثر اصطلاحاته الخاصة ما تزال حتفظة ق كل اللغات الأوربية 
بأصلها العربى . كا أن كثيراً من النجوم ما يزال علماء الفلك فى كل الأم يطلقون 
عليما أماءها العربية . وهذا يرجع إلى أن مؤلفات الفلكيين اليونانيين القدماء . مثل 
بطليموس الاسكندرية - كانت معروفة فى التراجم العربية . ومجتمعة مع المؤلفات 
الإاسلامية . ومن السهل جدًا أن نوضح أن كثيرا من المعارف الجغرافية الخاصة 
بالمناطق السحيقة فى اسيا وافريقيا ء عرفت من الرحالة العرب الذين جابوا كثيرا من 
الأقطار وحملوا معهم معلومات جمة . آما من ناحية الاختراعات - وهى تابعة 
للعلوم الطبيعية - فقد انتقلت ايضا بنفس الطريق اى بواسطة المسلمين . وما تزال 
قصة الساعة المائية الى أهداها الخليفة هارون الرشيد الى الامبراطور شارلان . عالقة 
بالأذهان . ثابتة الواقع . 

ما الرياضيات فيجب أن نعيرها التفاتاً حاصًا . وذلك لأهميتا فى هذا 
البخث . فإن ميدانها الواسع لا نرى فيه علوم اليونان فحسب + بل نرى فيه أ كبر 
الأثر للثقافة الإسلامية . مضافا إليبا علوم اند أيضاً . أما اليونانيون فقد بلغوا 
درجة الكمال ف اهندسة . وعلم الأرقام . ويلاحظ أن الأحير يرتبط دانماً مع الأول 
فى الأشكال افمندسية المناسبة. وهذا التوافق الذى كان للهندسة يظهر لا جا ف 
ا لجملة الى حفرها أفلاطون على مدخل مدرسته : « لا يدححله إلا عام باهندسة » . 


۳11 
ولکن يوجد عام آخر من الرياضيات تع عام الأرقام > ولکنه لم یکن 
معروفاً - کالعلوم الأحرى - فى اللغات الأورية بالاسم اليونانى ٠‏ لأنه لم يكن 
معروفا بين اليونانيين القدماء ؛ هذا هو على الجبر الذى كان مصدره الأول اند . 
والذدی يسهل علينا من امه العر أن نعرف طريق انتقاله إلى الغرب . 
حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولو أنها قليلة الأهية . ولكنا تدل أيضاً عى 
ما قدمناه . وهی أنه من الشائع فى كل مکان أن الأرقام التى يستعملها الأوربيرن 
هى نفس الأرقام التى استعملها العرب . ولو أن مصدرها الأول هو المند ء أن 
علامات العد التى كان العرب يستعملونما قدياً ما هى إلا حروف الحجاء نفسها . 
وإذا انتقلنا من بحث العلوم إلى بحث الفنون . فإننا تلاحظ أن كثيراً من المعانى 
الى جادت بها قرائح الكتاب والشعراء المسلمين فى الأدب والشعرء قد أحذت 
واستعملت فى الأدب الخرف + بل أكثر من هذا . فإن بعض كتاب الغرب وشعراثه 
قد قلدوا تام التقليد بعض كتاب المسلمين وشعرائهم . وكذلك نلاحظ أن أثر 
الثقافة الإسلامية واضح كل الوضوح . وبصفة حاصة فى فن البتاء . وذلك فى 
العصور الوسطى ؛ فن ذلك شكل القوس المعقود الذى صار متميزاً بنفسه حى 
صار يدل على طريقة خحاصة للبناء كان يستعمل فيا . وقد كان مصدره فن البناء 
الإسلامى . ولو أن كرا من النظريات الفيالية اخترعت لحالفة هذه الحقيقة . 
ونما هدم هذه النظريات وجود رواية يتناقلها داعا البتّاءون انفسهم . وهى تثبت 
انتقال هذه الطريقة من الشرق . وقد كان هذه اللحقيقةصفة سريه جعلت لغم 
معنی رمزیا > فکانت ترتبط ارتباطاً وثیقاً بعلم الأرقام . وقد 2 
مصدره الأول هؤلاء الدين بنوا هيكل سيدنا سلمان . ومها يكن من أمر هذا 
الصدر البعيد فلا يمكن جال ما أن يكون انتقاله إلى أوربا إلا بواسطة العال 
الإسلامی . وما بحسن ذکره أن هؤلاء المعاريين -~ وقد كانوا هيات متحدة ها 


۳1۲ 
شعاثر خحاصة - کانوا يعتبرون أنفسهم کانہم أجانب فى الغرب حت فى مساقط 
رءوسهم . وقد ظلت هذه التسمية حى الان . على ان هذه الاأمور صارت غير 
معروفة إلا للقليلين جدا . 

فى هذه النظرة العجلى . ينبغى أن نذكر بصفة خحاصة نوعاً أحر هو الفلسفة . ' 
فقد بلغ التأثير الإسلامى ف القرون الوسطى مبلغاً عظيماً لم يستطع أشد خحصوم 
الشرق تعصياً أن ينكر قوته . وهذا صحيح فإن أوريا لم يكن فيا من وسيلة أخحرى 
معرفة الفلسفة اليونانية فى ذلك الزمن . وذلك لأن التراجم اللاتينية لأفلاطون 
۰ وأرسطو - وهی الى استعملت حینئذ - لم تنقل أو تترجم من الأصل اليونافى 
مباشرة + بل أحذت من الترجمة العربية السالفة . وأضافوا الها ما كتبه المعاصرون 
المسلمون ف القلسفة الاإسلامية . ومن أولئك المعاصر ين : ابن رشد . وابن سينا . 
وغير ما . 

والفلسفةالتى كانت معروفة فى ذلك الوقت باس « الفلسفة المدرسية » كانت 
تتميز بها القلسفة الإسلامية . والمودية ٠‏ والمسيحية . ولكن من الاإسلام استمد 
التوعان الآحران مصدرهما ؛ بل إن الفلسفة الهودية - وهی الت ازدهرت ف 
أسبانیا - كانت لغتها عربية . وذلك ثابت ويرى ف المؤلقات الامة لموم بن 
ميمون . وعنه نقل لوف بہودی آحر - بعد قرون عدیدة - کشرا من فلسفته 
الخاصة . ذلك هو « سبينوزا » . 

ولیس من الضرورى أن نصر على بحث أشياء معلومة لكل من درس شيتا من 
تاریخ الفكر - بل بحسن أن نبحث أخيراً فى أشياء أخرى من نوع مختلف لا يعرفه 
معظم الحديثين . خصوصاً فى الغرب . بل لا يكاد يكون لأحد ما أية فكرة ذات 
أهمية عنه . ولكن من وجهة نظرنا نرى له أهمية كبيرة أكثر من كل المعارف 
الخارجية الى توما العلوم والفلسفة . وما نقصده بهذا هو التصوف . وما يتصل 


۳۳ 
به . أويعتمد عليه من أنواع المعرفة الأحرى الثانوية . الى تلف عن تلك العلوم 
الى يدرسها الخحديثون كل الاحتلاف . 

وليس للغرب ف وقتنا هذا شىء من أمثال تلك العلوم على حقيقتها . بل كث 
من هذا أن الغرب لا يعرف أيضاً من المعارف الحقة كالتصوف أو ما ماثله شيا 
مطلقاً . على أن هذه الحال لم تكن هى الحال فى القرون الوسطى . وهذه المعارف فا 
أيضاً أثرها الاإسلامى البين الواضح بأجلى وضوح فى تلك العصور . ومن السهل 
جدا ملاحظة أثر ذلك ف يعض الؤلفات الى تختلف معانما الحقيقية عن الرات 
الأدبية كل الاختلاف . 

وقد بدأ هذا النوع يتضح لبعض الأوربيين أنفسهم . وذلك خلال دراساتہم 
لأشعار « دانتى » الإيطالى . ولكنهم لم يدركوا ماهية طبيعتها الحقة . ومن سين 
عدة كتب المستشرق الإسبانى « دون ميجيل آسين بلائيوس » كتاباً عن المؤثرات 
الاسلامية فى مؤلفات « دان » جاء فيه أن جز٤!‏ كبيرًا من الرموز والاشارات الى 
استعملها « دانتى » كان يستعملها قبله بحعض الحققرن والكتّاب المسلمين . ومحاصة 
سیدی می الدین بن عرب . ولکن لسوء الحظ نری أن ملاحظاته لم تتعد 
التخيلات الشعرية . على أن هناك كاتباً انحر إيطالى ا لجنس . هو « لويجى فاللى » . 
تعمتق بعض التعمق فی البحث ۔ فذ کر أن کان لم یکن وحده الذى استعمل 
الإشارات الماثلة لا كان مستعملاً ف الشعر الصوف . الفارسى والعرهى . بل إن كثياً 
من الشعراء المعاصر ين لدان فى ملكته كانوا أعضاء ف اتاد أو هيئة سر ية تسمى 
« أمناء الحب » وكان دانتى نفسه أحد رؤساء تلك اليئة . 

ولا حاول « لويجى فاللى » آن يل ألغاز لتم السرية لم يتمكن من إدراك 
ما كانت تتميز به تلك اليثة . أو ما ياثلها من الميئات الى وجدت فى أوربا ايام 
القرون الوسطى . على أن الحق هو أن بعض الشخصيات السر ية كانت تستتر خحلف 


۳1٤ 
» تلك الميئات لتكون مصدر إرشاد ها . وقد كانت تلك الشخصيات السرية‎ 
إخوان الوردة والصليب » وليس‎ ١ تعرف بأسماء عخلفة »> من أهمها تلك التسمية‎ 
هؤلاء قواعد مكتوبة يسيرون عليا . كذلك لم يكن هم اجتاعات معينة . وكل‎ 
ما کانوا یعرفونه به . هو أنېم وصلوا إلى حالات روحية حاصة . ويمكننا أن نصفهم‎ 

بأنهم صوفيون غربيون » أو على الأقل متصوفة فى درجات عالية . 


وقد قیل إن هولاء و الإخوان » الذين کانوا يتسترو ن بأليسة البنائين ورموزهم ¢ 
کانوا يعلمون الكيمیاء وعلوماً أخرى تماثل ماکان مزدهراً من العلوم ق العام 
الغا 


والحق أنهم كانوا حلقة اتصال بين الشرق والغرب . وكانوا على اتصال مباشر 
بالصوفيين السامين . وقد كان ذلك الاتصال یستتر وراء رحلات مؤسسهم الغیالی . 
وليس هذا معروفاً فى التاريخ الذى لا يتعمق كثيراً ف الببحث ؛ بل بكتفى فقط 
عظهر الحوادث الخارجی » مع أن هناك الفتاح الحقيق الذى يفتح لنا مغاليق كثر 

من الاأشياء ولولاه ا HE‏ غير واضحة بالمرة . 

هذا جزء من کل من أثر الثقافة الإسلامية ف الغرب . ولك الغربيين لا يريدون 
أن بعترفوا به ف وضوح ا نهم لا یریدون أن يعترفوا بقضل الشرق علبي ول 
الزمن كفيل بتبيان الحقاتى الى يريدون إخفاءها. 


- ف العرفة 
تمهید : 
كيف نصل إل المحرفة ء المعرفة الحقة . معرفة ما وراء الطبيعة ؟ كيف نخترق 
الحجب . ونكشف المساتير ٠‏ ونزيل النقاب عن الاإ الأعلى . فتصل إلى الروح . 


وإلى الملائكة . وإلى اله ؟ كيت نصل إلى اليقين ؟ أبكون ذلك عن طريق 


10 
الروحانية الحديثة . أم عن طريق الفلسفة الحديثة ؛ 

سنذ كر فما يلى رأى الشيخ عبد الواحد ف هذين الأمرين اللذين يعدها بعض 
الناس خخحطا وسائل للمعرفة . 

ا د اا ا ا ی ا ری اکت 


: الروحانية الحديثة وخطؤها‎ - ١ 

من أخحطر الأغلاط الغربية الحديثة . واحدة ثيتت فى أمريكا منذ أقل من مائة 
سنة" أى : سنة ۱۸٤۷‏ م . وعرفت باسم [ الروحانية الحديثة ] وييكن تحديد 
معناها بأنها ثبوت إمكان الاتصال بالموق بواسطة وسائ مادية .. أماكيف بدأت 
أولا ب فانها لاحت فى بعض ضواهر طبيعية كانبعاث أصوات . وتحرك أشياء ف 
أحد المنازل بدون ما سيب واضح هما . أما هذه الظواهر فقد لوحظت ف كل زمان 
ومكان . فلا يكن القول بأنها ظواهر شاذة . فلاذا إذن يستولد منها الخربيون عقيدة 
جديدة ف تلك الحالة ا لخاصة ؟ ف حين لم يفكر أحد فى شىء من ذلك من قبل ! 

احق أنهم اروا على تلك المادية المنتشرة ف العام فعملوا على اماد OT‏ 
تعمل على هدمها . ولكن إذا اعتبرنا أن غايتهم من ذلك حسنة فإف الوسائل الى 
استعملوها لبلوغ غایتم م تكن كذلك . 

وحقيقة أن الباطل هو شر دانماً - ولذا عكننا أن نوافق على ماءيدعيه البعض 
من أن الغاية تبرر الواسطة . وف الواقع أن الواسطة إذا لم تكن صالة تماما فإنيا 
كثيراً ما تنقلب سر يعاً ضد الغاية المرجوة . وإننا إذا تخيلنا صورة الحياة بعد الموت . 
على مثال صورة حياة الجسم على الأرض . وهى التى انقاد إلا أتباع العقيدة 


ر۷) ححلة العرفة : صفر سنة ٠٠١١‏ ه » بولية سنة ۹ م .۰ 


۳۱١ 
الجديدة ء فيمكننا أن نعتبر أن ما يسمى « الروحانية الحديثة » ما هى فى الحقيقة‎ 
إلا مادية من نوع حر بل أكثر ضرراً من المادية . لأنها تخلق الأوهام والتخيلات‎ 
فى حقيقة طبيعتها حتى تتمكن من التأثير فى الذين لم يقبلوا الآراء المادية الصرعة‎ 
الشائعة . اکٹر من هذا ن فہا حطر آحر ء ویکنی أن نری كم من الأشخاص‎ 
. بواسطة ما يسمى الاتصال بالموتى - أصيبوا بالحنون أو الغراب م الانتحار‎ - 
عند ذلك يكون لنا الحى فى التصريح بأن هذا التعلم الذى جحلب مثل هذه‎ 
العواقب . هو لعنة على بى الانسان . وهذه العدوى المزمنة الى رسخت ف عقول‎ 
الكليرين من الأشخاص الطاهرى السريرة » وذوى النوايا الطيبة »> هذا الخطر‎ 
- ينتشر فى الشرق . بل لا نغالى إذا قلنا انه امتد إلى الشرق الأقصی حيث نلاحظ‎ 
منذ سنوات قليلة - انبعاث دين جديد من أند الصينية يسمی « کاؤدای » ويدعی‎ 
أنصاره آنه لا يستمد تعالمه عن طريق الوحى بل يستمدها مباشرة من الله بواسطة‎ 

ر سلة » متمحركة . 

وينيغى أن يقهم القارئ أننا بعيدون جدًا عن إنكار حقيقة أنواع الظواهر 
الختلفة الى يرى فيما « الروحانيون اللحديثون » برهانا على وجهة نظرهم . فإن هذه 
الظواهر - كا سب القول - كانت معروفة داماً عند القدماء » بل كانوا اكثر علماً 
بها من يعرفونا الآن . 

ولكننا ننكر تفسيرها الحديث الذى تفس به هذه الحقائق بنسبتيا إلى فعل 
« الأرواح الحردة » . وهى التى يقصد با الشخصيات الإنسانية التى زالت عن عام 
الوجود الأرفى . 

كيف يقبلل التفكير السلىم أن «الأرواح الحردة » مكنا ريات مائدة . 
أو استيلاء قوة خفية على اليد تجعلها تكتب أو ترسم . أو تفعل أشياء أخحرى كثيرة 
من هذا القبيل ؟ 


۳۹۷ 

مثل هذه الإثباتات لا تدل إلا على عدم العلے - الذى أصبح تقريبًا هاما ف 
وقتنا هذا - بانحتلاف الظروف فى حالات الوجود المتباينة . وينبغى أن ند كر أنه 
إذا أمكن الإنسان أن يتصل بالأرواح - إنساية أو غير إنسانية - فإن ذلك لا يكون 
إلا بأن يصير نفسه متيقظاً فى حالة وجوده الخاصةالتى تطابق الحالة نفسها . والى 
تكون فيبا تلك « الأرواح » فعلا . ولكن هذه مسألة أخرى ليس ها أية صلة بتعالم 
وأفعال « الروسحانية الحديثة » . 

وف الحقيقة توجد عناصر كثيرة من أنواع مختلفة رعا ساعدت على إبجادها . 
على حسب الحاللات الحتلفة . ولكن ينبغى أن نفرق بين هذه العتاصر بدقة . 
وسنشير باتحاز الى أنواعها الخلفة حيث لا مكنا أن نقسر كلا مها تفسياً كاملا 
مفصلاً . لأن ذلك لايتسع البسحث فيه الآن : 

را) من أهم العناصر الى حدث هذه الظواهر تلك الى تحدث ف معظم 
الحالات . وكثيرا ما تكون منفردة . وهى الى ف قوى الانسان العقلية . هذه 
القوی الى عكن أن تتسع وتكبر أكثر ما يظنه علماء النفس الحديثون . أو الذين 
يشتخلون بدراسة الحاللات الشاذة . 

هذه القوى كامنة فى كل إنسان . واذا نمت واتسعت بطبيعتا فان ذلك يكون 
فى حالات نادرة . لكن يكن تنميتها صناعيًا ق بعض الأشخاص بوضعهم ف 
حالات خاصة . مثل تلك الحالات المعروفة سحت الاسم العام «التنوعم 
المغناطيسى » . وهی الت فما يكن الإنسان أن بحس بأشياء بدون أن يتصل جسمه 
بها . وكذلك يكنه تحريكها . كا يمكنه أيضاً رؤية أشياء مخفاة عن حواسه 
العادية . أوبعيدة عنه فى الزمان أوفى المكان وغير ذلك , 

ولا بمكن لغير الرجل المادى - ف أضيق حدود معنى هذه الكلمة - أن بقول 
بان الإأنسان محدود بالقياس إلى جسمه . ولكن الروحانيين - بتسميتهم هذه الق 


۳1۸ 
درجت فى الفلسفة الغربية - يشكون جدا فى قدرة الاإنسان على احتال ما هو فوق 
مستوى قواه الجسمية . أوتلك القوى التى تتصل وثيقاً با لجسم وتظهر فى الحياة 
المعتادة لأى فرد . ومن جهة آخحرى ينبغى أن نذكر أن تلك الى تسمى القوى 
الشاذة ¬ وهی التى تكلم عنا - ليس فا شىء روحى ف الحقيقة أ كثر من القوى 

العتادة . 

وإن التصور الذى جعل الإنسان الحى يتكون من جزأين أو عتصر ين فقط 
- وهو ما انتشر فى الفلسفة الحديثة خاصة وف العقل الغرهى عامة - هذا التصور هو 
الذى سبب هذا الاضطراب . لأنه صير الاس جاهلين بالقرق الأسامى بين القن 
والروح . وإن طبيعة المقدرة التى تظهر فى الأشخاص النين ينامون تنوعا 


ے 
ت 


مغنطيسيا - وهم الذين يسمونهم « الروحانيون الحديثون » بالوسطاء - ليست 
« روحية » بالمرة » بل هى « نفسية » تماماً > وهى تحص الحالات التى يمكن وصفها 
بآنها ألطف من الحالات العادية كا أنها أكثر اتساعاً ء وأعلل منزلة أيضاً فى درجات 
الوجود : كا بحب أن تكون الحالات الروحية . 

وإعا مثل هذه القوى ف الاإنسان هو إاء الإحساس بالاتساع لا الإحساس 
بالارتفاع . 

هذه الحاللات النفسية الى تظهر اما ف التتوع المغناطيسى . او ف بعض حالات 
من الأمراض العقلية ينشاً عنها مايسميه علماء النفس خطأً ١‏ بالشخصيات 
المخعددة » لأنها تظهر منفصلة عن الحالات العادية . ورما كان هذا حطأً فى استعال 
الكلات . وإلا فإنه يكون خطأ فاحشاً لأنه لا يمكن لعقل ما أن يتصور أن الانسان 
المي اله أكثر من شخضة واحدة . 

وحقيقة أن كل حالات الكائن ما هى الا مظاهر جزئية لشخصية واحدة غير 


مہ ۵ ۔ 


د 


۳۱۹ 

وصحيح أن الأنسان فى حالاته العادية لا بحس بالأعال التی بدا 
العارف الى يستقيبا فى الحالات الأحرى . ومن السهل جدًا أن ندرك هذا 
لأن الحالة العادية هى أضيق الحالات مالا . كا أنيا لا تعتمد إلا على الشروط 
الجسمية . فى حين الحالات الأحرى تكون مطلقة الر ية وإاننا لا جد غرابة فى 
هذا لو فڪرنا فقط ف التفرقة التى توجد عادية ف كل فرد بين شعوره عالة اليقظة 
وشعوره جحالة النوم . 

ینبغی أن نوجه جثنا نحو نقطة واحدة : هى أن كلل ما يسمى ١‏ بالظواه » 
اما أن يصدر من القوى العقلية ف الحالات العادية ‏ أو من قوى االات النفسية 
الأحرى . هذه الظواهر تمثل فةط الجزء الظاهرى من الكائن ء وواضح من 
الكلات نفسها أن « الظواهر » - من أى نوع أو درجة - هى كلها من الظام 
وليست من الباطن ؛ أى أا تعديلات سطحية للكائن وليست عناصر مكرنة لذا 
الباطنية العميفة » والقوى الى يمكن تسميتا تماما باطنية ينبغى أن يبحث عنا فى 
حالات تختلف تماما عن المحالات النفسية » وتسمو كثيراً عن الظواهر العادية 
أو الشاذة . 

(ب) إذا رجعنا إلى الحالات النفسية التى تكلمنا عا فينبغى أن نقرر أن 
الانسان ف هذه الحالات - كا ف الحالة العادية - عاط بقوى فعالة عخلفة ألطف 
من تلك الى ف عالم الجسم والس ولکن بعضھا رعا کان مشااً - لا ذا - 
لقوى مشل الكهرباء وغيرها » ولا يخنى أن هذه القوى يكن للطبيمى العادى 
الاستدلال عايها بتأثيراتها الحسوسة . 

هذه القوى النفسية التى كان يعبر عنما [ الطاو - صى ] الصينيون بأنها « قوى 
سابجة » كان ها قوانين مثل أى قوانين أخرى طبيعية . ورعا كان الغرض ما عل 
فاذا أمكن أن تجمع وتركز بشروط خحاصة . فإنه ينبعت منہا تأثيرات رعا تظهر غرببة 


۳۲۰ 
من ججهلون مثل هذه الأشياء . مثلها فى ذلك مثل ظهور التأثيرات الكهربائية من 
جهلون الطبيعيات . 

أضف إلى هذا أن الانسان إذا اتصل بثل هذه القوى ممكنه - بدون أن 
يشعر - أن يلبسها لوقت ما شخصية ظاهرية بزوال شخصيته الخاصة . ومن هذا 
مكنا تفسير ظواهر كشرة . 

وهنا یمکننا أن نرى أحد الأسباب للأخحطار الى يمع فيا من يارس « الروحية 
الحديثة » أو ما عاثلها ؛ يعرض الفرد نقسه لتأثيرات رعا أثرت فيه أحوال كثبرة 
فتبعث فى كائنه الخاص عناصر الاضطراب » وعدم الاتزان التفسى » تذهب به 
أحياناً إلى نوع من الوحدة والعزلة . ويمكتننا أن نجد ما بماثل هذه الوحدة ف بحعض 
ما يسمى « بالشخصيات التعددة » التى تكلمنا عنا سابقاً . 

هذه الأحطار لا يستبان بها . وربا لا يكن تجنها إذا كان الأشخاص الذين 
يتصلون بہذه القوى جاهلين تماما بطبيعتهم . كا هى الحال مع الأكثرية العظمى 
لمعاصرينا »> وخاصة « الروحانيين الحديشين » الذين هم ف الحق كالأطفال يلعبون 
بالنار . 

( ح ) اللانسان فى حالته العقلية أو النفسية جحد نفسه متصلا - كا فى الحالات 
العادية - بكائنات أخحرى موجودة فى حالات تتفق مع حاله . وأهم ما نقصدة هنا 
بالائنات هم بنو البشر . وهذا هو ما محدث فؤلاء الذين يشتركون فى « جلسات » 
الروحانية الحديثة بدون رغبة منم أو معرفة فيوصلون أفكارهم إلى الوسيط » 
وليست أفكارهم هى المطابقة للواقع حينثذ فحسب . بل أيضاً وغالباً أفكارهم 
البعيدة الى تلوح همم كأنم سوها لبعد العهد بها . فيعجبون جا من اكتشافها ٠‏ 
ويمكن للأشخاص الغائبين أيضاً أن يتصلوا بأنفسهم مها کانوا بعيدين إذا كانوا فى 
مثل هذه الخال متجردين من كل القيود الميانية . ويعكن اجراء هذه التجرية 
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بشعور من الأشخاص . أو بدون إحساسهم بها . وتحدث الأول فى الحالات 
النادرة للأشخاص الذين هم معارف خاصة . والذين يعملون هذا لخرض عحدود 
كا حدث عند ابتداء العلم « بالروحانية الحديثة » 

وتحعدث الثانية فى الحالة العامة وهى اتصال أى مرد - وخحاصة ف أثتاء النوم -- 
ويجدر بنا أن نضيف إلى ما ذكر أنه يوجد بعض المظاهر ف الحيوانات لأن هذه أيضا 
حاللات لطيفة ف کائنا الخاص . 

( د ) وف بعض الحالات تحدث الظواهر - طبيعية كانت أو مفتعلة - بعناصر 
تنبعث حقيقة من الموقى » ولكن ليس اتصال فعلى بشخصياتهم الحقيقية ؛ وهذه 
العناصر ما هى إلا بقايا نفسية مشابة لبقایا الجسم الى يثركها الميت بعده بتحلله . 
لأنه يوجد فى الطبقة النفسية عناصر تلازم الخاد من الكائن . وهذه العناصر أقرب 
الى الحالة الجسمية . ولذا مكنا أن تولد تأثيرات حسية . وهذه البقايا النفسية تعمثل 
حقيقة حالات خاصة من « القوى السامحة » الى سبق ذكرها قبلا > وإذا ذكرناها 
ا ت اغ جا وک ارا کا ی لرن : 
ولكن فى معنى تلف تماما عا يقصده « الروحانيون الحديثون » » مثل هذه العناصر 
مكن أن تأخذ مظهراً مؤقتاً للحياة ثم تعطى حينئذ [جابات آلية تعكس بعضاً من 
آفکار الفرد التی سبق أن كانت تختص به . 

وهذا الطيف من الشخصية - إذا أمكن تسميته كذلك - هو ما كان يسميه 
الہود القدماء 3 أوب ] كا يرى فى بعض الكتب المقدسة . وقد أعطى إجابات فف 
« الاستحضارات » التى استعملت بين معظم الناس . ولو أن الدين عرمها بصفة 
عامة . 

(هھ) واا ليكون الموضوع اما 4 ینبغی أن نذ کر إمکان تداخحل تلك 
الكائنات الى ليس ها حياة جسمية . هذه الكائنات - الى تعتبر غير انسانية - 
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ليس هما مطلقاً طبيعة روحية خالصة . ولكنها بالعكس تقرب جلا من العام‎ 
الاسی . ومذا مکہا أحياناً أن تحدث تأئثيرات فيه . ونريد هنا أن نشير بصفة‎ 
حاصة إلى فعل الجن - ولكن ليس هنا جال اللإفاضة ق هذا الموضوع -~ وبا أنه‎ 
لا یوجد شیء روحی فى كل هذه الأشياء أكثر من تلك الى ها اتصال بالخباة‎ 
الأرضية ؛ فلا ضرورة للقول بأنه لا بمكن المقارنة بينها وبين الأشياء الأحرى الى‎ 
. تخحلف فى طبقتها ؛ كوحى الأنبياء - عليہم السلام - أو التى فى طبقة أقل ارتفاعاً‎ 
كالمقدرة اللناصة للأولياء - رضى الله عنهم - وهى الى تنبعث ف مبدثها من العا‎ 
الروحى . وينبغى أن نقرر أن هذه المبادئ تتلف فى حقيقتها . فى حين تتفق ف‎ 
القاف الارخة ولك هذه افا سال اى ك اة و الات ال وة‎ 
: وليس نها صلة بموضوعنا الحالى . أما من حيث الظواهر النفسية فإنتا سنصف هذا‎ 
بعض الغربيين - وليس هؤلاء الذين يقبلون فحسب وجهة نظر الروحانية‎ 
الحديثة . بل الذين يسمونها أغراضاً علمية - بحاولون بكل جهدهم أن يكتشفوا‎ 
أشياء كانت معروفة تمام المعرفة فى الأزمنة السحيقة عند الأم الشرقية . ويلاحظون‎ 
بعض القائق . ولکن يعجزون عن تفسیرها . فی حین پوجد - کا سبق أن‎ 
أوضحنا باختصار - كل ما نحتاج إليه لتفسير هذه الحقائق نفسها . بل حقائق‎ 

أحرى كثيرة لم يكن لديم أقل فكرة عنا. 

والنتيجة : 

أن كل من يود معرفة حقيقة مثل هذه الموضوعات » لا عكنه أن جحد ضالته 
فى البحوث الغربية الحديثة . بل عليه أن يرجع إلى المعارف الشرقية القديمة . 
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: الروحانية الحديثة « رد على رد»‎ - ٣ 

لو کان الأستاذ فرید بك وجدی قد قرا ماکتبناه متذ عشر سنین تقرییاً عن 
موضوع « الروحانية الحديثة »“ . فإنه ماكان ليكلف نفسه عناء جمع هذه 
الملاحظات الى كتا فى الجزء الماضى من هذه الجلة . لأننا أجبنا عن كل منا إجابة 
امھ واک اسهابا ما بمكننا ذلك ف هذه الصفحات القلائل . ومع ذلك 
سنبحاول هنا ثانياً » أن نحدد مركزنا فى مثل هذا الموضوع ؛ حى لا ببق محال آخر 
لذلك الاضطراب الذى نشا من هذا الببحث . 

ينبغى عليتا أولا ألا ننكر أنه منذ ابتداء ما بسمى بالعصور الحديثة - أى منذ 
ثلاثة أو أربعة قرون ~ شلك الغربيون ف كل معارف القدماء . ولكن ذلك إنما 
حدث لانہم م ید رکوا ا وطبيعة هذه العارف . وف نفس الوقت بيظهر 
أنہم لم يستطيعوا أن يقبلوا أى شىء خارج عن دائرة التجارب الحسية . وكانت 
النتيجة الطبيعية لذلك ظهور وانتشار المادية واتساع دائرة الببحث اتساعًا غير عادى 
فى بعض علوم خاصة عحتص بالادة فقط . 

وقد كان هذا الأمر فى الغرب فحسب + أما الشرق فانه لحسن الحظ لا يزال 
حتفظاً للآن معرفته القدية . ولم يقبل هذه الحدود التعسفة ولم يستسغ أيضاً تعالم 
فرنسیس با كون . أو تعالم ديكارت الى لا توضح شيا ما للعقول الشرقية النقية ٠‏ 
أى الى لم تتأثر بسموم الأفكار الغربية . 

والآن إن فكرة سحاربة المادية المتتشرة فى الغرب بواسطة العمل المادى نقسه هى 
فكرة خحاطثة . ولا تؤدى إلى نجاح ما . لأن هذه الوسائل ليس ها من قيمة . 


(۸) ححلة المعرفة : ربیع الثانی ٠۳٣١۰‏ ه » سبتمبر سنة ۱١۳١‏ م . 
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إلا فى دائرة حاصة ضيقة جدًا . وإذا تعدتها تكون عدية القيمة . ويظهر أن هذه 
الفكرة نشأت من توهم أن مثل هذه الوسائل هى الوحيدة [ الوسائل العلمية ] الى 
عكن الاعتاد علا فى عغاربة المادية . ولكن هذه أيضا اوهام غربية ۔ وف الح أن 
لدیتا علوماً أخرى لا تقل فى أهيتبا وحقيقتا عن سابقتها ؛ تستخدم وسائل عالفة 

عام الحالفة . غير معروفة للغربيين الحديشن . 

واذا قلنا ذلك ينبغى ان عيز بين حقيقة مسالة الظواهر الشاذة الى نتحدث عنا 
هنا ء والتفسيرات الحتلفة الى أعطيت هما هناك . وانتا لنستغرب جد أن الأستاذ 
فريد بلك وجدى لا يزال يصر على النقطة الأول « لاظواهر » لأننا قلنا إن حقيقةهذه 
الظواهر لا تقبل الشاك ٠‏ وإنها كانت معروفة فى كل العصور . وف كل الأقطار . 
فإن مثل هذه الحقاثق شائعة الوجود وليست نادرة ء وها من الأنواع ما يكثر عا 
يدركه الغربيون « الروحانيون الحديثون » أوغيرهم من الذين يحاولون دراستا . 

وإننا لنأسف على أن اللأستاذ فريد بك وجدى - فى هذه المسألة - يعدد كثيراً 
من أسماء العلماء الأوربيين والأمريكيين . الذين اشتركوا فى هذه الدراسة . كأننا 
ملزمون أن نقبل ما يليه علينا هؤلاء العلماء ء وإننا لنأاسف لأننا لا يمكننا أن نسيغ 
للشرق أن يعتقد أنه ملزم بأن يتبع الغربيين . ويتقبل تعالعهم . وخاصة ف أشياء 
لا تزال حقيقنها معروفة دائمًا فى الشرق ؛ فى حين أن الغرب ليس إلا باحلًا فيا 
فقط . وليس من حاجة إلى القول بأن الذين يبحئون عن شىء هم الذين لا يعرفون 
حقيقة هذا الشىء . 

وأضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين ذكروا ليست قيمتهم متعادلة فلا بمكننا 
أن نضع فی صف واحد رجلا [ طبیعیًا ] نقدره حق قدره مثل : ولم کروکس + 
مع اخر نعتبره « متجرًا بالعلوم » مثل : کامیل فلاماریون ء کا علینا ان نضیف انه 
إذا كان بعض الرجال قد قبل «١‏ الروحانية الحديثة » فان كثيرا منم احتلفوا ف وجهة 
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نظرهم . أو را صدوا أنفسهم عن أى نظرية أو تفسير . وإنتا جد بين هؤلاء‎ 
: الذين صاروا « روحانيين حديثين » من اشتغل - لأسباب لا صلة ها - بالعلم مثل‎ 
سيزار لومبروزو »> وأولفرلودج ؛ فإن الأول اشتغل بها بعد موت والدته > والثانى‎ 
بعد أن قتل ابنه فى الحرب . وهذا يظهر لتا أن مثل هؤلاء الرجال - بصرف النظر‎ 
عن علومهم الناصة - ضعاف القول جدًا.‎ 

وينبغى أن نضيف إلى ذلك أيضا أن بعض العلماء لم يتعهم تعليمهم من أن 
محدعوا بالظواهر امصطنعة ۔ کا حدٿ لولم کروکس مع وسیطته فلورنس كوك . 
وکا حدث حديثا مع شارل مريشيه فى الجزائر . وحدوث ذلك سهل الإدراك 
جا ٠‏ لأن هؤلاء الأشخاص - وهم بعيدون عن حدود علومهم ~ ليس م أية 
كفاية أ كٹر من أى انسان جاهلل اخحر ء بل ربا وقعوا فى اللخطا بسهولة أ كث من أى 
شعخص آخر . لأنهم حين ذاك يبحثون فى أشياء تختلف طبيعتها وقوانينها الحتلافا تام 
عن تلك الى اعتادوها ء ولأنہم ولون استعال وسائلهم العادية فى هذه الأشياء . 
ف حين هذه الوسائل لم توضع لثل ذلك مطلقا . 

وماذا نقول فى ذلك التاجر الغنى الذى كان يتاجر بالنبيذ « جان ماير » الذى 
مات . ولقد صرف هذا الرجل ملايين عديدة . لآنه طمع فى أن يصير يومًا ما بابا 
« الروحانية الحديثة » ء وقد أثار حربا بلا شفقة على هؤلاء « الاخحوان الدينيين » 
الذين تعمدوا أن يؤسسوا جمعيات ومكاتب مستقلة » واضطروا أن يذعنوا لقوة 
المال » وكان ذلك بالطيع تحت اسم [ اللإحوة - والإحاء] » وقد أسس هذا 
الرجل نفسه فى باريس معهدا ( علميًا ) لغرض إحضاع الباحثين الأحرار » ونقصد 
بهم الذين لم يکونوا « روحانيين حديثين » . وبتسلمهم منه إعانات مالية لم یکونوا 
قادرين على أن يعارضوا شيا من « الروحانية الحديثة » . 

وف التق إننا لنجد عارا فى اضطرارنا إلى التصريح بعشل هذه الأسماء والوقائح 


۳۲٦ 
. عل صفحات هذه الحلة التى ننزهها عن ذكر مشل هذه الأعال‎ 

أما الأحطار التى تنتج من « الروحانية الحديثة » فإننا نؤكد للأستاذ فريد 
وجدى بأن الجنون والحوادث الأخرى الى تنتج منها ليست شاذة بالمرة . بل كثيرة 
الحدوث ف الواقع . فإذا قال لنا إنها تحدث لغير المتعلمين ؛ أجبنا بأن هؤلاء فى 
الواقع هم العدد الأ كبر بين « الروحانيين الحديثين » ف كل الأقطار . وليس لنا 
الحى فى أن نترك هؤلاء الناس معرضين بدون وقاية من مثل هذه الأخطار . الى 
تنشأً من انتشار الأفكار الضارة . وهم على استعداد لقيوها بدون فحص ولا روية . 

بل ينبغى أن يكون العكس ناما . ونضيف فوق ذلك أننا لا نظن مطلقاً أن 
التعالم الخارجية كا تحصل ف المدارس والجامعات الخربية ؛ يكن أن تحفظ 
صاحيا من هذه الأحطار البتة .. وذلك لأن ما يسمون بالأشخاص « الحعلمين » » 
اوضئ مشاغير : الفلاء: عيارن اما هته لااد الى تحت ها 

أما تفسير الظواهر بواسطة مقدرة « الوسيط » نفسه فهذا صحيح . ولكننا غير 
لزن ان قله او تفه - لان بن ارين اساغة- دت من هنا اقا 
نهم قرروا أشياء - بدون عل منم - لم تکن بمستحدثة بالمرة » بل كانت معروفة فى 
الشرق منذ الاف السنين » ولسوء الحظ نرى أن الغربيين » يفهمونها فى معنى ضيق 
جا . لأن معرفتهم بطبيعة الإنسان الحقيقية ومقدرته ناقصة . ولذلك لم يستطيعوا 
استعال ذلك التفسير فى حالات كثيرة يناسبما تماما . ولا ينبغى أن نذ كر أن تلك 
القوى الى ها نصيب هام ف توليد هذه الظواهر هى قوى عقلية . بل هى قوى 
نفسية تختلف تماما ٠‏ ويتسع مدلوها ومعناها أ كثرمن الأول . ولكن ينبغى أن نكرر 
ثانيا انها نفسية وليست روحية بالرة . مثل تلك العناصر التى يتركها الرجل بعد 
موت ب وال لس طا ا الى فال من كاه 

ونحن إنما نصر على هذه النقطة . لأنه برغم أننا أوضحناها سابقًا فإن الأستاذ 
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فرید بلك وجدی مجعلا تتکلے عن هذه کانہا عتاصر روحانية ء واذا قلا ان هذه 
ألطف وليست « من القوى التى فى الجسم » . بل « من تلك التى فى عالم الجسم 
والمحس » أى آنها من تلك التى تدرس بواسطة العلوم الطبية الحديثة ٠‏ فإنها تتسبب 
من طبيعتها التفسية . وذلك لأن عبارة « العام اللطيف » هى ترجمة أدبية للتعبير 
المندى الذى يقابل « العام التفسى » . هكذا يعبر عنه للمقارنة بينه وبين العام 
الحسى . ولا يكن أبدًا أن يطابق « العام الروحى » . 

وعلى أية حال فإن القوى التى تعمل فى هذه الظواهر - سواء كانت تخص 
الوسیط نفسه أو ى حى انحر سواه . أوكانت قوى أخرى خارجية مثل القوى 
السابحة أو قوی تنبعث من أحیاء مثل الجن . هذہ القوی کا ذكرنا سابقًا تقرب جدًا 
من العام الحسى . وجب أن تعتبر حقيقة من طبيعة منحطة . وف مثل كل هذه 
الحالات لا تتداخحل القوى العلوية مطلقًا . ولو أن الأستاذ فريد بك وجدى يؤكد 
ذلك .. ويعطينا سببًّا معقولا هذا اتا كيد » ونحن مضطرون لأن ننكر ذلك إنكارًا 
انا ¬ وحين يسقط من تلقاء نفسه كل ما يحم علينا أن نصدق ظهور شخصية أحد 
المونى . ولو أنه ينبخى علينا ألا نقرر كذب ذلك . ملا نقرر اذا رأينا أحد القردة 
يقلد حركات الانسان . وتستمد هذه القوى مظهر الحس من الأشخاص الذين 
تظهر بينهم . ولذا فإن الأفكار التى تعبر عنها هذه القوى تطابق تماما ما حول ف 
ال الاجا الاين ا وخا قر کا اڈ فاش سای 
اع شام بشي 

حذ مثلا لذلك : بيا تشيع نظرية « التقمص » فی فرنسا - إذ لا يعترف بها ف 
انجلترا وامريكا - فاننا رأبنا « أرواحا» مادية فى بعض الرسائل التى تسلمت ف 
هولندا منذ عشرين سنة . تنكر الخلود وتثبت أن حياة الإنسان تبت بعد الموت على 
الأكث دة ٠١١‏ سنة. 


۳۸ 

والآن ینیغی أن نض ما باق 

توجد أشياء لا يكن أن تخضع لوسائل العلوم الغربية الحديثة المادية ء ولذا 
يقال عنا إنها خحرافات أو من خيال القدماء ء فى حين هى ف الواقع المنفذ الذى 
يؤدى إلى نوع ار من العلوم مختلف تماما عن العلوم المادية ء وهذا العلى القدم هو 
الذن مدر بنا ان نسميه - مق - العلم الصحيح . 

وإننا لا خاف إذا قررنا وجود نفوس بالكوا كب » وأن هما تأثيرّا فعالا على 
الحوادث الأرضية » ولا تاف أيضًا إذا اعترفنا - كما علمنا القدماء - بأن العناصر 
ليست أريعة بل حمسة » وأنه لا يوجد أكثر من ذلك أو أقل » وأن هذه العناصر 
ليس ها أية صلة با تسميه الكيمياء الحديثة « المواد الأولية البسيطة » لأا - أى 
العناصر- ليست أجسامًا بل هى تلك القى تكون متها الأجسام . 

لا مكنا أن نعطى أى أهمية - إذا نظرنا إلى المعرفة الحقة - للعلوم الحديثة ء 
وهى على الدوام متغيرة غير ثابتة فى تفسيراتها .» فإذا سلمنا بالنتائج العلمية التى تنتج 
من أشياء كشرة كالكهرباء مثلا بذون معرفة لطبيعتها » فلا نسمى هذا علمًا ء بل 
تحب أن يسمي فقط صناغة . 

فلا نستطیعم مشاركة الاستاذ فريد بك وجدی ف تفاؤله بنتاتج البحوث 
الغربية » الى تظهر لنا كأنها تحاليل لا نباية ها ء ظاهرية لا نفع فيها . 

وجا أننا نرى أن التقدم فى هذه البحوث يؤدى إلى عكس كل ما هو طبيعة 
روحية ء فإلتا لا نشك فى صعوبة ٠‏ بل استحالة الوصول بہذه البحوث إلى فتح 
الطريق إلى العام الروحافى . 

واذا افترضنا حدوث ذلك بای حادث كان . فإن ذلك سيكون نہاية العام 
الحديث . والمدنية كما يفهمها الغربيون ء ومع ذلك فن احمل جدا ء أن يصل 
الغربيون إلى ذلك . 


۳4 
وأخيرًا نقول : إن الشرق بجحب أن بحتفظ بعلمه الخاص . فاته أصدق وأ 
وأكثر انتشارًا فى كل الوجود بدلا من تضييق دائرته ف عالم المادة فقط . ولسنا كا 
يظتنا الأستاذ فريد بك وجدی تعيش فى زمن غير زمننا . لأن زمننا تلف عن زمن 
الغربيين ٠‏ فبيةا محلم هؤلاء « بالتقدم » حى يستيقظوا على صوت إحدى الكوارث . 
نعرف أن العهد الذهى کان قى الحق عند ابتداء التاريخ البشرى . إذ أعطيت كل 
المعرفة لللإنسان فى المبدا . أحذت تختنى عنه تدزعيًا بتوالى العصور . وتنتقل رويدا 
من عالم الروح إلى عالم المادة . وأحيرًا نحن نؤكد أن تلك العقول التى تأثرت بالفكر. 
الغربي سوف تتهمنا بأن كل ما نقرره خرافات . ولكن ذلك لا قيمة له من جهتنا . 
وإنما نحن نوجه كلامنا هذا لا إلى مثل هؤلاء الأشخاص . بل إلى الشرقيون 
ا لحقيقيين الذين يصرون دانماً على أن يكونوا - كا هو الواجب عليهم - عغافظين على 
الحكة الأبدية . 


۴ القوى الساغعة : 

عندما بينا العناصر” الحتلفة الى تتضافر فى احداث تلك الظواهر الى ينسبها 
الروحانيون الحدثون إلى ما أسموه « بالأرواح » ؛ أشرنا بصفة خحاصة إلى واحد منها 
يلعب دورًا حطيرًا : هو عتصر القوى اللطيفة التي أسماها ١‏ الطاو - صى » الصينيون 
بالقوى السايحة ] . ولقد يكون من للمهم الان أن نعطى تفسيرًا تكيًا هذه 
النقطة . حتى نتمجنب اخلط الذى يقع فيه بسهولة أولئك الذين هم درانة بالمعارف 
الخربية الحديثة آكثر ما هم من علوم الشرق القدعة . وهم لسوء الحظ كثيرون فق 
ايامنا هذه , 
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لقد نهنا إلى أن القوى التى نعنيها هنا - لكونها ذات طبيعة نفسية - تكون 
بالضرورة ألطف من قوى العام الحسى أو الجسمى . ومذا فينبغى ألا نخلط بينبا 
حټی ولو تشاببت نتاجها مع نتائج القوى الحسية بعض الشبه »> مثل هذا التشابه 
يوجد ف الواقع على وجه الخصوص مع نتائج الكهرباء . ولكن هذا التشابه يفسره 
ما يوجد من تطابق بين سائر القوانين الى تسير كل العوالم وكل الحالات .. ذلك 
التطابتق الذى بواسطته يتحقق التناسق والانسجام فى درجات الوجود كلها . 

وهذه القوى السايحة أنواع متباينة تام التباين . ونحن نجد فى العام الحسى 
او اغا غديدة رالقوئ ولکنا نجد فی العام التفسیی أن الأمور اک تعقیدًا ما ھی 
هنالك . وهذا فاليدان النضسى أكثر امتدادا من ايدان الجسمى . وأقل ضيقاً منه 
إلى حد كبير ء ويندرج تحت هذه التسمية العامة ٠‏ القوى الساعة » كل القوى 
الخارجة عن الأفراد . وأعنى بذلك كل القوى التى تفعل وتؤثر فى الوسط الکو 
من غیر أن تدخل فی ترکیب آی کائن معین وف بعض الحالات تکون هذه القوی 
بذاتها . وى حالات أخحرى تكون صادرة عن عناصر نفسية منحلة كانت تخص فا 
سبق كابنات حية ؛ ومن بينها الانسان کا أوضحنا ذلك فى المقال السابق . ع 
أن المصود فى كل الحالات إا هو صنف معين من القوى الطبيعية التى ها قوانينا 
کا لخيرها من القوى . والتى لا تشذ عن تلك القوانين كا لا يشذ غيرها من القوى 
عن قوانينه ‏ وإذا لاح أن فعلها إنما مجرى غالبا اتفاقًا ومصادفة ومن غير نظام ؛ فا 
ذلك إلا لجهلنا بقوانينها . ويكنى أن نلقى نظرة إلى نتائج صاعقة مغلا . النتائج الى 
ليست أقل غرابة من هذه القوى لتعلم أنه لا يوجد البتة شىء فى هذا العام لا رى 
.فى قانون . 

وهذه القوى - كغيرها - بمكن أن بجمعها ويستخدمها أولئك الذين يعرفون 
قوانینہا ۔ وهنا يحب علینا أن نميز بين حالتين : 


۳۳۱ 

تدبير هذه القوى والتصرف فيا على الوجه المتقدم ؛ بمكن أن يكون بواسطة 
كاثنات تنتسب لنفس العام اللطيف كالكائتات المعروفة باللعن أو بواسطة أناس 
أحياء يوجد لدم حالات مطابقة لذلك العام اللطيف ما يؤهلهم للتأثير فيه ء 
وهؤلاء الذين يتصرفون ف هذه القوى بإرادتهم - سواء أكانوا من الإنس أم من 
الحن - يلبسون تلك القوى نوعًا من الشخصيات المصطنعة الؤقتة . وتلك 
الشخصية فى حقيقة الأمر ليست إلا انعكاسًا لشخصيتهم الذاتية وطيفًا ها » ولكنه 
محدث أحياتا أيضا أن هذه القوى عينها يكن أن تجتذب وتدبر من غير شعور 
نواسطة کائنات تجهل قوانينها ولكنها هيكت وأعدت لذلك ما ها من خصائص 
شاذة فى طبائعها . ومثل تلك الكائنات ما اتفق اليوم على تسميته [ بالوسطاء ] 
وهؤلاء أيضاً يعيرون القوى الى ينقلون بها شخصية ظاهرية . ولكنهم سرون بإزاء 
ذلك سلامة حالاتهم النفسية التى يعتريما من تلك القوى اضطرابات قد تصل إلى 
حد الالال اللرزئ ف الشخصة . 

ولتا على هذا النوع من الاستحواز اللاشعورى . أو اللا إرادی الذى بقع فيه 
الكائن تحت رحمة القوى الخارجية بدلا من تسلطه علا . 

ملاحظة هامة : هى أن جاذبية هذا النوع بمكن أن تؤثر فى هذه القوى ليس 
فقط بوساطة أناس [ وسطاء ] كا تقدم ذکره » ولکنه محدثٹ أيضا بوساطة کائنات 
حية أحرى » بل حتى بوساطة أشياء غير حية » أو بوساطة أمكنة معينة تاركز فبا 
تلك القوى فتنتج بعض الظواهر الشاذة > هذه الکائتات والأشياء إذا جاز لنا أن 
نستعمل اصطلا حًا ييبرره التشابه بقوانين القوى الطبيعية » إعا تقوم مقام « الأجهزة 
المكثفة » »> وهذا التكثبف قد يتم من تلقاء نفسه › ومن جهة أخرى يستطيع الذين 
بعرفون قوانين هذه القوى اللطيفة أن يركزوها أيضًا بطرق خاصة وذلك بالاستعانة 
عواد أو أشياء معينة طبيعتها توافق النتائج المرغوب ف تحصيلها . 


۲ 
وعللى عكس ما تقدم يمكن هولاء أيضًا أن يحلوا تكاثف تلك القوى اللطيفة 
التى كونوها قصدًا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم . أو الت تكونت بذاتها من غير 
تدخحل . 
هذا التحليل م يجهل الانسان - فى أى عصر من العصور- ما للأطراف 
المعدنية لمدببة من منفعة فى تحليل أو تفريع القوى المكتفة . وفى هذا مشاہة شديدة 
بتفريع الظواهر الكهربائية . وإنه ليسحدث إذا ما لمس الاإنسان بطرف معدل مدبب 
نفس النقطة الى يوجد منها ما بمكن أن يسمى « عقدة التكاثف » . فانه يصدر عن 
ذلك شرار » ولو أن هذالتکثیف قام به ساحر- کا بحدث کثیرًا - فانه جوز آن 
جرح أو يقتل برد فعل الضربة مها كان موضعه . ومثل هذه الظواهر شوهدت فى 
کل زمان وف کل مکان . 
وعملیتا التکئیف والتحلیل المشار الہ) طا نظائر فی حالات تستخدم فا قوی 
من نوع آح ركا فى عام الكيمياء ء لها إنما ترجعان إلى قوانين كلية شاملة كانت 
معروفة ف العام القدى وحاصة ف الشرق . ولكنا حهولة عند الحدثين بتاتا على 
ما يظهر . وفى الفرجة التى تنحصر بين هذين الطرفين « التكثيف والتحليل » يستطيع 
الشخص الذى يدبر هذه القوى اللطيفة أن يلبسها نوعًا من الشعور ما مجعل ها 
شخصية ظاهرية تخدع الذين يواجهون تلك القوى المكثفة فيظنون أنها أمام كائنات 


سے مو ڪھ 


حهقة . 
وامكان تكثيف تلك القوى اللطيفة فى أشياء تختلف طبائعها تمام الاحتلاف . 
م الحصول على نتائج ذات مظهر شاذ غير عادى من ذلك التكثيف . إنا يميط 
اللتام عن خحطإ الرأى الذى يعتنقه المحدثون والذى يذهب إلى أن « الوسيط » لابد 
أن يكون إنسانا . وينيغى أن ننبه هنا إلى أنه قبل الروحانية الحديثة كان استخدام 
الإإنسان كمكثف آمرّا مقصورًا على أحط أنواع السحرة ء لا بحيق بالوسيط من 


rr 
. عخاطر مهلكة من جراء ذلك الاستخدام‎ 

ونضيف إلى ما تقدم أنه مخلاف ما سبق من وسائل التكثيف . توجد وسيلة 
أخحرى خخالفة ها تماما . لا تقوم على مبد! تكثيف القوى اللطيفة ف كاتنات أو اشتاء 
خارجة عن الشخص الذى يقوم بهذا العمل . ولكنبا تقوم على ميدأ تكثيفها ف 
نفسه . وذلك کا یستخدمها وفقًا لإرادته . وکا یوجد تحت تصرفه إمکان مستدعم 
لإنتاح ظواهر معينة . واستعال هذه الطريقة أمر مراعى فى اند على وجه 
الخصوص . ويسن بنا أن نشير هنا إلى أن هؤلاء الذين يتوفرون على الحصول على 
نتائج غير عادية بهذه الطريقة . أو بغيرها تما سلف ذكره . ليسوا أهلا لما يسبغه 
الناس عليم من جدارة وتفوق . وإنما هم ف الحقيقة أناس وقف غوهم الباطنى ف 
درجة معينة - لسيب من الأسباب - فلم يستطيعوا أن يسيروا إلى أبعد منها . فنتج 
عن ذلك انم توفروا على بذل نشاطهم ف اشياء من نوع اعلى . 

على أن المعرفة التامة الدقيقة بتلك القوانين الى تسمح للإنسان بأن يتصرف ف 
القوى اللطيفة إعا كانت على الدوام مقصورة على عدد يسير من الناس . وذلك )ا 
ينتج من المضار إذا ما ذاعت بين من هم مقاصد سيئة . ويوجد ف الصين كتاب 
منتشر جد عن « القوى السامحة » ولكنه لا يتناول غير تطبيق ضيق لتلك القوى على 
نشأة الأمراض وكيفية علاجها . وما عدا هذا ألا يكون ف الحقيقة غير موضوع 
دراسة شفوية محضة . ومع ذلك فإن الذين يعرفون قوانين القوى السامحة معرفة 
تامة ‏ يكتفون بتلك المعرفة ويزهدون تمام الزهد فى تطبيقها واستخدامها عملا . 
وهم يتكرون على أنقسهم أن يثيروا أى ظاهرة من ظواهر تلك القوى بقصد إدهاش 
الناس أو بقصد إشباع تزعة حب الاستطلاع عندهم . وإذا تحتم علييم مع ذلك أن 
حدثوا بعض الظواهر - لأسباب مباينة تماما ها تقدم ذكره من الأسباب وف ظروف 
خحاصة - فإنيم يفعلون ذلك بوسائل غغالفة تماما لما هو معروف . ويستعملون فيه 
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قوی من نوع آخر . ولو تشابہت النتائج الظاهرة . 

وإدا وجد هتاك تشابه بين القوى الحسية كالكهرباء . وبين القوى اللطيفة 
أو النفسية . فإنه يوجد أيضًا مثل هذا التشابه بين هذه الأخيرة . وبين القوى 
الروحية التى يكن - مثلا - أن تتركز بدورها فى أمكنة معينة . أو ف أشياء معينة 
أيضا . ويمكن أن تصدر نتائج تتشابه ف الظاهر عن تلك القوى المتباينة فى 
طبائعها وهذه المشابهات الظاهرية - هى مصدر الخلط والانحداع الكئيرين 
اللذين لا عكن أن يتحاشاها الذين يتوفرون على تحقيق تلك الظواهر . 

فالسحرة يمكنهم - ولو إلى حد محدود - أن يقلدوا بعض كرامات الأولياء . 
ومع هذا التشايه الظاهری ف النتائج > فإنه ليس يوجد شىء مشترك بین مصادرها 


المتباينة فما بينها تاعا . 
ولیس یدخل ف موضوعنا هذا التكلم عن فعل هذه الموى الروحية . ولكننا 
ما تقدم نستطيع على أقل تقدير أن نستمد التتيجة المهمة . ؤهى : أن الظواهر 


عقردها لا تقوم دللا جج عل کی مالاا وا و 
أن ثبت صحة نظرية من النظريات أي كانت . إذ أن نفس الظواهر تحب أحيانً أن 
تفسر بصورة لف باحتلافی الأحوال والظروف - واه لیندر ألا يوند إظواهر 
معينة إلا تفسير واحد ممكن . 

ونخلص من هذا کله إلى أن العلم ا لحقیقی لا كن أن يتكون الا إذا بدأ من 
فو ۔ أعنی من « مبادي عالية » . نطبقها على الوقائم الى ليست ف الققة 
إلا نتائج لتلك البادئ تقرب أو تبعد عنها . وهذانقيض ما يفعله العل الغرهي 
الحديث عاما . ذلك العلم الذى يريد أن يبدأ من الوقائع ليستخرح ما تفسيرًا 
شاملا کا ل وکان الأکئر یکن أن يستخرح من الأقل وكا لوكان الأوضع يتضمن 
الأرفع ي وکا لو كانت الادية مکن أن تکون معبارًا للروح وخا ها . 


o 
` ف الحضارة الروحانية لا يتصور أن إنسانًا يزعم أنه صاحب فكرة معينة ابتدذعها‎ 
فإن هذا يكنى ف إزالة الثقة بفكرته.. لأا‎ ٠» أو احترعها . وإدا زعم ذلك شخص‎ 
تعد حینئذ رد نال »۽ ؛ إذ أن الفكرة ة اذا كانت حقيقة » فهى مشاع بين كل من‎ 
هم أهل لفهمها . أا إذا کانت حطاً فإنه لا بفتخر أحد بادعاء احتراعها. . والفكرة‎ 
الخحقيقية لاا عكن آن تكون « جديدة » ؛ ذلك أن الحقيقة ليست نتاج العقل‎ 
الاإنسافى . إنہا و ومهمتنا أن نعرفها » ما إذا حرجنا عن داثرة‎ 
› هذه المهمة فإنه لا يكن أن نخرح إلا النطاً . ولكن أيببحث الحديثون عن القيقة‎ 
وهل يعلمون معنى هذه الكلمة ؟ إن الكلات فقدت معانیها فى هذا العصر‎ 
الحديث » فأصحاب مذهب « البرجاتسم » المعاصرون يعرفون « الحقيقة » بأنها كل‎ 
ما يصل بالاانسان إلى منفعة عملية.. وهم ف هذا يبتعدون كل البعد عن النظام‎ 
1 . الروحاى‎ 
إن الفلسفغة الحديثة » لأنها فردية شخصية » قد وصل بها الأمر إلى إنكار‎ 
ووضح العقل فوق كل شىء . ولقد جعلت منه - وهو الملكة الإفسانية‎ > 
الجر الأعى من القوة الداركة ؛ بل إنها ذهيت إلى أبعد. من ذلك‎ - 
فقصرت القوة الداركة على العقل ؛ وهذا هو مذهب « العقليين »'“ والمؤسس‎ 
ا خحقيق له هو فف الواقع ديكارت . وقصر القوة الداركة على العقل ليس إلا" مرسحلة‎ 
رل ؛ [ذ أن الحقل تفه أحذ يرل شيئ فشي عن صف النظرية إل أن نحدد صمل‎ 
نه على الخصوص الناحية العملية.. وهذا التحديد كان اما ازيادة الاهتام‎ 
العملى » ذلك الاعتام الذى عل الناحية العلمية النظرية ف للرتة‎ a 


Rationalisme (1°*)‏ مذهب فلسنی يرقضس الوحى كمصدر للمعرفة » ويزعم تقسیر کل شىء 
بواسطة اقل و-حلەم . 


ا 

الثانية . على أن ديكارت نفسه كان ف الحقيقة معا بالتطبيق العملى أ كار من عنايته 
بالعلم الببحت . وليس هذا كل شىء › قإن الفردية الشخصية ف الفلسفة قد أدت 
بالضرورة إلى المذهب الطبيعى "“ لأن كل ماهو خارج عن الطبيعة بعيد عن ' 
متناول الفرد باعتباره فرد! . والمذهب الطبيعى وإنكار ما وراء الطبيعة > هما شىء 
وا-حد . وإذا كانت القلسقة الحديثة قد قد انکرت البصيرة » فإنه لم يعد هناك تحال 
للببحث فما وراء الطبيعة . بيد أنه إذا كان بعض الأشخاص لا يزالون يصرون على 
إقامة مذاهب ١‏ مزيفة » فما وراء الطبيعة »> فإن غيرهم قد اعترف ف صراحة بعدم 
إمكان ذللك ؛ ومن هذه النظرة نشا « التسون ع "فى شلف صورهم »> سواء ف 
ذلك و المذهب النقدى »"“ لكانت > أو « الفلسفة الوضعية ٠»‏ لأوجيست 
كونت ؛ وبا أن العقل نفسه نسبى » ولا يمكن أن يثمر حقيقة إلا فى عيط نسى 
كذلك » فإنه من الواضح أن مذهب «التسبية » هو النهاية المنطقية للمذهب 
العقلى . 

ويذلك دم المذهب العقلى نفسه ؛ ذلك أن « الطبيعة » و « الصيرورة » 

يعنيان فى الواقع شيا واحذا ؛ ولذلك كان الطبيعى المنطق المنسجم مع منطقه 
فيلسوقا من فلاسفة الصيرورة › ومثله الأعلى يتحقق فى مذهب « التشوء 


Naturalîîme (1) ۰‏ الذهب الطبيعى »> هو المذهب الذى يعزو كل شىء إل الطبيعة » ويرى أنا 
البداً الأول . 
)١۲(‏ الذهب النسي Relativisme‏ ذهب فلسقى یری أن المعارف ا نسبية . 
Criticisme (1)‏ مذهب فلق لکاتت ۽ بحت ف ا الى چب أن يتخطاها العقل ذا راد السرر 
ف دائرته الى خلى ها. 
Positivism e)1 4(‏ هو مذهپ قلس اسه اوت کات > يزعم أن الإنسان لاییکنه أن نعف ف دقة 
إلا الحقاتق الى تستمد عن طريق اللاحظة أوالتجربة . 


FY 
والارتقاء » . وهذا المذهب هو الذى ينتهى الى معارضة « المذهب العقلل » فى أنه‎ 
يأخذ على العقل أنه لا يمكنه أن يقوم بدوره قيامًا صحيحًا فى دائرة التغير والصيرورة‎ 
والكثرة . إنه يعجز عن أن مجعل قواعده تحتوى على التغيرات الحسية اللانهاثية‎ 
. المتأرجحة . ومن هنا كانت الصورة الحديثة الى لبسها مذهب النشوء والارتقاء‎ 
أعنى مذهب «الجدس » لبرجسون وهو مذهب فردى لايتمشى مع الاتجاه‎ 
الروحانى . مثله فى ذلك مثل «المذهب العقلل » . واذا كان صاحب مذهب‎ 
الحدس قد انتقد المذهب العقلى فإنه قد نزل إلى مرتبة دنيا حينا التجأً إلى ملكة أحقر‎ 
من العقل هى الحدث الحسى الذى لم بحدده برجسون عام التحديد . والذى امتزج‎ 
قليلا أو كيرا بالنيال وبالغريزة وبالعاطفة ؛ وهكذا وصل بنا الأمر أننا لم نعد بصدد‎ 
» الببحث عن «القيفة » ولكن بصدد البحث عن «الواقع » ء بل «الواقع‎ 
القتصر على الدائرة ا-سية مفهومة على أنها فى جوهرها متغيرة متأرجحة . بين هذه‎ 
واقتصر فا على أدلى‎ ٠ النظريات جردت القوة الداركة عن جميع أقسامها السامية‎ 
أجزائما ؛ بل إن العقل نفسه لم تعد له من قيمة إلا فى الأعال الصناعية . وبعد كل‎ 

ذلك لم يعد إلا حطوة واحدة هى الاإنكار المطلق لقيمة القوة الداركة . وللمعرفة 
ووضع «المنفعة » بدل «الحقيقة » ء وهذا هو مذهب « البرجاتسم »' ء وهو 
مذهب لا يستشرف العرفة الروحانية . ولا يتجه إلى السماء يستلهمها الرشاد 
الحق . بل انه لا يقف بنا عند حد المعرفة البشرية الإنسانية كالمذهب العقلى ٠‏ إنه 
ينزل بنا إلى مرتبة أقل من المرتبة الإنسانية » مرتبة تستضىء ١‏ باللاشعور » الذى 
بجعله ولع جيمس الواسطة إلى الاتصال بالألوهية . وق هذا قلب للأوضاع . 


اأطعبة . 


“ss‏ اچ 


)٠١(‏ عقيدة تجغل الفائدة العملية مقياس الحقيقة ؛ فالحقيقة فى هذا المذهب تطلق بكل بساطة عل كل 
ماله فائدة عملية . 


۳۳۸ 

تلك هى خاتة الفلسفة فى العصر المححديث وهى حاتعة ما كان يمكن أن توجد 
ف حضارة روحانية . 

لا نريد أن نطيل فى الحديث عن الفلسفة الحديثة فانه ججحب ألا نعطيبا من 
'الأهمية أكثر ما يتبغى ها ؛ إنها من وجهة نظرنا لا تعدو أن تكون نصا يعبر عن اتجاه 
البيثة فى زمن معين . إنها تعبر عن اتجاه البيثة ولكنها لا تنشئها . وإنه لمن المؤكد أن 
الفلسفة الحديثة تنتسب فى أصوها إلى دیکارت + ولکن تاثير ديكارت ف عصره 
أولا . م فا تلاہ ۔ ما کان یکن ان یوجد لو لم تکن الآراء التی قال ہہا تتجاوب 
مح الجاهات سبقته وعاصرته . إن الروح الحديثة وجدت فى الديكارتية مراة 
تصورها - فلا نظرت ف المرآة تبينت نفسها ف وضوح أوضح . على أننا جد ف كل 
الميادين أن الظواهر التى تشبه الديكارتية هى نتائج أكثر منها مبادئ مبتدعة . إنها 
رة عمل موجود وإن کنا لا نشعر به فى وضوح . وإذا کان دیکارت أوضح مثل 
للانحراف الحديث فإنه ليس المسئول عن ذلك وحده ؛ بل ليس أول مسئول عن 
ذلك . 


: من جو الفلسفة إلى جو التصوف‎ - ٥ 

« اعرف تفسك بنفسك ., »7 

كيرا ما تقال هذه الجملة - اعرف نفسك بنفسك - وكثيرًا ما حى القصد . 
وبين هذا القول وذلك الغموض بيعترضنا سؤالان : 

أوها : ماهو المصدر الأصلى للجملة ؟ 

وٹانیپما : ما مدلوها الحقیتی وما ترمی اليه من أغراض ؟ 


. م‎ ۱١۹۳١ ه › مايو سلة‎ ۱۳٤۹ ححلة المعرفة : ذو الحجة سنة‎ )١١( 


۳۳4 
قد ميل لبعض القراء - عند أول وهلة - أن السؤالين مفترقان . لا رابطة 
ولا صلة تجمعها . وعند تدقيق النظر والبحث والقحيص ؛ سيثبت لاء أن 
السؤالين مرتبطان ببعضها كل الارتباط . 
إذا سألنا أغلب م درسوا الفلسفة اليونانية + عن الإنسان الذى فاه ذه 
الحكة . لما تردد فريق منہم فى اللاإجابة بأن القاتل سقراط .. ف حین بقول فریق 
ثان أفلاطون . ورل فرق الت:. ان فیئاغورث ‏ 
من هذا التضارب ف الرآى > وذلك التبابن ف القول نستطيع الحكم بأن 
الجملة تقراً فی کتاب لأحدهم باعتباره مصدرها . 
وقد یدو حکنا هذا جائرا » ولکنه فی الق حکم صحیح » تثبت للقارئ 
صحته عندما يعلم أن اثنين من أولثك الفلاسفة هما فیثاغورث وسقراط - لم ملفا 
شيئًا مكتوبًا أو منقوشا . وأما الم أفلاطون فان أحدًا - بالا ما بلغ من العام 
بالقلسفة - لا يستطيع أن ييز على التحديد . ما قاله أغلاطون نفسه . أو ما قاله 
لساك اساد سقراط > الذى ل نعرف اکر آرائه الا بواسطة أفلاطون - وقد یکون 
أفلاطون استقي من مدرسة فیٹاغورٹ بعض التعالے اتی بثہا فی محاوراته ۔ کا استتی 
من سقراط نفسه . 
من هذا نری أن من الصعب جدًا .أن تحدد نسبة بعض العبارات إلى أحد 
الثلاثة : فا ينسب لأفلاطون قد ينسب لسقراط فى حين قد يكون سابقًا لوقت 
الاثنين معا ٠‏ فيكون صدر من المدرسة الفيثاغورية . إن لم يكن من فيثاغورث 
والحق هو أن الملصدر الحقيقى لمذه الجملة لأقدم تاريسًا من أولئك الفلاسفة 
اتهم ٠‏ بل لأكثر قدمًا من تاريخ الفلسفة نقسها ء وأكثر من هذا وذالك ا 
می الا من عال الفلسفة ذاته . 
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هذه العبارة ء وجدت عفورة على باب هيكل « أبولون » فى « دلنى » .. 
واتخذها سقراط كا اتخذها غيره قاعدة لتعالعهم - وإن اخحتلفت التعالى . وتباينت 
المقاصد - ومن الحتمل جدًا أن فيثاغورث استعملها قبل سقراط نفسه . 

والذى نفهمه من هذا هو أن أولئك الفلاسفة حاولوا أن يظهروا لنا ء بل 
أظهروا لنا بالفعل . أن تعالمهم لم تكن من تلقاء أنفسهم فحسب . بل كانت من 
مصدر أسعى ٠‏ ومنزلة أرفع > يتناسبان مع مصدر الوحى . ومنزلة الالام . 

ذا راهم عنتلفين جد الاحتلاف عن الفلاسقة الحديثين . الذين عاولون جهد 
طاقاتہم أن يقولوا شيئًا جديا يعون آنه من بنات أفكارهم الخاصة . وأن 
ما یبدونه من آراء وقف عليم .. كان الحقيقة ملك لشخص معين . 

والآن لاذا كان يود الفلاسفة القدماء أن يربطوا تعالمهم بهذه العبارة ¿ٌ 
او ارات تماثلها ؟ ولاذا مكنا أن نقول : إن هذه العبارة أسعى متزلة من الفلسفة 
نقسها ؟ 

للجواب عن الفقرة الأخحيرة من هذا السؤال . نقول : انه متحصر فى المحنى 
الأصلى المقصود من اشتقاق كلمة الفلسفة نقسها .. الى قيل إن أول من استعملها 
فیثاغورٹ . 

فكلمة « فيلسوفيا » تعنى تماما « حب الحكة » واليل للحصول علا . وقد 
استعملت لتدل دائمًا على كل تحضير للحصول على الحكمة . وعلى الأحص با . 
حیٹ تساعده على أن یصیر « سوفوس » ی « حکیمًا » وما أن الوسيلة لا تؤنحذ 
على أنها غاية ء كذلك « حب الحكة » ليس هو «الحكة » بذاتها. 

ويا أن الحكة هى بذاتها المعرفة الحقيقية الباطنة ء فإانه يمكن القول بأن المحرفة 
الفلسقية - إن هى إلا المعرفة السطحية الخارجية ء فليس ها قيمة ف نقسها- أو م 


۳٤١ 
نفسها . وما هى إلا درجة أولية . فى الطريق المؤدية للمعرفة السامية الحقة الى هى‎ 
. الحكة‎ 

معز لن كرسوا الفلفة > أن معظم الفلاسفة القدماء ء كان شم فى 
مدارسهم . نوعان من التعلى : خحارجی . وداحل . 

أما الأول : فهو ما كان مكتوبًا . وأما الثافى : فيصعب علينا معرفة طبيعته على 
التحقيق . وذلك لقصره على القليلين أولاً ء ولصبغته السرية ثانا ء وهذه الصبغة 
وتلك القلة دليلان على وجود غرضٍ ای من تعلّم الفلسفة الذى لا يستطيع 
تأديته . على أنا نعتقد أن هذا التعلم السرى أقوى صلة مباشرة بالحككة ذاتا . 
والذى ماكان عاده - فى حال ما - العمل أو الاستدلال المنطتق : كالفلسفة التق 
تعتمد علا . وبا ميت العرفة العقلية . 


ومسام من الفلاسفة القدماء بأن المعرفة العقلية - أى الفلسفة - ليست هى 
المحرفة العليا الحقة . وبعبارة أخحرى : ليست هى الحكة ذاشا . 


ت 


لكن . هل يكن أن تُعلّم الحكة كا تُعلّم المعرفة النارجية بواسطة التلقين 
أو الكتب ؟ هذا مستحيل كل الاستحالة . وسترى سبب ذلك والذى عكننا أن 
نقرره هو أن التحضر الفلسنى ما كان ليكنى مطلقا . لأنه لا عختص إلا بقوى حدودة 
هى نفسها العاقلة . فى حين يستمد التحضير للحكة من الكون الكل للإنسان 

واذن فهناك تحضر آخر للحكة أسعى منزلة من التحضير الفلسفى . لا يلجأ فيه 
إلى العقل . بل إلى النفس والروح . وهذا ما نستطيع تسميته بالتحضير الياطن . 
الذى عرف أنه من الصفات الى امتاز بها تلاميذ الفيشاغور يةالممتازون. والذى ظل 
حتى مدرسة أفلاطون . بل حتى وصل إلى الأفلاطونية الحديثة مدرسة 


£ 
الإسكندرية . التى ظهر فيہا ذلك التحضیر بوضوح تام ۔ كما ظهر جلما ف نفس 
الوقت عند أتباع الفيثاغورية الحديثة . 

ثل هذا التحضير الباطنى . تستعمل الكلات على أنها صور رمزية لإحدى 
الوسائل الى تساعد على تركيز التأمل الباطنى . وذا التأمل يتقل الإنسان إل بعض 
حالات نفسية . وروحية يمكنه فما أن يسمو فوق درجة المعرفة العقلية ء التق وصل 
إليبا سابقًا . وما أن هذه فوق مستوى العقل فإنها - منطقيًا - فوق مستوى 
الفلسفة . إذ يستحيل علينا أن نعطى الفلسفة غير المعنى المعروف عا . فهى داثمًا 
لتعيين ما يبحثه العقل قحسب . 

ومن الغرابة أن الفلاسفة الحديثين كثيرا ما يقيدون الفلسفة بهذا القيد كأنبا 
كاملة ف نفسها . وغاب عن أذهانہم أن فوق فلسفتہم ما هو اسمی بکٹیر ۔ 

وقد عرف هذا النوع من التعلم الباطنى فى الأقطار الشرقية قبل أن يعرف ف 
الونان » حيث كان معروفا عند الأخيرين باس ١‏ ميستيريا » أى [ المساتير ٠۷۲‏ 
وقد أدحل أولئك القلاسفة - وخحاصة فيثاغورث - تلك اليستيرات ف تعالعهم 
لأنها كانت بالنسبة إليهم نوعًا جديا . ومعنى حديكًا للآراء القدية . فقد كان يوجد 
أنواع كثيرة من تلك الميستيرات ها مصادر محتلفة . ولكن التى أهمها فيثاغورث 
وأفلاطون كان نما صلة بطقوس معبد [ أبولون ] . 

وقد احتقظت اليستيرات دائمًا بصبغة سرية ء ولذلك صار اسمها مرادقا 
للسرَ . فالمعتى الأصلى لتلك الكلمة هو الصمت التام ء فكل الأشياء الى تتصل 
بالغيبيات غر قابلة للتفسير بواسطة الكلهات . وذا لم يكن ها من طريق التعلم غير 


(۱۷) م نعتّر على ترجمة دقيقة تؤدى القصود من كلمة ( ميستيريا ) وقد راجعنا الاستاذ فريد بلك وجدى 
فى هذا فعير علا بكلمة (المساتير) وكنا نرى أنها قد تكون الغيبيات أو الرموز » أو النفاثبة .. فلعل أحد 


حضرات القراء جد هما معفى أدق . 
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يقة الصمت . وجاء الفلاسفة الحديثون فام يعرف أكثرهم تلك الطريقة » فهربوا 
حلاف استعال الكلات الى ندعوها من طريق التعلم الخارجى . 
ويمكننا أن تؤكد أن هذا التعلم الصامت كانت طريقته الأشكال والرموز 
ووسائل أخحرى » يراد منها تهيئة الإنسان الات باطنية عكنة فا - بعد لحطرات 
متتابعة - أن يصل أخيرًا إلى المعرفة الحقيقية » وهذا هو الغرض الأساسى العام من 
« الميستيرات » وما يشابهها غرضا . أما « اليستيرات » التى تتصل بطقوس [ أبولون] أو 
بأبولون] نفسه » فانه ینبغی أن نشرح للقراء بأنه كان معروفا ف عرفهم بأنه رب 
الشمس والنور» والمعنى الروحى للنور وهو المبداً المشرق الذى منه تنبعث كل 
المعارف من علوم وفنون . 
وقد قيل إن الطقوس الدينية لمعيد «أبولون» جاءت من الأقطار الشيالية » وقد 
ثبت هذا فى الكتب المقدسة «كالفيدا » المندى . و «الافتشا » الفارسى - وقد 
كانت دلنى معروفة بأنها المركز العام . وقد وجد فى هيكلها حجر يسمى 
« أومفالوس » يرمز إليه بأنه مركز العام . 
بظهر أن تاريخ فيثاغورث . بل اسع فيثاغورث نفسه له صلة وثيقة بالطقوس 
الدينية ولون ۔ فقد کان یسمی « بیشيوس » . وقد قيل إن « بيثو » هو الاسم 
القدم لدلنى . وان المرآة الى كانت تلتق وحى الآمة فى اليكل كانت تسمى 
« بیثیا » ومعنی « بیٹیا جورای » هو دلیل « بيثيا » . ودليل بيثيا هو نفسه . وقیل 
أيضا إن البيثيا هى التى أعلنت أن سقراط أحكم الرجال . ومن هنا نستطيع أن 
نفترض أن لسقراط اتصالا حاصًا بالمرکز الروحى ف دلنى كفيثاغورث أيضا. 
أضف إلى ذلك أن كل العلوم كانت تنسب إلى أبولون . ويخاصة المندسة 
والطب . وقد كان أبولون عثل نفسه كانه ارس هذه العلوم عامة واهندسة مني 
بوجه حاص . وف مدرسة فيثاغورث كانت المندسة وسائر فروع الرياضة هى اا-لزء 
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العام فى التحضير للمعرفة العليا . وعند هذه المعرفة لم يكن لتلك العلوم لنترلء‎ 
جانبًا . بل كانت ستعمل كرموز للحقيقة الروحية . وقد كانت المندسة لدى‎ 
أفلاطون تحضيرًا ضروريًا لكل فرع من فروع تعالعه + حى صح عند قوله الذى‎ 
حفره على مدحل مدرسته « لا يدخله الا عالم بامندسة » . ويظهر معن هذه‎ 
» الكات جليًا إذا قورنت بقول حر لأفلاطون نفسه « الإله يصنع المندسة دائمًا‎ 
. وهنا حب أن نذكر أن المقصود بالاله المهندس هو أبولون‎ 

واذن فيجب ألا ندهش اذا ما رأينا الفلاسفة القدماء استعملوا تلك الحملة 
الحفورة على مدخحل هيكل دلنى ٠‏ بعد أن عرفنا صلة الاتصال بينهم وبين طقوس 
اولوت ورهوزة:. 

من كل ما تقدم يمكننا أن ندرك بسهولة ما الغرض الحقيقق هذه الحملة . 
وعكننا أيضا أن ندرك أخحطاء الفلاسفة الحديثين فيها . وأساس حطئمم هذا ناشىئ 
من نهم أخذوا الجملة باعتبارها صادرة من أحد الفلاسفة الذى كثيرًا ما ينسبون 
إليه فكرة كفكرتهم ؛ مع أن الحقيقة هى أن الفكرة القدعة كثيرًا ما تختلف عن 
الفكرة الحديثة كل الاحتلاف . ولذا يعطى كثير منم هذه الجملة معنى سيكولوجيًا 
١‏ على التفس » . مع أن على النفس هو دراسة الظواهر العقلية فبحسب . أى دراسة 
الوصف الخارجی - لا الذاتی - للکائن الى . ويرى بعض الديثن - وخحصوصًا 
الذين ينسبونها إلى سقراط - أنها وضعت لغرض خلقى . هو الببحث عن قانون 
داخلى لاستعماله فى الحياة العملية . وكل هذه التفسيرات الظاهرة - ولو آنا 
أحياتا لا تكون باطلة - فانها على الأقل لا تكن تماما ء ولا تحقق الصفة المقدسة 
الى كانت هذه الجملة فى أول الأمر ء وهى الق هما معنى أعمق كثيرًا من هذه 
التفسيرات الظاهرة . 
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فإنها أولا تفيد أن التعلع الخارجى لا يمكن أن ينتج معرفة حقيقية . وهى الى 
بجدها الانسان فى نفسه فقط . ولا عى أن أى معرفة لا عكن العصول علا 
إلا بالاإدراك الشخصى . وبدونه لا يكون التعلم ذا نتيجة فعالة . والتعلى الذى 
لا بوقظ فيمن بتلقاه ما يناسبه لا عكن ان يعطى أى معرفة بالمرة . ولذلك قال 
أفلاطون : إن كل ما يتعلمه اللإنسان هو فى قرارة نفسه » وإن تجاربه وما حيط به 
من الخارح ما هى إلا أسباب تساعده ليصير عالمًا ما فى نفسه » وهذا التيقظ اام 
بسمی « آنامنيسيس » أى التذ كر » فإذا كان هذا صحيحًا لأى معرفة فالأحرى أن 
يكون أصح بالنسبة للمعرفة الأسمى والأعمق . فإذا شحَص الحصول على تلك 
العرفة فإن كل الوسائل ا-لتارجية الحسية تصبح - شيئًا فشيًا - غي ركافية . حتى أنا 
أحيرًا تکون عدية الفائدة . ومح آنا رما تساعد على الاقتراب عدة درجات غو 
الحكة فإنه لا يكن بواسطتبا الحصول عليبا تماما - ومن الشائع فی اند أن 
۾ الحورو » الحقیقی أى « الشيخ » هو فى نفس الإإنسان . ولا ينبغى البحث عنه فش 
العام الخارجى . أما المساعدة النارجية فرعا تكون ضرورية فى البداءة . وذلك 
لتجهیزه لیصیر قادرا على أن محد ف نفسه بنقسه مالا کته أن تجده ف العال 
الخارجى . وحصوصًا ما كان فوق مستوى العرفة العقلية . فإنه محتاج إلى تحقيق 
حالات تتعمق داتمًا فى باطن الكائن . وتتجه نحو المركز المرموز اليه بأنه القلب . 
وعنده ينبغی انتقال إحساس الاإنسان حت يصير قادرا على الحصول على المعرفة 
الحقيقية . وهذه الخحالات التی کانت تتحقق فى [ الغیبیات ] كانت درجات ف 
الانتقال من العقل إلى القلب . وقد کان ف هيكل دلنى حجر يسمى 
« الأومفالوس » يمل به مركز الكائن الانسانى . وف نفس الوقت مركز العام . 
وذلك للصلة التى بين « العالم الأكبر » . و« العام الأصغر » أى الإنسان . ولذا 
تجد أن کل ما فی أحدها بتصل اتصالاً تامّا ما فى الآخر. 
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: قال ابن سينا‎ 
ولحسب أنك جرم صخر وفك انطوی العالم الأ كبر‎ 
» وما يدعو إلى التسلية حًا هذا الاعتقاد الذى سار قديمًا بأن « الأومفالوس‎ 
كان قد سقط فى السماء ؛ وانك لتدرك شدة اعتقاد اليونان القدماء فى هذا ا-حجر‎ 
اذا علمت أنه يقرب من اعتقادنا فى الجر الأسود الذى فى الكعبة المقدسة . وهذا‎ 
التشابه الذى بين العام الأ كبر والعالم الأصغر [ الإنسان ] هو الذى لا مجعل من‎ 
أحدها صورة للاخر . وهذا الاتصال بين العتاصر الى ختوا كلاها ببين لا أن‎ 
الانسان جب أن يعرف نفسه أولا لكى مکنه أن یعرف کل ما حوله ؛ لأنه بمکنه‎ 
أن جد کل شیء ف نفسه وهذا السيب تجد أن لبعض العلوم - وخاصة تلك الى‎ 
> كانت جر۶! من المعرفة القديمة . والتى أصبحت غير معروفة تقريا عند الحديثين‎ 


معنییں ۔ 


فى الشهود العينى تشير هذه العلوم إلى « العام الأ كير ٠‏ فتعتبر صحيحة من هذه 
الوجهة ء کا يوجد ها ف نفس ااوقت معنی أکار عمقًا » وهو يشير إلى اللإنسان و إلى 
الطربق الباطنى الذى بواسطته بمكنه إدراك المعرفة الحقيقية ف نفسه › أى : إدراك 
كائنه الناص » وقد قال أرسطو فى ذلك : « الكائن هو كل من يعرف ماهيته » 
ولذلك حيث توجد العرفة الحفيقية - لا ظواهرها ولا شبعحها -~ تندمج المعرفة 
والكون ویصيران شا واحدا . 

والشبعح فسره أفلاطون بأنه كان معرفة بالحس ٠‏ حت المعرفة العقلية ٠‏ فإنيا 
برغم أنها تتكون من درجة أعلى من مصدرها فإن مصدرها الأول هو اجس . 
والمحرفة الحقيقية هى فوق مستوى العقل ٠‏ وهذا نرى أن تحقيقها أو تحقيق ماهية 
الكائن نقسه يشابه أو يطابق تكوين العام كا ذكرنا سابقا . ولذا فإن بعض العلوم 
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تعت ضواهر هذا التكوين قد استعملت « الغيبيات » القدعة على هذا المع 

الٹنائی ۔ کا وجد أيضًا ف كل أنواع التعالم التی كانت ترمى إلى نفس الغرض بين 

الأم الشرقية . وف الخرب يظهر أن مثل هذه التعالم وجدت فى زمن القرون 

الوسطى . ولو أنہا فقدت الآآن تماما . لدرجة أن غالبية الغربيين ليس عندهم أقل 
فكرة عن طبيعتها أو وجودها أو مكانا . 


ما سبق ترى أن المعرفة الحقيقية ليس طريقها العقل . بل طريقها النفس 
والروح . ويعكن أن نضيف إلي) الكائن الكلى . لأا ما هى إلا الإدراك الكلى 
هذا الكائن فى كل حالاته . وهذا هو نهاية وكمال المعرفة . والحصول على الحكة 
السامية . وحقيقة كل ما مجتص بالنفس وما محتص بالروح أيضا . يظهر فقط 
الدرجات ف هذه الطريق إلى الجوهر الباطنى : اى التفس الحقيقية . 

وهذا يكن إدراكه فقط عندما يصل الكائن إلى مركزه.الناص ؛ متحدة كل 
أجزاء فؤاده ومركزه فى نقطة واحدة . عندها تظهر له كل الأشياء توا جميعها 
تلك النقطة کا كانت ف ميدتا الأول . وهذا مکن آن یعرف کل الاأشیاء کا هى 
فى نفسه ومن نفسه . كا يَظهر الوجود الكلى الأوحد فى وحدة جوهر القرد . ومن 
السهل أن نرى الفرق بين هذا . وبين علي النفس ف المعنى الحديث ؛ فإن الأول 
يسمو على الثاني بعرفة للتفس أصح وأعمق . والثانى ما هو إلا حطوة أولل ف 
الطريق . وشحب أن نلااحظ أن المعنى لا ينبغى أن يقصر عل النقس . لأن كلة 
« التفس » مستعملة ف اللغة العربية بما يطابقها ف اليونانية « بسيخى » لا يظهر 
معناها الا فى الحملة الأصلية الى تبحشا . فف مثل هذه الالة لا يكن ال يسرى 
هذه الكلمة المعنى الدارح . بل لابد أن يكون نما معنى أكثر مرا ججعلها «طاىقة 
لكلمة « ذات » ويجعلها تطابق النفس الحقيقية . ولدينا ما يثبت هذا المعنى ف 


FEA 
الحديث الشريف الذى يطابق الجملة اليونائية هو « من عرف لفسة هقد عرف‎ 
ر‎ 

فعندما يعرف الانسان نفسه . ويعرفها ت ف جوهره الباطىی . 8 ف مرکز 
کاثنه ؛ عندئذ يعرف ربه ؛ فاذا عرف ربه عرف كل ,الأشياء الى منه تصدر واليه 
ترجم يعرف كل الأشياء فى الوحدة السامية للمبدإ الى الذى لا شىء خارح 
عنه على الإطلاق . وهذا محنی ما قاله سیدی حى الدین بن عر من أن لا شیء 
علو من اللاعدود . 


: التصوف الاسلامى هو الوسيلة الصادقة لامعرفة الحقة‎ - ٦ 

رعا كانت العقيدة الاسلامية .ء من بين العقائد الموحاة"'“ . هى القيدة الى 
يظهر فيا بوضوح التفرقة بين جزأين متكاملين هما : « الظاهر » و « الباطن » . أعنى 
١‏ الشريعة » . وهى الباب الذى يدحل منه الجميع ٠‏ و «الحقيقة » ولا يصل إلا 
الا المصطفون الأخيار وهذه التفرقة ليست تحكية . واا تفرضها طبيعة الأشياء . 
ذلك أن استعداد الناس متفاوت » وبحضهم معد بقطرته لحرفة الحقيقة . 

وكثيرًا ما نجدهم يشون الشريعة والحقيقة بالقشر واللب ٠‏ أوبالدائرة 
ومركزها . والشريعة تتضمن فضلا عن الناحية الاعتقادية - التاحية التشر يعية 
والتاحية الاجتماعية . وها جزءان لا يتجزان عن الدين الاسلامى . إنها أولا 
وقبل كل شىء قاعدة للسلوك . أما الحقيقة " فانها معرفة عحضة . ولكن جب أن 


(۱۸) ترجمنا هذا المقال عن مقالات باللغة القرنسية للشيخ عبد الواحد جى وسحاولتا استکاله واستطعتا 
بالتعليقات الكثيرة الى اقتطفناها من كتب أغة التصوف الإسلامى . 

)٠١(‏ الشريعة أمر بالتزام العبودية . والحقيقة مشاهدة الربوبية ٠‏ فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير 
معبولة وكل حقيقة غير مقيدة بالشر يعة فغير عحصولة » فالشر يعة جاءت بتكليف الالق > والحقيقة (تياء عن = 
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نعلم أن هذه المعرفة هى الى تعطى الشريعة معناها السامى العميق ٠‏ بل هى الت 
تبرر وجود الشريعة إنبا ف الحقيقة - وإن لم يشعر بذلك المؤمنون - المركر 
الأساسى » مثلها قى ذلك مثل مركز الدائرة بالنسبة لمحيطها . 

بيد أن « الباطن » لا يعنى فقط الحقيقة . وانما يعنى كذلك السبل الموصلة 
إليها ‏ أعنى الطرق التى تقود الإنسان من الشريعة إلى الحقيقة . 

وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزية ء الدائرة ومركزها . قلنا : إن الطريقة هى 
الط الذاهب من عحيط الدائرة إلى المركز ء وكل نقطة على عيط الداترة هى مبداً 
الخط . وهذه النطوط الى لا حص . تنتهى - كلها - إلى الركر. 

إنها « الطرق » وهى طرق تختلف تبعاً لاحتلاف الطبائع البشرية . 

وهذا يقال : « الطرق إلى الله كنفوس بني ادم ١‏ . 

ومهما اختلقت فاهدف واحد . لانه لا يوجد الا مركز واحد . والا حقيقة 
واحدة . على أن هذه الاختلافات الموجودة ف المبد! تزول شيكًا فشينًا مع زوال 
الانية . وذلك حيغا يصل السالك إلى درجات علا تزول فا ١‏ صقات العبد » الى 
ليست إلا سجتًا : « الفناء » . فلا تبقق إلا الصفات الربانية وقد تحققت « الذات » 
ما : ( البقاء » . 

اه اة عة بطق ع د الت ور ان ا 
حاصًا » لأنه الحقيقة المطلقة . وليست الطرق مدارس عختلفة ؛ لأنہا طرق › أى 


= تصريف الحق » فالشريعة أن تعبده » والحقيقة أن تشهده › والشر يعة قيام با أمر > والقيقة شهود لا قضى 
وقدر وأحفى وأظهر . 

معت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله يقول فى قوله : إياك نعبد حفظ للشريعة . وإياك نستعين اقرار 
بالخقيقة . واعلم أن الشريعة حقيقة من خيث إنها وجبت بأمره ١‏ واللقيقة أيضًا شريعة من حيث إن العارف 
به سبحانه ايضا وجيت بامره . « عن الرسالة القشيرية » . 


o 
. سبل موصلة جميعها الى الحقيقة المطلقة : « التوحيد واأحد»‎ 

وبحب أن يلاحظ أنه لا مكن لأحد أن يطلق على نفسه أنه صوف . اللهم 
إلا إذاكان ذلك منه جهلاً عحضًا ؛ لأنه بذلك يبرهن على أنه حقيقة ليس بصوف . 
وذلك أن هذه الصفة « سر» بين الصوف الحقيق وبين ربه ء ويعكن أن يقول 
الانسان عن نفسه إنه متصوف . وهو عنوان يطلق على « السالك » ف أى مرحلة 
كان . ولكن الصوف بعناه الحقيقى لا يطلق إلا على من بلغ الدرجة العليا . أما 
أصل هذه الكلمة : صوفى " . فقد اخحتلف فيه اختلافا كبيرًا ٠‏ ووضعت فروض 
متعددة . وليس بعضها بأولى من بعض . وكلها غير مقبولة . إنها فى الحقيقة تسمية 
« رمزية » » وإذا أردنا تفسيرها ينبغى لنا آن نرجع إلى القيمة العددية لروفها » 
وان لمن الرائح أن نلاحظ أن القيمة العددية روف « صوف » تماثل القيمة العددية 
لروف « الحككة الإهية » ء فيكون الصوف الحقيقق هو الرجل الذى وصل إلى 
الحككة الإهية » إنه « العارف بالل » إذ أن الله لا يعرف إلا به » وتلك هى الدرجة 
العظمى « الكلية » فيما يتعلق بعرفة الحقيقة . 

من كل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الصوفية ليست شيا أضيف إلى الدين 
الوسلامی › إنہا لیست شیا أت من الخارج فألصق بالسلام ؛ وإنما هى » 


)۴١(‏ هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال : رجل صوق وللجماعة صوفة ومن يتوصل إلى ذذاك 
يقال له متصوف وللجاعة المحصوفة . وليس يشهد هذا الاسم من حيث العربية قياس ولااشتقاق والأظهر فيه أنه 
كاللقب . فاما فول. من قال : إنه من الصوف وتصوف إذا ليس الصوف . كما يقال تقمص إذا لبس 
القميص . فدللك وجه ء ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف . ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد 
رسول الله مل ١‏ فالاسبة إل الصفة لاتجىء على نحو الصوف . ومن قال : إنه من الصفاء فاشتقاق الصوف من 
الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة . وقول من قال : إنه مشتق من الصف . فكانہم ف الصف الأول بقلوبهم من 
حيث الحاضرة سن الته تعالى فا لمعن صحيح ‏ ولكن اللغة لاتقعضى هذه النسبة إلى الصف . نم إن هذه الطائغة 
اشهر من ان تاج ف تعيينبم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق . «١‏ عن الرسالة القشيرية » . 
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بالعکس تکون جر۱ جوهربًا من الدین "" : اذ آن الدین بدو:با یکون ناقصًا ؛‎ 
بل يكون ناقصًا من جهته السامية أعنى جهة المركز الأساسى . لذلك كانت فروضا‎ 
› رخحيصة تلك الى تذ مب بالصوفية إلى أصل آأجنی : يونا > أو هندی فارسی‎ 
وهی معارضة بال طلحات الصو فة نفسھا . تلك ا طاحات الى ترتبط باللخة‎ 
العربية ارتباطًا وثيقا . وإذا كان هتاك من تشابه بين الصوفية وبين ما الها ف‎ 
البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعى لا عتاج إلى فرض الاستعارة . وذلك أنه‎ 
مادامست أحقيمَة واحدة فان كل العقائد السنية تتحد ف جوهرها وإن اخحتلفت فما‎ 
. تلبسه من صور‎ 
وجب ألا نعطى عناية كبيرة -- حينا نتحدث عن أصل التصوف - لتلاك‎ 
المناقشات التى لا تنتهى بين مؤرخحى التصوف خاصة لتحديد الفغرة الزمنية الى‎ 
فان الشىء قد بو جد قبل اه الخاص سواء و جد حت اس آحر او وجد وم‎ 
تكن هناك الحاجة لتسميته""' . وعلى كل حال ففيصل الحتق فى مسالة أصل‎ 
قال الأستاذ ماسینيون ف داترة المحارف الأسلامة الترجمة العريية مادة ( تصوف ) - أ دراسه‎ (T1) 
وقد حار علماء الإسلاميات الأول فى تعليل‎ ٠ مصادر التصوف فان الشقة بيننا وبين استكجاها مازالت بعيدة‎ 
ذلك التلاف الكيير فى العقيدة بين مذهب الوحدة الحافى ومذهب اهل السنة الصسحيح ۽ فڏهيو! الى أن‎ 
التصوف ذهب دخیل ف الاإسلام مأخوذ 1 اما من رهبانية الشام ( وهو رأی ماركس { > وام م أفلاطونية‎ 
) اليونات ا-حديدة ء وأما ن زرادشتة الفرس 0 و اما من فیدا اهنود ( وهو رأی جونس ) وقد بین ( نیکولسون‎ 
أن اطلاق الحكم بأن التصوف ديل فى الإسلام غير مقبول  فالتق أننا تلاحفل مئذد ظهور الاإسلام أن الأنظار‎ 
الى انحتص بها متصرفة المسلمين نشأت فى قلب الهاعة الإسلامية تفسها فى أثناء عكوف المسلمين على تلاوة‎ 
القران والدیت وتقرتها 4 انت ما أصاب هذه الخاعة ن أحداتٹ ه وماحل بالأفراد م نوازل . عل آله‎ 
, اذا کات مادة التعصوف اسلامية ره خحالصة ۳ لاعلو من فاتدة أن نتعرش عل الحستات الأجتبية ال‎ 


أدتحلت عليه وغت ف کفه . 
(۲) اشتهر هذا الاسم قبل اماثتين من المجرة » فهو اسم عحدث بعد عهد الصحابة والتابعين 


(ابن حلدون ) 
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التصوف هو ما ياتى : إن السنة ترشد ف صراحة لا لبس فما الى أن الشر بعة‎ 
والحقيقة كليم ينبعان مباشرة من تعلهات الرسول صلوات الله عليه . والواقع أن كل‎ 
طريقة صحيحة تعثمد على « سلسلة » تصل دائمًا الى الرسول . واذا كانت بعض‎ 
الطرق . فيا بعد . «استعارت » آو بتعبير صح « تبنت » بعض التفاصیل ف‎ 
الطريق [ وان کان ألتشابه هنا ايا عکن أن بعزى إلى الماثل ف العارف وعلى‎ 
ا لخصوص فا يتعلق « بعلم المقاطع والأوزان » فى عتلف فروعه ] فان أهمية ذلك‎ 
لا تعدو أن تكون أهية ثانوية لا تعس الجوهر من قرب أومن بعد . والحق أن‎ 
التصوف عرب إسلامى . كما أن القرآن - الذى يستمد التصوف أصوله منه‎ 


= ويقول بعض العلماء : إن هذا الاسم معروف ف الملة اللإسلامية من قيل ذلك بل يذهب بعضهم إلى أنه 
لفظ جاهلى عرفته العرب قبلى ظهور اللإسلام . قال أبو تصر عبد الله بن على السراج الطوسى الوق سنة 
۷۸ هھ ( ۹۸۸ م ) فى كتاب ٠‏ اللمع ٠‏ فى التصوف : « وأما قول القائل إنه اسم حدث أحدثه البخداديون 
قحال . لأنه ف وقت اسن البصرى كان يعرف هذا الاسم وكان الجن قد ادرك جاعة من أصحاب رسول 
الله یت ورضی عنہم . وقد روی عنه أنه قال : ( رأیت صونيًا فی الطواف فأعطيته شيتاً فلم يأحذه وقال معی 
أربعة دوانیی فیکفینی ما معی ) . 
وروی عن سفیان الثوری رحمه الله أنه قال : ولا أو هاشم الصوق ما عرفت دقيق الرياء . وقد ذكر ف 
الكتاب الذى جع أخبار مكة عن عمد بن إسحاق بن يسار وعن غيره يذ كر فيه حديا : « إن قبل الإسلام 
قد حلت مکة فی وقت من الأوقات حق کان لا بطوف بالبیت أحد . وکان ىء من بلد بعيد رجل صوف 
فيطوف بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك يدل على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا الام . وكان ينسب إلى 
آهل الفضل والصلاح والته أعليم» . 
ويعقب الرحوم الشيخ مصعلنى عبد الرازق على ذلك فيقول : 
فاستعمال لفظ صوف ومتصوف لم ينشر ف الإسلام إلا ف القرن الثافى ومايعده . سواء كان هذا التعبير 
عن الزاهد « بالصوق » حدث ف أثناء المائة الثانية کا هو رأى ابن خلدون المتوفی عام ۸۰٩‏ ه ( ٠٤١١‏ ) ف 
مقدمته . أم كان لفظاً جاهليًا على ما ذكره صاحب « اللمع » الذى يحاول أن يبرئ الصوفية من انتحاك. اسم 
مبتدع م يعرفه الصحابة ولا التابعون . 
« عن داثرة المعارف الاإسلامية : الترجمة العربية » 
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مباشرة -~ عربى إسلامى إذا كان التصوف يستمد أصوله من القرآن . فن الطبيعى‎ 
ألا يوجد قبل أن يفهم القرآن ويسر ویتدبر تدبرًا تتفجر عنه ينابيح « الحقائق » الق‎ 
. هى فى الواقع معتاء العميق . ولقد سر القرآن أ فوا ومنطقةا . وكلد‎ 
ولکن تفسیره صافیًا اقتضی مرور زمن لتأمله فى عمق وشمول . وإذا كأن القرآن‎ 
مصدر الشريعة والحقيقة معا فلا يوجد بينها تناقض أو احتلاف ما . وكيف يوجد‎ 
الاخحتلاف ومصدرعها واحد ؟ وكيف يوجد الاحتلاف والحقيقة لا تقوم الا على‎ 
.. الشريعة فى اساسها وفى سندها‎ 


۷- التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى المزعوم : 

على أنه حب ملاحظة أن التصوف الاسلامى - حلاف للفكرة الشائعة حال 
عند الغربيين - لا يمت بأية صلة الى ما يزعمون أنه تصوف مسيحى . أعنى ذلك 
النوع الذى يطلق عليه « المیستیسیسے » . أما أسباب ذلك فإنها سهلة الفهم وقد 
تضمنا ما سبق من حدیثنا وهی : 

١‏ - يبدو واضحًا أن « اليستيسيسم » شىء حاص بالمسيحية . وإنه لتشبيه قان 
على ضلال . ذلك الذى يستندون اليه ف ادعاء وجود ما ماثل « المیستیسے ١‏ ف 
الأوساط الت لا تعتنق المسيحية . 

ولا شك فى أن هذا القهم اللخاطى يرتكز على شىء من التشابه ا-لخارجى الذى 
يتمثل فى استعال بعض التعبيرات . ولكن هذا لا يبرر أبدا دعوى التشابه , وذلك 
لأن الفروق الجوهرية تفجاً النظر ولا تدع للعاثل غالا . فاليستيسيسم حاص 
بالمسيحية إذن . 

۲ - تم إنه جزء من الشريعة . إنه من قسىم الظاهر . وهدفه بعيد كل البعد عن 
أن يكون المعرفة المحضة فى حين التصوف عل حلاف ذلك . 
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۴ - ثم إن المسيحى الذى اتخذ « اميستيسيسم » سبيلا فى الحياة ينمج فى سلوكه 
منہجًا سلبًا . انه یقتصر على تلقی ما یأتیه بدون أن یکون له أثر شخصی . انه 
لا طريقة له إذن يسلكها هدقًا من وراء سلوكها إلى بلوغ غاية معينة . 

ومن أجل ذلك لم يكن ف المسيحية طرق صوفية : ولذلك لا يتخذ المسيحى 
« شيا » وليس عتده فكرة عن السلسلة أو الإستاد الذى بواسطته يصل إليه التأثير 
الروحى الذى لابد منه فى التصوف . 

٤‏ - والاخحتلاف فى المدف أيضًا واضح . فهدف التصوف المعرفة . وهدف 
السسي : الحب . والنتيجة الحمية من كل ماسبق هي أن التصوف 
و« الميستيسيسم » مختلفان كل الاختلاف . بل إن اللغة العربية لا تشتمل على أية 
كلمة تترجم ٠‏ ولو تقريبيًا ء كلمة « ميستيسيسع » ؛ ذلك أن الفكرة التى تعبر عنا 
هذه الكلمة غريبة كل الغرابة عن السنة اللإسلامية . 


۸ - التصوف والتحلل من الشريعة : 

يدو أن كثيرًا من الناس "“ يشكون فى ضرورة التزام الشريعة لمن يريد أن 
يسلك السلوك الصوق › وهلا ف الواقع استعداد نفسی لا يوجد إلا قى الغرب 
اللحدیث . 

ولا شك ف أن أسباب ذلا متعددة . ولا يعنينا هنا البحث فى مدى المسئولية 
الى تقع على عاتق رجال الدين أنفسهم الذين بيلون إلى إنكار كل ما يتجاوز 
حدود الشريعة ف مظهرها الحرف . فليس ذلك جوهر محشنا هنا . 

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فيا 


(۲۳) لاصتا هذا الموضوع عن مقال بالغرنسية للشيخ رحمه الله . 
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وقع فيه رجال الشريعة » وإن كان بطريقة عكسية » ذلك أنهم ينكرون ضرورة 
الشريعة او بهملون العمل بها . 

وقد يكون من الحتمل أن نرى أحد مثلى الشريعة بجهل التصوف » وإن كان 
جهله لا يبر إنكاره » ولكن ليس من الحتمل وليس من الطبيعى أن جهل رجال 
التصوف ميدان الشريعة »> ولومن جانبها العملى » ذلك أن الأكثر» وهو 
« التصوف » » يتضمن بالضرورة الأقل »> وهو « الشريعة » . 

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوف إلى الشريعة » من حيث عدم 
أميتها » وعلى اللخصوص ٠»‏ أهمية الجانب العملى منها بالنسبة له .. هذه النظرة 
تتضمن » ولو نظريًا » تقليل أهمية الحانب العملى ف التصوف نفسه . وف هذا 
ا لخطورة كل ا-لفطورة » فإنه من المشكوك فيه كثيرا » أن يتوفر للشخص الذى عنده 
الفكرة » الاستعداد الصوف » ومن اللفير له أن يلتزم الشريعة التزاماً كليًا قبل أن 
بيدا السلوك » فإذا لم يمكنه الترامها فلا حير فيه » بالنسبة للجانب الصوف . 

إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح القى لا تبالى بما آنزل 
الله . وإعادة تكوين الروح الخاضعة ها أنزل الله هو أول حطوة فى طريق السالكين . 

وتجاهل الناحية العملية إنما هو سمة من سمات الغريب الحديث على 
الخصوص . ومن الطبيعى أن يقوم ال جو الدنيوى الذى يعيش فيه الغربيون عقبة فى 
سبيل فهمهم للجانب العملى من الشريعة وتمارستيم له » بيد أن مقاومتيم هذا 
الجو الدنيوى . هو بالضبط العلاج لاعرافهم هذا .وهو السبيل إلى عودتيم إلى 
الهج المستقم . أعنى التزام الشريعة . 

قلنا : أن الاتجاه النقسى الذى نتحدث عنه هنا ء اعا هو سمة من ”مات الغرب 
الحديث . وف الواقع لا يكن أن يوجد هذا الاتجاه ف الشرق . ذلك أن الروح 
الدينية الصحيحة لا تزال مسيطرة ف بيئاته . 
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ثم إن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا جحل منهيما مظهرين لشىء واحد > 
أحدهبا خارجى والآحر داحلى » أو أحدها ظاهر والاخر باطن . 

لذلك کان ما يوجد فى الغرب الآن . من جاعات تدعى أنہا على المج 
الصوف . وهی مح ذلك لا ترتكز على أية شريعة إلية . محرد خحداع ٠‏ ومن 
البدى ان هذه الاعات - ومن وجهة النظر الصوفية الصحيحة - ليست على 


ا 


ولشرح الأشياء بأبسط الطرق نقول : 

إن الانسان لا يشيد القصر فى الحواء ١‏ إنه لا يشيده على غير أساس ٠‏ وكل فكرة 
لا ترتكز على أساس من السنة الصحيحة إنغا هى بناء فى المواء . إنها بناء على غير 
أساس . والبناء الذى يمكن أن يبق على الدهر لا بدله من أساس مدعم . وعلى 
الأساس يرتكز البناء كله ٠‏ حى الأجزاء العليا منه . والارتكاز على الأساس يستمر 
حټی بعد انتہاء اليناء . 


وعلى هذا الفط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف . فالشر يعة الصحيحة 
ھی الأساس الذى لابد منه لكل سالك . وکالاساس تماما لا كن طرح 
الشريعة بعد سلولك الطريق . 

بل نقول أكثر من ذلك : إنه كلا سار التصوف فى طريقه واستغرق فيه . بدت 
له ضرورة الشر يعة واستنارت معرفته بها ء وأصبح فهمه ها أكثر عمقَاً وأكثز دراية 
حقيقتا من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها بدون أن يضربوا بسهم فى الميدان 
الصوف . ذلك أنهم لايرون من الشريعة إلامظهرها الخارجى . ولكن الصوف 
يعيش فى جوها الروحى . وعياها ٠‏ إذا أمكن هذا التعبير . 

على أن هذا الذى لايعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها ٠‏ لا يمكن أن جيا إلا 
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حياة دنيوية بمحتة . فلا يكن أن يطلق عليه رجل دين ء فضلا عن أن يطلق عليه 
وصف الصوف . 

على أن الغربيين الذين مجعلون الدين بمعزل عن نشاطهم اليومى . كما هو شأن 
الأكثرية الساحقة منهم ٠‏ لا يمكن أن يوصفوا بأنهم متدينون . وإن آمنوا بعيسى 
وأدوا الشعائر الكتسية . 

وإذا كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه بدون أن مجعل للشريعة 
السيطرة على قياده ‏ فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه 
إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته . 

وهنالك » لا شك » نوعان من الحياة : حياة دينية » وحياة دنيوية » ومح ذلك 
فالفرق بينهما إنما هو من جهة ما تصطبخ به فكرة الاإنسان عن الأعمال الى 

أريد أن أقول : إن الأعال فى نفسها لاتوصف بأنا دينية أو دنيوية . وإنما 
يتأى ها أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القانم هذه الأعال أو عدم 
سفوا .وقد نالفل راغا ى توعد وده شخان ب فوص عة 
أحدها أنه دينى » وعند الآخر بأنه دنيوى . فإن كان القصد « لله » فالعمل دين › 
وإن كان القصد شيا آنحر فالعمل دنيوى » والحديث الشريف يوضح هذه القكرة 
کل التوضیح : « إنا العمال بالنیات وإنغا لکل امرئ مانوی » فن کانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله »> ومن کانت هجرته إلى دنیا بصیبہا أو امرأة 
بنکحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

ومن البديهى أن الحديث فى أوله عام بالسبة لكل الأعال . وإن مسألة 
الهمجرة فيه تطبيق جزفى لقضية عامة . 

وق العصور القدية لم يكن هناك تقرقة بين دين ودنيا . بل لم يكن هتاك تجرد 
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القهم أو حرد التخيل لفكرة الانفصال هذه . وانما نشات هذه الفكرة حينا‎ 
تدهورت الاإأنسانية وانحطت شيا فشيقاً . وها نحن أولاء قد وصلنا فى هذا التأخر إلى‎ 
أن الغرب حالبًا يصعب عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح‎ 
. الدينية ف متمعاته . أنه على نيج انفصالى لا يوجد ف الحياة السليمة‎ 
وإننا ترى ضرورة التزام الشريعة لكل إنسان . ولكننا - ونحن على يقين من‎ 
الأمر - لاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوف بأنہم لن يصلوا حتى إلى‎ 
. أولى مراحلل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التزاماً تامًا . وبالله التوفيق‎ 


: علوم التصوف‎ - ٩ 
إن التصوف*" فى جوهره معرفة فى حيط ماوراء الطبيعة ؛ على أن التصوف‎ 
وإن كان « معرفة » عليا فإن بعض العلوم تتصل به اتصالا وثيقار » بل إنها ليست‎ 
من هذه‎ ٠ » إلا تطبيقا ليعض جوانبه ء وهذا ما بميزه أيضا عن « الميستيسيسى‎ 
» العلوم على الفلك القدم . وهو ليس « تنجيما » كا يعتقد الباحثون الحديثون‎ 
وإنما يتعلق بمعرفة أسمى وأعمق . وكذلك الأمر فى الكيمياء القديمة . إنها ليست‎ 
استخراح الذهب الحقيقى من المعادن الحقيقية . وانما كانت رمرًا لمعرفة لا صلة ها‎ 
بالمادة وليس هما بالكيمياء الحديثة أى ارتباط أو تشابه . إن الباحثين الديشن‎ 
لا يعرفون عن المعنى الحقيقى ممذين العلمين شيا ء على أن هناك علومًا أخحرى‎ 
لاا يعرف عنها متفلسفة العصر الحديث إلا اسمها ء مع أنها كانت من الدقة محيث‎ 
. تبلغ درجة العلوم الرياضية‎ 


. الصفحات التالية ترجمة لكلات للشيخ باللغة الفرنسية تحرينا فى ترجمتها الدقة التامة‎ )۲٤( 


۹ 


: من شروط التصوف‎ - ١ 

ولابد ف التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى » أو بتعبير أدق 
« البركة » وهى لا تتأتى إلا بواسطة « شيخ » » ومن هنا كانت « الطرق » > 
ومن هنا كانت السلسلة . وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مريد يوشك 
آن یصبح شیخًا فیؤثر بدوره فی مرید أو مریدین ؟ 

وتحتم هذه الكلمة بملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة التصوف وهى : 

أن التصوف ليس عملا علميًا ولا بجنا نظريًا . إنه لا يتعلم بواسطة الكت ٠‏ 


)۲٠(‏ بحب على امريد أن يتأدب بشيخ » فان م يكن له أستاذ لايفلح أبدا . هذا أبو يزيد يقول : من ل 
يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : الشجرة إذا تبثت بنفسها من غير غارس 
فإنها تورق » لکن لا تشمر » كذلك المرید [ذا ل یکن له آستاذ یأحذ منه طریقته نفسًا فتفسًا > فهو عاید هواه 
لاجد ناذا . « الرسالة القشيرية ص ۱۹۹ » . 

ویشترط الإمام الرازی ف الشیخ آن یکوں حلصا صادقا قد انتہح الصراط المستقے . وان یکون سالک ر أما 
السالك فلان الوصول تارة بالجذبة على ماقال عليه السلام : جدبة من جذات الح توازى عمل الثقلين ء 
وأحرى بالسلوك والأول لايصح آن یقتدی به لأنه مثل من وجد كرا فصار غنيًا فانه وإِن کان ذا مال لکته غير 
عالم بكيفية اكتساب امال . فلا ينتفع به التلميذ الطالب لنعلع كيفية الاكتساب » وأما الثانى فهو الذى يصلح 
لتربية المريد . لأن من سلك الطريق ء وعرف مراحلها ومنازها » واطلع على متالفها ومعاطبما » أمكنه إرشاد 
الغير إلى سواء السبيل والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل » . « شرح الإشارات ۱١١‏ » . 

(۲۹) من كلام الإمام الغزالى فى المنقذ من الضلال : « تم إى لما فرعت من هذه العلوم . أقبلت بهمتى 
على طريتق الصوفية . وعلمت أن طريقتيم إنما تتم بعلم وعمل » . 

وكا حاصل عملهم قطع عقبات التفس » والتتزه عن أخلاقها المذمومة » وصفاتها الخبيثة حى يتوصل بها 
إلى تخلية القلب عن غير الته تعالى ء وتحليته بذ كر الله . 

وكان العلم أيسر على من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتهم مثل : ۾ قوت القلوب ۲ 
لأ طالب المكى - رحمة الله - وكتب اللارث الحاسى » والمتفرقات الأثورة عن الحنيد » والشيلى > 
وآہی یزید الہسطامی قدس الت أرواحهم » وير ذلك من کلام مشاحهم » حت اطلعت على کنه مقاصدهم 
العلمية » وحصلت مايمكن أن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع . 


۳۹۰ 
على الطريقة المدرسية بل إن ماكتبه كبار مشايخ الصوفية أنفسهم لا يستخدم 
إلا كحافز مقو للتأمل > والاإنسان لا يصير بمجرد قراءته متصوفًا ؛ على أن ماكتبه 
كبار الصوفية لا يفهمه إلا من كان ألا لفهمه . ولأجل أن يسير الإنسان فى طريق 

التصوف لابد له من : 

. استعداد فطری حاص ۲۷ لا یغی عنه اجتاد آوکسب‎ ~۱١ 

۲ - الانتساب إلى «سلسلة » صحيحة . إذا أن البركة الى تحصل من 
الانتساب إلى السلسلة الصحيحة هى الشرط الأساسى الذى لا يصل الانسان بدونه 
الى أى درجة من درجات التصوف حت البدائية منا. 

٣‏ - م يأخحذ المحصوف . الطيب الفطرة . الذى باركه شيخه . فى الحهاد 


= فظھر لی آن آخص خواصهم » مالا يكن الوصول إليه بالتعلم » بل بالذوق والخال » وتبدل الصفات . 

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة » وحد الشيع » وأسبابها وشروطها » وبين أن بكون صي 
وشبعانًا ۔ وبين أن يعرف حد السكر . وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أجخرة تتصاعد من العدة على 
الفکر وين أن کون سكرانًا . 

بل السكران لا يعرف حد السکر وعلمه وهو سکران ‏ وما معه من علمه شىء . 

والصاحى يعرف ححد السکر » وارکانه ومامعه من السکر شىء . 

والطييب فى حالة اأرض يعرف حد الصحة » وأسبابما » وأدويتها » وهو فائدة الصحة ٠‏ 

كذلك فرق بين أن تعر حقيقة الزهد وشروطها » وأسبابها » وبين أن يكون حاللك الزهد » وعزوف 
النفس عن الدتيا فعلمت يقينًا أتهم أرباب الأحوال » لاأصحاب الأقوال » وأن مايمكن تحصيله بطريق العم 
مغد حصلته ء وم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك » . « المنقذ من الضلال » ' 

(۴۷) یری الامام الرازی أنه لابد - لتكون الرياضة نافعة - أن تكون نفس المريد : إمستعدة هذا 
الحديث ٠‏ ملامة له » إذ لوم يكن كذلك ما جحت فيه الرياضة أصلا » لأن تأثير الرياضة ليس إلا فى إزالة 
العوائق » ورفع الحجب والاأستار . وزوال العائق لابکنی فى حصول المطلوب ٠‏ بل لابد معه من القابل 
المستعد » فإذا لم تكن النفس مستعدة لم تقد الرياضة سعادة أصلا » لكنها تفيد السلامة) . 


شرح اللأشارات ص 1۹۲ 


۳٦۱ 

الأكر « التأمل الروحی » . وف الذکر : أى استحضار اللہ فی کل ما باق 

وما يرع ٠‏ وش تركير الذهن فى الما الأعلى فيصل موفقا من درجة إلى درجة حى 

يصل إلى أعلى الدرجات - وهى حالة تسمو على حدود الوجود المؤقت فيصبح 
رباًا . ذلك هو الصوف الحقیقی . 


: مقامات الوصول‎ - ١ 

وحيا يقطع الاإنسان الطريق يصل إلى الولاية . 

والولى اما أن عكث ويا فقط فتكون معرفته حاصة به . أو تاره الله لتأدية 
رسالة إلى الأخحرين فيكون نّا . أويكون رسولا. 

والرسول نى ولكن رسالته تأاحذ صبغة عالية . أما رسالة النى فإنها حددة 


الأهداف غدودة اكان . إن الرسول مظهر الصفة الإمية « الرحمن ١‏ ف جمیع 
أاء العالين . انه ١‏ رسحمة للعالمين (i‏ فلا" تقتصہ رسالته عل دائرة لحاصهة . 


ولا شك أن النبوة أسعى من الولاية . ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام 
الول « القرب » من الله فى حين أن الى متجه بطبيعة رسالته إلى الخلق . ولكن 
ذلك خطأاً عض - فإن النبوة تتضمن الولاية . فهى متضمنة لقام القرب . تم إنها 
اکر الولاية . وعلى ذلك فإن حالة الولى « ناقصة » بالنسبة لحالة النى . إنها 
ليست قاصرة بالنسبة لطييعتما الخاصة . ولكنها قاصرة بالنسبة لدرجتا ف العموم . 
وهذا العموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره فى الرسالة : إذ هى عالية - 
والرسول ¬ لا غيره - هو حقيقة «الإنسان العالمى » . 


ولارسول كما للنى اتجاهان : 
١‏ - اتجاه داحلى : انه الاتجاه نحو الحى . 


۳ 
۲ - جاه خارجى : انه الاتجاه غو الئلق . 
ودرجة الرسول العالمية اى من درجة الى امحدودة ء ودرجة النى الحدودة . 
أعلى من درجة الولى الخاصة . ومقام الجميع القرب . 


القفضل الرايح 


العارف بال 


الشيخ عبد الفتاح القاضى 
١‏ - کیف عرفت الشيخ عبد الفتاح القاضى 


صلينا العصر ف رحاب مولانا الإمام الحسين رضوان الله عليه » وكنا على موعد 
ف المسجد المبارلك . 

م يمنا شطر ححطة مصر لنأحذ القطار إلى بلد القطب الملّم . 

كان ذلك ف شهر أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ . وكنا نستقبل فى المساء الليلة الكبرى 
ولد السيد البدوى رضي الله عنه . 

وركبنا القطار فى صعوبة . وحمدنا الله على أن وجدنا فى القطار مكانً 
للوقوف . 

وقفنا لنسير مع الزمن متحدثين تارة وصامتين أحرى . وكلنا أمل فى أن نحظى 
بليلة تسم بالإشراق وتفيض بالمدد ف رحاب شيخ العرب .. 

وسار القطار . 

وکان ف مواجھتنا - جالسًا - رجل ري تبدو عليه مات الصالين » يلبس 
جليابا من الصوف » وعلى رأسه عامة » وعلى جبمته علامة الإقبال على الصلاة . 


وا 


۳£ 
وكان على ينه سيدة » ريفية هى الأحرى » لعلها أحته أو لعلها زوجته » فقد كان 
بتحدث إلا فى ألقة بادية > وف ابتسامة سهلة لاتكاد تفارق شفتيه ؛ لقد كان 
منظره وهو يتحدث مع السيدة يشعر بأنه نسى العام من حوله »> وتلاشى بالنسبة له 
کل شیء . کان وجهه محا » وقسماته لا توتر فہا » وکان کل شیء فبه یدل على 
انه احمل ف قلبه كراهية لحد > ولأحقدا لحلوق ؛ لقد كانت ترتسم على وجهه 
صورة البراءة أصنى ماتكون البراءة . 

وراقنى منظره . منظر البراءة والسهاحة . وراقنى أن أنظر الى هذا الوجه السمح 
وهذه البراءة البادية . وتعلقت عيناى به . 

ويبدو آنه وصل فى حديثه مع السيدة إلى نباية قصة أو خاتمة حديث . فأحذ 
يدور بوجهه فی من حوله . جالسین وواقفین . م نظر إل . فد عینیه نحوی ۔ 
وترکزت عیناد على وجهی . وزال من وجهه شی ء قلیل من “ماحته . وحل علها 
نوع خحفيف من التوتر وبدا عليه الاهتمام . 

وأردت أن آنہى هذا الموضع فاتجهت إلى صديققی أتحدث إلا متكلفا 
الحديث . وكان أحدها جوار الرجل . فانتهز الرجل فرصة صمت منا واتجه الى من 
تجواره قائلا له : بشر صاحِبّك - مشيرًا إلى - بالحج هذا العام . 

وأحذت الأمر على أنه فأل حسن » وعلى أنه بشرى من الحائز أن تتحقق »› 
وكان فى هذا النبأ على كل حال تخفيف من الشعور بزحمة القطار » وسلوى عن 


حرارة اجو . 
ومصت الأسابيع والشهور »> وقرب موعد الج « ¢ أعلنت اخرائد مود 
قبول الطلبات . 


ولم أ كن قد اتخذت العدة للحج فلم أتقدم بطلب وإن كنت فى شوق ملح 
للحج وللزيارة أذ م کن قد انت الفريضة بعد . 


۳1o 

وحبنا أعلنت الجرائد عن موعد قبول الطلبات . تذ كرت الفال اللحسن . 
وتذ كرت البشرى التى ... وز أن تتحقق . 

ولكن هاهى ذى المدة المحددة لقبول الطلبات تنقضی یوما فيومًا . حى 


آوشکت عل 
e‏ وکا وق هذا اتحدی نبوء ة هذا ت ا 


فر يضة i‏ هذا العام ب e‏ ا دت ا 

وبدأت أفواج من استجايوا للاذان بالحج تتجه نحو الأرض المقدسة . تحييهم 
الزغاريد > وتودعهم الدعوات . 

وكانت ححطة كوبرى الليمون تقع فى طريقى اليومى المعتاد + فكنت أرى هذا 
المنظر السار اليج وأتحسر إذ لم أكن ف الركب 

ولم يبق على سفر آحر فوج إلا ستة أيام . 

وذات يوم .. 

فى صباح اليوم السادس قبل سفر آخر فوج اتصل بى أحد الأصدقاء يستفسر 
عن أسماء كتب الشيخ عبد الواحد حى . وعن كيفية الحصول علا ىم قال : 

إن السید حسن عباس زكى بحب أن يشترى بعضها أوكلها إذا أمكن . ومحب 
أن يعرف أسماءها والسبيل إلى شرائما . 

وبعد حدیت بی وبين هذا الصديق اتفقنا على أن أحضر له الحموعة كاملة 
لينظر فا السيد الوزير حى إذا ما راقه بعضها اتصلنا بالمكتيات الفرنسية فى القاهرة 
لتحضر الكتب من باريس . 

وى عصر اليوم نفسه سلمت صاحى مموعة الكتب . 

وف مساء اليوم نفسه أيضا. مر على صاحى قائلا : 


۳٦ 

إن السيد الوزير بحب أن يراك ء فهيا بنا لزيارته . ولم أكن قد التقيت به من 
قبل ۔ 

زا ا ررر ا ت س م غاا هی د 
السيد الوزير ليجيب على نداء التليقون . وأراد صاحى آلا ر الوقت فى صمت 
وأن يقطعه بالحديث . فقال كعادة الحجاج : 

آلا ترغب فى شىء من الحجاز ؟ منتظرًا أن أقول له سبحة مثلا ء أو شيا من 
هذه الأمور التى يتزود بها الحجاج فى عودتهم . 

فرأيت نفسى مندفعًا إلى أن أقول له فورًا : وكأفى مسخر بقوة لاقل لى بردها . 

نعم أرغب فى أمر سهل بالنسبة لك وأرجو أن تقوم به مشکورا . 

وتيا صاحبى لماع الطلب ف انتباه ظاهر . 

فقلت : أرجوك أن تقف أمام الضريح الشريفت وتقول : 

إن عبد الحلم يقبل اليد الشريفة . ويرسل تحياته . ويبلغ أشواقه إلى سيده 
رسول الله ت . ويرجو منك ياأكرم الخلق على الله أن تدعوه لزيارتك . فإنك 
إذا فعلت زالت كل العقبات . وأقق يسعى ليل النداء . 

وقال صاحبى ف نوع من التأمل البادى على ملاعه : أرجو أن تكون قد 
استجيبت . ولعلها قد استجیبت . 

وانتہی آمیر احج من الحدیث التلیفونی - فقد کان السید حسن عباس زکی هو 
أمير ا لحج فى ذلك العام ~ وجاء فذ کر له صاحی ماتحدئنا به فی غيبته فقال آمیر 
الحج : إنه يدعو الله أن يتحقق الرجاء . وانتهى الحديث عند ذلك . 

م اتفقنا على أن نذهب معًا إلى منزل الشيخ عبد الواحد عب لزيارة أسرته 
ولياخحذ السيد الوزير صورة اوضح عن حياته . 

ولن أتسى صورة السيد الوزير وهو واقف ف غرفة المكتبة بجوار امكتب الى ' 


۳۷ 

كان مجلس عليه الشيخ قارتًا كاتبًا ء وقف مستغرقا وكأنه يسافر بروحه ف الزمن عودة 

إلى الماضى . يريد أن يتعرف إلى الشيخ فى حياته . أوكأنه بعبارة أدق يسافر فى 

الحاضر إلى عالم الأرواح ٠‏ يريد أن برى ف عالم الغيب صورة الشيخ الحقيقية . 

ان شتا من اثار الشيخ رضوان الته عليه ء مازال باقًا - لاشك - ف هذا 

المكان . وخيل إلى حينئذ أن السيد الوزير بروحه الشفافة ‏ وبروحانيته القوية ٠‏ 
وببصيرته النافذة ينطلق مسترشدا بالأثر إلى .. صاحب الأثر . 


إن عبیر الشیخ الزکی . مازال يلا أرجاء المكان . ولايزال الأريج الطيب يعطر 
ا لجو »> يشعر بذلك کل من رق شعوره . وشفت نفسه وأنار الله بصبرته .. 


وافترقنا » 

وف اليوم التالى - النامس قبل سفر آخحر فوج - بينا أنا جالس ف كلية أصول 
الدين مشتركا فى اعال الامتحان . إذا بالتداء : احضر لاتخاذ الاجراءات 
للحج ... فقلت : صلوات الله وسلامه عليك يا أكرم اللغلق على الله“ 

وتكرر اللقاء بأمير الحج فى أثناء الحج . ثم لم ينقطع الاتصال به بعد العودة . 
وف يوم من الايام دعافى السيد الوزير لتناول الغداء ف متزله . 

وكان الشيخ عبد الفتاح القاضى هناك : بسمته الوقور ء وهيبته المطمئنة . 
ووجهه المشرق نورا .. وکان بتحدث . 

ولم يکن الشيخ عبد الفتاح القاضی يتحدث حديئًا شعبًا ء ولاحديئًا مألونًا ‏ 
وإ عا كان يتحدث حديث قة . إنه يفاج الحاضرين بالمشكلة » يشرحها باعتبارها 
مشكلة ء ويوضح جوانها من حيث الإشكال . ثم يطلب من السامعين حلها . 

وماكان رحمه الله يطلب الحل إلا ليثير انتباههم بصورة أعمق ٠‏ حت إذاكان 
انتباههم كاملا بدا فی ذكر الحل . 


۳۸ 

هذه المشا كل كانت تدور حول آيات من القرآن ٠‏ فيرى السامع ف النهاية أن 
القرآن مازال بكرا . 

وتدور كذلك حول أحاديث لارسول . له فيرى السامع ف الناية أيضًا أن 
ازعرل ےآ ا جوامع الكلم . 

وهكذا كانت مالس الشيخ ٠‏ إنها تفسير للقران الكرم . أوشرح للسنة 
الشر يفة . لقد كان الناس ينسون الدنيا ف جلسه ٠‏ ولم يكن جال فى مجلسه للغو 
الحديث . ولا للزور والباطل . سواء ألبس هذا الزى . أم ذاك . نم يكن لاشيطان 
إلى ممحلسه من سبيل . هذا التفسير ء وهذا الشرح . أا عقليان ؟ 

اکان الشیخ یتحدث عقلنًا ؟ أ کان پتحدث علمبًا ؟ أ كان يتحدث إهامًا ؟ 

إن العقل والحمل والإهام » إن البصيرة واللأشراق والنص › إن كل ذلك . 
كان يتكاتف ويتزج » ويتألف منه باقة ترضى الذوق المترف والعقل الراشد ء 
والتدين المستنير. 

لقد فوجئت بالشيخ . فوجئت به شخصية مكتملة متناسقة . وفوجئت به 
شخصية قوية مسيطرة » وفوجشت به شخصية ودودة متحببة » وفوجشت به 
شخصية عالة ناقدة . وفوجثت به شخصية ملهمة تستمد التور من منابع النور . 

لقد كانت الأعين معلقة به ء والآذان مشدودة إليه . والعقل يدور فما يئه من 
محال لتفكيره . والقلب راض مغتبط ۰ 

م يسكت الشيخ ويتجه نحو الشيخ عبد الجليل ويقول له ء ف مودة بادية : 
تكلم أنت الآن « ياولد ياعبد ال جليل » . 

وهذا الذى ماطبه الشيخ بقوله : «ياولد ياعبد الجليل » من علماء الأزهر 
النابهين ٠‏ يعمل مدرسًا بوزارة التربية ٠‏ فنى ف الشيخ حًا ء وإاجلالا . وتقدررًا . 
وعيناه دائما معلقتان بالشيخ » وسمعه على الدوام مصخ إلى الشيخ . 


۳۹ 
إنه یسمع اهمس من حدیثه . ویری مالا یکاد یری من إشاراته . ویلی کل 
مايريد إالشيخ من أمر ولو لم يعلن الشيخ عن رغبته . 
ومع أنه فنى ف الشيخ فإن شخصيته بالنسبة للآحرين غير فانية ولاخفية . 
إن آتباع الشيخ يعرفون ذكاءه الماح وعلمه الجم ٠‏ واتزانه فما بأتى وف 
يدع ٠‏ ويعرفون تصرفه الحكم فيا عرض مجتمعهم الناص من مشا کل ٠‏ ویعرفون 
اجتپاده ف العيادة ويعرفون حب الشيخ له .. 
ويقوم الشيخ عبد الجليل ويتحدث مفسرا اية أوشارحًا حديًا . 
وقد أمره الشيخ فى تلك الجلسة أن يفسر قوله تعالى : ( ألم ترإلى ربك كيف 
مد الظَل ولو شاء عله ساكنا ثم جَعَلنا اسمس عليه دللا) . 
وقلت ف نفسى حينا معت آمر الشيخ له بتفسير هذه الآية . 
وماذا عسى ان يقول الشيخ عبد ال جليل فى هذه الآية الواضحة العنى . السلسة 
التركيب ؛ إن محرد قراءتها بيان لعناها ... 
وتحدث الشيخ عبد الجليل » فأجاد . وآفاد » وبر . 
وكان من الواضح أن الشيخ يعد الشيخ عبد الجليل للخلافة . 
لقد کان یربیه بالتعلے . ویربیه بالاوامر » ویربیه بالعبادة ۰ ویر یه بالصمت . 
لقد کان بہیئه لملا مركز المرشد بعده . 
ولقد كان عند الشيخ عبد الجليل الاستعداد التام للخلافة . 
وقد كان انتباء الشيخ عبد الجليل من كلمته إيذانا بانتهاء الجلسة . 
وافترقنا جسمانيًا وبقيت ذكرى الشيخ ف القلوب حية نابضة . 
وتكرر اللقاء بالشيخ فى داره بشبلتجة وق القاهرة . 
من هو الشيخ عبد الفتاح القاضى ؟ 


FV 


٣‏ - حیاته 

إنه الإمام العارف بالله تعالى ‏ الشيخ (عيد الفتاح بن سيد أحمد بن عمد 
القاضى ) الحسنى أبا السينى ما . الشافعى مذهبًا . المحمدى تربية . الشاذل 
طريقة . الشبلنجى دارا ومزارا . ) 

ولد رضى الله عنه ف « شبلنجة » من أبوین شريفين ف آخر صفر ٠۳١۷‏ 
من هجرة نحا المرسلين » الموافق ۸ من يوليو ۱۸۹١‏ ميلادية . 

وبرغم الوثاتق الظاهرية الى تؤكد انتسابه إلى الدوحة النبوية المباركة . كان 
شديد الشغف إلى مامحقق له نسبه الشريف عن طريق كش لا تحال للشك فيه . 
فن الله تعالى عليه بذلك ‏ إذ مع ف منامه من مصدر علوى ذلكم النداء : 

« أنت شریف آبًا اما » . 

فاستراح فؤاده . واطمأن حاطره . وحمد الله تعالى . على هذه المنة العظيمة . 

وبعد ستوات ست من میلاده تقریبًا ‏ توف والده الى رحمة الله - وتركه يتما 
فى رعابة أمه الهاشمية . ) 

ولانسأل عمًا قامت به الماشمية - مع صغر سنا ~ من تربية صادقة له ولإخوته 
اليتامى . وتوافرها وعكوفها على أداء مايلزم مؤلاء الصغار ء الذين لاعائل هم إلا 
الله ء وهى مستعينة - بعد الله - على تربيتهم بما ورئته من قراريط من المرحوم 
والدها الشيخ « حسن ھاشے » وما تركه المرحوم زوجها « الشيخ سيد أحمد» من 
عقار يسیر . 

م أرسلته أمه إلى المكتب . لحفظ القرآن الكرم . فاشتير بين لداته وأترابه 


١ (‏ ) بالقرب من بنا . 


۳۷۹ 


بسرعة الحفظ وحدة الذ كاء e OT‏ زنك هر 
الرعاية والعناية . ولشدید تعلقه به . اختاره مساعدا له فى تعلم القران بالمكتب بعد 
أن حفظه وجوده . واتقن أحکام قراءته . فی سن مبكرة . وظل فى تعلم القرآن . 
لأولاد قریته . حت اجتباه الله . فجذبه اليه . فاحتلى فى بيته محعبدا لله ذا كرا . 

وقد تجلت فيه رجولة مبكرة . فا إن خحطا خحطواته الأول . ف طريق الشباب 
حتى خالط الرجال . وجالس أصحاب الرأى واستمع منم وأصغى الحكهم . فبدا 
یسیر سرهم ۔ حتی لقد کان آحیانا یشیر علیہم فیجدون عنده الرأی . فاشتہر 
بينم ٠‏ وعرف عندهم بالرأى السديد . والحكم العادل النزيه . فصار الشيوخ 
والمسنون من أهل البلدة وذوو الخبرة والتجربة . يستعينون به . ويستشيرونه فى مهام 
الأمور ء ويدعونه فى مجالس الصلح » ويصحيونه لفض النازعات و ف 
القضايا والخصومات . 

وکانت عادته البکور . فیستيقظ قبیل الفجر لیؤدی فرض ربه ویذکره 
ویسبحه . م پتناول فطوره . ويغدو معتمدًا على الله تعالى إلى المكتب لتعلم 
القرآن . حتى وقت الظهيرة . فيعود إلى داره . فيتناول غداءه ويستريح قليلا وقت 
القيلولة . مم يشتغل بالاإشراف على الزراعة . وترتيب شئونها م يعود إلى البيت 
لقضاء مهامه . وبعد ذلك يفرغ بقية يومه لقراءة كتب الدين وسير الصالين . 
وقص ماثرهم وکراماتہم على أصحابه وأهل مجلسه . إذ كانت هذه هوايته لتتبع 
سننهم والسير على طريقهم . 

وذات يوم حضر إلى منزله احد شيوخ القرية من العلماء المسنرن . وبعد حديشا 
عن الصالحين ومناقبم قدم هذا العام للشيخ مخطوطًا جمع صيعًا متعددة الفضل . 
مضاعفة الثواب والأجر . فى الصلاة على المصطنى يي وقال له : 

«خذ هذه وانقلها . واجعلها وردك . فإنيا عظيمة النفع والبركة» . 
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فقال له فضلة الشيخ : «عمن نقلتها؟ ». 

فقال : « نقلتها عن الشيخ الأشموفى رضى الله عنه عام الأزهر المشهور ‏ 
وأوصانى بقراءتبا لأنها ذات سر عجيب ف الفتح . ومقربة من حضرة الرسول 

فعلم الشيخ أن هذه منة من الته تعالى مساقة إليه على يد هذا العام ء وفعلا 
Ne‏ يام قليلة » كما كانت عادته المسارعة والتعجيل فى امور الدين 
والآحرة . وجعلها الشیخ ورده . فکانت مفتاح كل حير له . وکان قول عنہا : ن 
أجد فى طريق اله أسرع سبيلا إلى الفتح وأقرب طريقًا إلى حضرة الرسول عي - 
وأجلب لرضا المولى سبحانه وتعالل . من هذه الصلوات . انا سبب فى تذليل 
صعوبات الياة كتفريج الكروب . وإدرار الرزق . وقضاء الحوائج . وكان كلا 
حزب الشيخ أمر فزع إلى الصلاة إلى قراءة هذه النسخة . 

أما فزعه إلى الصلاة فاقتداء عحضرة الرسول بلي > إذ كان يفزع إلى الصلاة 
کلا حزبه أمر۔ 

وأما فزعه الى قراءة هذه النسخة فما جربه كثيرًا أنه مامه أمر أو أحاط به 
مكروه وقراً هذه النسخة إلا وجد بعدها الفرج والتيسير ٠‏ لذا كان حرص الشيخ 
علیہا شدیدا جدا . ووصیته لاولاده باحافظة علیا وتلاوتہا اشد . لا لمسه فیا من 
التور والبركة ٠‏ ورضا الى عي . ولا يعلمه من أن الصلاة على الرسول ع ٠‏ 
مفتاح لغاليق الأمور وسبيل السعادة فى الدارين"“ » وكانت هذه الصلوات 
دیدنه وشعاره . وکان يقرؤها فى اليوم مرات . وإذا سثل عن ذلك يقول : إ غا أقرا 


(۲) ولقد جمعت هته الصلوات مع عض أحزاب للشيخ الشادلى رضی اله عنه وغیره وطبعت ف 
احریات أيام الشيخ بإذنه على نفقة العارف بالته تعالى السید الدکتور ۰ حسن عباس زکى » جزاه الله حير 
الحزأء . وراغه مناه ف الدارين . ل التفع ہا . 


۳۷۳ 
ى مرة » وأجبر تقصبر أولادى بالحرات الأحرى > ولشغفه الشديد جا مع مته مرارًا 
تلاوته هما مرتبة بصوت مسموع ف اثناء نومه يسمعه من حوله .» وعندما کان 
يستیقظ یکل تلاوتا حيث وقف وكان هذا قبيل انتقاله بقليل . وحسبك دلیلا على 
عظم فضلها ٠‏ وكبير نفعها وخيرها أن الرسول عي أمسكها بيده الشريفة وقال 
للشيیخ منامًا ` « أف احا اى احا 

لذا لم يتركها الشيخ قط لاف سفر ولاف حضر . ولافى صحة » ولاق مرض . 
حتی الوم الذی لت الله تعالی فيه قرآها کعادته › ولتعلق الشیخ بہا وولوعه با ری 
کیا فی انام مسکا بہا ۔ تایا ھا حاٹا علیہا ‏ مییتا فضلھا > حت قال لبعض من 
راه كذلك منامًا : إنہا أهم ورد فى الطريق . بل هى الطريق جله . 

وهذه الصلاة هى للشيخ عبد الله بن محمد الماروشى المغربى الفاسى منشاً 
ودارا ٠‏ م التونسى رحلة ومزارًا . وهو مدفون فق تونس وقبره مبارك » ومن 
المشهور بين أهل تونس أن من زار ضرعه متعمدًا خلصًا كان هذا علامة على قبول 
الته له وعلى أنه من أهل الجنة . 

وننقل هنا أزهارًا موفقة من هذه الصلوات المباركة نفعتا الله بمن قيلت فيه 
وا او اا ون ا اھ کن الات کل ی ۶ اا 
ومز 

« اللهم إنا قد عجزنا من حيث إحاطة عقولنا . وغاية أفهامنا . ومُنتهى إرادتنا 
وسوابق هِمَّمنا أن نصلى عليه من حيث هو وكين نقدر على ذلك وقد جعلت 
كلامك خلقة وأسماءك مظهره ومنشاً كونك منه وأنت ملجرّه وركنه وملك الأعلى 
عصابته ونصرته . فصل اللهم عليه من حيث تعلق قدرتك عصنوعاتك وحقق 
أسمائك بارادتك منه ابتدأت المعلومات واليه جعلت غاية الغايات وبه أقيمت 
الحجج على امحلوقات . فهو مينك خحازن علمك حامل لواءِ حمدك معدن سر 


V4 
. » مظهر عزلك نقطة داثرة ملكك وعيطة ومركبه وبسيطه‎ 

الهم إنا نسألك أن تحشرًا ف زمرته وأن تجعلنا من أهل ستته ولاتخالف بنا 
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شهيد . اللهم كما ملت علينا بالصلاة عليه فان علينا بفهم الكتاب الذى أنزل 

اله لأته شفاء للمؤمنين ورحمة للعالمين وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » . 


« اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأَمَمٍ . اللهم صل على 
سيدنا محمد الختار للسّيادة والرسالة قيل َل اللوح والقلم . اللهم صل على سيدنا 
محمد الموصوف بأفضل الأحلاق والشَيّم . اللهم صل على سيدنا محمد الختص 
بجوامع الكلِم وخصائص الحكم . اللهم صل على سيدنا محمد الذى كان 
لاثكَهّك فى ججالسه الرَم ولايفْضِى عمّن ظلم . اللهم صل على سيدنا محمد الذى 
e‏ اللهم صل على سيدنا محمد الذى انشق له. 
القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصَكَّم . اللهم صل على سيدنا محمد الذى أثنى 

عليه رب العزة نصا فى سالف القدم ES‏ 
ربنا ف حکم کتابه وأمر آن یصلى عليه ويسم الهم صل عليه وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذريته وأهل بيته ماهلّت اليم وماجرت على المذنبين أذيال الكرم وسام 
تسليمًا كثرّا وشرّف وكرم والحمد لته رب العالمين » . 

١‏ اللهم صل على أشرف موجود وأفضل مولو وأ كرم خصوص وممود ٠‏ سيد 
سادات بربّاتك ومن له التفضيل على جملة عخلوقاتلك صلاة تناسب مقامه العالى 
ومقداره وتم أهله وأزواجّه وأولياءه وأنصاره . اللهم صل عليه وعلى جملة رسللك 
وأنبيائك وزمر مر ملائكتك وأصفيائك > صلاة تعم برکاتا المطيعين من أهل أرضك 
وممائك . اللهم إلى أغرد يلتك نجهل ويا عن فر :ب وبعرّلةَ من ذلّى . 
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وحولك وقوتك من عجزى وضعفى . وأعوذ بك E‏ إلى أرذل العمر . اللهم إلى 
أعوذ معافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لاأحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأحلاق 
والأعال والأهواء والأذواء والآراء » . 

١‏ اللهم يامن بيده خزائن السموات والأرض عافنا من مِحَن الزمان وعوارض 
الفتن فإنّا ضعفاء عن حملها وإن كنا أهلاً ها فعافيتك أوسع لنا ياواسع ياعليم . 
الهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ء وأجرّنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 
اللهم أصلح نى دینی الذى هو عصمة أمرى . وأصلح لى دنیای الت فہا معاشی 
وأصلح لى اخحرق الق إليها معادى » واجعل الياة زيادة لى ق كل خحيرء واجعل 
الموت راحة لى من کل شر . اللهم اجعل خیر عمری آخرَهً ء وخیر عملى خحواټيمّه . 
. وخحير أيامى يوم ألقاك فيه . اللهم لاتجعل عيثى كدًا ٠‏ ولاتجعل دعانی ردا 
ولاتجعلنى لغيرك عبدًا ء ولا تجعل فى قلبى لسواك ودا . إفى لا أقول لك ضدا 
ولاشریگًا ولانِدًا . اللهم ارزقنى نفسًا قانعة بعطائك ٠‏ موقنة بلقائك . شاكرة 
لنمائك . عبة لأوليائك . مبْعْضة لأعدائك . اللهم وسم على رزق ف دنياى » 
ولاتحجبّنی با عن أخراى . واجعل مقامى عندك دائمًا بين يديك ويك 
ناظرًاإليك > وأرنى وجهك الكري > ووارنی عن الرؤية وعن کل شىء دونك . 
وارفع اليّن بينى وبينك يامن هو الأول والاحر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
علے » 

« اللهم صل على سيدنا محمد كا أمرتنا أن نصلى عليه » اللهم صل على سيدنا 
محمد کا هو أهله . اللھم صل على سیدنا محمد کا تحب وترضی له» . 

« اللهم صل وسام وبارلك على سيدنا ومولانا محمد سيّد الأولين والآخرين › 
قائد العْرّ المُحَجلين . السَيّد الكامل الفاتح الخائم البيب - الشفيع الرء وف 


ا 
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الرحم . الصادق الأمين . السابق للحَلق نورة . والرحمة للعالمين ظهوره . عدد‎ 
من مضى من حلقك ومن بق ومن سعد مہم ومن شق صلاة تستغرق الع وتحيط‎ 
بالحد . صلاة لاغاية ها ولامنهى ولاآمد ولانقضاء . صلاة داغة بدَوّامك باقية‎ 
ببقالك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأضهاره وأنصاره وسام تسلیما مثل‎ 

ذلك . واجر یامولانا خی لطفك ف أمورنا کا امور المسلمين » 

« اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السّوات e‏ 
واجر يامولانا أطفك الى ف أمرى وأرفى سر جَميل صنعك فما أؤمله منك يارب 
العالين » . 

. إفى‎ ٠ اللهم فاطرّ السموات والأرض عالم الغيبٍ والشهادَة الرحمنَ الرحيم‎ ١ 
أعهد إليلك فى هذه المياة الدنيا أنك أنت الله الذى لاإلة إلا نت وحدلة لاشريك‎ 
لك . وأن عمدا يي عبدك ورسولّك فلا تكلّبى إلى نفسى طرفة عين . انك إن‎ 
 كتمحرب تکل إلى تسى ثقرينى من الشر وتبعدق من ار فإنى لا أثق إلا‎ 
. » فاجعل لى عندك عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد‎ 

ا الل لت اتد انت أ٠‏ هل عل ب عدا فر اه ول ت 
مانت أهله . فانك أهل التقوى وأهل المغقرة . اللهم إفى أسألك عحقه عليك الذى 
أثبته . وبمَسَمك بعمره الذی شرّفته به ,وفضلته . وعکانه منك الذی خصصته 
واصطفيته ١‏ أن تجازيه عنا أَفْضَل ماجرب به نيا عن أمته وتؤتية من الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته ‏ نّم عن يين العرش نوره با نورت به 
من قلوب عبيدلةَ . وأن تضاعف ف حضيرة القدس حوره عا قاسى من الشداثد فى . 
الدعاء إلى توحيدلكء . وأن جدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك 
وعوارف تسليماك وكرامتك ماتزیده به فی عرصات القيامة !کرامًا وتعليه به ف 
عليين مستقرًا ومُقَامًا . اللهم وأطلق لسانى بإبلاغ الصلاة عليه والتسلم . واملا 
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جنانی من حبه . وتوفيه حقه العظم - واستعمل آرکانی بأوامره ونواهیه فى النپار 
الواضح والليل الي وارزقى من ذلك مايبوئى جنات العم ويشعرنى رحا 
وفضلّك العَمِيم ٠‏ ويقرّبنى إليك زلنى فى ظل عرشك الكرم . وتحلّنى دار العامة 
من فضلك وترحزحنى عن نار الجحم . وتعطينى شفاعتّةُ يوم العرض وتُوردُ مع 
زمرته على الوض . وتؤمننى يوم الفزع الأ كبر يوم ثبل الأرض غير الأرض . 
وارفعتى معه فى الرفيق الأعلى واجمعنى معه فى الفردوس وجنَة المأوى واقسيم لى 
فر حظٌ من كأسه الأوى . وعيشه انى الأصقى واجعلنى ممن شنى غليله بزيارة 
قبره وتشفی وآناح ركاب بعرصات حزبك وحزبه قل أن نتوفی » . 

الصلاة والسلام عليك يارسول اله مأ كرَمَلك على الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله ماحاب من توسل بك إلى الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله كل من دونك سحب وأنت حبيب الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله الأملاك تستغيث بك عند الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله الأنبياء والرسل مُمَدّون من مَدَدِلةَ الذى 
حصصت به من الله . 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأولياء ئت الذى واليتّهُم ف عام الخغيب 
والشهادة حى تولاهم الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله من سلك على محجُتك وقام بحجَيّك أيده 


الصلاة والسلام عليك بارسول الله الخدذول من أعرض عن الاقتداء بك 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله من أطاعَّك فقد أطاع الله . 
الصلاة والسلام عليك يارسول الله من عصاك فقد عصى الله . 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله من أقى لبابك متوسلا بلك قَبلةٌ الله 
الصلاة والسلام عليك يارسول الله من حط رحل ذنوبه ف عَبّاقلك غفر له 


الصلاة والسلام عليك يارسول اله من دحل حَرمك حائفا أنه الله . 
الصلاة والسلام عليك يارسول الله من لاذ بجنابك وعلق بأذيال جاحيك أعرّه 


الصلاة والسلام عليك يارسول الته أملنا شفاعتك وجوارك عند الله . 

الصلاة «السلام عليك يارسول الله توسلنا بك ف القبول عسى ولعل نكون 
ممن تولاد الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله بك نرجو بلوعَ الأمل ولاغخاف العكس 
حاشا 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله هحول من اميك واقفون ببابل ياأ كرم 
الخلق على الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله قصدناك وقد فارقنا سواك ياوسيلتتا إلى الله . 

الصلاة والسلام عك يارسول الله قد جئناك بشوق الحبة ضيوقا نوجو القرى 
فاجعل قرانا مايليق بكرمك من إحسان ربك ياعزيز القدر عند اله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله العرب محمون الثزيل ومجيرون الدنحيل وأنت 
سيد العرب والعجم يارسول الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله قد نزلنا حك واستجرنا بجنابلف وأقسمنا 
حياتك على الله . 


Èı 
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الصلاة والسلام عليك بارسول التّه أنت الغياث وأنت اللاذ فأغثنا مجاهك 
الوجيه الذى لايرده الله . 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله . 

الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله . 

الصلاة والسلام عليك يانيى الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله . مادامت ديومية اله صلاة وسلامًا 
ترضاما وترضی بہا عنا يامولانا يارسول الله . 

الصلاة والسلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الملائكة 
أجمعين . اللهم وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع 
التابعين ومن تبعهم حير وإحسان إلى يوم الدين . 

اللھم یا عل یا عظمم یا حل یا حکے یا کرم یا غفور یا رحم إنا نتوسل إلیك 
مجاه هذا السيد الكامل الذى من جميع ححلقك اخترته واصطفبته » ومجميع المكارم 
خصصته واجتبيته أن تميتنا على الإيمان واللإسلام › وأن تسعدنا به وبلقائك بارحم 
يارحمن ياسلام . 

واجعل اللهم مامننت به علینا ف جمع هذه المواهب ال وبا لنا لجا ف 
قلوبنا حرا لذئوبنا ونورًا ف يقيننا وقوة ف إياننا وتزكية لأعمالنا وزخرًا لأخرتنا . 

وارحم بہا والديتا وإخواننا وأشياخنا وكل من انتمى إلينا . 

وانفع اللھم ہا کل من طالعھا واقتہس مہا نورا یزکیه » وخیرا ینمیه 
ولاتؤانحذنا بذنوبنا وسوء أفعالنا ء وعاملنا با أنت أهله من الحود والكرم يا أرحم 
الراحمين . اللهم إنا نتوسل بك إليك » ونسألك لانسال غيرك بحقك وحق نبيك 
ان یتنا على دینه وملته » وأن تحشرنا فى زمرته وتحت لوائه وغایته » وان تخفر ذنوبنا 
وأن تستر بيك عيوبنا » وأن تطهر من صد| الخفلة قلوبنا . 


PA 

وامح اللهم زللنا وحطايانا . وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا » وأن تهون علينا 
سكرات الوت ومابعده من فتنة القبر والحشر . وان ا للموت a‏ تجعل فيه 
راحتنا . وقنا الهم س الأهوال العظيمة التى لا يسعنا حملها ولاضعفنا إلا ماکان 
من عفوك وجودك ورحمتك فأنت اواد الكرم الخفور الرحى 1 

الصلاة والسلام الّامان الا كملان على سيدنا ومولانا محمد الذى انعقدت له 
العزة فى الأزل ء وانسحب فضلها إلى مالايزال وعلى آله وأصححابه وأزواجه وذر يته . 

سبحان الله عدد ماخلق فى السماء . سيحان الله عدد ماحلق فى الأرض › 
سان اه عدو مانن داك وميحان اه عت ماه ارالك اة عد 
ماحلق فى السماء . والحمد لله عدد ماخلق ف الأرض . والحمد لته عدد ماببن 
ذلك . والحمد لته عدد ماهو خحالق . ولاإله الا الله عدد ماحلق فى السماء . ولااله 
إل الله عدد ماخلق فى الأرض . ولااله إلا الله عدد مابين ذلك . ولاإله إلا الله 
عدد ماهو خالق . والله كير عدد ماخلق ف السماء . والله كر عدد ماحلق ف 
الأرض - والله کہ عدد ماين ذلك . واله اکر عدد ماهو حخالق . ولاحول 
ولاقوة إلا بالله عدد ماخحلق ف السماء ولا حول ولاقوة الا بالله عدد مانحلى ف 
الأرض - ولاحول ولاقوة إلا بالله عدد مابين ذلك . ولاحول ولاقوة الا بالله عدد 
ماهو حالی . 

الل اى امتغفر ك من كل دنب ت الك مه عدت وان هر 
کل ماوعدتاك به من نفسی م لم أوف به . واستغفرلۂ من کل عمل أردت به 
وجهاف فخالطه غيرك . واستغفرك من کل نعمة أنعمت ا عاي فاستعدت بها على 
معصيتلك . وأستغفرك ياعام الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته ف بياض النبار 
وسواد الليل ف ما وخلاء » وسر وعلانية ياحلم . 

اللهم ات رف لاله الا انت خلفتی و عبد . وأنا على عهدك ووعد 
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مااستطعت . أعوذبك من شر ماصنعت . أبوء لك بنعمتك على . وأبوء بذنى 
فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ( ثلاثا ) . أستغفر الله العظع الذى لاإله إلا هو 
الحى القيوم لا تاحذه سنة ولانوم واتوب إليه . 
اللهم مغفرتك أوسع من ذنويي . ورحمتك أرجى عندى من عملى ر ثلانًا ) . 
واحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد النى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 
+ + » 
ھذہ بعض مقتطفات مما ورد فی الصلاۃ الی کان ہے ہا حًا شیخنا رضی اللہ 
عنه ‏ وکل فقرة منپا تعتبر ذكرًا قائمًا بتفسه وقد أوردناها على هذا الاعتيار . 
أما فما يتعلق بالصيخ المفردة فقد سئل الشيخ رضى الله عنه عن أفضل صيغة ف 
الصلاة على رسول الله ريل . فقال : إنها : 
اللهم صل وسل وبارك على سيدنا ومولانا حمد عبدك عدد خحلقك ورضاء 
نفسك وزنة عرشك ومداد كلاتك . 
فساله اتباعه : آھی أفضل من : 
« اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاق والسر الساری سره فى جميح الأسماء 
والصفات » ؟ وكان الأتباع يعرفون حبه أيضا للصيغة الأخيرة . فقال : 
إن العبودية فى قولنا - فى الصيغة الأولى - « محمد عبدك » أفضل من آى 
صيغة أخحرى . 
وكان رضى الله عنه يقول عن الصلاة الابراهيمية : إنبا الصلاة التامة . لأنبا 
من جميع المقامات . فكا أن إبراهم عليه السلام له مقامات كثيرة - الخلة - 
التسلم كونه أمة . . . إلخ فيْصلى عليه من جميع ذلك فكذلك عمد عله مع 
عدم الاتحاد قى الحكم والكيفية بل المع . 
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« کا صليت عليه فى جميع المقامات صلاة تليق به . فكذلك صل على حمد 
صلاة تليق به فى جميع المقامات » وكذلك آل كل وصحب كل» 

ونعود من جديد بعد هذه الترويحة فى الدعاء والصلاة على الرسول علي إلى 
سبرة الشيخ العطرة فنقول : 

وظل الشيخ ف الجهاد الأ كبر حت جاوزت سنه الثلائين بقليل » فأحس برغبة 
ملح . ودفع قوى وميل شديد إلى نسخ القرآن الكرم بيده أجزاء » ولم يلبث أن 
سارع مستجيبًا هذه الرغبة كعادته . فاعتكف هذا العمل الجليل ء» خحمسة وعشر ين 
يوسا أ بانتهائها كتابة لصحف كله أجزاء بخط النسخ الواضح مع وضع علامات 
الوقف والشكل والرموز الى بالمصحف . وزخرفته أوائل السور والأجزاء . وتجليد 
كل جزء من الأجزاء الثلاثين بغلاف جميل متين . وكان فى هذه الفترة قليل النوم 
والطعام ٠‏ يشحر بروحانية عجيبة وة علية ونشاط كير . فعلم أن هذا الأمر من 
الله . وات له مابعده . 

ولعلمه بأن لمن كتب القرآن الكرم دعوة عابة فساءل نفسه » أى دعوة أدعو 
بجا ؟ ولم جد فى قلبه غير الابتبال إلى الله عقب الفراغ منه أن يتقبل هذا العمل 
حالصا لوجهه . وأن يسلك به السبیل اليه . وأن يوفقه لا عبه ویرضاه » وسن له 
E‏ . وبعد كتابته القران الكرح مباشرة . رى ف نومه جمعية من رجال الله 
قل وات اجا هذا الملصحف . وينظر بعضهم إلى بعض نظرة إعجاب 
وتقدير » م قررت هذه الجمعية قبوله » وتداوله فى الناسيات بين أهل القرية ء 
لتوافر الإحلاص ف كتابته . وفعلا تداول المسلمون هذا لصحف فى مناسياتہم 


الدينية . 
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عزلته : 

وبعد كتابته المصعحف الشريف بأيام » وجد عنده نزوعًا إلى الاعتكاف وميلا 
الى عزلة الناس » فترلة المكتب » واعتحضف فى منزله بعيدا عن الاق » واشتغخل 
بالعبادة والذ كر ؛ وج بقراءة القران الكرم : والصلاة على النى . 

واستمر الشيخ ف عبادته وذكره وعزلته الدانمة . م حطر على قلبه » مايراد 
ب ؟ أأسلك طريق القوم بلاشيخ ؛ فاتاه الرسول عي فى المتام وقال له : 

« حير الأمور أوساطها الروح الحمدى يتولاك » . 

فاستقيظ الشيخ مستبشرًا مطمئنا وزاد ذلك ف هته . 


خلواته : 

خم أمر الشيخ رضى اله عنه بالظلوة فى الأيام التسع الأولى من ذى الحجة » 
إذها فضل > ولقد نزل فا قوله تعالی : ( والفجر ولیال عشر) وهذه اول 
خلواته . م امر بعد ذلك مخلوة اربعين وما . 

کان فی هذه اللغلوات مأعودًا ناسيًا نفسه مسلمها الى ربه لیطهرها . فکنت 
تسمع منه أنه لايفكر ف أمور الحياة حت رغب عن الطعام . فصار لایتناول منه 
الا القليل . وتعجب منه حاله إذ يمول : 

كنت أفطر على حمس زبيبات أو سبع . وعند السحور قد أ كتف بلقمتين 
أو ثلاث . ومع ذلك لا أحس بضعف ولافتور » . 

ومن شروط الخلوة عدم الخروح إلا لحاجة الشيخ رضى الله عنه لايحرج من 
حلوته إلا لصلاة الجمعة فى المسجد ء ويخرج على هيثة خصوصة حى لا تتفرق 
جمعيته بربه . وبعد الصلاة مباشرة يعود إلى خلوته . 
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ؤقد أذن للشیخ ف بعض خلواته . بزيارته لأمه ف حجرتها الخاصة بها ف 
المنزل . فكان يدنحل علا بين الحين والحين . ويقدم ها الطعام . ويطعمها بيده . 
وقد يكون هذا الطعام من الأطعمة غير المياحة له فى التلوة كالسماك واللحم . 
ويظل يطعمها حى تشبع . ويمحدئنا عن ذلك فيقول :. 

كنت أجد فى ذلك لذة لا تعدها لذة »> وكأن لذة هذا الطعام تدحل بطنى . 

ولذا كانت أمه لا تفتر عن الدعاء له . وكان الشيخ يقول فى ذلك : 

إلى أعتقد أن ماأنا فيه من خير إنما هو بركة دعاء أمى لى ورضاها عى طول 
حیاتہا . اذ ان أكير سعادة هو رضا الأم » وبعد هذه الخلوة الأربعينية أمر بخلوة 
أربعينية اخرى . وبعدها دة قليلة أمر مخلوة تسعينية اى ثلاثة أشهر ء وحددوا له 
وقتها من يوم كذا إلى يوم كذا ٠‏ فوجدها أشد أيام الصيف الشديد الحرارة وأطوطما . 
وکان ف کل خلواته يصوم النہار . ويقوم اللیل . وطعامه من غرر ذی روح مع خبز 
الشعير ء وكان إدامه أحيانا فى بعض هذه الخلوات الح فقط . وف البعض الآخر 
السكر فقط . 

تم احتتم الشيخ خلواته بالتلوة الصمدانية > وھی التی أمر بہا فى شهر رجب 
الفرد . وشرطها فوق شروط الغلوات السابقة . يعرفها أهل الله . وسعيت 
بالصمدانية لحاولة التق فا بأحلاق اله ومااستطاع الإنسان إل ذلك سبيلا . 

وبعد انتهاء فترة اللتلوات تلك . وكانت نحو ثلاث سنوات أمره الرسول لر 
منامًا بالتوجه إلى السيد العارف بالله تعالى فضيلة الشيخ : عبد الوهاب . ابن فضيلة 
مولانا الكبير الشيخ حسنين الحصافى الشاذل . رضي الله عنها ء ليأاخذ منه الخلافة 
لتكون هذه اللغلافة كسلاح له فى الحتمعات . وحجة على من يعرض طريقه ف 
الإرشاد والدعوة . وكان من آحر الأعال الجحليل التی قام بہا ف أخحريات حياته ٠‏ 
هذا المسجد العظى بمئذنته السامقة الى تجذب الأنظار من بعيد . 


Ao 
فلقد اشتری ارضه وأعد مواد بناثه - وهیاً له ماتیسر من مال لاقامته وانشائه‎ 
واطمأن على رسمه وشار بتنفيذه ولكن النية عاجلته . وهذا المسجد يعد واحة فى‎ 
ففيه مجتمع المريدون كل يوم على الذكر وعلى العلم تحقهم‎ ٠ صحراء الحياة‎ 
. الملائكة . وتنزل عليهم الرحمة . ويذ كرهم الله فيمن عنده‎ 
أما اعمله الخالد حًا فهو ترية هؤلاء الصفوة الذين لتوا عليه »> وعل‎ 
نفع الله بم‎ ٠ رأسهم خليفته الشيخ عبد اللحليل قاسم وابنه الأستاذ سلمان القاضى‎ 
. وجعلهم منارة يستضىء با المهتدون‎ 


۴۳ - جهاده 

أساس طريقته 'رضى الله عنه هو أساس الطريقة الشاذلية عادة ء وهو مايلى : 

١‏ - أستغفر الله « مائة » الهم صل على سيّدنا محمد عبداة وبنيلك ورسولك 
النبئ الام وعلى آله َضحبه وسَلّم ليما بقذر عظمة ذاتك فى كل وقت وحين 
« مائة » . لاإله إلا الله « مائة » سيدنا محمد رسول الله بل ١‏ مرة» . 

واذا فات لايقضى ولكن القضاء أولى من تركه إذا فاته اضطرارًا . وهذا 
الأساسْ هو الورد اليومى للشيخ وللمريد على حد سواء . ومن أوراد الشيخ 
اليومية : 

. المشسبعات‎ - ١ 

۴ - سفينة النجاة لسيدى أحمد زوق . 

أما الأماء الى بحب على المريد سلوكها فى بدايته فهى : 

. و الأصول » : لاإله إلا الله » الله »> هو ء حي » واحد » عزيز » ودود‎ - ١ 

۲ - «الفروع » : حق » قهار »> قيوم »> وهاب » مُهيّين » باسط . 


۳۸٦ 
ولاينتقل من اسم‎ ٠ يقرأ كل اسم مائة مرة على مدرى الأيام حَسَبَ قدرته وفرَاغهِ‎ 

إلى آحر قبل تمام العدد . إلا إذا رأى رؤيا وعرضها على شيخه » ووجد منہا 
الانتقال تقله » وإلا فليم العدد . ) 


ولکن الشیخ رضی الله عنه لم یکن یکتنی بہذا » وقد جمعت أوراده فما عدا 
ماسبق - فی کتاب طبعه السید / حسن عباس زکی بعنوان « کنوز الأسرار» ف 
الصلاة والسلام على النى الحتار »> وق هذا الكتاب صلوات الشيخ عبد الله 
الماروشی الفاسی » وقد اقتطفتا منها زهرات فما سبق » وف الکتاب صلوات أخرى 
مباركة كثيرة » وفيه تسبيح ودعاء مأثور » ووصايا للنى عر > وفيه من الأحزاب 
للشاذل » رضى الله عنه > حزب اللطف » وحزب الإحفاء »> وحزب الشكوى » 
وحزب البحر» وفيه مناجاة واستغاثابت وقصائد وصيخ لتفريج الكروب . 

وکان الشیخ رضى الله عنه یداوم على قراءته ویجټد ف أن يقرأه يوميًا . 

وما کان بقرؤه يومًا ف هذا الكتاب حزب اللطف . لسيدى أب الحسن 
الشاذلى . نثبته هنا بټامه لا فيه من لطف . ولا لفرته من لطف الته . ورعايته لمن 


بهروه . 


حزب اللطف : 

أعوذ * بالل من الشيطان الرجى . بسع الله الرحمن الرحم . 

« الحمد دته رب العالمين . الرحمن الرحى . مالك يوم الدين . إيّاك نعبد وإبّاك 
نستعين . اهدنا الصراط المستقے . صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب علييم 
' ولا الضالين » أمين . 
اللهم اجعل أقضل الصلوات . وأنمى البركات فى كل الأوقات على سيدنا 


PAY 
محمد أكمل أهل الأرض والسمٰوات وسل علیہ یاربنا آزکی التحیات ف جميع‎ 
. احضرات‎ 

اللهم يامن لطفه جحلقه شامل . وخيره لعيده واصل . لا حرجنا عن داثرة 
الألطاف . وآمنّا من كل مانخاف . وكن لنا بلطفك اتی الظاهر ياباطن ياظاهر . 
يالطيف نسألك وقاية اللطف ف القضاء . والتسلم مع السلامة عند نزوله والرضا . 

الهم إنك أنت العلم با سبق فى الأزل فحفنا بلطفك فا نزل . يالطيفا م 
بزل . واجعلنا فى حصن التحصن بك يا اول يا من إليه الالتجاء وعليه المعول . 

اللهم یامن ألقى حلقه فى عر قضائه . وحكم عليہم مبحكم قهره وابتلائه 
E Og N EEE‏ 

إلهنا من رعته رعايتك كان ملطوقًا ف التقدير . محفوظًا ملحوظًا ساك ياقدیر 
ياميع ياقريب يا ميب الدعاء ارعنا بعين رعايتك ياخحير من رعى . 

الهى لطفك الخ الطف من ان یری . وانت اللطيف الذى لطفت ميم 
الورى . حجبت سر يان سرك فى الا كوان فلا يشهده الا اهل المعرفة والعيان . فلا 
شهدوا سر لطفك بکل شیء آمنوا به من سوء کل شىء فآشهدنا سر هذا اللطف 
الواق مادام لطفك الداتم الباق . 

إلهنا حكم مشيئنك فى العبيد لا ترده همة عارف ولامريد . لکن فعحت لا 
أبواب الألطاف النفية المانعة حصونها من كل بلية فأدتحلنا بلطفك تلك الحصون 
امن يقول للشیء کن فیکون . 

اهنا أنت اللطيف بعبادك لاسا بأهلى عبتلك وودادك . فباهل الحبة والوداد 
حصنا بلطائف اللطف ياجواد . 

إلهنا اللطف صفتك والألطاف قك . وتتفيذ حكك على خلقك حقّك . 
ورأفة لطفاك بالخلوقين تنح استقصاء حقّك فى العالين . 


AA 

الهنا لطفت بنا قبل كوننا وحن للطف غير حتاجين أفتمنعنا منه مع الحاجة له 
وان أرحم الراحمين . حفنا بلطفك الكاف وجودلك الوا . 

إلهتا لطفك هو حفظك إذا رعيت وحفظك هو لطفك اذا وقيت . فأدحلنا 
سرادقات لطفتك واضرب عالينا أسوار حفظك بالطيف نسألك اللطف أبكا » 
با-حفيظ قنا السّوء وشر العدا يالطيف « ثلاثًا » من لعبدك العاجر الخائف الضعيف . 


اللھم کما لطفت بى قبل سؤالى وکوّنى . كن لى لاعلى يا أمين وعونى . 

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز . 

آنسیٰى بلطفك بالطيف نس الغائف فى حال الخيف تآنست بلطفك بالطيف . 
وقيت بلطفك الردى . وتحجبت باطفك عن العدا ء بالطيف بايحفيظ والله من 
ورائہم حيط . بل هو قرآن . ميد ف لوح مفوظ . 

تجوت من کل حَطّب جسم بقول رب : ولایئوده حفظهما وهو العلى العظم . 
سلتا من کل شیطان وحاسد بقول ربی : وحفظًا من کل شیطان مارد . کفیت 
کل هم ف کل سبیل بقولی : حسبی الله ونعم الوکیل . الله لاله إلا هو الى القيوم 
لا تأحذه سينة ولانوم له ماف السموات وماق الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه يعلم مابن یدیم وماخحلفهم ولایحیطون بشیء من علمه إلا بجا شاء وسع 
كرسيّه السلوات والأرض ولايئوده حفظها وهو العلى العظم . لاإ كراه فى الدين قب 
تبين الزشد من الغى فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق 
لاانقصام هما والله سميع علم . اله ولى الذين امنوا رجهم من الظلات إلى انور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظلات آولثك أصحاب 
النار هم فپا خالدون . 

لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ماعنتم حریص علیکم با لؤمنین 


۳۸۹ 
رعوف رحم . فان ولوا فقل حسبی الله لاله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش 
العظى . 
. بسع الله الرحمن الرحي : لاأيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . 
فليعبدوا رب هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 
اكتفيْت بكهيعص . واحتميت بحمَعَسق . قوله التق وله الملك . سلام قول 
س رب رحم . احونِ ق ادم حم هاء آمین . اللهم حق هذه الأسرار هنا اش 
والأشرار ء وكل مانت خالقه من الأ كدار . قل من یکلؤکم باللیل والنہار ‏ بحت 
كلاءة رحانيتك اكلانا ولا تكلنا إلى غير إحاطتك . 
رب هذا ذل سؤال فى بابك لاحول ولاقوة إلابك . 
اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالين . محمد خا النبيين ل ومد 
وعَظْم وَشرّف وكرم . سیّدی لاشطلنی من الرَحمَة والأمان ياحئان يامگان . 
وسلام على جميع الأنبياء واأرسلين والحمد له رب العالين » . 
أما الوسيلة الكبرى لتقرب الشيخ من الله سبحانه وتعالى ٠‏ فهى مالا لحظتاه خن 
من تعلق قلبه داتاً بالله سبحانه وتعال . 
لقد کان محلسه ذكر الله ۔ وکانت خلواته ذكر الله . 
لقد كان من أولى الألباب الذين يذ كرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوم 
وکود ی لاحات واا را ا ا غ سا 
ان ذکر الله سبحانه وتعالی کان شعاره الدائم . وطابعه . ودیدنه الذى لاينفك 
عنه . والذ کر کا یقول القشیری رکن قوی فى طريق الوصول إلى الح سبحانه 
وتعالى . بل هو العمدة فى طريق القوم . ولايصلل أحد إلى الله إلا بدوام الذ كر . 
وقد وصل شيختا بدوام الذ كر إلى الله سبحانه وتعالى , 
وللشيخ رضى الله عنه مبادئ ونصائح نفيسة فى أصول الطريق . وفما يعين على 


۳۹۰ 


حرفا . 


أصول الطريق : 

قول رضى الله عنه . تما حب على الريد : 

. أن يتقرب الى الله تعالى بما شرعه وسنه رسول اله اھ‎ - ١ 

٣‏ ان تکون عبادته لوجه الله تعالی حلصا ق قوله وعمله . دون ریاء ۔ 
مڪتفيًا بعلم الله فيه وإيآه وحب الظهور فإنه يقصم الظهور . 

۳ - أن بحفظ جوارحه عن الحرمات . وليدع الفضول فى الأقوال والأفعال ٠‏ 
والتدحل فا لايعنيه . وأن يطهر قلبه من الرذائل وا-غواطر التفسية . وألا يشغل 
ا NS‏ وحوف الئلق . فان اله هو الرزاق ذو القوة المتين . 

۽ - ألا يعترض عل الخلق . وألا يركن إلى دنيا أو جاه . وإغا يعتمد على الله 
وحده » وأن يفوض الله تعالى فى جميع أموره » ويرضى عنه ف السراء والضراء . 

ھ - أن کون عفرا صفوحًا عن زلات اجه ناصحًا إن آمكن . وألا مجر 
أخاه فوق ثلاث . وأن يبدأه بالسلام إذا التق به . 

٩‏ - أن يتحلل بالصدق فى الأقوال والأفعال . وأن يتجمّل بالصبر ف كل 
أموره . ٠‏ 

۷ - أن تلازمه مراقبة الله تعالى فى السر والعلن . 

۸ - أن يحسن الظن بربه والناس . 

. أن يكثر من الصدقات فانها أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى‎ - ٩ 

. أن مجدد التوبة كلا وقع فى هفوة أوشهوة أو غفلة‎ - ٠ 

. أن يدم الاستغفار ويكثر من الصلاة على الرسول الأعظم يلل‎ -١١ 


۳۹۱ 
۲ - أن محاسب نفسه ویتہمها ف کل شیء » متوسلا مجاه سید البشر وبعترته 
الطاهرة . 
۴۳ - وعليه التسلي الكامل لشيخه . والتقانی فى ٠‏ .مته ء راتباع أوامره . 
وألا يعزم على أمر حتى يستأذنه فإذنه سيب نجاحه . 
٤١‏ - أن يشخل أوقات فراغه بمجالسة أهل التحقيق أو مطالعة كتهم . 


وما يعين على الطاعة ويقرب إلى الته تعالى : 

آن علا بطنه من طعام حلال › وأن يبتعد عمًا فيه شبهة من طعام أو شراب 
أو قول أو عملل واجتناب اللغو من الكلام والفرار من أهل الدنيا ماأمكن » وألا 
يسهر إلا ف طاعة ربه ولاينام إلا عن غلية > وعليه باستعال السواك ودوام الوضوء 
وکا ادت توضا » وكلما توضأ » صلى ركعتين مع المواظبة على الصوات الخمس 
ى أول وقتها مع الجاعة » وألا يتخلف عن رباط الصوفية إلا لعذر وإلا حرم 
بركهم » ون يصوم من كل شهر عرب ثلاثة أيام » الثالث عشر ء والرابح عشر» 
والخامس عشر . 

a E Ns 


ومن اداب الذ كر فما يرى الشيخ رضى الله عنه : 

الا تلو وردًا إلا بإذن من شیخه . أویلقنه إیّاه ۔ وأن جلہں ف الد كر على 
هيئة المحشهد ٠‏ متوضتًا مستقبل القبلة ماأمكن مغمضًا عينيه . را يشغل قلبه حال 
الذ كر بالمذ كور . وأآن يراقب صورة شیخه ی جمیع عباداته ۔ وان یستمد بقلبه 
من شیخه . وآن یلاحظ أن استمداده من شیخه هو الاستمداد من النى عا 
لان الشيخ الصادی نائب عنه . 


۳4۲ 
وألا يشرب عقب الذ كر مباشرة ٠‏ ولينتظر قليلا فى مكانه بعد الذ كر صامتًا 
”د را لتلقی مایرد عليه من وارد الذ كر » ولىد أوراده كاملة فى أوقاتما وإلا 
حرم المدد » ویتبغى ألا يتقدم أحد المريدين ف بدء ذكر ولاحزب ولاورد على من 


قدمه شيخهم مادام حا ضرا ٤‏ 


۽ - اهامات عن الطريق 

وطريق الشيخ يتلخص - مع الحافظة على الفروض - ف أمرين : 

. لق کرم‎ - ٢ ذکر کٹیر.‎ ~١ 

وکان مما یذ کر رضى الله عنه لريديه ماقاله أبو العباس المرسى رضى الله عنه : 

طريقنا : المداومة على الذ كر ء وترك الخيبة ء وترك سوء الظن بعباد الله . قن 
واظب على ذلك رزقه الله من حيث لاحتسب . 

ومن وارداته رضې الله عنه ی . شأن المريد : 

١‏ - لزوم الجد ف الطاعات . وارتكاب حطر أهوال انجاهدات وذبح النفوس 
بسكين الخالقات . وحبسها ف سجن الرياضة حت يفتح الله عليه بالسراج ف 
رياض المعرفة . 

۴ - ومن شأنه أيضًا « امريد » أن يذكر ف كل وقت حتى يصل إل الَْة 
والحضور . والغيبة عمًا دون احق حتى يغيب عن نفسه إلى درجة ألا ينظر إلى نفسه 
فى حال غيبة نفسه والحضور مع الحق ء فإن الغيبة عن التفس حضور مع الحق . 

وموقف المريد. من العلوم ظاهرة وباطنة » قد حدده الشيخ فما يى : 

من لم يستعد بالعلوم الظاهرة تكون العلوم الحقيقية بالنسبة له . ظلات ف 
القلب . ومن لم يستعد بالعلوم الباطنة تكون الظاهرة بالنسبة له . ظلات ف القلب 


م 


أيضا .- 


4r 

إن المريد تاج فى اليداية أن يكون عارفا علميًا . فتكون ناته عارفًا حقشًا . 

وينصح الشيخ المريد قاتلا : 

را وة ك وات 2ا صورة وردك » واستمد منه »> واعلي أن 
الرسول حيط بكا »> والته حيط بالكل » فهذه أسس الجحمعية القى بها يتم الفلاح . 

امحاهدة ف ارالة رديلة e‏ واحللال فصبلة حلها كمحر الببخل واحلال الكرم 
عله » أو استبدال الكبر بالتواضع . 

وقد نصح الشيخ مرة مريديه - وكان ذلك يوم الجمعة ۲٤‏ من ذى الحجة 
۱ هھ - فقالڵل : 

من عمل بہذه النصاتح أبشره بدخول الجنة : 

حفظ الجوارح جميعها إلا فيا يرضى الله . 

ترك الغيبة أو ہش أعراض التاس . 

اق حب .لايك ماعب لفاك 


الجذوب والسالك : 
والاإنسان فى سره إلى الله إما أن تكون بدايته جذبة من جذبات الحق » وإما 
أن تکون سلوکا وف امحذوب والسالك يقول الشيخ رضي الله عنه : 
الجذوب : من جذبه الته إليه ء ولذلك كان سيره من أول نحطوة ف الطريق 
بالله لابنفسه . وهذا جاء من باب القدرة : كن فيكون . ويوضح ذلك من فاجاته 
العناية فتغيرت حاله فجأة وانقاد إلى طريق مولاه وهذا هو اجى مباشرة . 


۳۹٤ 


أما السالك فأنواع 1 

() نوع قدر الله له الوصول ء وهذا يقال له : مُجتبّی من وراء حجاب ۔ 
لاا ن بات اشكة: 

( ب ) نوع ظل ساثرًا ولم يصل . وفاجاته لمنية . وذلك يكل الله سبحانه له 
الوصول ف قبره . 

( ج) نوع لم يقدر الته له الوصول - وذلك هو النوع المستدرج والعياذ بالله . 

والسالك المقدر له الوصول أفضل من احجتى مباشرة لأن اجى لم ججاهد . 
والحاهد يجاهد نفسه وهواه وهذا هو مقام الجهاد الأكبر. 

واخذوب : فاته هذا المقام والدليل على ذلك قوله سبحانه ؛ 

( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . وکا وعد الله الحستى . والله عاتعلمون خی ٠‏ 

وهناك مرتبة أعلى من المرتبتين : 

مرتبة « احذوب الحاهد » . وهى مرتبة اححاهد الذى سلك بنفسه م أدركته 
العناية فجذب واجشبى قبل الوصول » فقد أحرز المنزلتين . 


البصيبرة : 
وينتهى السلوك ٠‏ بتوفيق اله . بالكشف عن البصرة . 
والبصيرة ناظر القلب والبصر نار القالب . وهى أى - البصيرة - أقسام : 
بصيرة فاسدة : للكفار إذ أنها أنكرت نور الق . 
وبصيرة مسدودة : لمرض أصاا » إا عحاطة بالنور ولکنہا لا تقوی على 
مشاهدته ولا تشهد قربه منہا ولا بعده عنہا » وهی لعامة السلمين . فالمسلم نطق 


۳۹۵ 
٠‏ بالشهادتين وأقر بالوحدانية لكنه لايرى هذه الوحدانية ماران على قليه عا سد ناظر 


بصررنه . 
وهنالك قسمان أخحران للبصبرة وها : 
١‏ - عين البصيرة . 


۲ - حى البصبرة : «١‏ وها داخحلان ف نطاق مقام الاحسان » . 

. فعين البصيرة : نور الاحسان لأهل المشاهدة‎ )١( 

(ب ) وحق البصيرة : نور الإحسان لأهل المكالة . 

وكل مابعد ذلك ترق ف مقام الإحسان. 

وقد أشار إلى ذلك ابن عجيبة . وانفرد حى الدين برأى خاص به . بأن هناك 
مقامًا فوق مام الاإحسان . وهو مابعد الصديقية الكبرى وقبل مرتبة النبوة » وهو 
مقام الإيقان الذى فيه الناضر. وقد ذاقه ابن عرنى . 

والحتق أنيا ترقيات ف مقام الإحسان . وليس بعد مقام الإحسان إلا مقام 
النبوة »> ويشهد لذلك حديث الاإسلام والاإان والإحسان . 

ومجمح الطريق الوارد التالى : 

لذ بجنابتا واطرح أثقالك برحابتا » واجعل مطالبك مطالبنا » نجعلك إماما 
لناء أى من أنمتنا تى الأرض الوالين لنا. 

يقول الشيخ : إن هذا الوارد يقصد بذلك المشايخ السالكين . وهذا الوارد 
كما يقول - جمع الطريق كله ختصرا . 


۳۹٦ 


ه - إفامات ف التفسير 

ونبد بعون الله الآآن فى ذكر ماتحدث به الشيخ رضى الله عنه ف تفسير آيات من 
القران الكرم . 

: سم الله الرجمن الرح‎ - ١ 

افتتح السور بالبسملة ٠‏ لان السور بيوت ومنازل . فباب كل بيت البسملة . 
ومعتاه أن من دحل امن ؛ لأنه طمأنه بالرحمة الت فى البسملة الى هى الباب . 

۲ - ر وذ قال رَبك للَمَلاًنكة إنى جَاعلٌ ف الأرض حليفة قالوا أتجعل فيا 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم 
مالاا تعلمون ) . 

وموقف اللائكة من خلق آدم عدم منهم . 

والامر بالسجود للخليفة تشريف للخليفة . 

وإبليس زعم فرقة النار ء وحمد عير » زعم فرقة الجنة . 

إبليس من الجن وعلا بالعبادة إلى رتبة الملائكة . فلا أمرت الملائكة بالسجود 
له وهو معهم ء شمله الأمرء فغلبت عليه نفسه باعتبار أصله › فلم يسجد » أما 
الملائكة فانم أرواح حضة سجدوا ۔ 

۳ - ( واذكروا نعمَة الله عَليَكمٌ وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلت معنا وأطعنا 
واتقو! الله إن الله علم بذات الصدور) . 

ای اشکروا نعمته الکبری : الرسول ل . ووارثه ف کل عصر » وشکره 
التأدب فى حضرته والعمل با به . والرسول خير نعمته « أغا أنا رحمة مهداة » . 

. ) رون تعذبهه انهم عبادك وَإن تفز لهم فإك أت العَريرً الحكم‎ - ٤ 


۳4۷ 

الحكة تقتضى عدم المغفرة هم . فكيف بالف الحكة ؟ 

مراد الستر فى المواقف من الفضيحة . 

. رلا تذركة الأَْصَارُ وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اليم‎ - ٥ 

العارفون يدركونه بيصائثرهم . والاية نفى للاإدراك بالبصر . لا البصيرة . 

- أهل الأعراف : ( وَعَلّى الأعراف رجا يرون كلا بسيمَاحُم - وََادَوا 
أَصحَاب الجة ان سلا عَليکم لم يلوه وه يمون . 

مدحوا بقوله : رجا . سواهم الله بيدى الجلال والجال > قهم بين الخضب 
والرحمة . الثار واللحنة ء فلو مال أحدهم ال اا لایکون كاملا ء بل إن وضعه 
كالميزان لايميل إلى الحنة ولا إلى النار . ويسلمون على أهل الجنة > وقلوبم مح الله 
لامع الجنة . 

ويقول الشيخ مرة آخرى . 

هناك من خلقه الله بيد : إما جال محض . أوجال عض . 

وهناك من خلقه الله بيدين : الجمال والجلال ٠‏ فهو الخليفة ء كادم ‏ يول 
الله تعال : (مامنعك ان تسجد لا حلقت بیدی ) . 

فكل من جعله الله حليفة يكون عظوقا بالیدين جسمًا وروحًا ء وله تسجد 
الملائكة كادم . 

۷- ( قد افّریتا علّی اللہ کیا إن عدا فی ملوکم بَحْدَ إذ نجاتا الله مها 
َمایکون لتا أن نعود فہہا إلا ان بشاء اللہ را وسم ربا کل شیء علا على اللہ توکنا 
ربا افشح بيا وبين قينا بالحق وأنت خير الاين ) . 

ذلك المعصوم فکیف يرجح إلى ملة الكفر ء وذلك يناف العصمة . 

هذا من باب ملاحظة العلم المطلق ء فليس هناك فيه قيد ولاعصمة 
ولاغيرها ؛ لأن الشرع مقيد . وعلمه المطلق لااطلاع لأحد عليه . 


۳۹۸ 

ومنه دعاء التى يوم بدر . 

ومنه قول ای بکر : لا امن مکر الله ولو کانت إحدی قدمی ف النة . 

ومنه قوله : (وإنا اوإبا کم الى هُدى وف ضلالٍ مُبینِ ) . 

۸ - الأفعال من الله : (يحهم ويبونه ) . 

فى الحقيقة ماأحب إلا نقسه ؛ لأنه لاحم إلا لفعلهم ٠‏ وهو منه 

ن الاأفعال كلها منه . 

والفعل فى حالة صدوره من الله لایكون الا حيرا . ولكن الوعاء الذى تنزل 
عليك تلك الأفعال هو الذى يشكلها » فلذا نسب لته ى الصدور إن كان حيرا > 
وللعبد فى الظهور إن كان شرا » لأن العبد هو الذى شكله . 

-٩‏ رمن کان يريد الحياة الدنيا وزينتا نوف إِليهم أعاحم فيا وهم فيا 
لايبْحَسون . أولئك الذين ليس لهم ف الآحرَة إلا الّار وَحَبط ماصنعوا فيا رباطل 
ما کانوا يعملون ) . 

دليل على زيادة أرزاق الظلمة وكل من كان يريد بعمله الدنيا . 

وقوله تعالى : (أولئك الذين ليس طم فى الآخرة ... ) إلخ . 

قضاء عليهم » وقصم هم . وبيان لضياعهم فيا هو أهم ف الآخرة . 

٠‏ - (وَيَضتع الك وکلا مر عليه ملا من قومو مخروا ينه »> قال إن 
روا ا انا س منک کا سرون . 

لا كان نوح يصنع السفينة ف البرية ء ويقول هم سأعمل بينّا يسير على الماء ‏ 
فكانوا يسخرون مئه ء وكذلك المصلح يكون ظاهر حاله يدعو للاعتراض 
والعجب . ولكنه على حت والعبرة بالنتيجة . 

.. قول لوط : (قال لو ان لی بكم موه او آوی إلى کن شدید)‎ - ۱١ 

فهو يقول : لو أن لى بكم قوة ٠‏ يعنى الجلال والغضب عليہم شديد . 


۳۹۹ 

والرحمة الى عليه خحاصة . فهى أقل فيقول : لو أن الرحمة الى معى تغلب 
الغضب الذی علیکم . أواوی إلى ركن شدید معناه : أويتجل على مولای 
بالرحمة العامة فتغلب كل غضب . ولقد كان لوط فى كل حال يأوى إلى مولاه ول 
يبرح الحضرة الإهية . ولايليق بنى إلا كذلك . ولذا قال الرسول عار : 

« رحم الله انحی لوطا کان یاوی إلى ركن شدید » . 

فیشير الى انه کان دائمًا اوبًا الى مولاه . واا كان يطلب غلية الال الحلال . 
أو الرحمة الكلية العامة الغخضب . والله اعلم . 

۲ - ( فامتتقم كما ارت ومن اب معك ولا قطعوا a‏ 

قوله ی : « شیبتنی هود وآخواتها » . لقوله تعالی : ( فاستقِّم کما ا 

فالذى شيبه قوله : (أمرت ) لأن الأمر حلاف الارادة . الأمر قد بعصى 
ولكن اللإرادة لا تُحْصّى أبدا . فلو قال كا ردت لا شيبه ذلك ولم يكن ذلك له . 
بل لأمته ء لأنه قاتم بالاأمر وزيادة لأنه مراد الارادات . 

۴ وذ قال اراھ رب اجعل هذا البلد اا واجنی وی أن نبد 
اللأصنام ) . كيف ذلك لابراع المعصوم ؟ 

مراد بالأصنام الأغيار والعلاثق . وكل مايشغل عته . إذ أن مايشغل العبد عنه 
يأسره . ویکون الانسان عبدًا له : « تعس a‏ 

٤‏ ¬ (ولته غيب السّلوات والأرض وَمًا مر السّاعة إلا كلمح البصر أو هو 
اقرب : ان الت على کل شیء قدیر) . 

أو للتحقيق فأمر الساعة للناس كلمح البصر ء وهو أقرب للأنبياء والمرسلين . 

6~ ( ماعن دكم يتفد وما عند الله باق . ورين اين صَبروا أَجِرَهُم 
بحسن ماک E‏ . الذى عند نفسه فان . والذى عند الله ف مقام العتدية 
لاینفد علمه . ولا یغتی عرفانه . 


£۵ 

١‏ - ر وإذا اردتا أن نهلك قَرية أمرنا مترفيبا فقوا فيا قح عَلَيها القَول 
مَدَمرتاها دما ) . هتاك أمر تشريعى » وهو ماجاء على لسان الرسل » وهتاله أمر 
الاارادة « والاحر اند ص‌ وقوعه وحققه ت والاامر قل يمع وقد لایقع ومشل 
الأول الأمر بطاعة الله . ومثل الثافى : (أمرنا مترقيما ففسقوا فا ) . 

r RO : e 

م E PFE go‏ و ر ۶ وش 

وکلهم باسط ذرَاعَيّه بالوصيد لو اطلحت عليّهم لوليت مهم فرارًا وللت مهم 
رعبًا ) . 

a‏ 2 أفيية واطيئة التق كانو ا من ا 
ul e‏ ا 

۸ - (لايسمَعون فيها لّوا إلا سَلامًا لهم رزقهم فيها بكرَة وَعَشيً 
الجنة فى الدنيا ء والمراد الحث على الأوراد ء لأنها تسبب الأرزاق المعنوية 
والحسية ء وف جنة الآخرة التى سقفها عرش الرحمن . وهم يعلمون مقدار اليوم 


بعلامات . 

کو سے رص ر ا م رو ا 
x ۹‏ ( قال ھی عَصای ائوکا عَلیٔھا واش ہا علی غنمی ولی فہا مارب 
احری ) ۔ 


قول سیدنا موسی عليه السلام : ( هی عصای ) : معرفى بك . اعتمد علا . 


(۴) بل تجلى اله عليه بايثة وانبة مثا 


٠*١ 
. راهش با على غنمى ) : أولادى فى التربية‎ 
رول فیا مارب أخری ) : من باب لى وقت مع ر لاتسعنى فيه أرض‎ 
. ولاسماء‎ 
اکل مھا قدت لھا سی اهما عقا يَحْصِقَان عليهنا من رق‎ - ۰ 
اة وعصّى ادم ريه فعَوی ) . فکیت یعصی وهو معصوم ؟‎ 
احق أن هناك أمرّا إرادنًا لا تعصی ادا وأمرا شرعًاً » وهو قد يعصى » وقد‎ 
لا یعصی » وعصمته تقتضی عدم عصیانه : إذ آنه اطلع على ماق علمه ورآى عدم‎ 
> وقوع ذلك الأمر » فعصى الأمر الظاهرى › وغوى أمر الإرادة » فهو طائع حقا‎ 
. اذ أنه يعام أن مافعله هو الواقع حتمًا‎ 
والفرق بيننا وبين أمثال الأنبياء والمطلعين على علمه وعلى ماف اللوح انهم قبل‎ 
الإقدام على العمل يرون ماف عام الله ویشاهدونه ویاتون ما أراده الله سواء وافق‎ 
الأمر الظاهرى أم خالفه . ومثلنا لا اطلاع له فلا يدرى ماف الإرادة . وإنما يعلم‎ 
أن هذا كان ف العلى بعد وقوع المقدور . والعقاب والساب على القدوم وعللى‎ 
مخالفة الأمر وهو لايدرى ماأراد الله . أما هم فيرون ماق علمه ء ويأتون الأمر‎ 
. اللارادى استجابة لا ف ال لالشهوة ولا نموى ووه‎ 
(وذا التّون اذ ذهب مُعَاضِبًا فض“ أن أن تق عليه ادى قى الات‎ ~۷4 
. ) ن لا اله إلا انت اتك ا مر الظالمين‎ 
: ) آی خرجح من قومه من غير إذن . لن نقدر عليه‎ 
نقتر عليه بالرحمة ونضيق . وهتاك غلب الرجاء . واليزان استواء الرجاء‎ 
. والنوف‎ 
رومن آیاته اکم بالل والتهار وبتاکم من قَضلِهِ . إن فى ذلك‎ ۲ 
. ) لاياتٍ قوم يِسْمَعون‎ 


£۲ 

ولم بقل بالنهار . دليل على أننا ف غفلة تامة . بالليل والنهار . لأن النوم غفلة . 

ومح غفلتنا التامة عنه ». وعن شهوده ومعرفته > نرجوه ونطلب منه . 

۴ - (إتك لاتهدى من حيبت ولكن الله دی من يشاء وهو أَعِلَم 
بالمهتدين ) . إنك ببشر يتك لاتہدی من آحببت ولکن اللہ بہدی من یشاء. 

: سأله مرة سائ فى قوله تعالی‎ - ٤ 

( إن الله عة عَم الساعَة ء َيل الک > ويلم ما ى الأرْحَامٍ وما گذری 
فس مادا کیب عَدا وما تذری تفس بای رض موت » إن الله عَم خپیر) . 

قاتلا : كيف يتفق أن النفس لا تدری ماتکسب غدا مع مامختص الله به 
أولياءه من أسرار ومغيبات المستقبل ؟ 

فکاڻ جو ابه ف٠‏ از بليغ : لقد قال سہحانه : ( وماتدری نفس ) وم يقل 
روح . وإيضاح ذلك کا سمعناه منه ونرویه بالمعنی لاباللفظ : 

أن النفس يماغطى علا من ران الطباع . وماغشاها من كثافة ذم النصال 
لامكن أبدًا أن شيا من أسرار اله . وهذه هى النفس المرادة فى الابة . 

فإذا ماارتقت من نفس أمَارة بالسوء إلى نفس لوامة . ومن لوامة الى ملهمة . 
ومن ملهمة إلى مطمتنة . ومن مطمئنة إلى راضية . ومن راضية إلى مرضية دخحلت 
فى حيز النفس الكاملة » وحينئذ تكون قد تخلصت من ران الطباع وكثافة ذمم 
ا-لنصال وتحكم سجن الجسد فيما ‏ فيكون ها الشفافية والإطلاق . فتتحكم هى 
فی الجسد ولایتحکم الحسد فیا ء ویکون صاحبہا روحانيًا . وهذه المرتبة هی الت 
تسمى فيا النفس روحًا ٠‏ والروح سر من أسرار الله . ولأنها سر الله فهى درّاكة 
عالمة با كان ومايكون . فإذا ماوصل صاحبا الى هذه المرتبة انكشف الغطاء ورأى 
أمامه غرائب ال ماضى . وخفايا ا لحاضر . وعجائب المستقبل . وكل روح ف أصلها 
كذلاك فإذا ماغيبت ف الجسد سيطر عليها بكثافة » وغطى ماتحويه من أسرار . فن 
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جاهد وأخحرجها من هذه الكثافة عاد ا الى أصلها واستحقّت أن تنادى : 

( يأيتبا الَفس المُطمثة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فاذخلى فى 
ادى واذڏخلى جت ) . 

وأولياء الله الذين اخحتصهم بأسراره منم من وصل إلى هذه المرتبة . ومنيم من 
تجاوزها . وبذلك تنجلى الشة فى السؤال ولا تعارض الآية ماختص الله به أحبابه 
من أسرار . فهم علماء الله بحق . الذين عناهم بقوله : ( وما یعلم تأویله الا اله 
والراسخون ف العلم ) وهم بعينهم الذين تناولتهم الآية الكريمة ( إنما مخشى الله من 
عباده العلماء م(“ . 

٠‏ - (إنا عَرَضتًا الأمَانة على السَمَوات والأرض والجبال فاي أن يها 
اشقن متها وَحَملها الإنسان » إنه كان ظلومًا جهولاً) . 

الأمانة المعرفة الحقة . وهى للغوث فا فوق ‏ وهى الخلافة العقيقية . والانسان 
الحق . کان قبل حملها ظلومًا جهولا . 

راا ا ا ن ھر له کی کر فاد الن د 
ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون ) . کیف یکون شيا . وقول له کن ؟ 

فإن کان موجودا فلا داعی لوجوده . وان م یکن موجودًا فلمن قول له کن 
ومن حاطب ؟ عاطب هذا الشىء المحلوم لله . الموجود فى علمه . الحاضر لديه . 
امحدوم فى ذاته . الذى لم يآت أوان خلقه . اذ أن العلم تعلق با معلومات كلها وإلا 
كان علما . لأن العلم لابد له من معلوم يتعلق به . إلا أن هذا المعلوم لله معدوم فى 
ذاته فى حاجة إلى تكوين وبروز . فيخاطب هذا المعلوم بالتكوين والفروج إلى حيز 


الوجود 1 


٤ (‏ ) مى مذاكرت الأستاذ سلمان القاضى عن والده . 


a: 

۷ - ( فلا بلغ مع السّّى قال بای اتی ری ف المتام انی اذبح فانظر 
مادا تری . قال ياآبّت افعَل مائومّر سجدنى إن شاء الله من الصابرين ) . 

قوله تعالی : (إفى أرى ف المنام انى أذيحك ) . 

قال إسماعيل : (ياآبت افعل ماتۋمر) . 

وم يقل : اا فلم يکن ماراه مرا ب ولو کان زات مرا لقال : اى 
أمرت . وكيف يذه ولم يمر بذلك ؟ إا ذلك شدة مسارعة لتنفيذ ماراى . 

رؤيا الأنبياء والصالين على قسمين : 

1~ رؤیا کشف . 

۴ - رؤيا تحتاح إلى تأويل . 

فالأول : لابد من حصوله كما هو . والتانی : يژول . 

فرؤيا الخليل عليه السلام من الثافى الا أنه لم يوقن أنها منه « من الثافى » 
فسارع إلى تحقيقها . ولذا قال تعالى : ( صدقت الرؤيا ) ولم يقل صدقتنا . أما 
الرسول ر . فكان عنده علامة يعرف بها رؤيا الكشف من الرؤبا الى تؤول . 
مثال ذلك لا رأى أنه شرب لينا . وأعطى القضلة لسيدنا على . فقالوا له : 
ماأدلته ؟ قال : العام . ) 

ومثله رؤيا يوسف عليه السلام : رأيت أحد عشر كوكبًا . 

احتاجت إلى تأويل . الكواكب : إخوته . 

ما عن عروح الى بل ليلة الإسراء والمعراج ‏ فقد كان ل يرق جسمه 
الشر يف ويتلطّف عا يتناسب والروحانية العلوية . فكان يرق تدرحيًا من "ماء إلى 
ماء حى يصير فى شفافية ملائكة كل ”ماء . حى وصل مع جبريل إلى سدرة 
انى . فكان غاية ف الشفافية والروحانية . وهنا توقف جبريل وطلب منه سيد 


البشر أن يواصل سيره فقال ٠:‏ 
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۸ - (ومامنا إلا له مقام معلوم ) . تقدم أنت يامحمد فهذا مقامك . وهنا 
زج سیدنا محمد ل ف الأنوار فوصل إلى حيث لا أين ولا بين ولا رمان 
ولا مكان . فقد انتنى حين ذلك اكان . وهنا لاعحال للقول ولاللعقل . وكل 
مامکن أن يقال : إنه ری مولاه بعین بصیرته ویمکن تفسیر قوله صلل الله عليه 
وسلے : 

وران ون کی رای هد ان اه فد ای زر س غل و وات 
عیناد بنور بصبرته من لیس کمثله شىء . 

۹ - (وقال رکم اذعونی سج لَکم إن الڌين كرون عن عبادتی 
سيون جهنم داخرین ) . 

قال رضى الله عنه : اجابة عن سؤال كيف نعبد الله بلا علاقة + 

مح آنه تعالی قال : ( ادعو استجب لکم ) قال ادع الله اتارًا لاللطلب 
ولكن إظهارًا للعبودية والتذلل . ومثل ذلك سيدنا أهى الحسن مخاطبًا الشيطان : 
اعرد بال ك ون انت د اح واف 

ولرل سارن ری مااسعدت. بان ق 

۰ - ر( ولن حاف مام ربه جتان ) . 

المراد : جنة ف الدنيا . وهى جنة الحبين العارفين . وهى معنوية : لا 
ستشعرونه من لذة ومتعة ف عباداتہم . وأنسهم برهم . ومن هنا درل معى 
قوم : « نحن ف لذة لو علمها الملوك . لالدونا عليها بالسيوف » وهذا هو المحنى 
الاد هن ج الدماء وهر الانسب والالق . 

وهل المراد ججنة الدنيا الجنة الحقيقية الحسية ؟ فالته يطعم احبابه ف الدنيا من 
ا لحنة هذه . وذكر رضوان الله عليه قصة الولى الذى استضافه ملك . فقدم إليه 
فاحر الطعام . فعزف الولى عن هذه الألوان . فسأله الملك عن سيب امتناعه . 


٤٦ 
فقال : مثلى لايا كل من هذا الطعام » م أمسك بنوع مته وعصره » فكانت‎ 
عصارته دما » وأمسك اللحم وعصره فکانت عصارته قیخًا وصديدًا »> فتعجب‎ 
الك » م نظر إليه العارف قاثلا : اترضى أن اكل من هذا الطعام ؟ كله من‎ 
حرام »> ومثلى لايأ كلل ارام . فسأله الملك ماذا تأكل ؟‎ 
فاجاب طعامی سیاتینی ۔ وإذا بالباب یطرق . م یفتح فیدخل خادم حمل‎ 
طعامًا على رأسه . ويقدمه للول قاتلا : سيدى الأ كبر أمرنى أن أقدمه الى سيدى‎ 
اللأصغر + م وضعه الولى أمامه وأحذ يسك ببحضه ويعصره فتنزل العصارة لينا‎ 
حالصا :+ وعساكڭ بيعض ثان ویعصره . فیجده عسلا خالصًا + وببعض تالٹ‎ 
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فیجده خمرًا لاغول فیہا ولاهم عنها پنزفون ۰ وببعض رابع فیجده ما٤‏ غير آسن . 
وهى من أنهار الحنة الأربعة + ولعل الول عمل هذا لحككة . وهى عمل الملك . 
ليحثه على البعد عن الحرام عن طريق هذا التصوير البشع : فجنة الدتيا إما التعة 
واللَذة المعنوية الى تفوق كل لذة . واما جنة الما كولات والملذات . 

وكثير من الأولياء : كان بخرج إلى الناس . ويشم منه ريح الشواء وغيره من 
ألوان الأطعمة + ولم يعهد أنها عنده ‏ أو طبخها ف بيته . اذ لم يكن لديه الال 
خلب ذلك ,ولذا كات الرزسول بقول 2 اف ايت عند برب بطق و سه 4 
والمرأد طعامًا حقيقيا حسيًا يشيع منه . أما الحنة الثانية : فهى جنة الآحرة . 

. إن بطش ربك لَشَدِيد) . قرت هذه الآية أمام أ يزيد البسطامى‎ ( - ١ 
: رضی الته عنه فقال : إن بطغی اشد‎ 

ل ر و علد و ا ی ا و 
بطش اله ممزوج بالرحمة . أما بطش أهى يزيد فخالٍ من الرحمة . 

PT CE 

مع قوله : كنت نّا وآدم بين الماء والطين . فكان نّا للأرواح » وعلم علوم 
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لاص > فلا جاءت البشر ية كاتنت لاتعرف شيا ء فكان يجب موافقة البشر ة 
للروحانية ؛ فالبشر رة ضالة عما فى الروحانية . 

ومومى عليه السلام قال : « فعلتها وأنا من الضالين » أى الضالين لطريقتك . 

WM‏ ( الا کم التكاثر) . حب الال : الق عن الخالق . المعرفة عن 
صاحب العرفة . الصقات عن الذات . والأخيرة رحمة . لأنه لولا ذلك 
لاحرقوا . 

> ( غم شان يومد عن الیم ) . السؤال رة يشير إلى رحمة الله ى لأن فيه 
تعد اد النم الى آعم الله ہا على العبد فى الدنيا - وإ تعدوا نعمة الله لاتحصوها . 


٦‏ واردات 
١‏ = من غلبته شهوته فهو حیوان » ومن غلبت شهوته فهو إنسان . ومن غلبت 
ناسوتیته روحانيته فهو من الغافلین » ومن غاليت روحانیته ناسوتیته فهو من 
الأوابين . 
الأول : معاملات يعامل نفسه . والثانى : عبادات سائر فى مقام العبودية . 
- اعلي أن ابن دم طلسم لايدرى به إلا من اجتباه الله » وأطلعه على سره 
ا فيه . هن السر أنه مرقوم على كفه الأعن رقم ٠۸‏ وعلى كفه الأيسر رقم 
۱ ومجموع الرقین ۹٩4‏ أعتی أسماء الله الحسی . پتجلى با عليه على حسب 
استعداده من el‏ 
اما خليفة الله فى كل عصر ١‏ الغوث » فهو متج” با عليه > علل رای منه وهذا 
سر قوله تعالى لإبليس عليه اللعنة : (عامتعك أن مسجد لما حلت بيدى) 
یعنی کان السجود لادم شکلا » ولکنه ق القيقة كان لله لا لآدم عليه السلام . 
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وهذه الأسماء جامعة لليدين : أعنى الهال والحلال . والقبض والبسط . 
والأنس واهيبة . والعز والذل . والفقر والغنى . والكال . 

فن أسعده الله وتحقق ذه الأسماء . كان العبد الكامل . ونطق بالىكة وخحرج 
صندوق نفسه الى جوهر روحانیته ودررها ولۇلؤها ويواقیتها . وكان خليفة الله ف 
ارضنهة . ومن غفل عن ذلك فهو ف مشيئة الله تعالى وعاش كحيوان يرت ف 
الفلاة . 

وإذا أفردت الرقم الذى ف الكف الأن نطق باسمه « الحى » وإذا أفردت 
الرقم الذى ف كفه الاأيسر نطی با عه « الألحد ایی » . 

فن عبد الله باسمه الى ودام عليه واستخرق فيه ليلا ونہارًا شاهد حیاة کل 
شىء . وكوشف بسر الملك والملكوت . ومن عبد باسمه الأحد الحيى وأكثرمنه . 
ولاحد لاأ كثره . شاهد حياة كل شىء وحييه - ومن ذکر بهم جمیعًا صعدت روحه 
إلى اللا الأعلل . وصعدت روحه إلى العرش . ليكتب عند الته من الكاملين 
الصديقين . وكان أعجوبة زمانه عرف من عرف وأنكر من آنكر. 

۳ - أكمل الكمال أن تعبد الله لله بالإخلاص وتغنى عن الاإخلاص بالإخلاص 
لله بالله . 

فالأول : لمن له تطلع للمقامات ف البداية . 

والثانى : لمن طريقه عبودية الربوبية » فهو النجم الذى لايدرك . 

٤‏ - أهل النصوصية مزهود فيهم أيام حياتهم . متأسف عليهم بعد اتهم 
وهناك يعر الناس قدرهم حين لم مجدوا عند غیرهم ماکانوا جدونه عندهم . 
ولات حين مندم . 

ەه - رای من يقول له : اكتب هذا الكتاب الجامم ميزان الأعال . 

فقال له : نعم : 
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فقال : ليس لعبد أن يشغل قابه بالاختيار بفعل شىء أو تركه ف المستقبل . 
وانما عليه أن بعطى ماأبرزناه على يديه حقه . فإن كان طاعة -حمدنا علا واستغفرنا 
من تقصيره فبا ء وإن كان معصية استغفرنا من ارتكابه لحالفة أمرنا ء وإن كان 
غفلة أو سهوًا فعل ماهو اللاثق بمقامه . وقد قربتا لك طريق الأدب معنا فى كل 
ماتجريه عليك . سل سلاما باطتبًا وظاهرنا تسام وتغنم . 

- لاتركن إلى عمل ولا علم واركن إلى حب من يحم الله ورسوله . وسارع 
ف هواهم تفلح دنیا وأخری والسلام . 

۷ - الله الصادق الوعد الامين . ويتجاوز عن الوعيد لاأحبابه الحلصين . 

۸ - القلب للمشاهدة . واللسان للعبارة عن المشاهدة . فن لم يشاهد فهو 
شاهد زور . 

٩‏ - أدِم قرع باينا يدحلك علينا بوابنا ء وثتى أنك لا تدنحل علينا إلا بواسطة 
بوابنا ‏ واعلم أن بوابنا حييينا » وهو لكل خلقنا . 

٠١‏ - الأقطاب الأربعة هم : « السيد البدوى . سيدى إبراهم الدسوق ۔ 
سیدی الرفاعی . سیدی الیلالی » . 

آما السيد البدوى فهو حى فى قبره مجلس ويضطجع ويقابل جمیع زواره هذا 
حاله . 

أما سیدی إبراھے الدسوق فهو من الأفراد . والمراد أنه ترك المقامات وزهد فيا 
حى الغوئية تولاها وتركها زاهدا فيا . 

(ا) السر ف الأشياخ لاف الأذكار. 

(ب) ومعنى قومم السر.فى الأشياخ يعنى ق الإذن بالذكر. 

(ج) الورد الحقيق الذى يبلغ المريد هو احبة من المريد لشيخه ححبة صادقة . 
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( د ) کل إنسان مركب من عقل . نفس . روح ۔ فکر. قلب . فؤاد . 
وماعدا ذلك فهو للأرض . 

ر ه) الأولياء عرائس مخدرة ٠‏ من نظر إلى محمد رسول الته امن به . ومن نظر 
إل یتم قریش کفر به . 

(و) الرؤيا حزء من ستة واربعين جز۶ا من النيوة . لان مدة الرسالة ۲۳ سنة 
والمنام نصف اليقظة . ف ۲۳ × ۲ = ٤1‏ والله اعلم . کم من مصباح أطفاته 
الريح . 

(ز) من لااول له ولااخحر: هو الله سبحانه جل شانه . 

ومن له أول وليس له أخحر الروح : وملاثكة العذاب والنعع . 

ومن له أول واحر : الآنسان والجن والحيوان والطير. 

(ح ) من طلب الحكة لذاتا وکله الله إلا . ومن طلا له وكلها إليه . 

۱ - قلوبهم أعجب من ذكر الناثم ربه . معناه والله اعلى : أن قلوب أحبابه 
اعجب شیء . إذ صاحب هذا القلب ذاکر ربه وهو ناتم . 

۲~ وجد خط فضیلة مولانا الشیخ - فی کتاب متن اې شجاع « فقه 
شافعی  »‏ ویظهر أنه کتب أيام اللخلوة الأولى أو الثانية - مكتوبًا : وارد اليوم : 
الإحلاص هو الشكر بالعمل والعمل بالشكر ‏ وله ظاهر وباطن ‏ فظاهره العمل 
وباطنه الشكر . والحافظ له ولغوه باطنه : أخحلص ل عمللك ولاتسالنى وأنا أعطبك 
أفضلْ ما أعطى السائلين » وأما الشكر فهو تصرف كل ججأرحة لما خلقت له » ثم 
سى ذلك وان م ینس فا شكر: (لن شكرم لاأزيدنكم ) . 

فالإخلاص يقتضى العطاء والشكر يقتضى المزيد .. فالاحلاص هو الآب 
الصالح . والشكر هو الابن الفالح .. والفاعل نها هو. المرب النافع . .فاإعرف قدر 
ماوصلل إليلك . واعمطل۔ به كق من التاجحين . . e‏ 
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۴ - العبادات كالحلواء المعجونة بالسم . فما لا ترضى النفس بالقليل هنبا 
فتسلم . كذدلك لا تصبر على الكثير من فتغنم . 

۽ - اشد العذاب سلب الروح . وأكمل النعم سلب النفس . والذ العلوم 
معرفة الق . وأفضل الأعال الأدب . وبداية الإسلام التسلم . وبداية الإيان 
الرضا . 

م الاإيان يتلون بحسب الجسد . والجسد تحسب للمضغة . والمضغة سب 
إصلاح الطعمة . إيا كم وال جزع فى مواطن الامتحان يتحنكم الق باشد من 
ذلك . لا یکل المرید حت حمل عن شیخه . فإن رمی أشغاله على شیخه فهو 
سييء الدب . مع أنه إذا تعود ذلك ألفت نفسه ذلك فينقص استعداده . 

فإذا جاءته صدمة هدت جداره وشیخه لیس عقے له . 

لا تأ كل أبدًا طعام أحد إلا إن كنت وليه ف التربية . أومن أهل آية : ( ليس 
عليكم جناح أن تأ كلوا من بيوتكم ) . فإن كل لقمة نزلت فى جوفك تنقص من 
عبوديتك بقدرها . وتسترقك لصاحب تلك اللقمة . 

من اجتمع فيه نحصال ربع : الكبر . والتفاق . والغرور . والبخل . لاند من 
العلاج . فان دواء الكير التواضع . والنفاق دواؤه الاإخحلاص . والخرور دواؤد 
العجز والانكسار . وأما البخل فدواؤه التسخى . 

فلا يصلح أبدا إلا بيذا العلاح . وشتاح إلى جهاد كبير وعناية ربانية . وطريقه 


وعر وأعوذ بالله من غضب الله . 


9 -— وارد بصبغة سوال : 
س١‏ : ماملاك الجسم ؟ 
ح: نملاكه العقل »> والعقل عقلأن : عقل للنفس لتدبير أموال الدنياء 
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وعقل للروح لتدبير امور الآحرة ء اي عقل النفس على عقل الروح اندجا 
معا ء وصارا عملا واحدا » وكانا علا مواجس. النفس ء ووساوس الشطان › 
وإذا طخى عقل الروح على عقل التفس اندعا معا ء وصارا عقلا واحدا » وكانا 
علا للتترلات الأهية > والعارف الربانية »> وسعدا سعادة لاأشقاء بعدها . 

س ۲ : وما ملاك العقل ؟ 

ح : ملا كه الدين ء والدين هو التوحيد المطلق الكامل » والوحدة ف الكثرة 
والكثرة ف الوحدة . واعتبار الأ كوان كلها رسلا اليك . تؤدى مالدا من الأمانة 
من خير وشر . ولذا وجب شکرك ها . وأما شكرك للمكون لحميع ماوصل إليك 
من الرسل لأنها منه برزتاً . وجميع ماوصل إليك منه من القدرة : ( أن اشكر لى 
ولوالديك ) . 

س ۳ : وماملاك الدين ؟ 

ح : ملاكه النور المحمدى » والنور المحمدى هو أول التعينات الربانية › 
والتجليات الذاتية . وأول ظهور المظاهر الذاتية فى وجود العائية . 

س ١‏ : ومامللاك النور المحمدى ؟ . 

ح : ملاكه الله جل جلاله ء وهنا تنطمس العقول والأبصار » والقلوب 
والبصائر . ( ماقدروا الله حق قدره) . 


: الله أكبر فى الصلاة : هما معنيان‎ - ١ 

١‏ - التنبيه من الغفلة : لأن اله آکبر من کل شیء . فلا ینبخغی أن تنشغل 
أذهانتا قى الصلاة بشىء من شئون الدنيا ء وإلا فلا معنى لقولك الله كبر . إذا م 
يكن أكير ما يشغلنا عنه ء ومن ذلك : تتكرر التكبيرة فى كل ركعة نحو ست 
مرات ٠‏ وينطق بها اللصلى فى كل ركعة فهى تتظل أعمال الصلاة وكأنما ناقوس 


۳ 
يدق بين اين واحین . يبه الانسان من غفلته ویوقظه من انشغاله . 

۲ - وهناك معنى ثان لاخاطب به إلا آهل الناصة . وهو مقام المتوسطين منه . 
ویتلخص ف أن کل رکن إذا أداه الاإنسان خشوع . بتدب ر کامل »› ينال به من الله 
درجة » فختامه بلفظ اله أ كبر > ععنى أته سيحاته وتعالى » أكبر من أن يقتصر 
عطاؤه على هذه الدرجة » فإذا أنت أديت ركن الوقوف مع الفاتحة والسورة بالتدبير 
الطلوب » حين ذال تنطى الله أ کیر وترکم »> ومعتاه أن عطاء لله أعظم . م تۇدى 
ركن الرکوع بخشوع فتنال درجة آرق ء م تعتدل لتکبر من جدید ویکون معن 
ذلك إن الله أكبر من أن يقتصر عطاؤه على ذلك امقام أو تلك الدرجة . فكلا 
أديت ركا نلت درجة وسلمك هذا الركن إلى ركن ثان » وهكذا تصعد من درجة 
راقية إلى درجة أرق حتى تتم الصلاة » وكمالات الله لاتتناهى » وذلك هو العروح 
إلى أسمى المقامات الذى قصده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « الصلاة 
معراج ایی ۲ . وهذا مقام المتوسطين . 

والخلاصة أن معنى الله كبرق هذا المقام : أن تجلى الله فى صلاتك - وهى مما 
یوردہ علیلف - ١‏ کبر من صلاتك التی تدا » آی مایورده عليك من مجلیات | کیر 
تما تورده من عملك . 

ما مقام المنتهين الصديقين المقربين فهو عند تكبيرة الإحرام التى يدل با ف 
الصلاة بحس كل منهم عا يأتى : عند آلف لفظة الجلالة » بحس أثه تدبر كل ماف 
الصلاة من حركات وتكبير وتسبيح وقراءة .. إلخ . 

وإذن فقد تدبر الصلاة عند نطقه بألف لفظ الملالة » وتكون بقية الصلاة بعد 
ذلك من اوها إلى احرها شهودًا لذى الجلال والعظمة » يترقون ف مقام الشهود عند 

كل تكبيرة حت يفن الحس فلا يكون فى الشعور إلا الله . 
وبالطبع كل ركن ينال فيه ماما من مقامات الشهود » ويسلمه ذلك الركن إلى 


€٤ 
رکن انحر ينال فيه قا ھی وهكذا حتى حرج العبد من الصلاة ومعه من العلوم‎ 
. والمعارف آبکار الأفکار التی م تدون ف كتاب‎ 

أما الاستغفار بعد الصلاة كاستغفار الرسول ل . واستغفار الأولياء بطريق 
الميراث من أنه : « ليغان على قلى لتراكم اللقامات والأنوار» . 

واستغفاره لترقيه من الأدف إلى الأعلى ومعنى ذلك : أن ماكان فيه من مقام 
أدنى غير لاتق فيستغفر الله لذلك وهكذا . وکل استغفار للرسول ی من هذا 


القبيل . 


مقدهة . . وحاقة )١‏ 

فى هذا العصر الذى أحذت فيه الأرض زخرفها وزينتها من العناصر المادية . 
وقامت فيه الحضارة الأوربية على المنهج السى المادى ولاتكاد تعترف بغيره من 
المناهج ‏ مازال ف البيثات الإسلامية » والحمد لله . طوائف من أصحاب الفطر 
السليمة الذين يرجون لليشرية مستقبلا يضرب بأسهم وافرة ف عانم انير والحتق . 
عالم الدين والروح ء عالم الإحاء والإيثار . 

وهذا العام الذى تنيع أصوله من وحى السماء ء والذى يسير أفرادًا ‏ 
أو جماعات س هادف إلى تحقيق اليج الإلهى والمبادئ الإمية ٠‏ يثله كاذج أضراً 
ماتكون الهاذج . أنمة التصوف . وأعلام الصوفية . إنهم يمثلونه فى المنبج الذى 
اتبعوه » ويثلونه کحقائی واقعية فى المبادئ والقواعد . إن حیاتہم ¬ منپجًا 
وموضوعًا - ترسم التربية الإلهية ء وهدى الرسول لله فيا عظم من الأمور وفيا 
هو سهل بسیر . > وهم يحاولون ماأمكن أن يكونوا بقدر الاستطاعة ورثة الأنبياء 
علمًا ء وورثة الأنيياء سلوكا ٠‏ وورثة الأنبياء أحوالا ومقامات ٠‏ بيد أن بعض 
الناس لایتبين فى وضوح معن التصوف . ولامدى الصلة بين الاإسلام والتصوف . 


)١(‏ قد فكرت ف أن أجعلها مقدمة وفكرت ف أن أجعلها حاتمة » ثم سألت نى إذاكانت هذه هى 
القدمة فا هى الخاتمة » فوجدت تفسى تشير إليها فعدت إلى نقسى وسألتها ء إذا كانت هذه هى الناتمة > فا 
٠‏ هى المقدمة ؟ فوجدت تفس ته تشیر لہا ۔ [عہا في حقيقة الامر مقدمة وخاتمة » وإنها من الأهمية عندى بحيث أو 
کان «ستساغا أن اکتا مرة كمقفطمة م اعود قا كتا مرة أحرى ىخا نمة لفعلت . 

فلتكن مقدمة » ولقكن خاتة » وأرجو الله أن يتير با بصائر > وآن یہدی بہا قلوبًا . 
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۱٦ 
ويتساءل عن ذلك يناسبة الكتابة عن الشاذلى مثلا » أو عن أهى العباس المرسى‎ 
: : ويقولون فى صرأحة‎ 

هل هذا النوع من السلولك الذى أخحذوا فيه ء والذى يسمى « التصوف » : من 
الاسام آو ليس من الاإسلام ؟ ولقد تساءل عن ذلك الكثيرون . يمناسبة إخراجنا 
كتاب « الشاذل » رض الله عنه ء وكتب بعضهم ف الات كتابة تنبى عن عدم 
وضوح الرؤية قى موضوع التصوف ٠‏ وتنبی عن حصول لبس ف مدى صلته 
بالإسلام . 

وكل ذلك حدث كلا ظهر كتاب عن شخصية صوفية . وكلا نشر كتاب عن 
التصوف نفسه وسیحدث حًا - والزمن یکرر نقسه - فى مناسبات أخرى ٠‏ ومن 
أجل ذلك نكتب هذه المقدمة عن صلة الإسلام بالتصوف . ونحاول ما أمكن 
الاستدلال فما بالنصوص الشرعية ٠‏ وبأقوال الصوفية ٠‏ مبينين - فى غير تحير 
ولا عصبية - وجهة النظر السليمة » ليهتدى من جتدى عن بصيرة » وليسلك من 
یشاء طریقهم على هدی وعلم وهى مقدمة أصبحت ضرورية ء ولعلها تأحرت 
نوعًا ما . بعد أن نشرت سلسلة أعلام العرب عدة كتب عن كبار الصوفية فنقول 
وبالله التوفيق : 


١‏ - ماهو المنيج الام ؟ 

إن صلة التصوف بالاإسلام - مها وموضوعًا - لايتأى فهمها صحيحًا إلا إذا 
عرفنا التصوف تعريقا ينطبق على حقيقته أ كمل مايكون الانطباق . بيد أن تعريفه 
ليس من السهولة بعكان . ذلك أن تعريفات التصوف كا يقول مؤرخو التصوف 
القدماء - أربت على الألف . وكلها تعريفات ها وزنها وقيمتها ء إذ أنها بأقلام 
الصوفية أنفسهم . وإذا كانت هذه التعريفات باقلام أرباب الشان فإئه من 
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الصعوبة بمكان أن يقف الإنسان منها موقف الحكم . يفضل بعضها على بعض . 

ويجعل بعضها ق المرتبة الأول » ويجعل البعض الآخر ثانوبًا » ثم ينتهى بتعريف 

جامع مانع : ما هو المقياس ؟ وما هو الفيصل ؟ مم بأى سلطان يتدخل الاإنسان بين 

هؤلاء القوم ذوى المذافات الرقيقة » والمشاعر الروحة الدقيقة ؟ ابساطان الحم ٤‏ 

ملاحظة واستقراء ؟! أم بسلطان العقل » عا واستنتاجًا ؟ ! أم بسلطان الروح » 
إشراق وإاما ؟ ! 


۲ - التصوف والعلم 

هل ياج العلم بملاحظته واستقرائه حصن التصوف ؟ إنه إذا فعل ذلك فإنه لن 
يلاحظ إلا الشكل النارجى . ولايستقرئ إلا المظهر الشكلى ! ولاشىء بعد ذلك 
من روح التصوف وجوهره . ومعنى هذا الإنحفاق التام . 

و لقد أخحفق - إلى الآن - عم اللفسى . واخققى عل الاجتماع احفاقًا 
كاملا فى الوصول إلى كنه التصوف وحقيقته . 

بل إن الدراسات النفسية الحديثة . والدراسات الاجتماعية المعاصرة أفسدت 
ك تو الصف افا ا ا ف دت او ا ت 
الدراسات الى تتصل بالروح . وبالوحى . وبالاإ هام السماوى ؛ وبالدين على وجه 
العموم . 

ان الدراسات النفسية والاجتماعية الحديثة حددت نفسها بالادة وتقيدت 
بالظواهر المادية اة الللموسة :+ الرئية أوالمسموعة . أوالذاقة مذاقا حسيًا ‏ 
أو المشمومة ! 

وهى تعترف اعترافا صر يًا لالبس فيه أن اها إ نما هو امحال المادى ‏ وأن كل 


۸ 
ماحرج عن امحال الادى فإنه لايدخل حت مرصدها وخبرها ومسبرها » وإذن 
الا يدل ف اإطار عشا. 

والتصوف روح وإفام وإشراق ؛ فلا يدحل ف جاها, 

ومن هنا كان اكتفاء هذه الدراسات بالمظهر والشكل . ومن أجل ذلك كان 
احفاقها كاملا : وفشلها يفجاً النظر . 

إن مانسميه « العلم الحديث » إغا هو العام السائد ف آوریا وف أمریكا » وف 
العصر اللحاضر . وقد ألزم نفسه اإلزامًا تاا ألا بخرج عن داثرة المادة »> وحدد س 
ا د واو ته ددا دا اا 2 اة زرط فة بذلك رطا عکماء آل 
درجة أن كل من خرج عن الادة لايسمونه عالمًا ء وأن كل بحث ف غير داثرة 
الملاحظ . الحس لايسمونه علا علمنًا . ولسنا - الآآن - بصدد تخطئة العلم الحديث 
أو تصويبه فما ألزم نفسه به ؛ و إا نريد أن نبين ف وضوح أن هذا الالتزام يننى نيا 
باتا أن يتصل العلم الحديث - من قرب أو بعد - مجوهر التصوف ومفهومه الحقيق . 

ومن أجل ذلك فإن كل ما قيل بلسان العم عن التصوف لا يمس مته إلا المظهر 
والشكل . ولافائدة فيه بتاتًا من حيتث الروح والجوهر. 


۳ - التصوف والعقل : 
أنلجاً اذن إلى العقل ؟ ببحثه المنطق القياسى . وإلى استنتاجاته الناشئة عن 
المقدمات والأقيسة ؟ 
أيقودنا العمل - آمنين - فى غار التصوف اللاعدودة . وف رياضه الى 
تنتهى من حيث كونہا نفحات من التجليات الاإهية اللانهائية ؟ ولكن امروف 
أن العمل لايدور إلا فى فلك المادة . إنه يتسامى إلى السماء ء فيبحث بأقاره وسفنه 


وصواريخه بين أرجاتما الشاسعة ء وساحاتها الرحبة . ويغوص فى أعاق البحار فيظهر 
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مکنوناتما ویکشف عن أسرارها . ويتعمق فى طبقات الأرض ؛ فيخرج منا 
أثقاها » ويزيل الخموض عن معمياتا . 

إنه مبتدع الصناعة من الاإبرة إلى الصاروخ . وخرع الكماويات سهلة كانت 
أو معقدة . ومكتشف النواميس الكونية فى الأرض وف السماء . وهو أساس العلم 
الكسى : عام التوالد . والاستنتاج ٠‏ والاستنباط على أشكاله الحتلفة . ومناهجه 
المقعددة . ولكن العقل - وغاله المادة استنتاجًا . واستنباطًا . 

لا شان له بالغیب : الغيب الاى . 

لا شأن له بالمساتير : مساتير اللا الأعلى . 

لا شآن له بكشف الحجوب : المحجوب الروحى . 

لاشأت له بمعارج القدس . ولاعتازل الأرواح . 

لقد أحقق العقل فى إجاد مقياس عقلى يقيس به الصحة والغطاً فى عالم 
الروح . وعجز عن اختراع فيصل يفصل به بين الق والباطل ف جال الغيب . لقد 
أحفق منهج أرسطو . وأحفق - منهج ديكارت . وأخفق إلى الآن - كل منهج عقلى 
يراد منه أن يصل بنا إلى عام الإلهية ؛ يعرفتا أسراره » ”ويسير بنا فى مساتيره . 

وإخفاق العقل ف عالم التصوف قضية اعترف ہا اعترافا صحيحًا فيثاغورث » 
وأفلاطون » وأفلوطين . 

واعترف بہا الكندى > والقاراې . وابن سینا » واعترف با الغزالی . وجمیع 
الصوفية على الإطلاق . 

وقد اعترفوا بها لما علموا أن العقل لايتأتى له أن جرج عن داثرة المادة . بل إن 
الخیال نفسه . بل الوهم - كل ذلك لا برح عن دائرة المادة . واعترفوا بها لما راوه 
من خلال التاريخ الفكرى للإنسانية ء من أن العقل وقف أمام منازل الروح 
ومعارج القدس عاجرا لا حير جوابًا . لقد اعترفوا بها وبرهنوا . وكان منطقهم من 


۰ 
السلامة محيث صدقه الواقع التار حى وليس ذلك بكادح ف العقل . فله اله 
الضخم فى رحاب الكون . وق أغوار الأرض . وف أقطار السماء وعليه وبه . 

قامت الحضارة الادبة الحديثة . متسلاطة غلابة . 


: امنيح الصوق‎ - ٤ 

وإذا عجز المنهج العلمى المادى عن دراسة التصوف فى حقيقته » وجوهره . 
وعجز الهج العقلى كذلك . فإن الصوفية جميعًا . . وفلاسفة الإشراق منذ 
فيثاغورث وأفلاطون إلى الآن يعلنون منجًا حددًا بقرونه جميعًا ‏ ويشقون فيه ثقة 
تامة . ذلك هو المنيج القلى . أوالمنج الروحى أومنيج البصيرة > وهو منهج 
معروف آقرته الأديان جميعها . واصطفته مذاهب الحككة : القدع منها والحديث . 

يقول الله سبحانه : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسثولا) . 
نه سبحانه ذکر الفؤاد على انه مسئول مثله فى ذلك مثل السمع فى عحيطه . والبصر 
ف محيطه . والاإمام الغزالى « معبرًا عن رأى الصوفية وعن رأى فلاسفة الإشراق » 
برى أن الدليل القاطع على أن هتاك معرفة ليس مرجعها إلى الحس . ولا إلى 
العقل . اعا هما امران : 

أحدها : عجائب الرؤيا الصادقة . فانه ينكشف با الغيب . وإذا جاز ذلك 
فى النوم فلا بستحيل أيضا فى اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا فى ركود الحواس 
وعدم اشتغاطا ياحسات . فکم من مستيقظ غاٿصس لايسمع ولايبصر لاشتغاله 
الثافى : أحبار رسول الله عي عن اليب وأمور ف المستقبل . 

وإذا جاز ذلك للنى عي جاز لغيره . إذ التىى عبارة عن شخص كوشف 
بحقاتق الأمور . وشغل يإصلاح الخلق ‏ فلا يستحيل عليه أن يكون ف الوجود 


£۲١ 
شخص مکاشف با-حقائق ولایشتغل بإصلاح الخلق . وهذا لایسمی « نيا » بل‎ 
یسمی : « ولم ۾ أه.‎ 

فن آمن بالأنبياء وصدق الرؤيا الصحيحة لزمه لاغالة أن يقر بالبصيرة . 
أو بتعبیر آخر يقر بباب للقلب يتفتح على عالم الملكوت . هو باب الاإلمام . والنفث 

فى الروع والوحى . 

والاإمام الغزالى يتشبث بالرؤيا كرهان . ودليل على أن هناك آلة للمعرفة غير 
الحسن والعقل . ويردد ذلكڭ ف کشر من کتبه . 

انه يتحدث فى النقذ ”“ عن النبوة فيقول : 

, وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأنه أعطاهم أنوذجًا من خاصية النبوة 
وهو النوم . إذ الناأم يدرك ماسيكون من الغيب . إما صريحا وإما فى كسوة مثال 
يكشف عنه التعبير . وهذا لو لم مجربه الاإنسان بنفسه وقيل له : إن من الناس من 
بسقط مخشيًا عليه كاليت . ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب 
لأنكره . وأقام البرهان على استحالته » وقال القوى الساسة سبب الإدراك فن 
لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها . فبألا يدركها مع ركودها أولى وأحق . 
وهذا نوع قيامى يكذبه الوجود والمشاهد »اه . 

ولكن الإمام الغزالى لايكتنى بهذين الوجهين من الاستدلال ء بل يأقى بشراهد 
الشرع > ویذ کر التجار والحکایات . 

آما الشواهد فا یری فهی قوله تعالی e a‏ 

وقوله علي : ١‏ من عمل با على » .ورثه الله عل مالم پعلم ١‏ 


وقوله تعالى : (يُأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله مجعل لكم فرقانا) . 


( ۲ ) انظر تحقيقنا للمنقذ من الضلال وتعليقنا عليه > نشر دار العارف , 


Y۲ 

قیل نور يفرق به بین اللحق والباطل . ورج به من کل الشات وسئل رسول 
الله ی عن قوله تعالی : 

ماهذا الشرح ؟ فقال : هو التوسعة . إن النور إذا قذف به ف القلب اتسع له 
الصدر وانشرح . وقال علره الصلاة والسلام : 

« ان من آمی محدثين . ومعلمین . ومکلمین . وان عمر منهم ». 

والمحدث ٠:‏ هو الملهم . والملهم هو الذى انكشف له الحق ف باطن قليه من 
جهة الداحل لا من جهة الحسات الخارجية . والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح 
الهداية والكشف . 

ولم يكن عام اللنضر عليه السلام علمًا حسيا أوعقليا . وإنما هو العلم . العلم 
الربانى . واليه اللاشارة بقوله تعالى : (وعلمناه من لدنا علمًا) . 


@ھ- انج الصوف منہج اسلا : 

لبج إذن : منج إسلامى صحيح سلم لاغبار عليه .. م هو منهج فلس برغم 
معارضة القلاسفة العقليين يقره الكثير من كيار الفلاسفة الغربيين والشرقين . ومن 
القدماء والمحدثين . 

تم هو منهج جرب فنجح . جربه الإمام الغزالى فنجح . وجربه غيره فنجح 
وعنه يقول الإمام الغزالى : « وانكشف لى فى أثناء هذه النلوات أمور لايمكن 
احصاؤها واستقصاؤها . والقدر الذى أذکره لينتفع به : انى علمت بقينًا ان 
الصوفية هم السالكون لطريق الله حاصة . وأن سيرتهم أحسن السير . وطريقهم 
أصوب الطرق . وأخلاقهم أزكى الأحلاق . بل لو جمع عقل العقلاء . وحكة 
الحككاء . وعلى الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شي من سيرتهم 


۳ 
وأخلاقهم » ویبلالوه بجا هو خير منه . م جدوا إلیه سيلا . فإن جميع حرکاتہم ‏ 
وسکناتہم ف ظاهرهم وباطيم مفتبسة' من نور مشکاة الثيوة ولیس ورأء نور البوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به . وبالجملة فاذا يقول القائلون ف طريقة 
طهارتها - وهى أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعالى . 
ومفتاحها - الجارى منها جحرى التحرم من الصلاة - استغراق القلب بالكلية بذ كر 
الله ء والحرها الفناء بالكلية ف الته . 

وهذا آخحرها باللاضافة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها . 
وهى على التحقيق أول الطريقة . وما قبل ذلك كالدهليز للسائلك إليه . 


ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات . حت أنهم فى بقظحم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء . ويسمعون مم أصواًا > ويقتبسون منهم 
فوائد . م ترق فى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنبا 
نطاق النطق » اه . 


وعن هذا المنهج يقول الأستاذ رينيه جينو : الحكى الفرنسى - فى محاضرة 
ألقاھا ف جامعة باریس - قول متہكمًا بہؤلاء الذين ~ يشكون ف هذا الهج . 
سانحرًا من موقفهم الذى يصور الكسل المزری - « يتساءل قوم : امن المكن ان 
نتخطى الطبيعة فنصل إلى ماوراءها ؟ إننا لانتردد ق أن نجيهم فى وضوح واضح : 
ليس ذلك ممكتًا فحسب .ء ولكن ذلك واقع وموجود . سيقولون : تلك قضية 
تفتقر إلى برهان ؟ ولكن أى برهان يمكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا الأمر 
وك ا ان الو هة آنا طا لقال اكان بن ال ۾ ا 
من أن محاول الانسان أن يصل إلا بتجربته الشخصية » سالك إليها ماتتطلبه . 

إن الشخص الذى وصل إلى هذه المعرفة لايعنيه فى قليل أو كثير مايثور -حوهما 


Y4 
» من جدل ونقاش . وإنه لمن الواضصح أن احلال « نظر ية المعرفة » سحل « المحرفة‎ 
: نفسها إعلان صريح على عجر الفلسفة الحديثة » اه‎ 


> - لايكتسب التصوف عن طريق القراءة : 
والمنهج إذن : إنما هو تزكية التفس . أو إجلاء البصيرة . 
کیف یتاتی ذلك ؟ 
هل بتاتی ذلك عن طريق القراءة والدرس ؟ هل السبيل إلى معرفة الغيب 
مياشرة هو البحت والدرس والاستقصاء > ویتفاوت الناس ف الاٍشراق بتفاوتہم فى 
شمول الدراسة ٠‏ وعموم التحصيل ؟ كلا قطعًا . 
بقول الاإمام الخزالى معيرا ع عن الرآى الصحيح البنى على التجربة نفسها : 
١‏ ابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة کتهم : مثل «قوت القلوب » 
لأ طالب المكى » رحمه الله ء وكتب الحارث المحاسى » والمتفرقات المأثورة عن 
الجنيد » والشبلى » وأهى يزيد البسطامى قدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام 
مشابحهم حت اطلعت على كنه مقاصدهم العلية »> وحصلت مايمكن أن محصل من 
طريقهم بالتعلم والسماع » فظهر لى أن أخحص خواصهم ء ما لا يكن الوصول إليه 
بالتعام > بل بالذوق » والحال » وتيدل الصفات . 
وکم من الفرق بين أن Ms‏ الصحة . وسحد الشيح واسبانا وشروطها ۰ 
E RT‏ وان - وبين أن يعرف حد السكر > وأنه عبارة عن 
حالة تحصل من استيلاء أمخرة تتصعد من المعدة على معادن الفكر . وبين ان کون 
سکران . بل السکران لا يعرف حد السکر . وعلمه وهو سکران وما معه من علمه 
شىء ٠‏ والطبيب ف حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابما وأدويتما وهو فاقد 
الصحة » . 


o ) 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابما وبين أن يكون حالك 
الخد رورت الى ف الا ف ا آم اراب خرن 
لا أصحاب أقوال » وأن مايعكن تحصيله بطرق العلر فقد حصاته » ولم ييق إلا 
ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم . بل بالذوق والسلوك . 

وابن سينا حينا اراد أن عحدد طريق البصيرة حى يصير سر الاإنسان - على حد 
,تعبیره - را حلوة . م محدده بهراءة وعحت . واعا حدده بارادة ورياضة . 

وا الل النوری برى فى صراحة أن التصوف ليس علمًا » ويعلل ذلك بأنه 
لوكان علمًا لحصل بالتعلّم . ولكن الأمر ليس كذلك وليس طريقه تزكية النفس . 
إذن العلم كسى . 


۷ - التصوف والأخلاق : 
أهو الأحلاق الطيبة ؟ 
ان الكشر من الكتاب اللديثين - متابعين فى ذلك الكثير من الصوفية - قد 
حددوا التصوف نفسه - لا قزكية النفس وحسب - بأنه الخلق الطيب . بقول 
أبو بكر الكتانى [ المتوق سنة ۳۲۲ هع « التصوف خلق ٠‏ فن زاد عليك ف الخلق 
فقد زاد علبك فى الصفاء»" . 
ويقول أبو محمد الجريرى [ الخو سنة ۳١١‏ هد ] - وقد سئل عن التصوف _ 
الدحول فی کل حلق سى . والغروح من کل حلق دی ۲“ . 
أما أبو الحسن النورى فإنه يننى عن التصوف أن يكون رسمًا مهجيًا تخطيطيا . 
و أن بکون علمًا کسيًا > وجزم بأته خلق . ويعلل النفس والاثبات فيفغول : 
ر۳ ) الرسالة القشيرية ص ۱٤۹‏ . 
ر ٤‏ ) الرسالة القشيرية ص ۱٤۸‏ . 


ا 

« ليس التصوف رسمًا ولاعلمًا » ولكنه خلق . لاأته لو كان رسا لخحصل 
باجاهدة . ولو كان علمًا لحصل بالتعلم . ولكنه تلق بأخلاق الله . ولن تستطيح 
أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم » . 

على أن أبا الحسن النورى نفسه مدد الأحلاق الى يرى أنها التصوف فبقول ف 
موضح آحر معرفًا التصوف : 

« التصوف : الرية . والكرم . وترك التكلف ء والسخاء» . 

على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف . ذكروا هم 
أنفسهم تعاريف أحرى وذلك - على الأقل - يدل دلالة لا لبس فيا على أنهم : نم 
يروا كفاية الجانب الأحلاق فى تحديد التصوف . وتعريفه .. 

والواقع أننا لو نظرنا إلى كثير من الأشخاص الذين اشتروا بالسمو فى الجانب 
الأحلاق الكرم . واتصفوا بأروع الصفات الأحلاقية . واتخذوا الفضياة مذهبًا 
وشعارًا » فإننا نجدهم أشخاصا مثاليين . فى الحرط الأعحلاق وف الحتمع . 

ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا عالة من الصوفية . ولو نظرنا فى البيثة لوجدنا 
داعية إلى الفضيلة ومتمذهبا بها ء وعاولاا نشرها بشت الوسائل . وبمختلف الطرق . 
سواء أكان ذلك بالدعوة الاإقناعية أم بالمنطق الجدل . أم بالأسوة الكرية ذلك هو 
سقراط . ومح ذلك فإن سقراط هذا لم يكن صوفًاً بالمعنى الدقيق لكلمة 
( صو ) . 

وإذا انتقلنا إلى البيئة الاسلامية فاننا نجد اسن البصرى - رضى الله عنه - من 
أروع وأجمل الشخصيات الأحلاقية العالية . لقد كان مثلا صادقا للشعور الأخلاق 
فى طهره وصقائه . وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر ء ومنطقه القوى ٠‏ وسلوكه 
المثالى . ومع ذلك فلم يكن الحسن البصرى صوفبًا با لمعنى الدقيق لكلمة ١‏ صوف » . 
على أنه من الطبيعى أن تكون الأخحلاق الكرية أساسًا من أسس التصوف . وأن 


YY 
. تكون الأخلاق ق أسمى صورة من صورها رة التصوف‎ 
ومن الطبيعى أيضا أن تكون الأحلاق الكريمة شعار الصوف فا بين الأساس‎ 
والشرة . فهى إذن ملازمة للتصوف » وللصوف ملازمة تامة » لاتتخلل عنه‎ 
ولایتخلى عنها . ویعبر ابن سينا عن بعض مايتحلى به الصوف من أخلاق » معللاً‎ 
! ذلك فقول : و العارف شجاع ؛ وکیف لا وهو ميعزل عن تقية الموت ؟‎ 
وجواد ؛ وكيف لا وهو بمعزل عن عية الباطل ؟ ! وصفاح ؛ وكيف لا ونقسه أكبر‎ 
٠! من أن تجرحها زلة بشر؟ وضستّاء للأحقاد - ويف لا وذكره مشغول بالق ؟‎ 
. ولكن ليس معتى ذلك أنہا هى التصوف‎ 


۸ - التصوف والزهد : 

هل الطريق هو الزهد؟ 

إن كثيرا من الناس لايكادون يفرقون بين التصوف والزهد . وکثیر منم يرون آن 
الزهد هو الطريق المؤدى إلى التصوف » أو هو هو الطريق المؤدى إلى جلاء البصيرة . 
والواقع أننا حينا نفكر فى الزهد نرى منه ألواناً عديدة : 

إن منه هذا اللون المنطق القلسنفى » الذى يرى صاحبه أن أسمى مافى الحياة ؛ 
إنغا هو الهدوء والسكينة » وراحة البال » وطمأنينة النفس » ولايتأتى ذلك بالجرى 
وراء الدنيا. والكقاح ف سبيل الثراء والانغاس من ورائه فى اللاذ. 

إن الناس يتكاليون على الدنيا تكالًا شديدا . وإلقاء الإنسان بنفسه ف المعركة- 
معركة التنازع على الدنيا - لاينتج غالبا إلا انشغال البال ء» وام > والفکر» 
والقلق . وسبيل السكينة والراحة إنما هو البعد مصدر التزاع . 

وهؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير ء فيڙدہم إلى الزهد يكون زهدهم زهدا 
منطقيا ‏ فلسفيًا . يقول ابن سينا : ١‏ العرض عن متاع الدنيا وطيباتما بخص باس 


۲٢ 
الزاهد » . وهذا الزاهد إما أن يكون هدفه سكينة ف الدنيا » لايتطلع إلى غير‎ 
ذلك . وهو ماسبق أن ددا عنه . واما أن بتخطى الدتيا . غلا خط له على‎ 
. بال » او یکون آمرها ف نظره ثانويا . ويتجاوزها إلى الأخحرة . يزهد من أجلها‎ 
ويعرض عن متاع الدنيا وطيباتها من أجل نعم الآخحرة فيكون الزهد عنده ~ على‎ 
حد تعبیر این سینا = « معاملة ما . کان بشتری بمتاع الدنيا متاع الاخحرة » . وغاية‎ 
هدا الزاهد من الامتناع عن طييات هذا العام ان يمنحه الله فى الدار الآحرة طيبات‎ 
ألذ وأمتع . إن مثله . . فیا یروی ابن سينا : كمثل التاجر الذى يشترى بتاع الدنيا‎ 
متاع الآخحرة . وهؤلاء الزهاد هم أجرهم وثوايم عند الله ف الآحرة » وهم‎ 
سكينتهم ف الدنيا . ولكن هذه الطريقة من الزهد المنظور فيه إلى الجزاء واللكافاة‎ 
والأجر - فيا يرى الصوفية - لا يقصد الله فيا مباشرة بالعمل ليكون الله سبحانه‎ 
وحده هو المطلوب . وإتعا يقصد ف قليل أو كثير بطريقة شعورية » أو لاشعورية الى‎ 

نع الأخرة وملاذها. 

والزهد الفلسنى » وزهد الراغبين فى الأجر . لايؤدى إلى أن يصبح السر مرآة 
محلوة ‏ ومامن شك ف أن طريق الكشف عن البصيرة ينطوى عل الزهد ويتضمنه ٠‏ 
ولكته زهك هو تسامی عن أن یکون لغیر الله شأن یشغل نفسه به . فکل ماسواه 
سبحانه لایساوى ‏ جناح بعوضة » إنه « تنزه ما » . إن الطريق ينطوى على الخلى 
الكرم ء وعلى الزهد الخاص » ولکنه يتجاوزهما إلى شىء آخحر . 


: التصوف والعبادة‎ - ٩ 

هل هذا الشىء الآأخحر هو العبادة؟ ! 

هل الطريی هو المواظبة على فعل العبادات : فرائض ونوافل + هل هو الا كثار 
من النوافلى : قياما بالليل وصومًا بالنہار ونحو ذلك ؛ 


۹ 

ان للعبادة أثرّا لاينكره أحد ف تصفية النفس وتزكية الروح » ولكنها إذا كانت 
تبدف من وراء ذلك إلى دخول الجنة ونيل الأجر والثواب . بقيت عبادة مشكورة 
ماجورًا صاحہا » مغابًا عند الله سبحانه . ولایتجاوز للقام با - على هذا الوضع 
وسهذه الصورة - وصف العابد الى وصف الصرف 

ووصف العابد من غير شك منزلة عظمى . ولكن العبادة علل هذا المط كأنبا 
, معاملة ما »“ . والعابد على هذا الوضع « كانه يعمل فى الدنيا لأجرة يأخذها فى 
الألحرة » : هى الأجر والثواب ” 

أما الصوف . فإانه « يريد الحق الأول . لالشىء غيره . ولايؤثر شينًا عل عرفانه 
وتعبده له فقط . ولأنه مستحق .للعبادة . ولأنها نسبة شريفة إليه ء لالرغبة أو 
رهبة » . وتعبر السيدة رابعة العدوية عن هذا المحنى فتقول : «إلمى : إذا كنت 
أعبدل رهبة من النار ۔ فاحرقنی بنار جهنم - واذا كنت أعبدك رغبة ف الحنة 
فاحرمنسبا is‏ اذا ک کے اعد م أجل عبتك . فلا نعرمنی ياالمى من جالك 
الأزل » . 

وتقول رضوان الله عليما : و خاغكتة رفا هك > وحبًا لجنته . فا کون 
كالأجير السوء . بل عبدته حًا وشوا إليه » . 

والواقع أن الله سيحانه وتعالى إذا عبد رغبة ف الجنة , أو عبد رهبة من النار . 
فإنه سبحانه لايكون المطلوب الأول : ولايكون الخاية التى يسعى إليما العابد . وإنما 
یکون سبحانه كأنه واسطة بين العابد ومارغبه . وهو : الجنة . أو رهه وهو : 
لنار . وعبادة العباد الى على هذا الوضع , آذن : لا تنہى - بہم إلى أن « يصبح 
السر مراة عحلوة اذى با شطر الحى » . 


ر( 3 .> 1 الإشارات : لایر سينا 


۰ 


: وأن إلى ربك المنتهى‎ - ٠١ 

والصوف : عابد . وهو زاهد . وهو على حلق کرم . ولکنه یتجاوز ذلك کله 
إلى شىء احر » هو هذه « اللإرادة والرياضة » الارادة الملصممة . الإرادة الى 
لاتلين . الإرادقرالى تزيل - لقوتها وتصميمها - كل مايقف أمامها من عقبات فى 
سبيلل الوصول إلى الله سبحانه . 

والرياضة التى تتخذ الله هدفها . والتى تتمثل - ف وضوح - ف معانى الهجرة 
إلى الله . والذهاب إليه سبحانه - والفرار إليه جل وعلا. 

«الاإرادة والرياضة » لتحقيق المعنى الحليل للاية القرانية الكرعة : 

( ون إلى ربك المنتهى ) . 

وتتعاون الإرادة والرياضة فى الوصول - بتوفيق الته - الى هذا المنتهى الذى 
لابد من الؤصول إليه ؛ لتستقر الإإرادة وتسكن . 

إن الله سبحانه وتعالی پأمرنا - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم = بالفرار 
اليه : (ففروا الى الله . إلى لکم منه نذیر مبین ) . 

والاأنسان يقر إلى الله من الكفر إلى الأيمان ؛ ويفر إلى اله من الطاعات الى 
القربات ؛ ويفر من الكون إلى المكوّن ؛ ومن التعمة إلى انيم . ومن الكَلّق إلى 
الخالق . ومن نفسه إلى ربه . 

إن الفرار إلى الته لانهاية له . لأن الترق لانهاية له . وكا أن الفرار الى الله مستمر 
دام . فإن. اهجرة أليه سبحانه مستمرة دانمة . یقول سیدنا إبراهھے صلوات اللہ 
عليه : 

( اى مهاجر إلى رى إنه هو العزيز الحكي ) . 

إنه صلوات الله عليه مهاجر إلى ربه بکل عمل یعمله . إنه مهاجر اليه عرکاته 


۳۱ 

وسکناته وأنفاسه . مهاجر إليه بنومه وصحوه ‏ مهاجر إليه بكل نفس من أنفاسه . 

وامجرة إلى الله والفرار اليه بمعنى واحد . وهو عع مستغرق شامل يشرحه - 
فى عمومه وشموله - قول المصطنى صلوات الله عليه وسلامه ممتثلا مر الله سبحانه 
وتوجیېه فی قوله تعالی : ( قل إن صلاق ونسکی وعیای وماق لله رب العالمين . 
اشراف ةب وا اتر واا :اول الل 

وصلاة الانسان اذن نسكه . وحياه وتماته : إعا تكون - فى الوضع الاإسلامى 
السلى - لله سبحانه وحده . حيٽ لاشريك له : من حب مدح . أو ثناء . 
أو زلقى . أو جنة ء أو بعد عن النار : (واصبر نفسك مع الذين يدعون رہم 
بالخداة والعشى يريدون وجهه . ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . 
ولا قطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا ء واتبع هواه ؛ وكان أمرد فرطا) . 

والرياضة : دذکر داثم ؛ ای تذ کر له سبحانه ف كل خحة ونفس . وهى اتجاه 
يكل الأعال إلى اله : وهى هجرة لا تنقطع إليه سبحانه . . وقد تتعذر ف المبدا 
وتشق فى أول الطريق + فكان لابد من تميئة الجو المناسب للمران والتعبد فترة من 
الزمن . وهذه التهيغة تتمثل فى الغلوة والعزلة فترة تطول أو تقصر محسب طبيعة 
الإنسان . فقد لا تعدو أن تكون أسبوعًا . أو ثلاثة أسابيع ms‏ 
إجازة روحية . مثلها ف ذلك - بالنسبة للروح - مثل الأإجازة الجسمية الى يستمر 
الإنسان فيا فى الصيف مايقرب من ثلاثة أشهر . 

على أنه بينا تتكرر الإجازة الجسمية كل عام أك من شهر لا تتكرر الإجازة 
الروحية . اللهم إلا فى الاعتكاف فى شهر رمضان : عشرة أيام من كل عام اتباعًا 
ا 

١‏ الإرادة والرياضة » ومع ذلك فإن الأمر - كما يرى الصوفية - مرده الأخير 
الى : فضل الله واحسانه . 


f 


۹~ منہج التصوف فما يرى الغزالى وابن خلدون : 

وهذه العاف يلخصها الاإمام الغزالى فيقول : 

« أن الطريق الى ذلك اعا هو تقد م المحاهدة . وعو الصفات المذمومة . وقطع 
العلائق كلها . والاقبال بكنّه الهمة على الله تعاى . ومهما حصل ذلك کان اله هو 
التولى لقلب عبده . المتكفل له بتنويره بأنوار العلم . 


وإذا تولى الته آمر القلب فاضت عليه الرحمة . وأشرق الور فى القلب وانشرح 
الصدر . وانكشف له سر الملكوت ء وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطن 
الرحمة . وتلالآت فيه حقائق الاأمور الإلهية . فليس على العبد الا الاستعداد 
بالتصفية اجردة . وإحضار الحمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام . والرصد 


بدوام الانتظار لا يفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالأنبياء والأولياء انکشف هم الأمر - وفاض على صدورهم النور لابالتعلم 
والدراسة والكتابة للكتب . بل بالزهد ف الدنيا والتبرى من علائقها . وتفريغ 
القلب من شواغلها . والاقبال بكنه أضمة على الله تعالى « فن كان لته كان الله له » 
وهو بفعله هذا . يصير متعرضا لتفحات رحمة الله » ولیس له اخحتيار فى استجلاب 
هذه النفحات . وليس له إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة . كا فتحها على 
الانبياء والاولياء هذه الطريقة . واذا صدقت إرادته . وصفت شته . وحسنت 
مواظبته ۔ تلمع لوامع الحق ف قلبه . ويرتفع الحجاب بلطف خن من الله تعالى . 
فينكشف له الغيب . ويحصل على اليقين ١‏ . 

ويلخصها ومجملها ابن خلدون فيقول : 

١‏ م إن هذه المحاهدة . والخلوة ۔ والذ کر ۔ بتبعھا - غالبا - کشف حجاب 


err 

اخس والاطلاع على عوالم من أمر الله . ليس لصاحب الحس إدراك شىء ما . 
والروح من تلك العوالم . 

وسبب هذا الكشف : أن الروح إذا رجعت عن هذا الس الظاهر الى 
الباطن : ضعفت أحوال ا لجس . وقوی الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوه . 

وأعان على ذلك الد كر . فإنه كالغذاء لتنمية الروح . ولايزال فى غو وتزيد إلى 
أن یصیر شھودً! بعد أن کان علمًا . ويحكشف حجاب المحس ويتم وجود النفس 
الذى ها من ذاتها . وهو عين الا دراك . فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية . والحلوم 
اللدنية . والقتح الإلهى ؛ وتقرب ذاته ف تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى . أفق 
الملائكة . وهذا الكشف كثيرًا مايعرض لأهل الحاهدة . فيدركون من حقائق 
الوجود مالايدرك سواهم . وكذلك يدركون كيرا من الواقعات قبل وقوعها . 
ويتصرفون بهممهم ٠‏ وقوى نفوسهم ى الموجودات السفلية . فتصير طوع 
إرادتهم ؛ فالعظماء منهم لايعتبرون هذا الكشف . ولاهذا التصرف ؛ ولاخبرون 
عن حقيقة شىء لم يؤمروا بالتكلم فيه ٠‏ بل يعدون ماوقع لمم من ذلك عنة ؛ 
ويتعوذون منه . إذا وقح هم . ولقدكان الصحابة رضى الله عنم على مثل هذه 
امحاهدة . وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ ؛ ولكنهم لم بقع طحم بها 
عتاية . وف فضائل | E‏ وعمر . وعياآن . وعلى - رضي الله عنم - كثر 
منها . وتبعهم ف ذلك أهل الطريقة . ممن اشتملت رسالة القشيرى على ذكرهم 
ومن تبح طريقتهم من بعدهم » ۔ 

وهکذا نری أن امنيح منهج اسلامی . وان وسيلة النج او طريقة ححة 
منهج . أو بتعبير أصح - ححطوات المج - إنما هى خحطوات إسلامية . 


e٤ 


۲۴ رة المنهج : 

الام بودی ذا المنهج ؟ 

إذا اتبعنا هذا الهج . ووفق الله . فاهى النتيجة ؟ وماهو المدف الذى يسعي 
الصوف للوصول اليه ؟ 

إننا ف سبيل الوصول إلى رأى سلى . نبد أولا بتقسم الإسلام للبشر من ناحية 
درجتهم عند الله . والأساس فى ذلك إنا هو قوله تعالى ٠‏ 

( إن أکرمکم عند الله أتقاکم ) . 

وطریق التقوی ف ترقیه وتسامیه . لایکاد يقف عند حد . وإ کرام الله للإنسان 
إذن مستمر کا زادت التقوی حت يصل هذا الإ كرام إلى درجات لايكاد يتصورها 
أحد . ویعبر عنہا ويشرحها الحديث القدسى الذى رواه البخارى فى صحيحه عن 
اې هریرة رضی الله عنه - عن رسول الله لي . عن رب العزة جل وعلا : 

« من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب . وماتقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
ماافترضته عليه ۔ ومایزال عبدی یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه . فاذا آحیبته کنت 
معه الذی سمح به . وبصره الذی یہصر به ۔ ویدہ التی یبطش ہا . ورجله الى 
یٹ ہا ۔ وان ا أعطيته ول استعاذی لأعيذنه . 

وأولہاء الله هؤلاء قسمهم الاإسلام ¬ بحسب قرمهم من الله - إلى طوائف بعضها 
اقرب من بعض . وکلها قریبة منه سبحانه . تن فی رضاه . وف رضوانه . فقال 
سبحانه : ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أن الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالن . وحسن أولئك رقا ذلك الفضل من الله . 
وکنی بالته علیمًا ) . 

هنال إذَنْ : آنيياء »> وصدمون » وشهداء › وصاخون »> هتاك السابقون › 


to 

وهتاك أهل المين . هناك المقربون > وهناك الأبرار . والتاس منهم ظالم النفسه » 
ومنہم مقتصد » ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله . وتفاوتهم ف التقوى مرتب على 
تفاوتہم فى التوحيد . 

وقة التوحيد ٠‏ أن بشهد اللانسان أن لا إله إلا الله . وهؤلاء الذين بشهدون ان 
لا إله إلا الله هم أولو العلم . يقول سبحانه : ( شهد الله أنه لا إله إلا ُو والملائكة 
وأولو العلم . قائنًا بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكى ) . 

هذه الشهادة فى قتها ليست محرد كلمة تقال . ولاعجرد لفظ ينطق به انسان من 
بين شفتيه ء فيم ركا نمر أى لفظ آخحر . إن لكلمة الشهادة معنى محددًا . هو هذا 
المحنى الواقعى الذى محدث حينا يكون هناك شاهد ومشهود . لابد فى الشهادة من 
شاهد » ولابد من مشهود . ولابد من أن يشاهد الشاهد المشهود . والا فهى 
شهادة . . تجاوزا . ۰ 
ولقد شهد الله على الحقيقة ٠‏ وتشهد اللائكة على الخقيقة » ويشهد أولو العلم 
على الحقيقة : أنه لا إله إلا الله . 

ولقد اختص أولو العلم من بين البشر بهذه الشهادة ‏ فحققوا بها فة التوحيد . 
وكانوا بسبب ذلك ف الذروة من الا كرام الى . 

فشهدوا مع الله سبحانه ء ومع الملائكة بأنه تعالى : لا إله إلا هو . وشهادة 
اتود الات ف انين وى حي اانا جية: 

وهذه الغاية نفسها هى التى يلتمسها المحصوفة بكل وسيلة . وهى الى يسعون 
إليها جاهدين . إنها أملهم مسين ء وأملهم مصبحين . وهى - لاغيرها - التى تنأى 
بجنويهم عن المضاجع ٠‏ بل تجعل جنويهم نقسها تتجاف عن المضاجع ء يدعون 
رم حوفا وطمعًا . خحوقا من الحرمان » وطمعًا فى القرب . 

وغاية الصوف إذن هى الغاية الاسلامية . وجوهر اهدافه هو جوهر اهداف 


۳۹ 
الإسلام ء إنما الشهادة » إنها شهادة أن لا إله إلا الله . 

إن الطريق إ نما هو تزكية التفس . والغاية الشهادة ء أشهد أن لا إله إلا الله ء 
والشهادة على حقيقتها . وهذا هو التصوف طريقًا ء وغاية . 


۴ - تعريف التصوف : 
ولقد عبروا عن ذلك ف صراحة لا ليس فا » وق وضوح لاأ غموض فيه . 
ونبدأ بذ كر أقوالمم فى تعريف التصوف منظورًا إليه باعتباره منهجًا . 
وهذه التعريقات إما ان تصور انبج شاملا ء وإما أن تصور جز#ا منه : 
١‏ - الصوف : من صفا قلبه ‏ ( تزكية, النفس ) . 
۲ - التصوف : تمام الأدب “ رالمبج فى جانبه الأخحلاق ) . 
۴ - الصوف : من صمى ربه قلبه ٠‏ فامتلاً قلبه نور . ومن حل فى عين اللذة 
بذ کر الل ٩‏ . 
٤‏ - التصوف : أن مختصك الله بالصفاء ء فمن اصطنى من كل ماسوى الله فهو 
الصوق '“ . 
٥‏ ~ وللجنيد بالنسية لتعريف التصوف أ کثر من تعریف ٠‏ کل منھا يوضح جانبًا 
من الجوانب » منهجا كان أو غاية . 
وقد بلغت تعريفاته أكثر من عشرة تحريفات . والتعريف الآتی يصور جوانب 
كثيرة » ولكنه مح ذلك لايأنى كل الجوانب . يقول : 


( ۷) بشر اللافی : (التوف سنة ۲۲۷ ه). 

( ۸) ابو حقص اداد : (المتوی حوالی ۲٠٣۵‏ ه) 
٩ (‏ ) أبوسعید الخراز : (المتوف قیل ۲۹۷ ه). 
)٠١(‏ الحيد البخدادى : رالتوق سنة ۲١۹۷‏ ه) 


4۷ 

١‏ التصوف تصفية القلوب حى لا يعاودها ضعفها الذاتى » ومفارقة أحلاق 
الطبيعة » وإخحاد صقات البشرية »> وعانية نزوات النقس » ومتازلة الصفات 
الروحية » والتعلق بعلوم الحقيقة > وعمل كل ماهو خير إلى الأبد » والنصح 
الخالص ا حميع الأمة » والإحلاص ف مراعاة الحقيقة » واتباع النى ل ف 
الشريعة . 

وهناك بعض تعريفات تحصل بالغاية فقد سثل الشبلى : مابدء هذا الشأن . 
وماانتپاۋه ؟ فقال : بدژه معرفته وانتهاؤه توحیده . ای نپایته اشهد أن لاله إلا 
الله . بيد أن هذه التعریقات كلها تحتبر قاصرة ۰ وقیمتہا الکبری فی آنا تصور جانبًا 
من الجوانب ٠‏ أوزاوية من الزوايا » وهى حيها تصور المنبج وحسب . فإنها 
لا تصور التصوف كاملا . وحينا تصور الغاية وحسب . فاإنها لا تصور التصوف 
على مايراه القدماء والحدثون . وهؤلاء القدماء والمحدثون - سواء أكائوا من 
الصوفية . أم من مؤرحى التصوف - يتجهون إلى أن التصوف منهج وغاية . إنه 
طريقة وحقيقة إنه سلوك ونتيجة . 

والصوفية يشون الوحدة الى تجمح بين المنيج والغاية بالدائرة ومركزها . ويقول 
الشيخ عبد الواحد بحي : « إن الطريقة هى الخط . الذاهب من الدائرة إلى المركز . 
وكل نقطة على الداثرة هى مبدأً الط وهذه الخطوط الى لا تحصى - كلها - إلى 
المركز إنہا « طرق » وهى طرق تحتلف تبحا لاحتلاف الطباع البشرية وهذا يقال : 

« الطرق الى الله كنفوس بن ادم» . 

ومھما احتلفت فالهدف واحد » لأنه لايوجد إلا مركز واحد › والا حقيقة 
واحدة . على أن هذه الاحتلافات الموجودة ف المبدإ » تزول شيا فشيًا مع زوال 
الآنية » وذلك حينا يصل السالك إلى درجات علا ء تزول فا : ١‏ صفات 
العبد » الى ليست إلا سجنًا : « الفناء » فلا تبق إلا الصفات الربانية « البقاء » . 


EA 

والطريقة . والخحقيمة عتمعتان بطلق عليهما : « التصوف » وهو ليس مذهبًا 

خاصًا لأنه الحقيقة المطلقة . وليست الطرق مدارس عتلفة . لأنہا طرق . أى سبيل 
موصلة جميعها الى الحقيقة المطلقة « التوحيد واحد» . 


: تعريض التصوف فما نرى‎ - ٤ 
وفى خحاتمة ماسيق نقول : إن التعريف الذى نراه » والقى يمع جوانب‎ 
. التصوف . اعا هو تعريف الكتافى الذى يقول : التصوف : صفاء ومشأهدة‎ 
ونقول ف يقین ناتج من کل ماسبق وهو يقين يسد الطريق ف وجه كل من‎ + 
محاول أن يثير أوهامًا ضد التصوف والصوفية : إن المنهج الصتوفق › إنما هو تحقيق‎ 
. واقعی لقوله تعالى : (قد آفلح من زکاها)‎ 
فتزكية النقس هى صفاؤها وتصفيتها إنها الوصول بها إلى الصفاء والمنيج عاولة‎ 
للقرب - مااستطاح الإنسان ذلك سيلا - من قوله تعالى : (قل إن صلإلى‎ 
ونسکی ومحیای ومان لتد رب العالمين ء لاشريك له > وبذلك أمرت وأنا أول‎ 
. ) السلمين‎ 
أما الخاية فإنها : الوصول إلى المشاهدة التى بقول الله تعالى ف بيان من حمَقّوها‎ 
) وتحققوا بها : (شهد الته أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم‎ 
. إن الغاية هى الو«سول الى : اشهد ان لاإاله إلا الله‎ 
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بعد الامام. الأ كبر فضيلة الدكترر عبد اليم 
حمود صاحب وراند مدرسة النخر الاسلامى 
رالتصرف فى العصر الحديث . ولفب بابي 
التصوف فى العءر الراهن . فقد اثری المكنبة 
العربية بأمهات الكتب ين نقيق رتاليف 
وتر حه > قماھا در اساند الل جما عن ا مام الغزا 
وكتابه ١‏ المقذ من الضلال » . و ١‏ دلاثل 
البوة ٠‏ و ء القرآن فى شهر القران ٠‏ إلى 
جانب ما تبه عن رواد التصرف على مر العصور 
الاساامية المختافة 


والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد اليم 
الا حتهادات ها جملد کب صشد ‏ اأعار ضر 
قبل الریدین . ال جانب اللباقة والدراية الكاملة 
کی رض ای موضوع او فسالة ص دامو ر 
والعبارات . مما بدل على الهارة الشاتقه والملكة 
اللغرية فلهدا اكنسب هذا العا الجليل احعرام 
كل الفرق والمداهب الاسلاسه فى سبي بقاع 
مر العصور . 
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